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7 
را( ری 
بين يدي الكتاب ‏ ملع( زود 


اود لل رب العزة والجلال ؛ والصلاة والسلام على سيدنا مد الجامع 
لافضل الصفات والخلال وعلى 1 له وصحبه الطيبين الطاهرين . وبعد : 

يسرنا آن نضع بين يدي قرائنا الأعزاء المده الثاني من ملس له وثائق 
الإسلام الذي يفطي فترة العصر المباسي الاول من قيام الدعوة العیاسعتی. 
نباية عص سر التوکل ع الله سنة ۲:۷ ه وكلنا أمل أن يرفقنا الله جل علاله 
لتقطمة عهوه الاسلام حت حتى الفتح العهاني لسوربة رف قما بتعلق بالولاق 
والمپود و الراسلات السياسية والادارية حتی نتمکن أن نضع مادة التاریخ. 
الاسلامي ةةة بين يدي الماحثين و ااژرخین . 

ویتالف کتابنا هذا من جزئن منکافثین : اللزه الارل دراسة ومدخل 
للوثائق وهو عبارة عن دراسة منپحبة للمصر الذي تفظيه الوثائق استناداً 
إلى الوثائق وحدها > والجزء الثاني نصوص الوثائق نفسها حسب عبود الخلفاء 
وقد صنفت الوثائق في عبد كل خايةة حسب أنواءها فهناك الخطب وهناك 
الرسائل والمپود » ثم صنف كل نوع من أنواع الوثائق في عبد خايفة من 
الخلفاء حسب الموضوعات ٠‏ 

وبعد » فان المولف يشكر کل من ساعده وعاونه في إنجاز واعداد 
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هذا الکتاب وی کد انه.هو وحده السوول عن الکتاب » فإذا كان فس-4 


ماعد فهو المسؤول عنها ٤‏ ولذا كان فبه مات شار که الآخرون ۳ ۰ 


وق الاخير نسأل الله جات قدرته أن يحمل أعمالنا خالصة لوجبه الكريم 
وأن ينفع بهذا الحكتاب إنه سمیع جيب و امد رب العالين ٠‏ 


الؤلف 
عمد ماهر حادق 


مكة المكرمة ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م 


- 
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ایض لوشإئق » دداسةونعوب 


پمتبر العصر العياسي عصر الإبداع في اضارة الاسلامبة . ففسه تم 
وتبلور الحضارة الاملامبة بشكلما المروف وميزاتها الواضحة » 
وفيه تم القازج الحضاري رالثقاني في دار الاسلام بين تلف الاقوام والعروق 
والاجناس والثقافات » ما أدى » بالتالي » إلى بروز الحضارة الاسلامبة ذات 
الشخصية الو اضحة والسمات المبزة التى اشترك في إنتاجها عدد كبير من 
العروق والأجناس ذوي الحضارات الختافة والديانات الختلفة . وفیه بلفت 
هذه الحضارة درحة كمالها وبلوغها الأرج ؛ ا شاهدت نهاية هذا العصر 
بداية الإنغطاط والاحدار في هذه الحضارة بالات . وقد تطورت فه جميسع 
المعارف الإنسانية وانتشرت في أرجاء الما الاسلامي من حدود الصين والهند 
شرقا إلى الاندلس وحدود فرنسا وإيطاليا وسويسراغرباً ٠‏ ثم لم تليث هذه 
ان انتقلت إلى آوربا وسات “,إلى حد كبير » في إنباضها و إيقاظهامن سباتها » 
وفي جعلها تأخذ من الحضارة بنصب موفور ٠‏ 
كا وأن الدين الإسلامي أذ شكله المعروف به في العام إذ فت المذاهب 
الاسلامية وتعدد کل اتعددوتطورت فيه مداه ب الاعتزالوال:تصوف وعلالكلام؛ 
وشاهدت نهاية العسر العباسي إقفال باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي وغلية 


التقليد على الاجتهاد وغلية الجود على الابداع . كا وإن المصر المباسي شاهد 
في أواخره تقلص وتراجع حدود بلاد الإسلام في عدد من الجهات - کا هو 
الحال في الأنداس وشمالي سورية . وهذا لايعني توقف انتشار الإسلام كدين 
على المکس نذطت االنعاية الدينية بين الأقوام الوثنية في أواسط آسيا وفي 
اند وقي اورب يلاه روسما وبلاد الخزرت وفي غيرها من الام كن : 
واعتنق الاسلام أقوام کثیرود بواسطة التبثير الديني و الدعوة السامية إلى 
الاسلام » وكان من حسن الحظ أن تكن الاسلام أن یکسب لنصرته أنصاراً 
متتحمسين ۾ ای اك مختلف أجناسم وأسمائهم كالسلاجقة والعغانین الذين 
امبوا دور مهما جداً في التاريخ المباسي وما بعده . 

كذلك شاهد العصر العباسي سیطرة الروح الدينية على الخلافة العباسية 
والباسها ثوب دينب مكنها أن تحافظ على وجودها فترة طويلة من الزمن » على 
الرغ من أن الخافاء من عبد المتوكل فا بعد فقدوا تقریبا سلطاتهم الدنيوية . 
وهذا الرداء الديني الذي لسته الخلافة الساسسة في عصورها الأخيرة هو 
الذي جعل لما صفة القداسة حمق في نفوس أعدائها » وم یتجراً اسد على إلغائها 
حتى هولاكو سنة 05+ ه فقتل آخر الخلفاء العياسيين وألفى اطلافة العباسية 
و وكات ارد که رف ريده نرق معا ذلك لعب لخر ينك 
وللتذ کر آن هولا كو م يكن لديه أي دافم يدفمه لإحترام الخلافة العياسية 
لانه وثي » ولذلك فمل فعلته . صحمح أنه بل كثير من الخلفاء العباسيين 
وسل رون ولع غيرهم وعوماوا معامسلة مبينة من قيل بعض الولاة 
المتئةذين كأمثال القواد الأتراك و غبرم من آل نويه » ولکن منصب الخلافة 
نفسه ل یس ول يتجراً احد منهم على التفكير في إلغائه او حتى محاولة نقلي 
الى اسرة اشری . 

وشهدت نباية هذا العصر حدثين هامسین جداً آثرا في جری الأحداث 

نت ل س 


في النطقة كل التآثير » ونعني بذلك هجوم التتر والغول على العالم الاسلامي من 
الشرق » وهحوم اللسيين من النرب واتعتلاهم الساحل الشامی 6 ولقد 


آدی هذان الهجومان إلى تدمير قسم كير منالعالم إلاسلامي وتدمير حضارته 
وإقتصادياته وجعلاه .فقد قواه الذاتمة فترة طوية من الزمن ٠‏ 
كا وشبد العصر العباسي زوال النفوذ العربي الذي كان للعرب في العصر 
الاموي باعتبارم الطبقة الحاكمة » ذلك أن الدعوة العباسية نشأت في بشة 
اعحمه واستندت الى قوم أعاجم مقبورين مظلومين يضطم دم الاموبون 
المرب الجا كمون » فأارت فوم هذه الدع وة ذكريات الاضي ا فم 
النعرة القومية وحببت لیم ll‏ ر الذي اقترن مع إعادة ال للهضوم 
لآ ل الرسول . 
ذلك أن الدعوة العباسية ولدت ونشأت وترعرعت وانتشرت في خراسان 
وهي النطقة الوارثة لأجاد الفرس الذين يمجدون ملو كهم وقوميتهم » فربط 
العياسيون بين هذه النزعة وبين الدعوة لآل الرسول والرضنا من آل عمد _ 
وهي دعوة حببة إلى الفرس و أهل خراسان لام بهذه الدعوة وببذه الطريقة 
يزيلون الک الأموي الكريه الذي يضطيدم وينتقمون من المرب الذن 
أذلوم ويرفعون إلى منصب الخلافة أسرة تعترف بقضایم في وصولها إلى ايء 
ومادئها في الم والخلافة ونظرتها لیا نظرة ثيوقراطية شبيبة بنظرة الفرس 
أنفسم إلى العرش واطا م . وقد تمكن الدعاة العياسيون أن بزرعوا في 
قلوب انصارم من أهل خراسان إلاعتقاد بقوى غيدية للأئة من آل الرسول 
كالتنيؤٌ بالاشاء والاحداث قبل وقوعبا وغير ذلك . وسيدو ذلك كل 
وافحا من خطبة آلقاها في ابش العباسي الخراساني قائد هذا ابش 
والداعية ية الامام قحطة وذلك قبل إحدى المعارك الي . نشت بين العباسین 
الاما سنة ٠۳١‏ ه . فذكر قحطبة في خطبته آهل خراسان بام ثم 
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ذکرم بظل الاموین لهم » ذکر أن الله تمالى سلطیم - أي أهل خراسان- ٠‏ 
وسخرم لبنتقموا لانفسیم ولأهل بيت نبهم : 

يأأهل خراسان : هذه البلاد كانت لباک الأولين » وكانوا ينصرون على 
عدوم لعد هم وحسن صيرتهم حق بدلوا وظموا ؛ فسخط الله عز وجل غلم 
فانتزع سلطانهم رسلط عام أذل أمة كانت في الارض عندم فغليوم على 
بلادم ٠‏ . . فکانوا بذلك حكمون بالعدل ۰ . ٠‏ ثم بدلوا وغيروا وجاروا في 
الحم راخافوا أهل البد والتقوى من عترة رسول الله ولي فساطک علييم 
لبنتقم منهم بم ليكونوا آشد عقوبة لأن طلبتموم بالثأر . وقد عبد الى 
الإمام أنم تلقرم في مثل هذه المدة فینصرک الله عر وجل علیهم فتهزمونهم 
9 : 

وهذا لايمني » ولا يسوغ القول » إن دولة بني عباس أعجمية . ذلك أن 
الساسان الأوائل حاولوا التسوية بين العناصر ء على الأقل . هذا ون عصرنا 
الذي ندرسه هو الحققة عصر صراع مستمر ومر بر بين المنصرين العربي 
والفارسي حول السلطة » وكان ييل العنصر أأعربي الخلفاء الصاسون » على 
حين مثل المنصر الفارمي القواد والوزراء الفرس من أمثالأبي مسل الخراسافي 
والبرامكة والفضل بن سبل . ولقد أدى هذا الصراع وخمبة الفرس فيه إلى 
ضمف الطرفين وإلى ظبور عنصر ثالث انتزع السلطة منها ء لفترة » وهو 
العنصر التري . ش ش 

ولكن الأمر الهم في الوضوع أن العرب لم يكونوا قادرين على استرداد 
. قوام » على حين عمل الفرس على الاستقلال فنجحوا وأسسوا دولاً ‏ ضن 


(۱) ) الطبري » ابو مقر لد بن جر بر اا ی . القاهرة 0 ۹ 
الاستقامة ۰ ۱۹۳۹ م اس 9= ۰ 


= پا د 


الأمبرأطورية العياسية ‏ هي دول فارسة إلى سید كبير كالدولة الطاهرية 
والدولة السامانية وغير 0 

وعلى الرغسم من أن العصر العبامي يعتبر امتداداً اعصر الأموي إلى حد 
كبير في كثير من النواحي ۶ إلا أن مناك ناحمتين مبمتين خالف قا العصر 
المبامي العصر الآمر ي . فلأول مرة أصبدت حدود الإسلام غير حدود 
الخلافه » إذ أن الدولة العباسية لم ندخل في نظاقبا الأندلس التي استقلت عن 
الدولة المباسية منذ أظة تأميسها » ثم تبعها بعد فترة مناطق كثيرة استقلت ۰ 
عن الدولة المباسية كدولة الأدارسة في الفرب الأقصى ودولة الأغالية في 
,و الفرپ الاودط » وکلدولة لطاهریة فى شراسان وغرها . 

كذالك انتقل مركز الخلافة من ااشام إلى العراق . وهذا لم يكن جرد 
تغيير للعاصمة » وإنما عنى تبدلاً جذریا في سياسة الدولة وكان له نتائج بعبدة 
الدی في تشکل الحضارة الإسلامية > ذلك أن نقسل العاصة من دمشق إلى 
العراق وتأسيس بغداد دی إلى إضعاف النفوذ الدربي وبروز النفوذ الفارمى 
وعني .بالتالي بروز التأثيرات الفارسية واو اما السيطرة على الحياة الاسلاممة 
في كل نواحپا آنذاك . 

هذا وإن نقل الماحمة كان شيا طبيعياً ومتوقماً » إذ من المستحيل أن . 
يبقى العباسيون في نفس المكان الذي كان مركز ثقل الأموبین » وكذلك كان 
من اللازم أن يكونوا قرببين من مكان أنصارم وم أهل خرامان . 

ولا کان من المستحيل ومن غير المرغوب فية نقل مر كز الخلافة إلى 
خراسان - ليعدها المتناهي عن قاب اللاد الإسلامية ‏ ولذلك اختير العراق 
هذا الغرض ٠‏ . 

ر لا نعتقد بتقسم العپسود والحضارات والدول إلى آذوار تحددها 


سه 


تواریخ فاص » فسقوط الأشرين وحاول العیاسیین لیم لا نيق شا مپسا 
محددا من وسجبة نظر نا اللضارية الي تعتقد أن الحضارة حدرل مستمر متدفق 
ثرفده روافد تخدّلئف باختلاف الميئات والعبود والظاروف 5 

ذلك أن سقوط الأمويين وحلول العباسيين حلم » كان له نتائج مهمسة » 
ولکن على الدی المد ولس على ادى القريب . وهذا السقوط ات 
الحضارة إلاسلامية ولكن ل يغيرها ويد هما تبدیلا جذرياً محال من الأحوال. 
ذلك ان بذور الضارة الاسلام.ة الأولى كانت قد غرست في المپود السادقة 
للعيد العمامي 5 ولكن هذا التقسم ۳ نقسم الحضارات والدول 37 إلى عبود 
ضرورة عملية لتسبيل دراستها وإبراز التبارات الهمة فيا . ولذا وجب 
الاحتياط والحذر في في عملية التتسم هذه وآن ينبه الدارس إلى أن مذاالتقسم 
اصطناعي » وقد أوجد فقط لهمة تسبيل الدراسة . 

هدأ وقد قسینا العصر الميامي ای عصور و پو د 6 ودلك لطوله مسن 
جبة » ريحب طبيعة ااسيطرة السياسية والوضع السياسي في العام الاسلامي 
من حبة ثانمة 5 

ولقذ شامد العصر المياسي - ككل - تطورات بالقة الأهمية سماسا 
وحضاریاً . فقد شاهد قزق العا الاسلامي وانتشار الدول الختلفة فيه > 
کذ لك شاده غارات الصلسین و المغول . 

وشاهد تدهور قوة الاسلام ومو قوة الروم والافرنج وغاراتهم التکررة 
على سورية ومصر والأندلس ٠‏ 

وشاهد دخول آعداد غفبرة من الشعوب البدوية القاطنة في آواسط آسا 
الوسطى في الدين الإسلامي-وتدفقهم إلى قلب بلاد الاسلام ومساهتهم سياسا 


عد > 


أيضا بلوع امضارة الاسلامية آوج عظهعا ونضج الفکر الاسلامي وانتشار 
الاسلام في أماكن لم تطأها قدم جندي سل واحد ء وظبرت فيه بارزة للعيان 
ردود الفمل الإسلامية ضد الغزوات المتكررة لدار الاسلام . وأخيرا هی 
سقوط بفداد بيد الفول سنة ٩۵1‏ ۳ ۸ م وما رافق هذا الغزو من دمار 
وخراب للقسم الشرق من الامبراطورية الإسلامية العصر الممامي . 
ولقد أدى سقرط بغداد والخراب المدمر الشامل الذي أسمدثة الفول في 
,خراسان وفارس والعراق إلى انتقال مركز الحياة الثقافنه والفكرية 
والسياسية في عام الاسلام إلى مصمر وسوریة حث استقطيةا العلهاء لفترة » ثم 
ظمر بعد ذلك الدولة العؤانية ونبعت في بلاد الأناضول وهي التي قدر لا ات 
تبتلم قسماً کبیراً من »ال الاسلام وأن تصبح الدولة الإسلامية الکبری فترة 
طويلة من الزمن ٠‏ 
ومن وجبة نظرنا نحن » وحمة نظر الوثائق » يعتبر العصر السباسي الأول 
الذي هو ال عملنا في هذا الكتاب والذي يبدأ يأبي المياس السفاح وينتپي 
بالمتوكل على الله في أولهعلى الأقل امتداداً العصر الأموي وتطورآله.ذلك أن 
اغانج الس بي كانت مائدة في العصر الأموي ظات هي نفسپا سائدة في العصر 
العباءي . فقد أولى العباس.ون الأوائل الخطابة مكاف] مرموة) في سياستهم 
العامة » وكذالك كان المرسائل والعبود و الناظرات دور نشط في ذلك المد . 
و لکن الصورة تغيرت بود المنصور > ذ "صمل القوم الخطاية واهتموا بالرسائل 
والمناشير والييانات ۰ وس أبو جعفر المنصور المعدود من أشبر حطباء 
العياسيين لا تو ازن خطبه خطب الحجاج أو زناه ان أببه كنا وکف] . وعلى 
الرغم من شبرة أوائل العياسيين بالخطابة كا صور وداوه بن علي > إلا آبسم 
يقصرون عن رتبة خطباء المصر الأموي . 
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آما بعد النصور » فقد هلت الخطابة » وإذا وجد خطیاء الپدي 
والرشید والمأمون » فقد أصبحت خطابام دينية ذات طابم وعظي لا تختلف 
عن خطب أئة امساجد التي به‌ظون الناس بها . وإذا وصلنا إلى عصر العتصم. 
ومن أتى بعده لا نجد خطيب) واحداً من الخافاء أو الرلاء . وهذا الوضع 
طبيعي » ذلك أن أغلب أنصار العباسيين کنوا أعاجم لا تبزهم الكلمة اللفوظة 
ولا تؤثر فيم الفصاحة. والبلاغة . وكان ثم الخباسین الأكبر التر كيز على الدين 
اعتبار أنه الدعامة الکبری لمم ولحقهم في الخلافة » ولذلك إذا وجد خطاية 
فبي من النوع الديني الذي برسخ هذه الفاهم . ولكنهم استماضوا عن هذا 
النقص في الخطابة السياسة بالمناثير والبرانات التي کانوا يذيمونها عندما حدث 
معم أمر من الأمور » كالبيان الذي أذاعه المأمون لما قتل علي بن هشام ؛ 
وكالذشور الذي أصدره الواثق لا قتل نصر بن شيث الخراعي . 

. ولقد کثرت العبود والوای الي كان الخافاء يصدروتها من أجل تعيين 
ولاة عبودم من بعدم أو التي نحا الخايفة لاحد الأفراد الذين شقوا عمنا . 
الطاعة . وجمم هذه الوثائق تمتاز بغلية الناحية الدينيه عليها » فهي مليئة 
يذكر الله تعالى وذكر رسوله وأهمية العپد والوفاه به » وكيف آن الله تعالی 
وفق آمر ااومنین لذلك > وهي طافحة بالسور القرآئيه التي تدع هذا الوضم 
وکلا أوغل القوم في الاستيثاق واولة جمل الاطراف العنية تتقيد بالعبد 
وتلتزم به سل على من بريد نقض المبد إمجاد احرج للتخلص من القيود التي 
تربطه . ذلك أن أخلاق القوم وسلوكهم الديني كانت توغ هم نقض العبد 
عنتبى السرولة , فقد أخذ على الانصور أغلظ الواثیق وأشدها في سبيل تأمين 
عمه عبدالله بن علي الذي ثار ضده ودزم والتجأ إلى خوته وسعى له هؤلاء بأخذ 
الأمان من المنصور . ولكن ذلك ل عنم اللنصور من قتل عبدالله بن علي زفتل 
ابن القفع كاتب العبد ومذشنه . 


وصدق مد اللفس الز كية عندما هزأ من عرض التصور عليه في أن يعطبه 
الأمان فأرسل ايه يقول: أي آمان تعطيني ؟ أمان ابن هبيرة أم امان ابي مسل 
أم أمان عمك عبد الل بن علي ؟ رنفس الشيء بلاحظ في العبد الذي أغذه 
الرشید على ولده الأمين أن يفي بالتزاماته تاه آخویه ومخاصة تجاه المأمون > 
نيا اغا العبود و الواشق » ولکن ذلك ل ينمه عندما أصيح خليفة ‏ 
من أن يأخذها من الكصة المشرفة وأن يمزقها وأن محاول الاخلال بشروطها 
شرطا شرطا . 

ولقد استشری في هذا المصر الجدل‌الديني النظري تانب العمل الحربي- 
دين الساسین و أناء مهم العلويين. 

ذلك أن املف العلوي العبامي الذ يكان قا زمن بنى أميةانفرط بمجرد استلام 
المباسيين الخلافة . فقد أحس الملدیرن مرارة الخيبة وذاقوا طعم الخذلان » 
ولذاك لجأوا ,إلى الثورة والمعارضة . وقد رافق العمل العهسكري ودعه » 
جدل نظري مپمته أحقية آل على باطلافة دوك بني الصاس ٠‏ ولقد ره 
السساسون التحبة بأحسن ما و جادلرا ونافحوا در نسقهم في الخلافة عسكرياً 
ونظربا وفي أحقية العباس في الخلافة ووراثة رسول الله دون علي وآل علي ٠‏ 
ونرى ذلك واضعا في مراسلاتالمنصور ومدالنفس الزكية وفي أشعار مروان 
ابن أبيحفصة وغيره من شعراء العصر ۰ كذلك برزت الناحية الأدبية البلاغية 
في البيانات والمپود بروزا هائل طفى على الناحية الاعلامية الإخبارية في تلك 
اسانات . و ذا حللنا بعض البیانات التي أذيعت 1 نذاك‌تجدها قطعة أدبية وفنية ' 
وأثر الصنعة الآدبية فها طاضبة كل الطضان على النواحي الأخرى بحيث عكن 
القول ان هذه الناحية بالذات تشككل القسم الأ كبر من الوثيقة . 


» الکامل... تحقيق زكي مبارك ۰ القاهرة‎ ٠ البدد » ابو العباس عمد بن يزيد‎ )١( 
۰ ۱۲۷۵ مصطفى البای الي ۰ 5+5 م.س ۴ ص‎ 


ات 


| ولسوء الحظ م نستطم امصول على وثقة أصلنة واحدة تمود الى هذا 
المصر “ذلك أن النككيات التي مرت بالعالم الاسلامي من دمار وخراب وتفتیل» 
والجبل الذي ران على الشر والمقول خلال حقبة طويلة من الزمن » وطسهة 
المادة السجلة عايها الوثائق تجمل من الصعب جداً » إن لم يكن من المستحيل » 
وصول الوثائق الأصلية إلا سلبة » ولذلك استخرجنا وثائقنا من باون 
الككتب التارخة والاددة » وسن الحظ حفظت لا هذه الكتب قسماً مما 
من هذه الوثائق ۰ 
وتشمل الوثائق الواد اللفوظة كالخطابة والوار و الداظرات وغيرها؛ 
والمواد الخطوطة كالرسائل والبيانات والمبود والمعاهدات وغير او 
لا ندري ما إذا كانت هذه الرثائق محيحة ة أم لاء ذلك أن من الضروري 
تسليط التقد الداشلي علي الاكتشاف هذه النواحي فما ٠‏ وهذ مبمة الدارسين 
هذه الوثائق » وكل ما علءنا فمل هو أن اناق نص الوشقة و ااصدر الذي 
استقست منه وأن زضعبا تحت تصرف الماحثين . 
وم ذذکر في قمم الوثائق الملفوظة إلا عدداً دود جدا من اطوار 
والناظرات . لانها كثيرة جد » ولان الصفة الوثقية أقل بروزاً فما منالونائق 
الغطوطة کالر سائل والعبود وغيرها » ولذاك آوردنا بمض الأمثلة كفاذج على 
هذا النوع . 
هذا ون مصادرن التي استمدینا ما وثائقنا عن الع ر العبامي هي - في 
الأع الأغلب - نفس المصادر التي استقينا مها وثائقنا عن العصر الأموي .ويأتي 
كناب الطبري على رأس القائٌة ؛ وهو کتاب جليل وميزته أنه بورد نصوص 
"عدد كبير من الرثائق لا توح د في غيره . وكان المرء يتوقم أن سد في كتب 
التاريخ الحلي كتاريخ بغداد للخطيب البغداي مثلآثروة من الوثائى الذادرة غير 
الواردة في غيره » ولکنه اوه الحظ خيب أملنا في هذه الناحبه بشككل موم 
و نحصل منه إلا على شذرات هذا وهناك من رسائل وخطب وتوقيعات 
مس ۱ 


زمنال کتاب هام هو کتاب بفداد لابن طفور » و لکن النشور مله هو 
انر السادس فقط الذي یقص يعض آخبار الآمون . ولقسد اديت الوائق 
الراردة في هذا الجزه الصغير انها متطابقة مع الوثائق التي يوردها اطبدي لناس 
الفترة إلى حد كبير ؛ ما يوحي بصدق الاثنين ولا سیا ٍذ اذ کرنا أن اپن‌طفور 
أقدم قاملامن الطبري ؛ وهو یمتبر أقدم مرخ لمغداه من ااؤرشين السامین . 

ویرد ذكر عده من نصوص الوثائق في کب الأدبالتي نوردها على آن‌اغاذج 
أدبية أوردت لقيءتها الأددية وحدهاء ولكن ذلك لا ينمنا من افتباسها وإثباتها 
على أنها وی صدرت في عبد معين وعن شليفة أو حا ک بعینه . 

وقد لجسأنا الى اتباع التسلل 'الزمني لاخلفاء إذ وجدناه أسبل من غير ٠‏ 
ومعروفا أكثر من غيره » ثم قسمنا الوثائق الى ثلائة أقسام کبری : الخطب 
فاطوار » فالرسائل , ثم صفنا كل صنف من هذه الأقسام الكبري مسب 
الوضوعات - هذا إذا وحسدنا ضرورة لذلك > وكانت غزيرة إلى اد الذى 
تطلب القسم حسب لوضوعات . ۱ ۱ 

ولا نمتقد أننا جنا جيم الوثائى المائدة للعصر المباسي الأول » فلا بد 
وأنه شذت عن الو لفو ثائى لم تصل إلى علءه» أو وردت نصوص وثائق أخرى 
في كتب م تکن في متناول بده » و لکننا نمتقد آنا حممنا ھا قسماً كيرا من 
الوثائق السياسية والادارية لمائد: للعصر العباسي الأول» وكلنا أمل أن نتدارك 
ما فاتنا في طبعة فادمةان شام الله تعالى ٠‏ 

ولقد بدأنا جممنا للوثائق بفصل قبدي عرضنا به وثائق الدعوة المياسة » 
ثم انتقلنا بعد ذلك الى ذحكر وثائق كل خليفة من الخلفاء حسب القسلسل 
الزمني لهم ٠‏ 

كان هذا عرضا موجزا جملا لمنبج عملنا في حقل الوثائق السياسية والادارية 
في العصر العباسي الذي يدا بالسفاح وينتبي بالمتوكل » والآن سنحاول إعطاء 


~~ (@ 


الملامح العامة لكل عصر من عصزر الخلفاء المماسيين كا تبدو من خلال الوثائق 
الموجودة والعائدة لذلك العصر » وبدأا عملنا بذكر اللامح العامة للدعوة 
العباسية كا تظبر خلال الوثائى التي تقص سيرتها . 


الدعوة العباسية 


و لدت‌الدعو 5العياسية في بلادالشام» ف الميمة م ركز العباسيين » و الذین‌ت-لموا 
الارث من أبي هاشم ابن يد بن الحنفية الذي لم یکن له ولد» ولاحظ سليان بن 
عبد الملك طموحه لا أتاه زائراً قدس له السم في الطریی ‏ قاما أحس يدنو أجلي 
لجأ إلى الميمة » وهناك ء وقبل أن يقفي نحيه » أومى بالدعوة لبني العباس 
وسمی هذا ,ارت الکسانیه . و لقد قام عمد بن علي بن عبد الله بن عباس يدور 
نشيط في الدعوة السرية لارضا من آل مد واختار خراسان موطنا لنشر 
الدعوة » وذلك لبمدها عن مركز الخلافة الأموية ولاظلم السائد بين أهلبا 
و لکونهم خلواً من الاتجاهات السياسبة التي كانت تتقسم العام الاسلامي 1 نذاك 
ولقد أحسن المباسیون فعلا اختبار المكان واختبار الدعاة» وتأتي شخصية أبي 
مسلم الخر اساني على راس هؤلاء الدعاة . وأبو مسلم شخصية غامضة رغ شهرته 
وبلائه » فبناك خلاف حول اسمه وحول نسيه وولادته ونشأته » ول يعر فإلا 
عندما أسندت إليه قيادة الدعوة العياسية في خراسان . وهو شخصة ذکة 
داهية لريب ذو أعصاب من فولاذ لا تؤثر فمه الصدمات ولا تهزه الاتتصارات 
بستقبل اسوأ الأنباء وكأنه يستقيل أمراً عاديا » وتصله أنباء الانتصارات فلا 
تلمح على شفتيه حتى طيف ابتسامة . كذلك امتاز بقسوته التناهة وشدته 
الفرطة واتبسع اتباعا حرفيا وصية إبراهم إلامام له وفتك بأناس كثيرين حى 
وصل فتکه الى زعماء الدعوة العياسة كسليان بن کثبر . 

وهناك عوامل ساعدت أيا مسل في إنجاح الدعوة العباسية في خراسان . 


فبناك المرب القبية التي کانت‌مستشرية بين مضر ورييعة وااتي زرعت الأحقاد 
بين الطرفين ما سبل مبمة أبي مسلم كل التسپیل . 

ولقد حاول نصر بن سار » الذي آرسل الرسائل العدودة إلى الخليفة بعمه 
حقيقة الوضع في خراسان » أن يرحد شقي المرب في خراسان ليقفوا في وجه 
الخطر الزاحف على الجسم . ولکن الوقت كان متأخراً جداً لمثل هذا العمل » 
وأمكن بسپولة لأبي مسل أن یدمر مثل هذا الحلف . ذلك أن نصر بن سار 
تمكن أن يقعد هلحا وقبل هدنة » دنه ودين زعم ربعة على ابن الڪ رماني » 
فأرسل أبر مسل ,الى علي يقول له : : آما تأنف من مصالحة نصر بن سيار وقد 
قتل بالأمس أباك وصلبه 1 ما كنت أحسيك تجامع فصر بن سيار في مسجد 
تصليان فه ۴۱ . وقد كان في هذه الرصالة ما فيه الكفاية لتقوبض ذلك الللف 
المزلزل ء ومن ثم تكن أبو مسلم من التغلب على الطرفين يسبولة . 

وما زاد الطين بلة انشغال مروان بن محمد مشا کل ومشاغل الغرب وا اركز 
ما جمله في وضع لا یستطیع تقدم مساعدة فمالة لنصر على الرغم من شعور 
نصر التام يخطورة الرضع فيش ر اسان وخطورته بالنسية للبست الأمري ككل ۽ 
ورسائله إلى الخليفة وإلى المرب المقيمين في غراسان وإلى ابن هبيرة كلها شواهد 
ناطقة محسدة شعوره پمية الجر كة العياسية وخطورتيها . من ذلك رسالته إلى 
مروان يطلب منه النحدة ومقول : 

با أا اللك الوانى بنصرته قد آن للأمر أنياتك من کیب 

أصبحت خر أ سان قد !ضتصقورتها وفرخت في نولحها بلا رهب 

فان بطرت ول يحتل لحن بها يلين نيران حرب یا فپ" 

(۱) الطبري ۰ الصدر الذكور أنقا + + ب مع . 


( ۲ ) نفس الصدر جه ب 0م . 
0 - ۱۷ - الوثاثق السياسية والادارية؟ 


ولقد زاد الوضم خطورة حسد ابن هبيرة وعصییته ضد نصر بن سيار » 
ذلك أن نصراً » ما يئس من الخلمفة : أرسل يطلب النجدة من ابن هييرة الذي 
كان في وضع ییکنه من شجدته » و لکن ابن ن همر ة ٤‏ عوضا عن أن يلي طلب 

نصر > إذا به بمتقل رسله الذين ن أرسلهم إليه لیشرح له الوضم عنده ء ما اضطر ` 
نصراً أن پکتب بذلك إلى الخليفة الذي أرسل إلى ابن هبيرة يطلب منه أن 
يطلق سراح رسل نصر وأن ينجده ويقول في رسالته: فأمدني بعشرة الآ فقيل 
أن مدني بائة أف ثم لاتغني شيثا“. ولكن ابن هبيرة لم يفمل شین و بحرك 
ساکنا نما ممح لجموش العباسيين أن تتغلب بسپولة على ذصر بن سيار وقواته 
المعدو دة والتقدم نو الفرب للاصطدام بابن هميرة نف-هوبالخليفة مرواك» ولقد 
دفع ابن هبيرة نفسه حياته متا لهذا التقاعس فيا يعد . ۱ 

وإن الشخص المسؤول عن تجاح الدعوة العبامية في مرحاتها العلنية 
والأخيرة» وان ل يقيض له أن يشاهد نجاحبا » هو اب اهم إلامام ؛ ویتکشف 
إبراهم لنا - في ضوء الاصوص القليلة التي دين آیدینا عنه » عن شخصية جبارة 
وصولية لاما شيه في سبيل الوصول إلى المدف » وتكشف وصيته لأبي 
مسل » لا اسله ا الدعوة العباسية عن شخص سفاك يطاش لا يبالي بالدماء 
ولا بالحياة الانسانية في سبيل اجاح الدعوة : فاقتل من شككت في آمره ومن 
وقم في نفسك منه تبمة . فقال أبو مسل : أا الامام فان وقم في أنفسنا من 
'رجل هو على غير ذلك أحبسه حتى تستبينه ؟ قال ابراهم لا السيف السيف... 

وأعا ما غلام بلغ خمسة أشبار فاهمته فاقتل(۲) , 

وهنا ناحية لا بد من ذ كرها في هذه الوصية الشبيرة التي كانت الأساس 

لامال أبي مسل ومن ثم لنحاحه فيا بمد . ذلك أن ابر اهم الامام يقول لأبي 


. نفس الصدر‎ )١( 
. القاهرة‎ ٠ الامامة والسياسة تحقيق ط عند الزيني‎ ٠ (؟) ابن قتسة عبد الله بن مسل‎ 
. ۲۱۸ - ۲2 . مؤسسة اللي‎ 
“AA - 


" مسل اطراماني: يا آباعید الرحمن » (نك رجل هنا أهل البيت فاحفظ وصيتي . 
انظر هذا المي من اليمن فأكرمهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم ».وانظر- 
هذا الحي من ربيعة فإنهم مم ل وانظر هذا ای من دصر فإنهم العدو 
القريب الدار » فاقتل من شککت في أمره . . . ثم قال له : إن استطمت أن 
لا تدع مخراسان آرضا فا عربي فافعل 2 . 

يظبر في هذه الوصية تناقض غريب بين قوله ول انظر هذا الحي من‌الیمن 
فاکرمپم » وبين قوله أخيراً : إن استطمت أن لا تدع يخرامان أرضاً فهاءعربي 
فافعل . فکیف يككن کرام البمنبين واطلول بين آظبرم> وف نةس الوقت 
استئصال العرب » من خرامان » ویشکل الیمنیون نسية كبرى متهم ؟ هذا 
النناقض لا یکن تفسيره » هذا مع الملم أن أغلب ااصادر ااوجودة بين أيدينا 
تذكر ذلك بصيفة أو بأخرى . نعتقد أن الاص مرف أو أضيف إإيه وحذف 
«نه . وبلفرد صاحب کتاب الصون و الدانق یراد نص كن قبوله أ كثر من 
النص السابق لمدم وجود تناقض فيه . يقول إبراهيم الامام موصياً أ مسل : 
با با عبد الرحمن» انك منا أهل البيت احفظ وصمتى وانظر هذا الحي مزاليمن 
فأكرمم وحل بين أظبرم فان الله عر وجل لايم هذا الامر إلا بهم ¢ وربيعة ‏ 
فاتهمهم و كذلك مضر فم العدو القريب الدار » واقتل من الكت ی امود ۱ 
ولا تخالف امر هذا الشخ - يعني سلمان بن كثير ‏ واذا اشكل عليك أمر 
فا کتف به مني ٩"‏ . : 

هذا ولابد من ذكر أن آنصار الامام أعطوه قوة معرفة الغيب والتنيق 
با مستةل والحوادث قبل وقوعبا . فقد ذكر قحطية في خطيته التي خطها في 


. نفس المصدر‎ )١( 
(؟) العيون والحدائق في اخبار الحقائق رممه كثاب جاريب الامم لابن مسكويه‎ 
۰ ۱۸۵-۳ ۸۱۸۷۱ ۰ محقيق دي غريه . لبدن » بريل‎ 
4 بت‎ 


جنده قبل أن يعيرهم الفرات أن الامام آخبره بأنه - أى فحطبة - لن يعبر 
لفرات » وأن الیش ار ولل عل و ذلك ذكرهم محادذ4 سابقة 
اخبرم هو فيا أن الامام عمد آعمه أنه يلقى بنانة بن حنظلة الكلاي 


وعامر بن ضيارة ارق ب ا ودقتل مقاتاتها > وآنناها 
پذلك قبل کونهء وقد ۳ وا صدق ماأخبرم“وأنه لا کذب فبا قال الامام ۰6۱ 


نجحت الدعوة العياسة وظبر ت الرابات البود في خراسان وطاردت 
الرايات البيض في كل مكان حتى اصطدمت الرایتان في معركة الزاب فانهزم 
الاموبرن وهرب مر وان ب غد آغر ماو کم حتی تمر ودا آدر که 
العياسيون وقتلوه . لكن الخلافة العباسية كانت قد أعلنت قبل قتل 5 
بفترة لست قصبرة في مديئة 7 الکوفة»ر اسح آو العباس_ آخو براهم امامت 
خليفة السامین و اول خليفة من خافاء بني العباس ٠‏ وعلى الرتثم من أن ابا متادة 
الخلال حاول نقل الخلافة عنهم إلى بني علي » إلا أنه لم یتمکن من ذلك وبويع 
ابو الماس باخلافة والقى خطبة المرش وعاونه في إنهائها ممه داود بن علي . 

وإن الدارس لخطبة أبي المباس الافتتاحية بلاحظ أا كلها بثابة تأكيد 
ودع لحق آل البيث المطلتى في الخلافة وفي ميراث النبي . وهو في خطيته/م 
برض لذ کر عباسمین أو علويين و نما استعمل تعبير قرابة ار سول وآل الیست 
ودع دعواه هذه بلایات القرآئية المديدة . كذلك هاجم الأمويين الذين 
اغذوا الق من أهله وظلموا ویدلوا» ول يعرض للخلفاء الراشدين الثلافة 
الأو ائل الاء E‏ و يذكرم إلابخير . وهو يعد أن يسير على العدل 
ویتم الح بين الرعية . و 3 أهل اكول ی يمل أن هوی اهل 
الكوفة مع آل علي : هل الك وفة > آنم محل محبتنا ومنزل مودتنا » انم 


(۱) اليمقوني » ابن راضح ۰ اريخ اليعقوني . الطبعة الثائية ٠‏ بيدوت » دار صادر » 
۰ عم 2 ۰۳۵-۲ 


سل س 


تب اعن ذلك ول یشک عن ذلك تحامل أهل الجور علیکم حتی آدر کم 
زماننا ونام الل بدولتناء فأتم أسعد الناس ؛ بنا وأكرمبم علینا ٩‏ ۰ 

وتان خط داد بن علي تک لخطبة أي المباس . الو ي قط» عن 
استكالها مرضة واشتداد وعكه فأكملها مه . ذلك أن داود آکد حت آل 
الیست الطلی في الخلافة وأكد عدم شرعية خلافة الأموبين جملة وتفصبلا » 
وقلق أهل خراسان فوضفبم اہم شبعة آل البيت ت الذين أحيا الله بهم حقهم 
وذكر أمل الكوفة بالأحقاد التي كانت مو حودة لدوم وبين آهل الشامو أنه 
آن اوان الانتقام من أهل الشام » ور كز على اعتبار أن الكوفة هي مصر آل 
البست » ومدح آملپا » وكذلك ر كز على أن النصر الذي حازوه عل الأمويين 
هو شىء الحى آراده الله ونصر عباده » وختم خطابه بفوله : إن هذا الأمر فينا 
لیس تخارج منا حتی سه ألى عيسى بن مرم ۲۳ ۱ 

حدث کل هذا ومروان ابلمدي آخر خافاء بني أمية حي برزق حارب 
المیاسین في شمالي المراق » ولذلك يكن القول إن کل مامضی لاقممة له ءوکان 
من المکن أن يصير كل شي».الی شراب لو لم تصل الرسالة التالية إلى ابي المباس 
من صالح , بن علي ٤‏ ومد ی و نی ا 
العياسية » وبالتالي لخلافة آي اصاس والقضاء النبائي على الخلافة الأموية في 
الشرق . هذه الرمالة هي التي أعلنت مصرع مرو أن الجعدي آخر خلفاه بني 
أمية في يلاد الشام .. 

إلى أمير المؤمنين أبي العياس : إا اتبعنا عدو الله الجمدي حتى ألجأناه الى 
: ارض عدو الله شه فرعون فقتلته بأرضه ۳ 
)١(‏ الطبري ٠‏ السدر الذ کور آنقاً ب ٩‏ ۸۲ - ۸4 . 
(۲) نفس الضدر . 
(۳) نفس الصدر ج56 ۰.٩۱‏ . 
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تندولنا شخصية أبي المباس - من الوثائق القليلة ال‌اشدة الى عبسده - 
شخصية ذات طابع آقرب إلى الأغذ باسباب السام منها بإسباب ارب » وذلك 
على الرغ من لقبه المروف به ال-فاح ‏ وهو لقب لان‌دري من أأصقه به 
وكيف آتاه . وهو في خطبه کلبا يعود فد كد حت ۲ ل الست في الخلافة 
ویوکد أن دي عي مفتصون لاحق هم البنة في هذا الأمر . وكذلك 
بو كد لأهل الكوفة خاصة سيره على العدل فم وأنهم لن بروا منه الا ماحبون 
وما يدل على جنوحه الى السلم وروحه وادراکه لتطلیات المد الجديد الذي 
افتتع هو آرله خطبته في أهل الشام بعد أن قتل مروان بن مد)ذلك‌انه بعد أن 
وجه اللوم هم وحمل على بني آمبة أعلن سیاسته الجديدة مع أهل الشام » وهي 
ساسة قائة على التسامح : آما أمير المؤمنين فقد أئتنف بكم التوبة » واغتفر 
لکم الزلة وبسط لکم الاقامة وعاد بفضله على نقصکم ومحلمه على جهلکم 
فلیفرخ روعکم ولتطءئن به دارک » وليقطع مصارع أولتكم فتلك ببوتهم 
وا و 

کذ لك تلاحظ نفس الروح التسامحية لدی آقار به وولاته . فها 0 

د أود بن علي يعلن منح أمان عام یم أهل مكة لما قدمپا والیا علا : ون 
آمنون بامان الل آهر؟ وآدود؟ وصغيرم وكبيرم وقد غفرا 0 
ووهينا الظلامات 299 . ۱ 


1 نجد نفس الروح في خطب بقية آنصاره و آقاربه وولاته . ولکن الشيء 


(۱) ابن عمد ربه » امد بن مد » المقد الفرید #قيق تى أحمد امن راد الزين وابراهم 
الايباري الطبعة الثانية, القاهرة » نة التألیف و الترجة والنشر 3 aT‏ 


)¥( الرعقوني ۰ المصدر الذ كور آثفا oN‏ 
¬ ۴~ 


الجدب د في الموضوع هو بروز شخصبة العباس ع الرسول و أهميته 5 الاسلام 
ومكانته المظرمةمنالرسولعايهالسلام.ويرد هذا مع لومقريش على عدم اختيارها 
أحد آفراد آل الرسول للخلافة بعد وفاته . وقد ورد ذلك و اضعا كل الو وضوح 
في خطم 2 دقان دينوه بين بدي داود بن علي في محكة المكرمة : أبزعم 
الضلال ... ار غير آل رسول الله اولی پتراژه ؟ ول وم معاشر النامر؟ ألكم 
الفضل بالصحابة دون ذوى القرابة » الشركاء في النسب الورثة السلب > في 
ضريهم في الفيء لجاهلم وطهامیم في اللأواء جائمع ۰۰ ير مثل المباس بن 
عد الطلب احتممت له الامة بو اجب حق اطرمة أبو رسول الله بعد أيه وجلدة 
ما وين عننه وم خسار » لابرد له ۳ ولا تعصی له قسما ۰ نع ¢ 
وال مماشم قرش » ما اخترة تم لانفسک من حيث ار ا 
عين قط () . 
0 نفس الآفكار ‏ وحتى في بعض الأحايين نفس التعابیر والکلیات - 
د أبي مسلم الخراساني في خطابه الذي ألقاه في موسم اج لما حج ذات مرة 
زمن المماس » ذلك أنه بعد أن قام بعرض تار خي للاضطباد الذي حل 
بال الرسول بعد وفاته وكيف أنهم أبعدوا عن سقهم الطبيعي وم اثهم من 
رسول الله قال : وزعوا أن غير آل عمد أولى بالامر منم » فلا" وم أها 
الناس ؟ ألك الفضل بالصحابة دون ذوي القرابة الشركاء في النسب والورثة في 
السلب ؛ مع ضريهم على الدين جاهلك وإطعامبم في الجدب جاهلم . وال 
ما اخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط » وما زلتم بعد نبيه تختارون 
يسا مرة وعدوياً مرة وأموياً مرة وأسدياً مرة وسفيانماً مرة ومرو اما مرة؛ 
جتى حاءک من لا تعرفون اسمه ولا بيته بضربك بسیفه فأعطيتموها عنوة وأتم 
صاغرون. إلا أن آل عمد امة الهدى ومنار سبیل التقی القادة الذادة بنو عم 


(1) نفس الصدر < ۲ ب عوج ٠.‏ 
۳ ۲ب 


رسول اله ومازل جبدیل التنزیل ... ل يسمم پثل المياس + و كيف لاتخضم 
له الأمم بواجب حق الهرمة ؟ أب رسول الله بعد أببه وإحدى يديه وجلدة ٠‏ 
ما بين عمنيه وأمينه يوم العقمة وناصره عکة ورسوله إلى أهلها وحاميه نوم 
حنين عند ملتقى الفئثين ١‏ . 

ولد كشف أبو المباس عن نواحي الخير والطيب في شخصيته في رسالته 
:“التي و جما إلى قاد جيشه في مصر ءامر بن إسماعيل الذي تول قتل مروان ' 
ا جمدي . ذلك أن هذا القائد الفظ لم یکتف بةثل مروان وإفادخل بیته ٠‏ 
- بيت مروان ب وجاس على مپاده ودعا بمشائه وجعل رأسه في حجر ابنته 
ثم اقبل يويخهها » ما اضطر ابنة مروان إلى أن تذکره بوجوب الاتعاظ والتنبه 
وعدم الاغترار بالدهر : إن دهراً أنزل مروان عن فراثه وأقمدك عليه حق 
تمشت عشاءه لقد ابلغ في موعظتك وعم ل في ابقاظك وتنمبپك إن عقلت 
وفكرت'" . ولقد وصلت هذه القصة مسامم أي المباس ففضب ل-لوك عامر 
هذا وأرسل إلبه يريخه وبقول : ويلك 1 أما كان لك في أدب الله عز وجل 
ما يزجرك عن أن تأ کل من طعام مروان وتقعد على مباده وتتمکن من 
وساده ؟! آما وا لولا أن أمير الومنین تأول ما فعلت على غير اعتقاد مناك 
لدلك ولا شپوة لسك من غضبه وام أدب ه ما يكون لك زاجراً ولغيرك 
واعظ) © . ۱ 


سا و ای ی و * 
۲۵ 2 ۲۲ .۰ ۰ 

(؟) ابن الماد الحنيلي» ایرالفلاح ؛ شذرات الذهب؛ بيروت » الکتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع ۲ج ۱ - ۱۸6 ۰ ۰ 

(۲) السموري » ابو الحسن » مروج الذهبء تحقيق مد يحي الدين عبد امد » الطبعة 
الثانية » القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى ۰ 0556 م ع ج الجزء ۲۷۱۰۳ 
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وما يدل على نواحي اير والطرب في نفسية ية أبي المباس على الرغم من أنه 
قتل ونل کيا من وین وآشباهيم » هو موافقته على أن ينح مان لأحد 
آفراد بني أمية الذي هرب من الفتل وهو مرو بن معاوية بن مرو بن سفيان 
إن عنبة بن أبي سفيان . ذلك أن هذا الامبر الأموي ضاقت به الأرض با 
رحبت فلا إلى سلجان بن على عم أَبي العباس و کشف له عن شخهيته فأمنه 
وارسل آي الساس یمرض عليه وضعه ويطاب منه أن يؤمنه وأن يصدر بذلك 
کتاباً عاما إلى البلدان يتأمينهم : ... أنه قد وفد واقد من بني أمية علینا » 
وان إا قتلنام على عقوقيم لا على آرحامپم » فإننا مجممنا وإياهم عبد مناف » 
والرحم تبل ولا تقتل وترفع ولا توضع » فيان رأى أمير الژمنین أن هم لي 
قابفعل » وإن فمل فايسمل کتاباً عاماً إلى البلدان نشكر الله تعالى على نعمه ٠‏ 
عندنا وإحسانه لتا ° . 

وقد وافق أبو العباس على ذلك وكان هذا أول أمان لبني أمية . 

ولکن آبا المباس ل يغفر ؛ مع ذلك لأبي سامة الخلال محاولته نقل الخلافة 
الى آل على . وكان يخاف أن يتف أبر سلمة مع ألي مسلم عليه وعلى العياصيين » 
ولکن ذلك ل يحدث . ذلك أن أا مسلر كان یغار من كل ذي سلطان ويخا ف أن 
يحل عل ولذلك نراه يحرض أب العباس على الفتك بأبيمامة : اقتل آبا سلمة فإنه 
المدو الفاسق ا ميث السربرةد6۳. ولككن أب العياس ل يفارقه خوفه حت فيءثل 
هذه الحالة وخاف أن تكون هناك موامرة بين الاين أحد عناصرها هذه 
الرسالة» ولذلك ل مل شيئا عق أبي دامة وإنا اكتفى بأن أرسل إلى سل 
بقول : وجه آنت من يقت ۰ وقد تم الأمر کا اراد أب العباس اد ارت اد 


(۱) ابن الأقير » عز الدين » الكاملفي التاريخ + تحقيق نور نبرغ . لیدن»بریل 2۱۸۷۱ 
الجزء ه ص ۳۲-۳۱ ۰ 
(۲) الیمقوه ؛ ااصدر الذکور آتفاً + ۳۰۲-۲ . 
(۲) نفس لاصدر , 
000 


مسلم من قبله من فتل أبا سامة الخلال ٠‏ 

وكذلك كان أبو العباس يخاف من أبي مسلم الأراساني ویتهنی الخلاص منه 
ولکنه م يحد ااقوة الكافية والشجاعة اماضية لانفاذ ذلك » وذلك على الرغ من 
تحريض أخيهأبي جعفر التواصل له في أن يفعل ذلك. وكان أبو العباسيحاول 
الوضع من نفوذ أبي مسلكاها آمکنه ذالك » ولکنه ل يتجِرأ أن يصل به الأمر 
الى حالة التحدي السافر أو العداء الصريح. فقد طلب أبو مسل من أي العباس 
أن يسمح له يتأدية فريضة الحج ؛ وهذا يمني » أن أباءسم سيكون أميرا على 
موسم الحج . ولا كان أبو العياس لا بريد هذا السمو لأبي مسل لأ في ذلك 
رفعاً ود لکانته فقد کتب إل آخبه أبي جعفر يطلب منه أن بستأذنه في 
الحج في نفس المام » حنی يكون لأبي جعفر التقدم على أَبي مسل : أن أب! مسل 
كتبإلي يستأذنني في المج وقد أذنت له» وهو بريد أن يسألني أن أوليه الومم 
فاكتب إلي تستأذنني في المج فآ ذف لك » فانك إن كنت که م بطمع 
أن بتقدمك) . 

ولكن الأمر اختلف بالنسية لابن مببرة » ذلك أن ابن هبرة تحصن 
بواسط بعد القضاء على الأموبين وتولى قيادة امیش الحاصر له أبو جعفر » وقد 
تكن ابن هببرة أن يقاوم مقاومة عنيدة حتى سصل من النصور على أمان 
جد أعتقد أنه يضمن له حياته وحريته وحمياة وحرية أشباعه . والواقع أن 
الأمان بنصه والضمانات والعپود التي محویا يتمبر وثيقة هامة في الحفاظ على سرية 
وحياة وأملاك الو شتا اتا » هذا إذا صلحت نيات القوم . . . إني 
أمنتك بأمان الله الذي لا إله إلا هر .. ۰ أمانا صادقا لا یشوه غش ولا 
مخالطه باطل على انف وذراريم وأموالع وأعطمت بزيد بن عر بن صيرة 


(۱) اين الأثير » الصدر الذکور آنفاً جم - 4٩۸‏ . 


ومن آمنته في أعلى كتابي هذا بلوفاء با جعلت هم من عبد الل وميثاقه . . . 
ودمة الله وذمة مد ومن مضى من خلفائه الصالحين... وذمة روح الله و کلته 
عیسی بن مر ۰ ۰ ۰ واعطيتك ما جعلت لك من هذه المپود و ااواثیق ولن 
معك من المسامين وأهل الذمة بعد اس ماري فما حملت لك منه عبد الله بن 
عبد ]بر آلوفتت اعراق تضره مواقا :. . ولك الله الذي لا إله إلا هو 
لا نالك من آمر قکرهه في ساعات من ساعات الامل واانهار » ولا أدغل لك 
في أماني الذي ذكرت لك غشا ولا .خديمة ولا مكراً . . . وان عبد الله ابن 
محمد » إن نقض ما جمل لع في آمان هذا فنكث أو غدر بكم . 
قبل اللهمنهمرفا ولا عدلآوهو بريممن محمد بن علي» وهويخلع أمير المؤمنينويتبرأ 
من طاعته وعليه ثلاثون حدة يها من موضعه الذي هو به من مدنية واسط 
إلى بيت الله الحرام الذي بمككة افيا راج لآ » وكل ملوك يملكه من البوم > 
الوثلاثين ححة .. . أحرار لوجه الل » وكل امرأة له طالق ثلائاً. .. وهو يكفر 
ان ویکتابه النزل على تیر( : 

ولکن جمم هذه الضیانات ۸ يكن لما اعتبار ولا وزن عند القوم » ول 

ابن هبيرة إشيء ول تحفظ عليه حبات» . ذلك أن القوم الذين ثوا بنشوة 
الانتصار على الأمويين لم يمودوا ببالون بمثل هذه الأمور ء واعتقدوا أن معهم 
الق في نقضیا وعدم الوفاء بها » ما يدل على تدهور الناحية الاخلاقية عندم > 
بل والناحمة الدينة إذ في نقض العبد خالنة لا و امر ال تعالى وتعالم الإسلام. 

هذا وييدو لنا » أن أيا مسلم الخراساني الفبور على ساطته والذي بری في 
كل شخص منافس) مكنا له » خاف أن يتمكن ابن هبيرة أن يصبح ذا حظوة 
ونفوذ عند العباسيين » وني ذلك ما فيه من الخطر على أبي مسلم ونفوذه بزعه » 
فقرر التخلص منه فأرسل يحرض الخليفة على قتل ان هبيرة : إن الطريق 


(۱) ابن قتسة » المصدر الذکور ۲ نقاً <۲ 5؟١-؟؟١ا.‏ 


السپل إذا ألّقبت فيه الحجارة فسد » لا والله لابصلح طریق فيه أبن هبير 6۱2 . 

ويبدو أن هذا التحريض صادف هوى ورغبة في نفس أي المباس الذي 
أرسل إلى أخبه عدة رسائل يطلبمنه قتل ابن هبيرة» ولكن أيا جعفر كان من 
رأيه الوفاء له » حت عيل صبر أبي العباس فأرسل الى آخه يقول: وال لتقتائه 
أو لارسلن إلبه من خرجه من حجرتك ثم يتولى قت . 

وقد تم الامر كا رمم أبو المباس وقتل ان هييرة “مع عدد من أنصاره 6 
وسجل بدو اامباس على أنفسهم أنهم انکث الحكام بالعبود والمواثيق» وأنها كلها 
لا قممة فا ولا تساوي من الورق المكتوية عليه . 

هذا وقد تيزت علاقة أبي العباس بالعاويين بالجاملة والتأدب وحاولة 
الاسترضاه وعدم إيصال الأمور إلى حافة الانفجار»فقد كان عارفا يخيية الأمل 
التي أصابتهم نتيجة لانتقال الخلافة الى بني العباس » وأراد معالجة الأمور 
بالحمكة » وإذا صح خبر الوغر الماشمي - العلوي العبامي - الذي عقد زمزبني 
آمية وبايع فيه المسم محمداً النفس الزكية بالخلافة ‏ وكان أبو العياس وأخوه 
یو جمفر من جملة الحاضرين ‏ فيكورن قد اجتمع أكثر من سبب لدى أبي 
المباس أماجة الأمور باأكة وعاولة إرضاء العلويين . كذلك ۸ يلجأ الماويرن 
الى العنف مع أبي العباس وحاولوا رد التحية بأحسن منها ٠‏ ذلك. أن أب العياس 
أحسن الهم وأغدق عليم الصلات » ولا غيب محمد وابراهم اينا عبد الله ابن 
الحسن من وجه أبي العياس وبلغه أنها یفکران في الثورة ضده ل يفمل أكثر 
من أن أرسل رسالة عتادة الى والدها ختمبا بيت من الشمر ذى معنى : 

أريد حياقه ويريد قتي عذيرك من خليلك من مراد 


)1( الذهي » مد بن احمد » تاريخ الاسلام : مككتية القدس , دس . اللزء و« ؟ 
(؟) ابن الأثير » الصدر الذکور آنفاً . م <- 1۱۱ ۰ 


ولقد كان عبد الله لبقا كل اللباقة مع أبي الاس فارسل البه يقول : 
وكيف بريد ذاك وأنت منه 2 نزلة النياط من الفواد۱) 

ولذلك ظلت العلاقة بين الطرفين زمن السفاح في حدود الجاملات ولتغرج- 
إلى حد إراقة الدماء إلا زمن أخه المنصور ٠‏ 

وختم أبر العراس حياته بتولية العبد لأخيه أي جعفر » ومن يمد أي جعفر 
عون رم ۵۶ 

۱ زبذلك وضع يذور صراع جديد سيدور بين عيسى بن موسى من طرف 

وبين اللصور و الهدي من بمده من طرف آخر . 


المنصور 8 

شخصة التصور شخصية تختلف کل الاختلاف عن شخصية آخسه أبي 
العياس . فهو حت المؤسس القيقي للدولة العباسية » ویتساز بالحزم والر كزية 
والاحساس الكبير يمسؤوليته » ويقدم مصلحة الدوله على أي اعتبار آخر » 
ولا ومح للعراطف الشخصية أن تلعب دوراً ذا غناه في تسببر أمور الدولة > 
وهو مستيد كل الاستيداد ويقار على سلطته ولا بسمح لحد أن يشاري شب 
مها » يا وإنه شخص مثقف ذ كي خطيب داهية شجاع واقتصادي ‏ إن صح 
التعبير - وقد ورث الماصور عن أخيه مشا كل كثيرة كان عليه أن يراجبها » 
ولقد واحپپا وتغلب على كثير منها . ۱ ۱ 

وأم الشا کل التي واجبت النصور هي : ثورة عمه عبد الله بن علي » أمر 


(۱) أب الفرج الأصغراني» مقاتل الطاليبين تحقيق السيد أحمد صقر ؛ القاهرة » دار 
إحياء الكتب أأعربية ؛ ۱۹۲٩‏ م. ص ۱۷۱ 
(؟) الخطيب البقدادي ۰ تاريخ بغداد, تحقيقعمد سعيد العرفي؛ بعروت » دار الكتاب 
المربي » ٤١ج‏ ج ۰0۳-۱۰ 
- ۲4 


أي ملم الخراساني » ثورات العلويين » ومشكلة ولاية العبد . هذا عداعن 
عدد كير من الشا كل الادارية الق حفل ها عبده ااطويل 
و اقد ار عید الله بن علي ١‏ يلغه خلافة النعور لانه كان يعتقد أنه أولى 
لافة من النصور لأنه هو الذي هزم مروان ابلمدي في معرکة الزاب » وكان 
بالتالي السبب في زوال ملك بني أمية في الشرق » وتأسیس دولة بني الصاس > 
لا سيا وأنه يدعي أن السفاح. وعده لاقة من بعده إن هزم‌مر وان بن كملا , 
ولقد ثار عبد الله في الجزيرة الفراتدة فارسل المنصور لحربه أباه-لم 
الخراساني . ولقد خدع أبو ملم عبد الله بن علي» ذلك إذه لما اقترب منه أرسل 
له يقول : إني لم أومر بقتالك » ول أوجسه له » ولکن أمير المؤمتين ولافي 
الشام ولفا آریدها() , وقد جحت هذه الخدعة إذ خاف فريق من أمل الشام 
الموالين لد ای ھن انتقام أبي مسل فتر کواعبد اه ورحموا إلى شامهم ماکان 
له أثر فعال في هزيمة عبد الله بن على ٠‏ ولقد لأ عبد الله هذا » لا هزم » إلى 
أخيه في البصر: الذي نويل له عند المنصور من أجل الحصول على أمان. ولقد 
خاف أهل الشام أن ينتقم منپم المنصور لمساعدتهم مه ضده فارسلوا وفذا منهم 
لالاس العفو عدوم وقابلوا المنصور ود كلموا آمامه و اعلنوا ندمهم وتربتهم 
وط موا بالمفو علوم وحصل بعضهم عله 4 ققد قال الحارث ن يال ار من 
الغفاري آمام التصور : : ]نا سا وقد مباهاة ولكنا وقد تووة استخفت حليمنا 
لاعن نا سا مون وبا سلف شا معتذرون 4 فان تماقا فا أجرمنا » 
وإن تعف عنا فطالما أحسنت الى من أساء!"" ٠.‏ 
كذلك قال أحد أعضاء الوفد في نفس المقام . . . ولأن يثني عايك بانساع 


)1 الطبري ؛ الصدر المذ کور انها » ج ب مكد. 
(۲) احصري القيرواني » ابر اسحا ابراهیم بن علي ۰ زهر الاداب ۰ تحقیق مد علي 
البجاري 0 القاهر ة 2 دار إحماء الككتب الهربة » ۴۳ عم ۲ الجزء ۲ - ۷4۳ .۰ 
باه مج 


ألصدر خير من أن توصف يض.قه » على آن اقالتك عثرات عباد الله موجب 
لإقالة عثرتك من رم ۰. ۵ 7 ۱ 

و أقد من ای تج 
و فيه على التصور ما آثار حنقه ضد الكاتب ۰ ۰ .وان أنا نلت عبد الله نعلي 
i E, 1‏ .. فأنا نفي من محمد بن على بن عبد الله ومولود لغار 
رشدة » وقد نحل جمیع أمة محمد خلمي وحربي ۰ ۲۳۰۰ ولکن ذلك كله لم 
يكن له أية قيمة في نظر النصور وفقد عبد الله بن على حراته في ظروف غامضة 
1 لقي المصير نفسهة عبد الله ين القفع ۰ 

ولقد حشد أو جعفر کل ما آتاه الله من ذكاء ودهاه ومکر وخديعة في 
سبيل ازاحة أبي مسلم الخراساني من طریقه ٠‏ 

ویبدو لتا أن أبا ملم كان يعرف حقيقة نوايا النصور نحوه ولذلك كان 
حذراً كل الحذر » ولکن هذا الحذر لم بنعه من حاولة التقرب من أبي جعفر لا 
أصبح هذا خليفة ٠‏ ذلك أن نبأ وفاة أبي العباس واستخلاف أبي جعفر وردالى 
أبيجعفر وهو في طريق عودته من المج ومعه أبو مسلم ويبدو أن آبا ملم استم 
النبأ قبل آي جمفر فارسل لبه مخبره با حدث ويبنئه بالخلافة ويقول له :انه 
ليس من أهلك أحد أشد تعظیم) لحقك وأدفى نصيحة لك وحرصا على ' 
ما يسرك می 

ولاك هيب أبو جعفر ‏ كا يبدو لنا - الصمراع ضدأبي ملم لممرفته بقوةأبي 
مس ويعواقب اخذلان » أن کان مناك خذلان» لا سا وأن مه عسی بزعلى 


(۱) نفس الصدر السایق , 

(۲) الجبشياري » أبو عبد الله كتاب الوزراء رالک‌تاب. تحقبق مصطفی السقا وابراهيم 
الابياري رعدد الحفيظ شاي » القاهرة » مصطفی الباي الحلي » ۳۸ ص ۰۱۰6 
(۲) الطبري » الراك و یی 


الذي اطلم على أفكاره نصحه بالتريث على الال : 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبر فإن فساد الرأي أن تتمجلا'' 

وأخيراً قرو ابر جعفر السير في المعرحكة قدما » فانتداً معركته يكتاب 
وجه الى أي مسل يوليه فيه مصر والشام ويمزله عن راتان مرن قر وة 
وانصاره واخباره : 

رم ی إلى مصر من 
أحبيت وأم بالشام فتکون بقرب أمير المؤمنين »> فإن أحب لقاءك أتيته 


من قرلب رب . 


رمو مس لني کاپ انارت كر قرفي خراسان نکن 
مستعداً لاخضوع لهذا الأمر > ولذلك رفضه واتجه » بعد حربه مع ع النصور 
عند الله بن علي » صوب خراسان . وهنا غير المنصور طريقته ولأ إلى استدعاء 
أبي مسل إلى حضرته : أريسسد مناظرتك في أمور ل يحملها الكتاب فخلف 
عسكرك حيث انتهى إليك كتابي فاقدم علي“ ۰ ولکن ذلك لم يكن ري 
أبي مسل الذي رفض إطاعة آمر الخليفة بأدب جموهو يقول:..فنحن افرون 
من قربك عر يصون على الوفاء بعپدك ما وفيت حریون بالسمع والطاعة غيرأنها 
من بمد تقارنها السلامة. . . ف إن أبيت إلا أن تعطي نفك إرادتها أنقضت 
ما أبرمت من عبدك ضناً بنفسي ۲8۱ . 


(1) قنيتو الأربيلي . خلاصة الذهب اسوك . تحقيقمكي السيد ا 
بغداد » مكتية الم ۰ ص ٠١‏ . 

(۲) الطبري » المصدر المذكرر آنفاً 7 - 1١١‏ . 

(۲) أبو حنيفة الذنيوري . الأخبار الطوال . تحقيق عبد المنممعامر » القاهرة » وزارة 
الثقافة والارشاد» ۱۰ ۱۹م ص ۳۷۹ . 

(6) الطبري ؛ الصد _ الذکور آتفا, ج ۱۳۰ 


وألذي يبدو نا أن هذا الجواب فتح الباب للتراسل بين الاشینر زيادة الحوة 
ينها . ولقد حاول التصور بکل وسيل أن حمل أبا مسل يتخلى عن حذره 
ويةيل إليه لقابلته ولكنه عجز عن ذلك . ولقد آخبره المدصور في أحسدى 
رسائك أن لا يفتر بن ممه من شبعة العياسيين في خر اسان لأنمم فا م شعية أي 
جعفر والعياسين وليسوا شيعة أبي مسل : . ٠‏ . ولا تفقر ن معلك من شيعت 
وأهل دعوتي فكأنهم قد صالوا عليك بعد أن صالوا معك إن أنت خلعت 
الطاعة وفارقت المایة۱) , كذاك كان رد أبي مسلم عنيفاً على النصور حيث 
تناول فما آسس الدعوة المياسية بادام . . . ولعكني با عبد الله بن محمد [ ۾ 
يلقيه بأمير المؤمنين !] كنت رجلا متأولاً فیک من القرآن أيات أوجبت لکا 
الولاية والطاعة » فأئتممت بأخوين لك من قبل ثم بك من بمدها فكنت لما 
ا احسبي مادبا مبتدیا راغات في لتاویل » وقدم)اخطا 
المتأولون . . . وان أخاك السفاح ظبر في صورة مبدي وکان ضالا فأمرني أن 
أجرد السیف وأقتل بالظنة وأقدم بالشيه وارفم الرحمة ولا أقيل العثرة"' . 

وقد رد التصور ردا عنسفاعق أبي مسل ولقبه باحر مالعاصي وانهمارأشياء كثيرة 
من سفك للدماء وتبذير للاموال » ودافع عن أخيه » وخم رسالته باخباره أنه 
قد ولى خراسان مومى.بن کمب فليفعل ما يريد" . كذ لك ميد التصور 
لته هذه ضد أبي مم فأفسد آتباعه » ذلك أنه أرمل إلى تائب أبي مساعل 
خراسان هنجه إياها مدى الياة » على أن ينع آبا مسلم من العودة إليها : إن لك 
أمرة خراسان ما بقرت © . 


) 
۱ 
) 


)١‏ ابن كثير» اسماعيل .البداية والتهاية, القاهرة مطبعة السعادة ع ١ج‏ الجزءء اسوه 
۲) نفس الصدر باج ۱۰ص 14-٦۸‏ . 

۴) نفس الصدر ج ۱۰ ص ٩‏ . 
¢( 


) الطبري ؛ الصدر الذ كور آنفاً ج 1~ 


سب ۳۳۵ مت الرثائق السراسية والادارية ‏ ۳ 


ولقد قبل أبو داود تاب أبي مسل على خرأسان هذا المرض و کتب إلى 
آبي مسل يقول : إت لم نخرج للعصية خلفاء الله ۰ . . فلا تخالفن امامك ولا 
ترجع الا .یاذنه() , 
٠ ٠‏ کل هذا ابر ساعد على ضمضهة وضعاف نفسية أبي مسلم وثفته من نفسه 
"وقواده, » وجعلته في وضع ضعبف بالنسبة للمنصور ۰ و لقد أتنه الضرية القاصمة 
من النصور"ني صورء رسالة شفوية آرسلپا له اللصور مع أحد ثقاته وقول لهفیا 
يمد أن يئس من اقناعه بالحسنى بالقدوم على الخليفة : لست للعياس وأنا برىءمن 
۱ محمد إن مضيت مشاقا ول تأتني ان وكلت أمرك إلى أحد سواي » وان ۲۸ ل 
عاليك وقتالك بنفسي » ولو خضت البحر ضته ولو اقتحمت النار لاقتحمتها 
حتى أقتلك أو أموت قبل ذلك . 

:وقد أقبل أبو مسل حق قابل المنصور مقابلة كان فيا تفه" , 

وتمتبر خطبة أبي جمفر التي ألقاما على الناس مبرراً قتل آي مسل خير 
شاهد على سياسته وأفكاره ونظرته إلى الخلافة والسلطة وحقوق الخلفاء تجاه 
اتباعهم » وهي بثابة ردع وانذار للآخرين ألا يحاولوا ما حاو ل أبو مسل فيحل 
بهم ماحل به . ٠‏ . ومن تازعنا هذا القييص أوطأة أم رأسه حق يستقم 
رجالم ونرتدع عا لم . إن هذا الغمر ابا مسل بايسع على انه من ذكاث بيعتنا 
واظپر خشنا فقد اباحنا دمه » فتكث وغدر وفجر فحكنا عله لأنفسنا حكه 
على غيره لنا ... قحكنا عليه حكه على غيره من شق المصا ول عنمنا الحق له 
من یامضاء الق فيه'4! 


(۱) نفس الصدر . 

(؟) نفس الصدر » جهو ۰۱۳۲ 

(۳) طبعا تم ذلك في القابلة الثالية لا الارلى . 

(4) ابن کثر » الصدر الذ کور آنفا ج ۷۱-۱۰ ۰ 
سام[ لس 


كذلك استممل المنصور دهاء» وذكاءه في القضاء على ثورات الملوبين التي 
حدثت في كل من المدينة المنورة وني باخرا من المراتی . والواقع أن املاقة بين 
العلويين والعياسيين كانت متوترة من زمن أبي العياس » ولكن أب المباس تمكن 
أن يحافظ على شعرة معاوية في علاقاته مع الملوبين » ولكن الاصور غير ابي 
الساس . ويبدو انا من النصوض القليلة التي ب ين يدينا ‏ ان نظرة زعماء 
العادرين الى اي عفر تختلف عن نظرتهم الى بي العباس » وأنهم غالوا في قيمتهم 
المعنوية وظنوا أن هر كزم وقرابتیم من الرمول تنم ايا جمفر من ان بطاهم 
وان تحميانهم منه ٠‏ كذلك ظنوا ان اغلب الناس e‏ ن 00 ا(رفاع 
معیم ضد النصور . ولككنهم کثرا واعمين كل الوم . صحت أناء الوقر 
الماثعمي الذي عقده زعاء العاويين و المباسبين في أ و اضر ۷ الامو ي انضاف 
عامل جديد الى عوامل الصراع بين اانصور والعلويين » و كذلك كان من سق 
العلويين أن يمتقدوا ان أبناء عم سلیوم مقا كان من اللازم ان يعود لحم . هذا 
وان حضور زعاء العباس.ين کابراهم الامام وبي العياس والماصور هذا المؤمر» 
ومبايعتهم النفس الزكية بدل - إن صح ذلك علىمقدار الباطنية وا ائية اي 
كانت تسود العلاقات بين الطرفین . 
و قاموا بدعوتم منل حوالي دئة ۵۱.۰ ولاؤئر عقد ۾ کا مدو 
من نص أبي الفرج الاسفپاني في مقاتل الطالبين - وهو الوحيد الذي روی 
ذلك في حدود ۱۲۸ أو ۱۲۹ د ولذلك فقد كان زعاء المباسيين على عل تام 
بدعرتهم وعقدار جاحپا وتقدمها ءو لذلك لاس من الءقول أن يوافقوا على السبعة 
حمد النفس الزكية » بل وأن يقترح هذه البيغة حمد ااناس الزكية أبوجعفر 
الماصور بالذات(۱) ولو أن هذا حدث فعلاآً لوجدنا اصداء ذلك فى خطاب عمد 
النفس الزكية الى النصور لما آعلن الثورة عايه . 1 


(۱) أي الفرج الاصفپاني ٠‏ المصدر المذكور ) نفا ۲۵۱-۲۰۲ . 


- ۳۵ 


ولقد اهم أبوجعفر كل الإهتام بامر العلويين وحاول منعهم من ااثورة وان 
يأخذ مخاصة پیمة مد النفس الزكبة وأخيه |براهي اللذين تغبيا زمن ابيالعياس» 
ذلك انه كان على عل پنوایاها فيث حولما العيون وأز كى الارصاد ؛ على الرغم 
من اختفائها إلا أنه تمكن من الاستملاه على بعض رسائلها فارسلما الى 55 
يخبره بالامر ویطاب منه ان يظبر ولديه : إني أنبت برسولك والكتب التي معه 
فرددجا إليك بطوابعها . .. فلا تدع الى التقاطع بعد التواصل ولا الى الفرقة 
بعد الاجتاع» أظبر لي ابنيك فانها سيديران محيث تحب من الولاية والقرابة() 
ولقد تككرر مقوط رسائل موجبةهن عبدالل الى ولديه بيد المنصور الذي فتحها 
واطلم منبا على كل شيء فأرسل يخبر عبدال بذلك ویمده وینیه » ولكن هذا 
لأ الى المراوغة وأرسل الي المنصور يقول : 
وکف اريد ذاك وأنت مني وزندك حين بقدح من زادی ١‏ 
وأخيراً أعلن الملويون الثورة ضد المنصور »> ولكنهم اصطدموا بإرادة 
لاتفل وعزم لاياين و استعداد ودهاء بفرق ماعندم جميعاً.وتدل خطب التصور 
لا اعتقل آا عمد النفس الزكية وأقرباءه . ولا ثار هو نفسه على مامه البالغ 
أن ينبت لأهل خراسان يخاصة سلامة موقف العباسین من العلوپین و كيف ان 
العلويين -ماولوا مدى العصور من عبد على ابن آي طالب حت عبد الوايد پن‌پزید 
ابن عمد الملك أن محصلوا على الخلافة فعجزوا عن ذلك وقتاوا وشردوا وأهمنواء 
وأن الل تمایی أخذ غقپم وا کرم على أبسدي أيناء مميم > فعوضاً عن أن 
يشكروععلى اخذم بترم وتحقيق ماعجزوا مم عن تحقيقه ثاروا ضد العباسيين 
وخامةضد التصور الذي دسلهم رجالاً وأموالاً فأخذ منم ببعةلنفسه استحل 
دماءم بنقضها . وهو في خطبه یمرض لأعال زعاء الاين بدأ" بعلي بن ابي 
(۱) ابن عبد ربه ؛ المصدر الذکور ]نف + ه - ۰.۷۱ 


(۲) نفس (صدر . 
۳ 


طالب وانتهاء بیحبی بن زد » بالنقد والتجريح والتبجم ويبرز نواقصهم 
وسيئاتهم ...فقام فيها على بن أبي طالب فتلطخ وحک عليه ا لكان فافترقت 
قام من بعده الحسين بن على فخدعه أهل العراق وهل الكوفة "١...‏ فإنى 
"وا يا أهل خراسان ما اتيت من هذا الأمر ما اتيت محبالة » بلغني عنهم‌بمض 
السقم والتعرم وقد دسست هم رجالا فقلت: قم يافلان » قم يافلان فغذ ممك 
من الال كذا وذو تم مثالا يعملون عليه فخرجوا حتی آترم بالمديئة قدسوا 
الم تلك الاموال فوالل ما بقى منم سمخ ولا شاب ولا صغير ولا کر الا 
ایهم بنمة ۱ استحللت ۳ دماءم۸ وامواهم وحات ل عد ذلك بعقضمم دمعتي 
وطلمم الفتنه والعاسیم الخروج على (؟! ۲ 
هذا وقد اتهم العلويون أيا جعفر پالطفیان ولقبه ممدالنقس الزكية الطاغية 
وعدو اله و امه وم الصاصيين جما نوم هد الوا حرام الله وحرموا حلاله: 
للبم هم فة اغا در امك" وسرهو ادلالك: و خرس شوت رأعافوا مج 
آمنت . .. وان أحق الناس بالقيام بهذا الأمر آبناء المباجرين الأولين والانصار 
الوامین۳) . * ثم يذكر أنه قد اخذت له السمة في جع ارجام يلاد الاسلام : 


و الله ماحئت هذه و الأرض مصر : يفيك الله فيه إلا وقد َخذ لى فيه بيعة؟. 


ولقد سمقت الحرب الفعلمة بن رن ی 


ع ل ی 


(۱) الطبري » الصدر الذکور ۲ نفاً ٩2‏ ع ۳۳ . 
(؟) نفس الصدر جح ب ۰.۳۳۰ 
(۳) نفس الصدر سا ۸ 
)٤(‏ تقس الصدر 1 - ۰۱۸۹ 
= 


وقد افتتح ملسلةً الرسائل بنا ابو حمفر برسالة وجپپا الى محمد النفس 
الؤكية بمرض عليه الامان ویمده وعنبه ويحذره ویتذره ۰ ولکن عمد النفس 
الزكية. هذا زا بمرض ابي جمقر واخبره ان الحق عق آل علي وان آل علي 
اح و اولی بارث الرسول من آل العباس» استعرض التاریخ الاسلامي وعلاقة 
آل على وعلى بالرسول وعلاقة العماسوا له بالرسول» وفخر بالنساء ولا سما أن 
كثيراً من الملوين هم من ملالة هاثمية من طرف الام والاب» ثم یصل بعد ذلك 
إلى ايراد حقه هو في الخلافة وتفوقه على أبي جعفر » ثم يعرض على أبي جمفر 
الأمان : إلا عدا من عدود الله .او دقاً سم او معاهد » فقد عدت ما يازمك 
فذلك فأنا أوفى بالعبد منك وأحرى بقبول الأمان. اما امانك الذي عرضت 
دلي فأي الأمانات هو ؟ أمان ابن هبيرة ام امان عمك عبدالل بن علي ام امان 
أي مسا 015©, 

ويعتير جواب الى جمفر المنصور وشقةذات اة خاصة لانه فند يها جميم 
الأسس التي یستند لپا العلويون في ادعام الخلافة واحقيتهم بها . ذكر له ان 
رسول الله الذي هو شير الاولين والآخرين ل يلده هاشم إلا مرة واحدة “وأن 
البنت لاتحوز اليراثء ثم استعرض التاريخ الاسلامي وموقف الم إمينمنالعلويين 
وموقف العلويين من الخلافة وابتدأ بعلي بن أبي طالب فذكر أنه ... كان في 
أصحاب الشورى فكل دفعه عنها وبايع عیدالرجن عثان ... وحارب اباك 
طلحة والزبير ودعا سمد الى ببعته فاغلق بابه دونه ثم بايم مماوية بعده © 

وأفضى آمر جدك الى ابنك الحسن فسامه الى معاوية مخرق ودرامم ی 

شعته .. ثم يذكر له سلسلة اللآتسسي التي واجهها الماريوف في ورام 
الأمويين وکیف أن الل تعالى انتقم لاعلويين بأيدي الصاسيين » u,‏ 


(۱) البرد ۰ أبو المباس عند بن يزيد . المصدر المذكور نف ۳ - ۵ ۲۷ ۰ 
(؟) تقس الصدر حم ب ۱۲۷۲۷ 
= ۳۸ 


واجب العلويين أن بشکروا العباسیین لأنهم آخذوا لهم بالثأر ... فأد ركنا 
بثارع اذم تدر کوه ورفمنا أقدارم واورٹنا ؟ آرضیم ودیارم يعد ان کثوا 
بلمنون أباك في ادبار الصلاة الکتوبة كا تلمن الکفرة » فعنفنام و کفرنام 
وبينا فضله واشدنا بذكره . فاتخذت ذلك علمنا حجة » وظننت انا لا ذکرنا 
من فضل علي أنا قدمناه على حمزة والساس وجعفر . كل اوائك مضوا سالین 
مسفين وابتلى ابوك بالدماء ۷ ثم ینتقل لذ کر مأثر العباس في الجاهلية وأفضاله 
علىأبي طالب واياديه الببضاء على الرسول و-جهوده في نصرته ونصرة الدين 
ولقد جاء الإسلام والعباس يون أب طالب للازمة التي أصابتهم » ثم فدى عقر 
يوم بدر » فقدمنا م في الكفر وفدينا م من ن آلآ مر وورثنا دونع خاتم الأنبياء 
وحز ا شرف الآباه وأدر كنا من ثأر؟ ما عجزتم عنه 4ووضعنا f‏ يحدث لم تضعوا 
انفسع والسلام ۲" 

و اقد حاول التصور حصر المرب بيئه وبين همد النفس ال كية وحرص 
على أن لا يصل أوارها الى اهل الدينة النورة على الرغم من مناوأتهم ااه 
وضلوعهم مع ممد»فأوصى قائد حيشه الذي أرسل الى المدينة عسى بن‌موسی 
ان تيده دعوته الى عمد بالرجوع الى الطاعة » وان أبى الا ارب فناجزه ... 
فاذا ظفرت به فلا تفن آهل المديئة وعمهم بالعفو فانهم الاصل والمشيرةوذرية 
الباجرين والأنصار 29.. ثم يوازن المنصور بين وصيته هذه وبين وصية بزيد 
ابن مماويةللجيش الذي أرسل رب دة أن بسسپا ثلاثاً » وذلك لمان فضله 
وحامه بالنسبة للأموبين في مناسبة مشابية0) ولقسد نفذ عيسى هذه التمالم 


(۱) نفس الصدر A‏ 

(۲) تقس الصدز ۳ ۱۲۷۹۱۲۸ 

(۳) ان عبد ريه ء امد بن جمد ».الصدر الذکور آنفاً حرم ۸٩‏ . 
(4) نفس الصدر جه ش 


۳4 


وتفاول نت ارت واریل التادنخ وعرض الأمان ولکن دون سعدوی۱) 
اذ أصر مد النفس الز كية على الحرب ونشبت اطرب وكان فما حتفه . ولقد 
حاول مد أن يكف عسی بن موسی عن حربه وذلك بأن أرسل إليه رسالة 
بدعوه فما الى کتاب الله وسنة نسه .۰. واحذرك نقمته وعذاده » ولني والله 
ما أا پنصرف عن هذا الامر إلى ان القى الله عله» فإياك ان يقتلك من يدعوك 
الى الله فتکرن شر قتيل أو تقتله فیکون اعظم لو زرك ۰ اما اخو مسد 
النفس الز كية ابراهم الذي ثار وخرج في البصرة فكان أسوأ حظأ من آخبه . 
هذا وان فقدان التناسى بين اطر كتين كان منعوامل ضعفم) والقضاء علمها » 
ولقد فت في عضد ابر اهي مقتل اخبه » ولا بلغ الناس نبأ مصرع أخبه وقدوم 
الیش الصاسي بدأوا بنفضون عنه ءول يبد ابراهم مقدرة ولا كفاية في حر کته 
هذه » فقد ضرب عرض الائط بنصائح من نصحه أن باجم المنصور فوراً 
لأنه اعرى عسكره أو ان يخندق على نفسه » فقد آرسل اليسه معام بن قتمبة 
يقول له: انك قد أصحرت ومثلك أنفس به على الموث فخندق على تفسك»فإن 
كنت ل تفمل فقد اعرى المنصور عسكره فخف في طائفة حتى تأقه فتأخذ 
بقفاه ۳ . كذاك م يسمع نصيحة آبي حنيفة النعان الذي كان موالما له السر 
و ارت الله يقل + تا ى الكرفة سرا فان من هاهنا من شيعت میرن 
ابا جعفر فیقتاونه او يأخذون برقبته فیأتونك يه9! . 

ولقد أدى عجزه هذا وتباطؤه الى إفساح الوقت أمام النصور ايستدعي 
الجيش الرسل الى الحجاز لمرب اخبه وتوجمبه الى حرب ابر اهم » فاصطدم 
الجيشان في باخرا وفتل ابر اهم شر قتلة وكانت باخرا ثانية کربلاه . 


(۱) الذهي » محمد بن أحمد » الصدر المذكرر نفاً هو ۱۸-۱۷ . 
(۲) الطبري + الصدر الذ كور آنقا مكب دا 
(۳) الذهي » جمد بن احمد , الصدر الذ کور آنه و - ۲۰ . 
(؛) أو الفر ج الأصنباني » الصدر الذ کرو آ نفاً ص 555 م 

س © 8 سيم 


ولقد كانت ولاية العپد من السائل الشائكة الت عالجبا الذصور وحلبا 
لصالحه ٠‏ ذلك أن ولاية العپد بعد المنصور كانت ۳۹ بن مومی وصية من 
السفاح » فاما اطمأن الحال يأبي جمفر أراد أن يخلم عبسى من ولاية المپد وأن 
0 . وقد استمان المنصور 2 ES SS‏ يمول 
تحقق ذلك . 

ولا تلقي الوثائق كثير ضوء على هذا الوضوع الشائك » و إنما لدینا رسالة 
من المنصور إلى عدسی بن مومی يطلب منه - حرصاً على الصلحة العامة أن 
يخلم نفسه من ولاية العبد وأن يقدم المبدي . . . لأن الله قذف في قلوب العامة 
حبه » فلما رأى أمير االؤمنين ما قذف الله في قلوبهم من مودقه وأجرى على 
ألسنتهم من ذكره .. . هنت نفس أمير ر المؤمنين أن ذلك أمر تولاه الله وصنعه 
ول يكن فيه للعياد أمر ولا قدرة ۰ ۰۰ للذي رأى أمير المؤمنين من اجناع 
الكامة وتتابع العامة . ٠‏ . فأحب أمير المؤمنين أن يملمك الذي اجتمع عليه 
رأي رعمته وكنت في نفسه بنزلة ولده يحب من سترك ورشدك . . . ما يحب 
3 وولده» وبری لك إذ ابلعك من حال ابن عمك ما تری من اجماعالناس 
عليه أن یکون ابتداء ذلك من قبلك ليعلم انصارنا من أهل خراسان وغيرم 
. إنك أسرع إلىما احبوا ما عليه رأهم في صلاحبم منهم إلى ذلك من انفسبه90©. 

ولكن عیسی ل يقتنع ببذه الححصة وأرسل إلى المنصور يذكره العبود 
والمواثيق التي أخذت عليها من أجل الوفاء بالمبود وحتج بالآنات القرآنية 
ود كر ه با في الوفاء من خير للعامة والخاصة وبا في الفدر من شر على الجسم . 
ولکن ذلك م يقنم المامور واضطر عسی أخيراً لارضوخ وتنازل لامبدي 
راصح بعد غد يعد أن كان غداً . 


وتعتبر وصبة المنصور لمبدي مفتاحا لشخصيته بعد أن نضج وشعر أنه 


۰ ۲۷۷-۲۷۰ الطبري » المصدر المذكرر آنقاً حا‎ )١( 


- ١ 


مقبل على الله . فقد أوصاء ٤‏ وأبلغ في الوصية ب بتقوى الله ثالى والمدل بين 
الرعبة وتفريب أهل الدين ثم عمارة البلاد والجباد في سيل الله , . . وعليك 
بعهارة البلاد بتخفيف اراج واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة الجيلة » 
ولیکن أم أمورك اليك تحفظ أطرافك وسد ثفورك وا كاش بعوئك»وارغب 
إلى الله عز وجل في الماد واحاماة عن دينه واهلاك عدوه ع بخ ال 
المسمين وعکن لهم في الدين ۲ وابذل في ذلك مبجتك ونحدةك ومالك و 
جموشك للك و نبارگ و اصرف مرا كز لك ومواطن رحلك » 9 
همتك وحولك وقوتك . 


ا ميدي 


شخصيةالمبدي هي الو جه ا ابل والطر ف المماكس لشخصية و الده »وهو شخصية 
محبية. فقد کار الدميخب ل مقتصدأوكانهو جوادآکر ی افی‌پیوت الامو ال وكان أبوه ` 
مر كزيا كل المر كزيةومستيدأ كلالأستبداد لايسمحلأحد آن‌یباشر آمرا أو یارس 
سلطة معو جوده »على حین اسلس المبدي كثيراً منسلطته ومر كزيته. وكانوالده 
الا يصفح عن سيئة ولا يمفو عن هفوة ويراقب الناس و أعاهم » على حين كان 
المدي متساعا كربا يفض عن الكثير وبترك الناس وأ الهم ۰ والواقم لقد 
استفاد المبدي من الل الذي حققه والده في البلاد الاسلامية ذلك إنه استل 
بلاهاً هادئة فقد تمعت ثورات الملوین و ازیلت مطامع الطاممين والقواد 
العسكر يبن » وبوت الأموال تفیض بالأموال الخزونة من زمن النصور 
و احدود مضوطة والثغور حروسة ولذلك م تحدث أمور مبمة زمن الپدي» 
ولعل أبرز الا حداث ف زمانه - إن ممست أحداثا ‏ هو تنازل عسی بن 


(۱) المعقرني » الصدر الذکور آنفاً ۲ ۰۳۹۱۰۲۹۳ 
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قودى ناثماً عن حقه في ولاية العبد؛والرسائل المتدادلة بينه وبين أحدالوار ج. 

ون الدارس لخطب الهدي تظهر له روحه الدينية واضيحة تماما وهي أشبه 
مخطب آفة المساجد في أيامنا هذه منها يخطب الخلفاء . ولقد افتح ملكه مخطبة 
أعلن فما نعي والده واستلامه الخلافة وطالب الناس بالطاعة ووعد بالعدل 
والسلامة ٠ ٠ ٠‏ تا الناس | امزوا مثل ما تعلنون من طاعتنا نپیک العافية. 
وتحمدوا لماقبة » واخفضوا جناخ الطاعة لمن نشر معدلته فيكم » وطوى 
الأصر عنکم وأهال عليكم السلامة من حيث رآه الله مقدم] ذلك . وال 
لأفنين عمري بين عقوبتکم والإحسان الک" . 

أما خطبته الثانية التي برویا له صاحب العقد الفريد فليس فيا حى ذكر 
الطاعة أو السباسة أو وعد أو وعيد» وإنما هي وعظ وق كير بعقوبة الله لمن 
خالفه ونعيمه أن اطاعه » وهي ذم للرنيا وتحريض للابتعاد عنها9) . 

کذاك اپتل عیسی بن موسی بالمبدي الابن كا ابتلي بالمنصور الأب سابقاً » 
فقد طلب منه التنازل نهائ عن ولابة المپد وحقه فى الخلافة ففعل و سحل على 
لقب ذلك بت تر وال انس من الناس یمان فيه تخليه عن كل تی له في 
ولاية العبد ويبايع المبدي ومن بعده اپنه موسى ويمل المامين من بيعته 
وعبوده وإذا خالف أو غير فكل زوحة له طالق ثلاث طلای احرج . . . وکل 
ملوك عندي اليوم أو املكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله . . . وعل" من 
مدينة السلام الشي حافيا إلى بيت الله المت الذي بمكة نذراً واجبا ثلاثين 
لا قاره يلكا 


)١(‏ السبوطي » جلال الدين؛ تاريخ الخافاء ٠‏ تحقيق مد ي الدین عبد الميد ؛ القاهرة 
المطبعة التجارية الكبري » ۲م ص ۲۷۲ ۰ 

(؟) اين عبد ريه » المصدر المذكور آنفا ع ۱۰۲-۱۰۸ . 

(۳) الطبري. المصدر المذكرر تفا 4- ۳٩۲‏ . 
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ولکن الموضوعالطريف في اخمار المبدى مراسلاته هم عيد السلام بن هائم 
المسکري الذي خرجفي الزبرةوحکم وهزم جدشا للخليفة» فاراد الخليفة,على 
ماییدو أنيحل الاشکال ویقرض‌هبتهبالتراسل»فارسل إلمدرسالةيسألهعنسيب 
ثورته ومحذره وینذره فأجابه هذا برمالة تمثل رأي الذوارج في الساسین وفي 
اهدي يخاصة . والواقع أن العصر العبامي م بشاهد إلا النذر اليسير جداً من 
حركات الخوأرج !ذا قيس بحركاتهم وحرویهم‌زمن الأمويين - كذلك مات 
إلى الأبد أدب الخوارج رل يصلنا شيء من أديهم حت لأشياء عائدة إليهم سوى 
هذبن النصين لرسالة الخليفة وجواب الخارجي علیها . فقد انحط أدب الوارج 
وزال نائ في العصر العباسي على الرغم من اننا نسمع بثوراتهم حى زمن 
الرشد و للأموت ومن بمدها . 

مزج الپدي في رسالته التساؤل مع التبديد : , . . أني قد عحبت من 
احدائك وبشك حيث اسالك ما نقمت إذ حکت بكلمة حت تريد بها ما الله 
غزيك به ... فاقسم لأغزينك احناداً مطيعة وقواداً منيعة هم الذين يفضون 
حمك ويتكون بناك ... 

ولكن الأمر الفر یب في رسالة المبدي هو دفاعه عن علي بن أبي طالب تجاه 
الخوارج ... وشتمك با الحسن علي بن أبي طالب ووقوعك فيه ... وقد دع 
دفاعه عنه يحديث غدير شم الشهور : من كنت مولاه فعلي مولاء(۱) . وأما 
جواب عبد السلام بن هاشم الشيكري الخارجي للخليفة فبو جواب الخوادج 
المشبورين بشجاعتهم ورفضهم خلافة من ایس منم . فقد افتتعم رسالته 
بانكار خلافة المبدي وبالطريقة العربسة التي كانت صائدة في صدر الإسلام : من 
عبد السلام بن هاشم إلى مد بن عيد الله : ملام على من اتبع الهدى ... ثم 


(۰) خليفة بن خباط » تاريخ خليفة بن خباط #قيق اكرم ضياء العمري » النجف ؛ 
مطبعة الآداب ۰ ۱۹۱۷ ¢ ۷ 
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يشرح له أسباب ثورته هذه وما أخذه على الخليفة ... وقد عمت إني !فا 
اسفت وعکت مين تركت الامة اة مائحة لا حدودها أقت ولا حقوقها 
أديت واشتغلت بامائك وتنوقت في بنائك » مع ادمانك ااصید ... ثم أنت 
إذا خطبت كذبت واذاعاهدت نكشت ' ... وقد زعت في كتابك إنك 
ستغزيني اجناداً مطبعة وقواداً منيمة فالله يفض جمعك وزم جندك ۲۳ . . 
وقد زادني غبظا إنك تسديت المبدي وأبعد من مماك 9 ... أيها الطاغية | 
أمن بمد هذا حبام؟] ... 

ولقد حدثت في عبد الهدي مشكلة ذات جذور تارتخية . ذلك أن معاوية 
ان اي سضان الحی زياد بن عد يسمه وظل يعرف هو وأولاده وأحفاده من 
بعده بنسبهم إلى أبي سفيان . فلسا أتى الهدي قرر إعادة نسبة آل زياد إلى 
نسهم من عبید وأبطال ذسبتمم إلى أبي سفبان وارسل بذلك ڪتابا بشکل 
مذشور موجه إلى عامل على البصرة في أن يفمل ذلك ٠‏ والکتاب ملىء بالتبحم 
عل معاوية وعلی زياد وبالاحادیت الشريفة التي تحرم هذا الالحاق وختم 
منشوره بوجوب آبطال نسبة آل زياد إلى بسني أمية والحاقيم يعبيد والد 


زياد احقبقي ۰ 


اهادي 


عپد اهادي قصير کل القصر و لدلك لا يکن قول ثي» ذي عیاء عنه من 


(۱) تقس ااصدر ۲ ۷۱ . 
(؟) تفس ااصدر ۷ تب ۱۷۷ . 
(۳) نفس الصدر . 

. نفس الصدر‎ )٤( 


ETS 


وحبة نظرتا نحن اذ ان الوثائق العائدة إلى عهده قلمل: جداً . ولدینا وشفتان ‏ 
الأولى خطبة الحسين بن امسن العلوي الذي نار ضد الحادي وفتل في معركة 
فخ وهو يخطب في الناس اا آعان الثورة في مسجد رسول الله في المدينه 
بطاب من الناس أن پبایموه على كتاب الله وسنة نوه ۳ ۰ والثانية نص الببعة 
الي پادمه الناس مموجيها وهي لا ترج ی مضمونما عن خطيته حصث بايعه الناس 
وبايعم على العمل بکتاب الله وسنة رسوله والعدل في الرعية . . . فان نحن 
وفینا لك وفيت لنا » وان نحن لم نف لكر فلا بيعة لنا عندع " . 


الرشيد 

يعتبر عبد الرشيد » مع عبد المأمون » العصر الذهي في التاريخ العباسي . 
والواقع اجتمعت في عصر الرشيد أشياء كثيرة جملت عصره يبدو بهسبذه 
الصورة . فقد اثرت البذور والغراس التي غرسها من أتى قبله وآتت أكلبا 
آنذاك » کا حفل عصره بمدد من الشخصيات اللامعة العظيمة ‏ سواه في عام ' 
السياسة أو عام الأدب - وخسم السلم على البلاد ‏ باستثناء بعض ال رکات 
البسيطة التي لم تمق التملور المام . وبدت الدولة العياسية أقوى دول الأرض 
وحاربت الدولة البيزنطية والزمت امبراطورها أن يدفع الزية عن نفسه 
وولده ٠‏ ولقد كان لشخصية الرشد وولده الأمون أثر في هذا التطور 
والازدهار . وتيدو لنا شخمسة الرشد » على بعد الزمن _ شخصية حساصة 
تحب بعنف رتکره يعنف » وهو عاطفي النزعة أيضا . آحب جعفر البرمي 
حتی أنه أوجد كساء متسماً كان بلیسه مم حمفر » وكان لا يصير عنه ساعة » 


. 4۱۸ الطبري » المصدر الذكور نفا حدم‎ )١( 
. 4۰ (؟) أب الفرج الأصفباني » الصدر الذکور آنفا ص‎ 
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فلبا غضب علمه لم يتردد فى تله واعتقال افراد اسرته ونكيتهم و مصادرحم 
كذ لك كانت عواطفه تهيببه أن یقدم‌آبنه الأمين على ولده الآخر الأمون > 
على الرغ من ان الامون أسن من الأمين وعلى الرغم من قف وق الأمون على 
الأمين في أخلاقه وصفاته » وعلى الرغم من معرفته أن العبد للاثنين عضر 
بالدولة و آنسه سیکون سب في الحرب بين الآخوين » رلکنه خضم لمواطفه 
وآثر اینه الأمن بولاية العبد وحمل الخلافة من بمده لمأمون ۰ ولکن هذا 
لا يمني أنه ضميف الشخصية أو متردد » بل المکس هو الصحيح فإنه لما 
نکب البرامكة وسط يحيى البرمكي زبيدة زوچة الرشيد وابنها امین لدي 
للعفو عنه فرفض طليها وها أحب الناس إليه . وكذلك تبدو ششخصيته القوية 
الماطفة الحساسة في مواقف كثيرة ولا سما في علاقاته مع أقربائه الهاشميين 
ومع البيزنطيين . 

وإن الدارس ططبة الرشيد التي حفظها لنا أبن عبد ربه لا يخرج بشيء 
منها لأا كخطب امة المساجد كلها وعسظ وترغيب وتحذير وترهيب وآنات 
قرآنية ٠‏ ولكن هناك فى حياة الرشد ثلاثة احداث تعتبر مفتاحا لشخصيته 
وهي قضية ولاية العید رفش الا وعلاقته بهم »> وعلاقته بسبزنطة ١‏ 

آما قضمة ولاية العد » فپذه كانت شغل الرشمد ورجال البلاط الشاغل . 
م يضطر الرشيد - كا فمل أبوه الپدي وجده التصور من قبل - إلى الضةطعلى 
شريك له في ولاية المد لزه من آمام أولاده » وان كان هو نفسه تعرض 
لثل هذا الوقف زین أخبه امادي » فقد كان الطريق أمامه مهد وكانت الدولة 
احزابا ثلاثة : الماشسین وضلعیم مع الأمين لصبح الخليفة بهد أبيه » على الرغ 
من وجود أخمه اليأمون الذي هو اسن منه . ومنالك المأمون الذي هو.الولد 
الأ كبر للخليفة ويؤيده بعض الوزراء وبعض القواد من الفرس + وهناك القامم 
الذي اتف حوله بمض رحالات دفي هاشم مثل عسد املك بن صالح الذي 
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حرض الرشید أن ببایم للقامم بعد أخويه و کتپ إلى الرشید يقول : 
ا پا اللك الذي لو كان نحا كان سعدا 
للقامم اعقد بيسة واقدح له في اللك زندا 
الله فرد واحسد فاجمل ولاة العهد فرد](١)‏ 
وقد آراد الرشيد أن يسبغ على عله - تولية المد - هذا صبفة ديذية 
مقدسة فحج واستلب معه آولاده الثلائة » وهنالك أعلن قراره في قضة 
ولاية العبد و آنتکون للأمين ومن بعده لامأمون ومن بعده للقامم وعلق العبود 
الناصعة على ذلك في بطن الکمة. ولکنا نعتقد أنه فعل ذلك ليس فقط 
لاعطائها صبغة دينية في أعين رعاياه » وإِنا أيضا ليسبغ عليها صفة القداسة لعل 
إضدارها في مكة وتملیتپا في الکسة المشرفة یکونان عاملين مساعدين على 
احترامها . ولككن الرشد ‏ واعب) أو غير واع لذلك ‏ زرع بذور الحرب 
الاخوية بين الأمين والمأمون » وذلك عندما قسم البلاد الاسلامية إلى قسمين 
وحمل الأمون حاکت] مطلق التصرف على خراسان ولس للأمين أي سلطان 
عليه ... وولاه | أي ولى الرشيد الأمون | خراسان وثفورها و کورها وحريها 
وجندها وخراجپا وطرازها وبريدم! وببوت آمواما وصدقاتها وعشورها 
وججيم أعمالها في حياته ویمده ۲۲ .. . فان حدث امير أأؤمتين حدث الوت 
وافضت الخلافة إلى همد ابن أمير المؤمنين فعلى مد انفاذ ما أمره به هارون 
الرشيد . . . ليس محمد أن يحول عنه قائدا ولا مفقوداً ولا رجلا واحداً من 
ضم إليه من أصدابه الذين مهم إليه أمير المؤمنين » ولا يحول عبد الله ابنأمير 


المؤمنين عن ولايته التي ولاه إاها هارون أمير المؤمئين من ثفور خراسارت 


(۱) السون والدائی . المصدر الذ کور نفا ۳۰-۳۶ . 
(۲) الطبري » الصدر الذ گور غا حا - دوع ۰ 
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وأعمالها كلها ... ولا دشخصه الله ولا يفرق أحداً من صحابه وقواده عندولا 
يولى عليه أحداً ولا دیمث‌علبه ولا على أحد من عماله .۰ ولا حول بینه‌وبین 
العمل في ذلك كله برأيه وتدپیره(... فان آراد عمد بن أمير الؤمنين 
خلم عبد الله ابن أمير المؤمئين عن ولاية العبد من بعده » أو عزل عبد الله ابن 
أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وثفورها واعاشا .. . فلعيد الله بن هارون 
أمير المؤمنين الخلافة يعد أهير المؤمنين وهوالمقدم علىجمد ابن أمير الومنن۰ .۰ 
والطاعة من جميع قواد أمير الومنن هارون من أهل خراسان وأهل العطاء 
وجميم السامين في جيم الاحناد والامصار لعبد الل ابن أمير المؤمنين والقيام 
ممه و الحاهدة لمن خالفه. ..و ليس مهم جميما... أن يخالقه ولا دمصه. .. 
ولا رطم “مد ابن أمير الومنین في خلم عبد الله بن مارون امير المؤمنين وصرف 
العبد عنه‌من‌بمده إلى غيره . ,۰( أرأيت: لقد وضع الرشيد بيده دذور لار بين 
الأخوبين » ذلك إنه ‏ علياً ‏ قسم الامبراطورية إلى قسمين : شرقي وعليه 
المأمون مستقل كل الاستقلال ليس للأمين أية سلطة عليه سوى الامم» حتىإفه 
لا بستطیم تحر يك جندي واحد في تلك المنطقة. وإذا تذكرنا أن وراءالمأمون 
اناس حرضونه ويستفلون موقفه ويثبتونه في وحه آخبه » وإذا تذکرا أرن 
خراسان عبد الدعوة العامة وفها الرجال والاموال » وإذا تذكرنا حاولات 
الفرس التكررة للوثوب على السلطة في الخلافة العباسية وموقف الخلفاء هنهم » 
من لدن أبي العياس حتى الرشد » وإذا تذ کرنا الفرس الظموحين اللتفین حول 
الأمون يسيرون أموره » أمكننا أن ندرك أن الحرب الأخوية أصبحت أمراً 
محتوم) ولا سما ون الأمين قد ساعد بغروره وحاولته خلم آخبه على إذكاء 
أوارها . وطبعا / تكن اطرب بين الأخويين إلا صورة أخيرة من صور 


, ۷۷-۷۱ ١ نفس الصدر‎ )١( 
. 1۷۸-۷۷۲ (؟) نفس الصدر جه‎ 


د 64 تب الوثائق السساسية والادارية ‏ ¢ 


الصراع الربر بين العرب والفرس على اللطة في العصر العباسي . 

ولقد أخذ الرشيد على جميعالفرقاءمن العپود و ااوائی آقساها وأغلظها. 
و لکن متىكانت العهود والوائمی محترمةفي: الدولة العباس.ة حتى يحترمها الأمين؟ 
لذلك لم يكد الأمين يصبح خليفة حق بدأ عاولاته لنقض العبد ما أدى به إلى 
الاصطدام بأخبه ؛ ومن ثم فقد عرشه وحياته . 

1 تعتبر قضمة البرافتكة من القضابا الغامضة و الاسة في التاریخ 
المبامي ويبدو إنا أن حبود سي البرمي في إيصال الرشيد للخلافة حملت . 
له شيئا من الدالة علبه. وقد آسند البهالرشید إدارة البلادكلمافأدارها مع‌آولاده 

وأقربائه آجل إدارة واکفاها» ولکن هذا الوضع خلتى له أعداء أقوياه ووقع 

ق أخطاء كثيرة على مدى الزمان مما فتح لباب لاعدائه في النفوذ إلى عقل 
ال شید وقلبه وجطوه يغير موقفه منهم حتى وصل به الحد إلى أن قتل جعفراً 
واعتقل الياقين وأزال نعمتهم > ولا تاقی الوثائق التي بين أيدينا أى ضوء على 
اسا نكبتهم . والشيء الجدير بالاعجاب هو الفصاحة والبلاغة والايحاز التي 
اخنص بها جمفر البرمكي - وهو الفارسي الاصل - ما بعجز عنه كثير من 
العربالخلص . كذلك لا يد لذا من أن نعحب بكفايته‌الادارية و حسن‌سساسته . 
فقد هدا الأمور فيسورية وتغلب على العصسة فیا؛ وتدل خطبتاه فيهاعلى مدی 
کفایتهالاداریقر فصاحته العر بية » كذلك تعتبر خطبته التي ألقاها بينيدي الرشيد ‏ 
بعد عودته من سورية ونجاح مهمته فا عثابة تُقرير عن بعثته . وهي حذلك 
شامد حي على فصاحته . ولکن الشيء المهم فيها هو إنه نسب کل ماحققه وکل 
ما أحرزه إلى الرشید الذي استطاع بتوجهاته أن يصل إلىذلك محبث نصل إلى 
الاستنتاج أن مبمة جعفر كانت تنفيذ خطة رسمما له الرشيد ٠‏ 

۰ والذي يبدو لنا من الوثائق التوفرة لدينا أن محي البرمي كان متوقعاً أن 
حل بابنه جعفر شيء ماحل به ذتبحة لخلطته الزائدة مع الرشد؛ فقد كانينهاه 


عن ألا يغالفي منادمة الرشد وهو لا برعوي فلما آعیاه آمره کتب البه يقول: 
إني نا أهملتك ليعثر بك الزمان عثرة تمرف بها أمرك » وإن كنت لأخشی‌آن 
تكون التي لا شوى 4 , 
وڪذلك بظبر أن تکبة البرامكة وما حل بهم | يكن أمراً عارضاً أو 
تدرا عاحلا اتخذه الرشد ضدم ثم ندم أو آحس أنه تمحل . فقد ظلت 
السحاية فترة طوية وهي تتجمم في الافق » ونصح آانن رونت ااز شيك 
وحرضوه ضدم » كا فعل عمد بن الليث الذي آرسل إلى الرشید يقول له : أن 
يحى بن خالد لا يفنيعنك من الله شيثا وقد جملته فيا بينك وبين عيادك ...0©©. 
كذ لك وزعت مناشير غفل من التوقبع تحرض الخليفة ضدم . ومن ذلك إن 
أحد الأشخاص الجرولين أرسل إلى الرشيد رسالة يحرفءه ضدم ويقول : 
هذا ابن بجي قد غدامالکا ملك ما پینکا حسد 
اف جر إل یه .واه .لصن ل دود 
ونحن نخثی إنه وارث . ملکك إن غيبك اللحدا" 
ول طن الرشد بطشته الکبری فقتل جعفراً واعتقل الباقين 
وصادر أموالهم وهدم مناز هم وعفى آ ارم . ويبدو لنا أنه قعل ذلك بعد 
كثير من التدير وأذه لم يندم قط على ذلك ول يان ول يتراجع أمام رسائل 
الامتعطاف اككثيرة التي وجا له من السجن يحبى البرهكي ويمت له بابوته إناه 


ویاادیه السابقة عنده؟' . كذلك ل تنفعه وساطة الأمين وأمه زبيدة في 


(۱) نفس الصدر -ك- ومع . 
(؟) الرفاعي ». احمد فريد » عصر انأمون ؛ الطبعة الثالثة ٠‏ القاهرة . دار الکتب 
للصرية ‏ 642 5وم, ۳ج خلس ووا 
7 (۲) ابن الماد الحتيل » ابو الفلاح ء الصدر الذکور افا 5 ب ۳۱۲ . 
(]) ابن عبد ربه » الصدر الذکور آنفاً = 14-14 . 


ااوضوع ۲۳ . ويدل على ذلك آیضاً اباخ الدلالة جواب الرشيد على رسالة حى 
الأخيرة التي آرسلبا إلى الرشيد وهو يعالج سکرات الوت وأوصى اسجان 
أن يوصاها إلى الرشيد بعد موته وفها : پسم الله الرحمن الرحم . قد تقدم 
الخصم إلى موقف الفصل وأنتعلى الأثر.والله حم عدل وستتقدم فتّعلم . ولقد 
وقع الرشيد على هذه الرسالة با بلي : الحم الذي رضيت به في الآخرة هو 
اعدى الخصوم عليك وهو من لا ينقض حکه ولا برد قضاوه ٩‏ . 

ولقد امتازت علاقسة الرشی بزیوم بالعنف واطرب التي اجبرت ملك 
الروم على دفم الجزية حتى عن نمه وولده » ولکن شخصية الرشيد الخصية 
المتعددة ال+وانب ابت إلا أن تظبر في تعامله مع الروم . ذلك ان نقفور ملك 
الروم لما أرسل رسالته الشبيرة مدد ويتوعد با » 1 يكن له من جواب من 
الرشيد سوى أن وصف بالكاب ثم الحرب التي حطمت غروره والزمته 
بالخضوع ۰ وتحمم المصادر التي بين ايدينا على أن هارون الرشيد أرسل جواب 
رسالة نقفور التهديدية ما دلي : وسم الله الرحمن الرحم . من هارون أمسير 
ااۇمنن إلى نتفور کلب الروم ... ولكن هلاك مصدراً واحداً ذكر غلاف 
ذلك وهو ان العبري أبو الفرج الذي ذکر ان الرشيد آرسل إلى نقغور یقول: 
من هارون أمير الؤمنين إلى نقفور زعم الروم ۳ . وهذا ليس يستغرب من 
ان العبري الذي كان حبرا من أحبار الكنيسة الملكانية وألف كتابه وهو تحت 
تأثير أفكاره وعقائده الدينية فحذف منه كل ما يشم منه رائحة الاهانة 


للكنيسة أو مثلها » ولو كان ذلك على حساب الحقيقة التاريخية ٠.‏ ولکن 


)۱ تقس الصدر و ١١‏ . 

(؟) تفس الصدر مم - 1٩۹‏ . 

(») ابن المبري » أبو الفرج » ختصر تاريخ الدول ؛ تحقيق أنطون صالحافي البسوعي 
الطبءة الثانية » ببروت » الطبعة الكاثو لبكية » ۱۹۵۸ م ص ۱۷۲۹ . 


له 8ه — 


وأرسل إلى الرشيد يطلب هنه أن يرسل اليه كبدية » جارية من سبی هرقاية 
كان اينه قد خطبها قبل سقوط الملد بد المسامين » فان الرشيد الخصيف الشمم 
ی طلبه وأرسل إلمه الجارية المظاوية هدية مع هدابا أخرى كثيرة » وكيف 
لا يفمل الرشد ذلك وقد بدأ نقفور رسالتة إليه بقرله : لعبدالله هارون أمير 
المؤمنين من نقفور ملك الروم 7© . ۱ 

كذاك حاول الرشيد مجادلة الروم پالستي هي أحسن ومدایتهم للاسلام 
ودعوتهم له فأرسل إلى ملكبم قسطتطين رسالة طويلة شرح له فيا حقائق 
الاسلام وی کد فها بشکل خاص على نموة سدتا مد ونا نوة صحصحة 
يقتضها العقل ويؤيدها التقل » وييرهن على ذلك مستخدما اانطق والتاریخ 
والتفكير السديد والنصوص الدينية الواردة في القرآن والتوراة والإنجيل » 
ثم ينتقل إلى ذكر نبوءات التوراة والإنجيل وارهاصپا يقدم سيدنا #سسد 
وأقوالها حوله . وينهى رسالته بالبرهنة على بشرية السد المح وفاندة 
الانضام إلى الاسلام أو دف الجزية وسيادة السم بين الروم والسلین . 
والرسالة مبمة كل الآهمة لامها تككشف النقاب عن العلاقات السلیه والثقافية 
الق كانت صائدة بين الطرفين » کا وأنهبا سحل حي امارف المسلين الدينية 


حول الأديان الأخرى وخاصة النصرانية 29 . 

الامين 

نصل هنا إلى شخصية اختلفت عليا الأحكام اختلافا كبيراً » ذلك ان 
أغلب المصارد عة على تصوير الأمين يصورة الخليفة المستهتر الذي لا يقيم 


(۱) الطبري » الصدر الذکور ۲ نفاً دس ام و 
(۲ ) اارفاعي ١‏ مد فرید » الصدر الذ كور آنفاً ۲ ۱۳۱۰۸۸ 


= ۵ات 


وزنا لأمور الدراة حت في أدق مراحلبا حرجا » والذي همه سروره ولذته 
وهو في الوقت نفسه ناقض للعيد » ناکت لامواشقی ضسف التفككير ... والحق 
أن النصوص الوثبقة التي بين أيدينا تصحم هذه الصورة إلى حد يعيد . ذلك ٠ ٠‏ 
أن الأمين ‏ إذا جاز لنا أن نحم عليه وأن نزنه بمعابير هذه الأيام - شخصية 
رومانتيكية » على مين أن شخصية آخبه الأمون شخصية عملية وصولية 
مكيا فللية > والمنهزمون في کل زمان و مكان ثم الخطئون وم الضعيفون وم 
الماجزون ٠‏ وقد اثرت دعاية المأمون تأثيراً هائلاً على تشويه سعمة أيه الأمين 
وابرازه بالصورة المعروفة ! والدي يبدو لناأن الأمين شخص أصابه الغرور 
وکان يشمر بتفوقه على اقرانه » وقد افسده الدلال وانطرء الثنى وخانه 
اقباعه الذين م بحسن اختيارهم ء والخلصون مهم کنوا عاجزين ولا برازنون 
بإنصار أخيه المأمون . فمجرد ترشيحه لاخلافة يمد أببه على الرغم من وجوه 
أخيه الأمون الاسن هنه جعل يعتقد ‏ مصببا أو خط - أنه شخص له قيمة 
خاصة ومكانة خاصة » کا وأنه الخليفة العياسي الوحيد الذي أبواه هاشميارن 
عباسيان » وقد أفسده دلال مه زبيدة پاعتباره وحمدها . ولا يقاس اتباعه 
ا وه وقواده باتباع أخيه وأنصاره ومستثاريه وقواده . 
فهناك بون شاسم بين الفضل بن الربييع وبين الفضل بن سبل © ولا عکن 
أن نوازن حال من الأحوال بين طاهر بن سین وهرئة بن أعين وبين علي بن 
عسى بن ماهان ٠‏ وإذا اضفنا إلى أن الفرس اعتيروا الصراع صراعبم والتفوا 
باجمعپم حول الأمون » على حين م يفعل العرب نفس الشيء أمكننا أن نقد 
بنتيجة الصراع الحتمية . 

ولا يلام الأمين على اولته خاع آخبه من ولاية العبد أو احلال ابنه ععلء 
فقد فعل نفس الشيء اغلب اللفاء اعباسيين بدءاً من أبي جعفر الماصور حق 
موسى الحادي الذي حاول خلع أخبه هارون الرشد منولاية المد؛ ذلك ان 


وا 


ما حدث كان أخلاق العصر » وإنما يلام الرشد لأنه بع‌ده وبتقسیمه 
الامبراطورية ونزعه کل سلطة عمد على المأمون جمل الصراح أمراً حتميا . 
وتدل رسائل الأمين إلى آخویه صالح والمأمون » أثناء مرض والده في 
رحله إلى طوس وتوقعه موه » على حذر تام ومعرفة بضيط الامور وحن 
تسبيرها في أوقات الأزمات» و لکن ثقته بالفضلين الربيع ومدحه له لييكوة 
في محلپ۲۱ .کا وإن خطیته لما أصبح شليفة لم تكن أسوأ من غيرها من خطب 
الخلفاء في مثل هذه المناسيات» بل لملپا أجود من خطب غيره من الفلفاء(۲۳ , 
ولقد كان الآمين ووالدته علىثقة بالنصر حق أن السمدة زيددة أوصت على دن 
عسمی - قائد اش الوحه إلى حرب الأمون - أن برفق بالمأمون ودعت لد 
قيداً من فضة ليقيده به" . وفلاحظ في وصية الأمين لعلي بن عیسی رو 
عالية وأخلاقا رفيعة : امنع جندك من العبث بالرعبة والغار ل أهل القری 
وقطع الشجر وانتهاك النساء .. . ومن خرج إليك من جند أهل خر اسان 
ووجوهها فأظهر | كرامه وأحسن جائژقه » ولا تعاقب أل باخه وضع عن 
آهل خراسان ربع الخراح'“ . . . وتدل رسائله الأولى إلى آخبه المأمون على 
رغية في حسن العلاقات ببنها وعلى الوفاء بما عبد به لا آبرها الرشيد » ولككن 
بعد سین بدأ الأمين محاولاته لا نتقاص حقوق أخيه * ومن ثم سعى لبحضره 
عنده في يغداد » ولكن الأمون تنه لذلك ورفض الحضور محتجا أن خراسان 
ثفر مخوف . . . وم اخللت” بها أو نزلت عنها لم آمن من انتقاض الأمور فما 
وغلية أعداما عايها ا بصل ضرره إلى أمير المؤمنين حبث هو . ..(“ كذلك 


(۱) الجبشياري » ابو عبد الله جمد بن عبدوس » الصدر المذكور نفا ص ۰۲۷۹ 
(۲) اليعقرني » ابن واضم » الصدر الذ كور نفاً Y~‏ ماو عا 

(۳) ابن الأثير » عز الدين » الصدر الذ كور آنفاً سوب ۲۰ . 

4۱ ) الطبري » أبو جمفر ؛ الصدر المذكور نفا سا ۷۷ . 

() أبو حشفة الديترري» الصدر الذکور نفا ص ووم . 


هم - 


رفض الأمون يأدب ‏ طلب الأمين أن بقدم اينه موسی قبله في ولاية العبد . 
وهكذا دأب المأمون » بتحريض من الفضل بن سپل » برفض كل طلب للآمين» 
عق ور كاذ شتا شش عرزت ارا لزت ایند ؛ 
ولقد تمكن الفضل بن سول أن بشتري أحند کبار مستشاري الأمين وحرضه 
على أن حمل الأمين بعهد بقبادة الجيش الرسل إلى حرب اللمأموث إلى على بن 
عيسى . . . إن أبىالقوم إلا عزمة لاف فالطت لأن لوا أمره لعلي بن 
عسي" . . . وذلك لكره آهل خراسان له ولسوء أثره فيا أيام الرشيد كا 
يقول الطبري ۰ 

ولكن رأينا في الموضوع هو ان الفضل اختاره - وبالدرجة الاولى لما 
يعرف من غروره وغطرسته وقلة احترازه وهذه كلها صفات لاتؤهل صاحیا 
البتة لقمادة حدش . فاما عبد المه بقمادة امش كانت النتيحة كارقئة للأمين 
وقتل قائد لش وانفض جمعه وزحف آعداژه الى عاصته يطلبون مبجته . 
زا تاناسون انش وقد الأمين فازمل ال عدة كلد من قوادة رسائل 
بذکرم المپود والواثيق ويظبر نفسه بظمر المظلوم و النفذ الوحيد و اطقيقي 
لوصبة و الده على حين أن آخاه ظالم معتد مزق المواشيق9؟ ۰ وییدو أن هذه 
اثرت وأن بعض القواد على الأقل اصفوا الما وأجابوا الأمون عنبها"" ٠‏ 

كذلك ۸ تكن جيبة الأمين الداخلية موحدة وانفض أكثر انصاره عنه لا 
اقترب ابش المأموني من پفداد » بل لقد حضلت ثورة » أو بالأحرى انقلاب 
ضد الأمين وخلم عن العرش » ولکن آنصاره آعادوه يجدداً ۵ * ,ولا احكمت 


(۱) الطبري » أبو سعفر » الصدر با مذ کور نفا ح۷ ۱ 
ك حه 
(؟) تەس ا 
ل ۷ Va‏ 


- ۵" = 


حلقة ااصار حول الامن حاول هذا أن بفسد طاهر بن السين قائد امیش 
السیف فانظر لنفسك أو دع" ٠‏ ولا تفاح هذه الرسالة وأدرك الأمين أنه 
خسر کل شيء کنب ثانية إلى طاهر يطلب منه أن نحه أمانا حتی تخرج إلى 
أيه اللأمون9؟؟ ٠‏ ولكن طابه هذا ظل بلا جواب » فاضطر أن يلجأ إلىهرثة 
يطلب منه الأمان الذي وافق على ذلك وقرر اسثلامه والتوسط بينه وبين أخيه 
المأمون غير أن طاهراً وأنصاره کنرا بالمرصاد فساولوا دون تنفيذ ذلك وكانت 
اانقيجة أن حاق الخذلان بالشروع وأسر الأمين ثم قتل ٠‏ 

وتعتبر رسالة طاهر بن الحسين إلى المأمون بشره بفتح بغداد وقتل آخبه 
الأمين بثابة دفاع عن نفسه وإن قتل الأمين لم مجر بعامه وا أتباعه [ أتباع 
طاهر ] عازه عرس علخ الرشوة وانه خرج إلهم یراع ۰ 
ذلك أن طاهراً يمل أن المأمون سیتاثر لسرع آخبه الأمين وهو يمل أن هرشة 
سقص على الما مو ن اللابسات التى أدت إلىقتل الأمين» فار اد أنيقطم عليه الطريق 
بان بذ کر له قصة قتل الأمين کا روا هو لا کا برويها هرمّة ٠٠٠‏ فيادر بعضهم 
| يعض اتباع طاهر] حراقة هرثة فتكفأات re‏ حتى أغرقت في الماء ورسدت » 
فانصرف بعضوم إلى المدينة» ورمى الخلوع عند ذلك بنفسه من الحراقة فيدجلة 
متتخلصا إلى الشط فابتدره عدة من أو ليائي oes‏ فأخذوه عنوة وقبراً بلاععد 
ولا عقد ۰۰۰ فعرض عليهم مائة حبة ذكر إن قيمة كل حبة مائة آلف درم » 
فأبوا إلا الزفاء لخليفهم . ٠‏ فتعلقوا به قد أمامه الله وأفرده كل برغيه ويريدأن 
يفوز بالحظوة عندي دون صاحسه حتى اضطرووا! فما بهم وتناولوه بأسيافهم 


» السيوطي » جلال الدين » تريخ الخلفاء » تحقيق عمد عي الان عبد اليد‎ )١( 
. ۳۰۰ القاهرة ۰ اأطيعة التجاریه الكيرى » ۶۱۹۰۷۲ ص‎ 
. ۲۳۵۰ نفس المصدر ص‎ )۲( 
او‎ 


منازءة فيه وتشاسا عليه إلى أن أتيم له ۰۰۰ فأقي عليه" . . 

هذه هي الرواية الرسية لقتل الأمين وهي تختلف عن رواية الطبري فا 
والتي وقول انا الحقدقة وی رأسا أنطاهراً زور القضمة هنا [ببرر إعدامه وقتله 
الأمين آخي الأمورن » وهذا مثل صارخ على التزوبر الرسمي للحقائق ٠‏ 

قتل الأمين وتهدمت بغداد وهزم ازب العربي وانتشرت الفوضی في 
العراق وأصبح الأمون الحا ك الود للامبراطررية الاسلامية . 


مار ر الأمرن عت مع عضر آلرشد ف 1 سيق آت قا العصر الذهي . 
ليس في التاريخ العماء‌ي‌فحسب, بل فيالتاريخ الإسلامي كله. ويبدو لنا المأمون 


س من خلال النصوص » ومن خلال المنجزات التي عت في عصره ‏ شخصية 
واقعية عملمة ب من وحبة نظر سساسية ‏ تختلف اختلافاً جذر با عن شخصمة 
أخمه الأمين الرومانتيكية الؤمالية الحالمة . وأما من الناحية العلمبة فقلائل ثم 
الخلفاء والحكام الساموت_ الذين يكن موازنتهم بالأمو ن في عامهم وسيم للعل 
و العرفة وتش جعم للبحث والدرس والتأليف ... 

وتدل خطب الأمون الحفرظة لدینا على نفس ديني وعظي » كا هي الحال 
مع والده من قبل » ذلك أن الخطابة الساسية التي كان الخافاء يبسطون سياسة 
الدولة بواسطتها وينذرون وبرعدون ويعدون ويستسلون ماقت مع نهاية العصر 
الأمو ي ومطالع العباسي. هذا ون الشغل الشاغل لمآمون هما قضیتات : 
قضمة ولاية العبد وقضية خلق القران : ۱ 


ولا ندري متى اهتم الأمون بقضية ولاية العهد » كا وإننا لا ندري بالضبط 


(۱) الطيري » آبو جعفر » المصدر المذكور آنفاً ح۷ ۰۸۸-۸۷ 


م۵۸ 


متى اتحبت وله نحو توابة العپد شخصاً علوبا » والذي يبدو لنا أن المأمرن > 
ار التفكير العتزلي الآراء » کات ممجباً کل الا عجاب بعلي بن أبي طالب . 
وهذائيء طبيعي فمهطالما إن أفكار دمعتزلية لأنأغلب العتزلة میالون لعلي على 
حساب معاوية . ولقد بلغ تعصب المأمون ضد معاوية ذروته حتى إنه م بلعنه 
على المدابر وأمر ماديا بنادي في الناس با يلي : برئت الذمة من ذكر معاویتتخیر 
أو فضا على أحد من ادا رسول الله 00 وصدو أن طول مقام المأ.ون 
في خراسان ونفوذ الفضل بن سبل جعلاه يجنح إلى تولية عبده شخصا علويا» 
هذا بالإضافة إلى موقف العباسيين المعادي لها مون سيب صراعه مم أخيه 
واستقراره في خر اسان وتركه يغداد ما جملهم ينتخبون أميراً عباسيا من بينهم 
لسر الأمور لم أعلن نفسه خليفة . ذلك هو إبراهم بن المبدى . ولانمتقد 
أن ثورات الملويين » ولا سما تلك التي قام بها أبو اللسسرايا ام أحد العلويين كان 
ما كبير وزن في قرار المأمون هذا » لأا ل تكن ثورات جدية وأمكن التغاب 
علها بسپولة . والطريف في الأمر أن أهل الكوفة الذين اعانوا أول أبا السرايا 
وساعدوه ضد جند المأمون تخلوا عنه أخيراً فخطيم خطبة ملتية هاجهم 
فما أعنف هجوم بذکرنا مخطب اجاج ووسف بن ر ضدم ۲۳ . ويدل 
منشور المأمون الذي أصدره عندما اختار عل الرضا لولاية المپد على شمور 
بالوولة كبير وأنه إنما فعل ذلك شمورآمنه بالمسؤولية وقاما بالواجب 
الملقى على عاتقه . ذلك أن ... الله عز وجل جعل العبد بالخلافة من ام 
الإسلام وكاله ودزه وصلاح أهل » وأهم خلفاءه من توسيده ان ختارونه له من 


بمدم ما عظمت به النعمة وشعلت منه العافية © ... وأن الأمون » بعد أن 


(۱) ابن الأثير . هز الدين » الصدر المذكور ] تا سد ۰ ) - 
(۲) آبو الفرج الاصفهاني » الصدر المذكور نفا ص و »و ء 
(ع) القلة: دى » ابو العباس احمد » کناب صبح الاعشی » القاهرة » دار الکتب 
المصرية ۰ )۱۹۱۹-۱۹۱ ۰ ۱٤‏ ج اطزء التاسم ص ۳۱ ۰ 
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استخار الله في ذلك ؛ ويعد أن نظر في أفراد البيتين العيامي 3 ل د 
أفضل من علي الرضا لهذا المنصب ... فعقد له بالمقد والخلافة إيثاراً لله والدن 
ظا للسسامين وطابا للسلامة وثبات المحة والنجاة في اليوم 7 يقوم فبه 
الناس ارب العالين 6 . یمان علي الرضا في جو ابه للمأمون على 
رسالته السابقة شكره لهأمون : لاه عرف من حقنا ما جبله غيره فوصل 
آرحاما 7 55 ونيد لفو كاك و رس 
رسوله وعدم الظلم وعدم مقك الدماء إذا آ لت إليه الخلافة . 
وأما القضية الثانية التي أقضت مضیم الأمون وجعلته يبذل جهودا 
جمارة في سببلها في نضمة خاق القرآن ٠‏ ولا ندري مق بدأ المأمرن تم مخلق 
القرآن والقول به » ويبدو أن اهئامه هذا قديم ولكن هذا الاهتام سيد 
شکلا نشط) حاداً في السنة الآشرة من خلافته حتى أن ذهابه إلى بلاد الروم 
للغزو والحرب ل عنعه من الاهتّام البالغ بهذه القضية فنراه برسل الرسائل تلو 
الرسائل إلى والمه على بغداد من أحلها . وتدل رسائله على فصاحة وبلاغة > 
ا تدل على مقدرة عحسه على الجدل والبرهنة على الرأي ودعمه والاستشاد من 
أحل إثياته بالآيات القرآنية المؤيدة له . وهو يعان أن واجبه كخليفة أزن 
يدين الحقيقة وأن يحت الضلالة بل والشرك > لأنه اعتبر القول بقدم القرآن 
شر کا با تعالى . ولا كان رجال الدين » في رأيه » ثم قواد هذه البدعة 
- القول يعدم خاقالقرآن - بل م ااروجون ها » ولذلك أصدر أمره أن 
يصار إلى امتحان القضاة والشبود . فأما القضاة الذين لا وةولون مخلق القرآن 
فبحب صر فم عن مناصیهم وإرسال امام إلى أمير | أؤءئين » وكذلك يحب 


(۱) تفس الصدر » المزه التاسع ص ۲۹۵ ۰ 
(۲) نفس الصدر » الجزء التاسع ص ۳۹۱ . 
ةنب 


القيام بنفس العمل في جميع أناء وأطراف البلاد الإسلامية . وأما الشبود 
فيجب امتحائم هن آقر أن القرآن لوق قبات شبادنه ومن رفض ردت 
شبادته . 

قد يكون لمأمون جنر في صرف القضاة الخالفين عن علهم » لآن 
دؤلاء القضاة مخالفون مهت الدولة 2 » ولکن قضمة الشمود هذه غير 
مقبولة لأنعدالةالشاهد لا تتماق عمنقده وإئًا تتماق يسلوكه وأخلاقه » ولكن 
رأى الأمون أنه . . من عمي عن رشده وحظه من الایان بالله وتوحيده كان 
عا سوى ذلك من عله والقصد في شهادته أعمى وأضل سايلا “ . 

كذلك تابم نفس الط من السماسة في رسائله الأخرى التي وجهها إلى 
واليه على بغداد ودعمما بأدلة 0 ی وحجج من القرآن الکرم » وازداد تصلباً 
وشراسة في معاملة من خالفوه > ذلك أن واليه اسحاق بن إبراهم أرسل له 
عضر أقوال الفقباء والقضاة الذين جم من أجل اقول مخلق القرآن . ويبدو 
أن بعض هذه الشبادات والأقوال لم تعحب المأمون فأرسل أوامره وتعلياته 
إلى اسحاق هذا من أجل معامة هؤلاء وأمثاهم . ولقد كان موقفه عنيفاً كل 
العنف مم خصين سماها هم بشر بن الرليد وإبراهم بن البدي » وییدو أنها 
رفضا القول ملق القرآن فأرمل إلى اسحاق يطلب منه أن يستتيبها من 
القول بعدم خلق أقرآت فان تابا واعترفا أن القرآن مخلوق كان بها ... وإلا 
فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه !۳ ... ونفس الشيء صحيح 
بالنشة ابر اه بن المبدي . ولقد رد المأمون ردا عنيفاً على آراء الفقباء الذين 
آورد اسحاق ردودم وأقواهم في رسالته » وذکر کل فرد منهم باسمه وفند 


(۱) الطبري ٠‏ أبو جمفر . الصدر المذكور نفا -۷ - ۰۱۹۷ 
(۲) تقس الصدر لاب ۰۳ ۲ والاشارة هذا ایشر بن‌الولید. 


آراءه وهاجمه وتم عأيه ووصه يإحدى الوصات . شم بطلب من واله آرت 
يعاود اسثلتهم عن القرآن » فمن أصر على القول أنه غير خلوق أهره محمله 
موثة) بالحديد إلى الأمون في بلاد الروم - ها عدا بشر بن الوليد وإبراهم بن 
الپدي - لينصهم أمسير المؤمئين » وإن ل برجعوا ویتوبوا جام جما على 
السمف إن شاء الله ولا قوة إلا بالل ۱ 
تعتبر هذه الرسالة وشقة ذات أهسة خاصة لأسا : جوت آراء المأمون وجدله 
وبراهننه حول شا ازاك > ورده على من خالف رأيه ٠‏ ثم نپساتظهر 
مماملته إن خالفه وهي تنقض رأي من يعتقد أن الأمون متسامح . فپنه 
الرسالة تضم المأمون في عداد آشد التعصبین وأكثر المتحمسين غلواً وأن جزاء' 
الخخالفين الوحيد هو السيف . ول ينج القوم من السیف إلا قولحم بما قال 
الخليفة من أث القرآن لوق ول يشذ عن ذلك إلا أحمد بن حنبل وان نوج 
اللذان أصرا على موقفيهما فحملا إلى الأمون » مات ان نوح على الطريق وبقي 
ابن حنبل » ولكن انقذه الل منه إذ اتاه في الطريق نبأ وقاة المأمون . 
ولا ندري ما عکن أن یکون موقف الأمون من ابن حنیل » ولکن الدلائل 
تشير إلى أن الأمون كان حاداً في تهديداته . والطریف في الوضوع آرت 
المسكين بشر بن الوليد اعترف أن القركن تلوق » ولكته أذاع ان ذلك ته 
منه » ووصل القول إلى الأمون فغضب وأمر بإرساله إامه © . ولا ندري يعد. 
ذلك ماحدث . 

ولقد أظبر المأمون كماسة ولباقة في معاملة زبيدة أم أخيه الأمين 
وزوجة أبيه الرشد ذاك لأنه كان يعلم مقدار الفاجعة التي أصابتها في وحيدها 
ويدرك شعورها ولذلك اول أن يكون هما لطيفا كل اللطافة » فقد 


(۱) نفس الصدر ۷e‏ ١٠ء‏ . 
(۲) نفس الصدر ۷ ا 


بت ۲" سس 


آرسلت له رسالة بعد دخوله بغداد تستمطفه علا وتقول في خاقتها ... فان 
رأيت أن ترحم ضعفي واس 2 وق حملي وأن تصل رحمي وتحتسب فما 
حملك الله له طالياً وفيه راغا فافعل » وتذ کر من لو کان حساً كان شفيعى 
إليك (۱) . وكان حواپ المأمون آية في الشهامة : وصات رقمتك 3 با أماه 
أحاطك الل وتولاك برعايته ... وساءني » شهد الله » جميع ما أوضحت فاء 
لکن الأقدار نافذة ... وقد أمرت برد جيع مأ خذ لك » ول تفقدي من 
مضی إلى رحمة الله إلا وجبه » وأنا » بعد ذلك » على اكثر ما تختارین ۳ . 

وجیع أو أغلب رسائل الأمون قطم أدببة كن دراستها واستكناء 
فحواها وتر كرا » على حين أن رسائل المتملقة يخلق القرآن قطم أدبية صيغت 
بافة عقدية منطقية من أجل إثبات فحكرة مسيطرة بالبرهنة عايها عقا 
ونقلا . ۱ ۱ 

وقمتبر رسالة طاهر بن السین إلى انه عبد الله لما ولاه ديار ربيعه رسالة 
جامعة ودستوراً للسلوك الشخصي والسلوك الأخلاقي ودسة: زا لاحم دد 
علاقة الماک من هو أعلى منه ون هم نظراژه وبرعيته » وما هي وأجباته 
وكيف يؤدي هذه الواجبات تجاه ربه وتحاه خلفته وتحاه أميره وحيشه 
وجنده وتحاه عمال اراج وتحاه افراد الرعية » مع أسلوب فحل ولغة قوية 
وبدان مشرق ما محملپا - بحق - قطعة أدبية فنية سياسية من الطراز الممتاز . 
ولعل أفضل وصف لها هو قول ااآمون الذي قال بعد أن اطلع علا وذلك 
يعد أن شاعت وذاعت وتناقلها الناس : ما بقي أو الطب | يعنى طاهر بن 


)١(‏ المحاشمي » السيد أحمد . جواهر الأدب في أدبيات وانشا لفة المرب . تحقيق 
لجنة من الخامعيين » طبعة جديدة ومنقحة » بيروت , مؤسسة العدة » ۲ ج في مجلد واحد 
AN”‏ ۱ 
(*) نفس الصدر . 
۳ 


الحسين ] شيا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والرياسة واصلاح اللك 
والرعرة وحفظ المضة وطاعة اللفاء وتقوم الخلافة إلا وقد أحكه ١‏ . 
وأمر أن یکتب بذلك إلى جميع الممال في جع الأعال . 

ولقد امتازت علاقة الأمون بالروم بالسل الذي ران علها أول عهسده 
بالخلافة . وهذا طب.عي پسبب الحرب الآخوية والاضطراب الذي أعقها » 
امتازت بالأعمال الحربية التي شغلت القسم الأخير من خلافته حتى وفاته . ولقد 
دارت رسائل بينه وبين تتوفمل ملك الروم » ولقد حاول تيوفيل احصول 
على صلح من المأمون » ولکن ل يطلبه طلب اليزوم المغاوب وإنما أرسل إلى 
الأمون رسالة ر فا فو ائد السم والاتفاق بين الخصمين ویه‌رض عايه الصاح 
على ذلك الممدأ » وإلا قارب . 

ولكن ذلك ا نطل على المأمون الذي أرمل له رسالة تبرق وترعد و لکنه 
ختمبا بان عرض عليه الإسلام أو دفع الجزية » أو الحرب ") 

ولقد حارب الأمون ملك الروم وهزمه فأرسل إليه هذا رسالة ثانية 
ولکن الأمون رفض استلامها وقال للأصقف الذي جلما : أما رضی أرن 
آم له عراسلتي حت بدأ بنفسه 1 فارسل تموفیل رسالة ثانية ددا يها 
با مأمون ومطلمپا : لمعد الله غاية الناس في الشرف ملك العرب من تيوفيل بن 
میخائیل ملك الروم ۳ 

ولقد أوصى الأمون باللافة من بعده زج ی أن شمر عن 
ساعد الد وان يتفرغ للخرهية وأن يستمر في حربه ضد الروم وأن يتابسع 
السير في سماسة الأمون القائلة يخلق القرآن . 

(۱) الطبري » أبو جعقر , الصدر المذكور آنه جب ۱۹۸ , 

(؟) نفس الصدر » سپ - )۰۱۹ 


)ع البعقو بي » ابن واضح . الصدر المذكرر نفا س د موی 
ش ی 


العتصم 

یعتبر عبد المعتصم من بعض النواحي- آمتداداً لعصر المأمون»فقد استمر 
النشاط الحربي ضد النيزنطيين وفاق ما كان جاریا زمن ا أمون » وبلغ ذروته 
في مقوط عمورية بيد المتصم » كذلك أظبر المتصم نشاطا عسکریا كبيراً ضد 
بابك حی تمكن من القضاء عامه . ولقد استمر العتصم في سياسة آخبه الدينية 
القائلة يخلق القرآن . ولكن الفرق بين العبدين يكن في رأينا في شخصة 
المعقصم ٠‏ فهناك فرق بعمد وبون ساسع بين عل المأمون وذكائه وتألقه ويبن 
جهل المعتصم وأميته وعدم فهمه في مثل هذه اأسائل العقلية » ولذلك نجد عصر 
المأمون أكثر تألقا بكثير من عصر المعتصم على الرغ من تفوق المتصم وعصره 
على المأمون وعصره من الناحية الحربية على الأقل . ولمل آم القضابا التي 
عرضت له في عهده هي مشكلة بابك الخرمى ومشكلة الأفشين ٠‏ 

ولقد ثار بابك هذا وكان شوكة في جنب ااسامین وهزم لامأمون عدة 
جموش حتى تمكن العتصم من القضاء عليه بعد معارك طاحنة وجرود هضنية 
وتدل رسالته التي وجبها إلى ملوك الآفاق من المسامين لا أسر بابك وقضي 
عليه وعلى حر کته على مقدار اهتامه بهذا الموضوع ومقدار الجبد الذي بذل في 
سبیل القضاء على هذا العدو ... ولا يعم أمير المؤمنين مع كثرة أعداء المسانين 
عدوا كان أعم بلية ولا أجل خطبا ولا أشد کلب ولا أبلغ مكايدة ولا أرمى 
عکروه من هؤلاء الكفرة ۲۲ ... وکذاك درز اهتامه البالغ بالمقضاء عليه 
وعلى حرکته من قوله : ... ول بزل أمير المؤمنين » قبل أن تفضي إليه الخلافة 
مادا عنقه موجبا هته إلى أن پرلبه الله أمر هؤلاء الكفرة وعلكه حرمهم 


£ القلقغندي » اپو الاس |حمد . الصدر المذكور ۲ نفا , س‎ )١( 
+ دوب اوی الساسة والادارية-‎ 


ومحعله القارع هم عن دنه والناحز فم عن دقه 102 ,.. ثم بذکر جپوده 
وما بذله في سل القضاء على بابك وح ر كته و خضد شو کته وشو کمن والاه 
ی ف لله له وأتى بيابك أسيراً فضربت عنقه وانتبی أمره " 

وأما الافشين فمشكلته معقدة : ذاك إنه من أبناء ملوك أشروسنة اعتنق 
الاسلام وأظبر مقدرة حربية دعت المعتصم إلى أن رفعه وتونجه وطوقه 

وقلده » فأثار هذا العمل غروره من جبة » کا آثار حسد رجال الدولة الآخرين 

۱ وخوفهم من ناحية ثانية » فتألبوا ضده » وهو من جبته ل بحسن التصرف حيال 
مثل هذا الوضم التأزم فأدى الأمر إلى اعتقاله وعا کنته ا 
في محا كته هادا رزيناً منطقبا يعرف كيف برد التهمو كيف بتتخلص مزالا 
ف ا 
بالذهب والجواهر عنده ما يفعل په ۰۰۰ قال له مد : ما كتاب عندك قدزينته 
بالذهب والجواهر والدساج فيه الكفر باه ؟! قال الافشين : هذا كتاب ورثته 
عن أبي فيه أدب من آداب العجم » وما ذكرت من الکفر فكنت استمتم منه 
لدب وأترك ما سوى ذلك » ووجدتهعلى فلم تضطرني الحاجة إلى أخذالحلية 
نه فتر کته على حاله ککتاب كليلة ودمنة وكتاب مزدك متزللث» فاظنات 
أن هذا مخرج من الإسلام . 

ولكن رسالة الافشين الشفويةالتي وج من حيسه إلى المعتصم برجو عطفه 
وإزالة ما علق بذهنه منوشاية الوشاة ويشرحقضيته لم تكن على هذا الستوى 
وم يوفق فيا بضرب المثل بالعجل والأسد » ذلك إنه شيه نفسه پالعجل وان 
أعداءه موهوا على المعتصم حتی جماوه يمتقد أنه أسد لا عجل فذغه . 
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الوائسق 
ني راقن متا رکه قبن رز اوقت تارف ین أنه 
وعمه في القول مخلق القرآن » ول يكن له نشاط حربي بذ کر » ولذاك ركز 
جپوده على نشر القول يخلق القرآن . وییدو لنا أنه آصیب بصدمة قوية لا سم 
الناظرة التي درات بين أحمد ب نأبي دواد وبين شخ أتىبه وهو متهم نه لایقول 
مخلی القرآن . ذلك أن هذا الشبخ تكن أن يفحم أحمد بن أبي دؤاد الذي 
اعتزف للشيخ أن القول مخاق القرآت ثيء ل يعرفه رسول الله ولا الخلفاء 
الراشدون ٠‏ فقال له الشيخ : سبحان الله ! شيء ل يعامه الني مرولا أبو بكر 
ولا عر ولا عغان ولا علي ولا الخافاء الراشدون وعته أنت ! فخجل ابن أبي 
. دواد وطلب من الشيخ إقالته » فاما أعاد الشبخ سواله کان جواب أحمد بن أبي 
دؤاد إن هذا شيءءاءه النبي والخلفاء الراشدون ولكنهم ل يدعوا إليه . فقال له 
الشخ : أو لا وسعك ما وسعهم!۱ . 
كذلك كان الوائق متحمساً لنشر مذهب الاعتزال بالقوة وحتى قتل من قال 
بغير مقالته , وهذا ما م يصل إليه عمه وأبوه من قبل » فقد فتل أحمد بن نصر 
وعلق في أذنه رقمة ذكر فما آساب قتله إياه وذلك بعد ..۰ أن اقام عليه 
الحجة في خلق القرآن ونفي ااقشبيه وعرض عليه التوبة ومسكنه من الرجوع 
إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصریح(۲) . 


المتوكل : 
كان المتوكل على نقمض أخيه وأبيه وعمهءإذ أنه أهملمذهب الاعتزال وأا 
(١)الخطيب‏ البغدادي 3 المصدر المذكور آنفاً سدع No‏ 


(۲) الطبري ۽ أبو جمثر + الصدر الذ كور آنقا سول ت 4 0 
١س‏ ۷ مب 


السنة وکان متعصباً ضد العلویین فهدم ق-بر الحسين واضطید العلوبین و آشاعهم 
وشدد على أهل الذمة . 

ويعتبر عبده عبد صراع مر بر بينه وبين القواد الأتراك انتهی - لسوءالحظ» 
بتغلب الأتراك عايه وقتلهم إناه ٠‏ وقد افتتح التوکل عبده پرسوم أصدره إلى 
الآفاق يعلن توامه الحلافة وتلقبه بالمتوكل على الله ويطلب ألا خاطب إلا بذلك 
الاقب(۱) 5 ١‏ 

ولقد حاول المتوكل أن ةل جده الرشید فقسم الامبراطورية بين أولاده 
الثلاثة : المنتصر والعتز والژید وجل ولاية العبد من بعده لمنتصر ومن بعد 
المنتصر لمعتز ومن بعد العتز المؤيد , ولکن هذا تقليد ميء لأن الرشد أخطاً 
في ذلك ما آدی إلى ارب الا خوية بين الأمين والأمون کا رأبنا » وة-د أخذ 
التوکل علییم من المپود ما آخسنه الرشید على آولاده وخصص وعين وحذر 
ووعد واستشهد پاي الذکر الحكم » ولکن چسم ذلك كان دون جدوی إذ 

أضف إلى ذلك أن التوکل غفل عن نقطة مبمة جداً في الوضوع وهي أن 
عصره غير عصر جده الرشيد وأن المتوكل غير الرشید » وأ القوى المسيطرةفي 
عهده هو غير القوی التي كانت مسيطرة في عبد جه الرشيد » ولذاك کارت 
تقسيمه هذا حبراًعلى ورق ول يأخذه أحد يمين الاعتبار وسقط يميد 
وفاء التوکل(۳) . ۱ 

آما منشورها لذي أصدرهمن أجل معاملةأهل الذمة »فلا يحوي إلا تعلمات تتعلق 

(۱) ابن مسکویه » ابو علي احمد بن مد » تارب الامم وتعاقب العم » تحقيق 


دي غويه ودي یونج . ايدن » بريل » ۸۹ ۱م = الجزء السادس ص ۲۳۲ . 
(۲) الطيري » أبو جعفر » الصدر المذكور آنقاً ۸ ۰۳۱۷-۳۵۸ 


بلباسهم ‏ لبس الطیالس العسلية أو تر كيب خرقتين لونها عسلي لمن لم بستطع 
لبس الطبالس » ووضع أزرة على القلانس يخالف لوا لون القلنسوة » واتخاذ 
آکگرة من خشب تنصب على قرابيس سرجیم » وأن بوخذ عبيدم وإمائمم 
ومن‌یلس المناطى من تلك الطبقة بشد الزنانير و الکساتمج‌مکان الناطق((.,. 
هذا مع العم أن كتب التاریخ تذکر أنه آم ألا يظهروا استفالاتهم وألا 
التي يكون هم فما يد على المسامين وغير ذلك ممالا وجود له الستة في منشوره 
هذا » ولا ندري أيها أصدق المنشور أم الأخبار التي يوردها اللؤرخون ؟ . 


(5) تفس المصدر ۷۰ ۳۵۸۷-۳۵٩‏ . 
4 


2 
ور 


2 شرلا ی ب ودی 
لوا 
س الدع وة الفیاسسه4 س 


الات 


| - خطبة مزید بن شفيق السامي في وفود ربيعة ومضر عند أبي مسام 
الفراساني في خراسان : 

قوي أمر أبي مسل حق با إليه المضرية والمانيةفي خراسان كل يطلب نصره 
ضد الآخر . ولقد مال أو مسل للتحالف مع ربيعة ضد مضر» ولكنه طلب‌من 
الطرفين أن يرسلا إابه الوفود للتفاوض » وتقدم في نفس الوقت إلى الشيعة أن 
قر جج التحالف مم ربيعة ضد مضر 37 ولقد عضرت الوفود وتككم الخطباء 
وكان مزيد بن شفيق السامي من تکل فقال : 
ودماؤنا في أعناقهم وأموالنا في أيدهم والتباعات قبلهم » ونصر بن سيار عامل 
مروان على خراسان ينفذأمورهويدعو لدعلىمتبرهويسميهأمير المؤمنين » ونحن 
على هدی وصواب. وقد اخترنا على بن الكرماني وأصحابه من قحطانوربيعة 

تاريخ الأمم والماوك للطبري ج 1 - 4ع ٠‏ 


¥ 


۲- خطبة قحطبة في أهل خراسان الموالين للعباسيين قبل المعركة + 
ارسل نصر بن سیار آحد قواده ارية أنصار فپاسیین فاللقیبهم بقیادة 
قحطبة قرب جرجان ۰ ویبدو أن السودة هابوا الموبین » وکان التقاؤم بهم 
يوم جمعة من مستپل ذي الححة سنة ۱۳۰ ه. فجمم قحطبة أنصاره وخطيهم 
قال : 

ياأهل خرسان: هذه البلاد كانت لآبانع الأولين وكانوا ینصرون على عدوم 
لمدهم وحسن سيرم حتی بداوا وظموا فسخط الله عز وجل علهم فانتزع 
سلطا م وسلط علهم أذل أمة كانت فى الأرض عند ففلبوم على بسسلادم 
واستنكحوا زساءم واسترقوا آولادم » فكانوا بذلك محکون بالمدل ویوفون 
بالعهد وینصرون الظاوم » ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الحم وأخافوا ال 
اس والتقوى من عترة رسول الله مت فسلطک عليهم لینتقم منهم بک ليكونوا 
أشد عقوبة لأنم طلبتموم بالئأر » وقد عبد إلى الامام نک تلقونم في مثل 
هذه العدة فینص رک الله عزوحل عام فتهزمونهم وتقذلوهم . 


۴ - خطبة قحطبة قبیل المعركة مباشرة صباح يوم اجممة : 
با آمل خراسان : إن هذا يوم قد فضل الله تبارك وتعالى على سائر الأيام » 
والعمل قبه مضاعف وهو شير عظم فيه أعظم آعمادک عند الله عز وجل . 
وقد آخبرنا الامام نک تنصرون في هذا اليوم من هذا الشبر على عدوم > 
فالقوم يحد وصبر واحتساب فان الله مع الصابرين . 
تاریخ الأمم والملرك للطبري + < 61-۵6 


عا ۷~ 


4 - خطبة أخرى لفحطبة في عسکره بعد أن هزم ابن هبيرة و تحصن 
الأخير في واسط وقد عرم قحطبة أن يعبر بالجيش نهر الفرات : 

أا الناس : لا وال ما خرجنا إلا لإقامة الحق: وإزالة دولة الماطل > 
وقد آعامشک أن الإمام عمد بن على بن عمد اه ی عاس أعامني اني القی اة 
ابن حنظاة الكلابي وعامر بن خبارة المري فاهزمها و استسسح عسکرها وتأقتل 
مقاتلعما » وانبأتم بذلك قبل كونه » وقد رأيتم صدق ما خبرتک » وان 
الإمام آعلني ني لا أعبر الفرات واذيم تعبرونه فلا يفقد من الجيش أحد غبري 
غاب فالحسن بن قحطبة » والسلام على من اتبع الحدى ورحمة الله وبرکاته . 


تاريخ اليعقوبي ۲۶ - ۳4 


© - خطبة السفاح شا أعلن نفسه خليفة سنه ۱۳۲ ه في الكوفة : 


صعد انبر حتی أعلاه وصمد عمه داود ن علي فحاس دونه وتکلم اپو 
الساس فقال : 

المد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه فکرمه وشرفه وعظمه واختاره لا 
وأيده بنا وجعلنا أهله وکېغه وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له 
وألزمنا كلمة التقوى وجملنا احتى بها وهلا وخصنا برحم رسول اله ا 
وقرابته وانشأنا من آبائه وأنبتنا من شحرته واشتةنا من نبعته جمله من أنفسنا 
عزيزاً عليه ما عنتنا حررصاً علينا بالمؤمنين رژوفا رحیما » ووضعنا من الإسلام 
وأهله بالموضم الرفسع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى عليهم فقال عز 
من قائل فوا أنزل من حك القرآن : نا بريد الله لمذهب عنع الرجس أهسل 


الببت ويطبرك تطییرآ۱ . وقال : قل لا آسالع عليه أجراً إلا الودة في 
القریی ٠ ٠١‏ وقال : و آنذر عشبرتك الأقردن 20 . وقال : ما آفاء الله على 
رسوله من أهل الفری فلله و لارسول ولاي القربی والبتامی 9؟ . وقال : 
واعلموا ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولارسول ولذي القربی واليتامى 6۵ . 
فأعلپ جل ثناژه فضلنا وأوجب عايهم حقنا ومودتدا وأجزل في الفيء 
والغن.مة نصمينا تکرمة لا وفضلا علينا والله ذو الفضل المظم . وزعت 
السبائة الضلال أن غبرنا أحتى بالرئاسة والسياسة والخلافة منا > فشاهت 
وجوهبم » و م ول أيها الناس » وينا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرم 
بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلکتم وأظبر بنا الق وأدحض الباطل وأصلح 
بنامهم ما كان فاسداً ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة وجمع الفرقة حق 
عاد الناس بعد المداوة أهل تعاطف وير ومواساة في دیتهم ودنياهم وإخواناً 
على سرر متقابلين في آخرتهم . فتح الله ذلك منة ومنحة لحمد م ٠‏ ناما 
قيضه اله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه رأمرهم شورى بيهم » فحووا 
مواريث الأمم فعدلوا فا ووضعوها مواضعبا وأعطوها أهلها وخرجوا خاصا 
ما ٠‏ ثم وثب ينو حرب ومروان فابتزوها وتداولوها بینم » فجاروا فيا 
واستأژوا بها وظموا أهلها فأملى الله مم حيناً حت أسفوه » فلا آسفوه انتقم 
دنهم أيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولى نصرنا والقيام بأمرنا لمن 


بنا على الذين استضعفوا في الأرض وخم بنا كا افتتح بنا » وإني لأرجو 


, ۳۳ سورة الأحزاب » الآبة‎ )١( 
۰ ۲۳ (؟) سورة الشورى » الآية‎ 

(۳) سورة الشمواء » الآية 4 ۰۱۱ 
(4) سورة الحشر » الآية ۰۷ 


(ه) سورة الأتفال » الآية 4۱ ۰ 
: 4۳ 


أن لا باتیع الجور من حبث أنام الخير ولا الفساد من حيث اه الصلاح » 
وما توفقنا - أهل البيت - الا با . با أهل الكوفة : أنتم عل حبقنا ومنزل 
مودتنا . أنتم الذين ل تنغيروا عن ذلك » وا يتنك عن ذلك تحامل هسل 
الجور عام حمق أدر كم زماننا وآ تاك اله بدواتنا فأنتم اسمد الناس بنا 
وأكرميم عابنا وقد زدتع في أعطباتع مائة درم فاستدوا فا الفاح المبيح 
والثائر المير . ش 


5 - خطبة داود بن علي : 

کان السفاح موعوكا فاشتد به الوعك فأنهى خطبته وجلس وقام عه داود 
ابن علي فا ككل خطبته فقال : الجد ل شكراً شكراً الذي لك عدونا وأصار 
إلمنا مبراثنا من نينا عمد مدر ٠‏ أيها الناس : الآن آقشمت حنادس الدنيا 
و انکشف غطاوها وأشرقت آرضپا وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها 
وبزغ القمر من مبزغه وأخذ القوس ناريا وعاد السپم إلى منزعه ورجم ای 
إلى نصايه في آمل بيت نبیک آمل الرأفة والرحمة يم والعطف عليم . أا 
الناس : ]نا وال ما خرحنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجيناً ولا عقيانا ولا نحفر 
هرا ولا نبني قصر]» وقا أخرجنا الأثفة من بتزازم حقنا والغضب لني عنا 
وما كرثنا من أمورك ویپظنا من شؤونكم . ولقسد كانت آمورک ترمضنا 
وتن على فرشنا ويشتد علينا سوه سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بعكم 
واستذلاهم لكم واستثثارم بفيئكم وصدقاتكم ومفافكم عليكم. لكم 
ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله م وذمة الساس رحمه الله أت نحکم 
فيكم با أنزل الله ونعمل فيكم بکتاب الله ونسير في العامة منکم والخاصة 
" يسيرة رسول الله م . تب قبا لبي حرب بن أمية وبني مروان آثروا في 
مدتهم وعصرم العاسملة على الآتجلة والدار الفانة على الدار الباقية » فرکیوا 

بت ۷4 


لا نام وظلموا الم وانتهکوا الحارم وغشوا الجرائم وجاروا في سبرتهم في 
العباد وسننیم في البلاد التي با استلنوا الشر بل الأوزار وتجلیب الاصار 
ومرحوافي أعنة الماصي ور کضوا في مىادین الي جبلا باستدراج اش وأمناً 
اکر الله » فأتام باس الله پیات وهم امون فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل مزق 
فبعداً للقومالظالمين © . وادالنا الل من مروان وقد غره بالل الغرور وأرسل 
لعدو الل في عنانه حتى عثر في فضل خطامه » فظن عدو الله أن ان ةدر 
عليه فنادى حزبه وجمسع مكايده ورمى بکتاشه فوجد أمامه ووراءه وعدن 
نه وشماله من مکر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله وق ضلاله وجعل 
دائرة السوء به وأحما شرفنا وعزا ورد إلمنا حقنا وإرثنا . ها الناس : .إن 
أمير المؤمنين ‏ نصره الله نصا عزيزاً ‏ نا عاد إلى الشبر يمد الصلاة » إنه 
كره أن خلط بكلام الجمة غيره » وإفا قطعه عن استتام الكلام بعد أن 
اسحتفر ٩"‏ فيه شدة الوعك > وأدعوا الله لأمير ا أؤمنين بالعافية ققد 
بدلع الله مروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان التسم للسفة الذين أفسدوا 
في الأرض بعد ملاحها بابدال الدين وانتهاك حرم السمین الشاب الکتبل 
المتممل القتدي بسلفه الأبرار الأخيار الذين أصلدوا الأرض بعد فسادها بعالم 
امدی ومناهج التقوى . 
فضج الناس بالدعاه .. ثم تابع قوله : 

ا أهل الكوفة : إنا واه ما زلنا مظلومين مقپورن على حقنا حتی أتاح الله 
لنا شيعتنا آمل خراسان فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتنا وأظبر بهم دولتنا 
وأراى الله ما كنم به تنتظرون وإلبه تنثوفون تأظير فيكم الخليفة من هاشم 


. غ١ سورة الومنون ؛ الاية‎ )١( 
. (؟) أسرع فيه‎ 


ت #8 - 


وبيض له وجوهم وأدالم على أهل الشام ونقل [لبکم السلطان وعز الاسلام 
ومن علیکم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن إلايالة فخذوا ما 51 الله 
بشكر والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن آنفسکم فان الأمر آمرک » فان لكل 
أهل بيت مصراً وأتتم مصرا . ألا وإنه ما صعد منبرک هذا خلمفة يعد 
رول الله ملي إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن 
عمد س وأشار بيده إلى أبي العباس - فاعلمو! أن هذا الأمر فينا لیس يخارج 
منا حتی تسه إلى عسى بن مرم مت » رواد لله رب العالمين على ما أبلانا 


ارلا . 
تریح الامم و الوك لاطري > + ۲ - ۸4 
الوصايا 
¥ لا ل ف 
خراسان . 


جم اب اهم الدعاة وخاطب أب مس آمامپم بقوله : 

ابا عبد الرحمن : نك رول منا أهل الببت فاحفظ وصيتي ؛ فانظر 
اد مر نم هذا الأمر إلا هم . وانظر هذا 
المي من رییمة فا » وانظر 2 اي من 7 من مهم فإ نهم العدو القريب 
ل ل و ۷ 7 

فقال أبو مسلم : أا الإمام فإن وقع في انفسنا من رجل هو على غير ذلك 

(۱) آرره ابن الاثير نصا مشابيا كل اللشاببة هذه الخطية جه ۱۵-۱۱ وتورث بقمة 
الصادر نص الخطبتين بشکل ختصر پعض الاختصار . ويوره الجاحظ في السان والتبيين 
١‏ - ۲۳۲ نما ختصراً لخطبة داود بن علي على أا خطبته في أهل مکذ » وکذلك یفعل 
البرد في الكامل حم - ۰۱۲۱۸ 

- ۹ 


فقال ابراهم : لا السیف السف . ثم قال للشيعة : 


من أطاعني فليطلع هذا - يعني أبا مسلم - ومن عصاه فقد عصاني . 
ثم قال : 

إن استطعت ألا تدع يخراسان أرضا فيا عربي فافمل » وأا غلام بلغ 
خسة أشيار فاتهمتة قاقته » ولا تخالف هذا الشيخ ‏ يمني سلبان بن كثير ‏ 
ولاتّعصه 200 ٠.‏ 


الإمامة والسياسة لابن قتدة fe‏ - 18 ۲ 


۸ - نص بيعة أبي مسام لاپاشمية : 

٠‏ أبإيمكم على كتاب الل وسنة نیبه ا والطاءة للرضا من آل ديت 
رسول الله ع2 عليكم بذلك عبد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والشي 
إلى بيت الله وعلى أن لا تسآلوا رزقاً ولاطمعاً حق يبدأم به ولاتكم ؛ وان 
كان عدو آحدک تحت قدمه فلا تيجوه إلا بأمر ولاتکم ٠‏ 


تاريخ الأمم واللرگ و هع - 41 


(۱) أورد الطيري نما مشايها بعض الشایپة لهذه الرصية ح٠‏ 6١-و١‏ على حين بورد 
صاحب كتاب العبون والحدائق نصا الفا مذا النص نررده لأهميته وذلك في <۳-)۱۸: 
يا أبا عبد الرحمن إنك منا أهل البيت احفظرصيي‌رانظر هذا اي من اليمين فأكرمهم وحل 
بين أظبرممنان اله عز وجل لايتم هذا الأمر إلا بهم ؛ وربيعة فاتهمهم وكذلك مضر فيم العدر 
القریب الدار واقتل من شککت في آمره ولا ا أمر هذا ان بن كثير » وإذا 
آشکل عليك آمر فاکتف به مي . 

— ۷ - 


الرسائل 


- بين مروان بن همد والآخرين - 


- رصائل نصر بن سیار إلى مروان بره بأمر السودة ويطلب منه اأدد 


وأجوبة بعضپا - 


4 - رسالة نصی إلى مروان يخبره بأمر أبي مسام ويطلعه على حقيقة 


الدعوة العباسية ويطلب منه المدد : 


إن الحصي المقلل لمم يزع أنه قد پایمه مائتا ألفرجلمن أقطار خراسان» 
فتدارك با أمير المؤمنين أمركوابعث إلى يحنود من قبلك يقو بهم ركني وأستعد 
بهم على محاربة من خالفني . وكتب في أسفل كتابه : 


أرى تت الرماد وسض جر 
فإن النار بالعودين تذكى 
وقلت من التعحب لت شعر يي 
قارف فاظت فذاك بقاء ملك 


فان يك اصبحوا وئروا نماما 


ويوشك أن یکون له ضرام 
وات اشر مداه كلام 
آآیقاظ أمية أم نيام 
وإن رقدت فان لا أنام 


فقل قومو ا فقد مان القمام ٠‏ 


۷ - رسالة أخرى من نصی إلى مروان يحثه على النجدة : 


با سا اللك الوانی بصرته 
آضحت خر أسان قد داضت صقور تا 


فإن بطرن وم يحتل هن بها 


قد آن للأمر أن باتك من كثب 
وفرخت في ناسا سلا رهب 


يلين نيرات حرب أا لحب 


(۱) وره نص هذه الأببات في كثير من الصادر كمروج الذهب Yaa. te‏ والطبري 
= وم-پم رالفخري ص )۱۱ وان خلکان حم ۳:۷ .. وهثاك اختلافات يسيرة 
في نصوصبا . وقد وردت هذه الابيات في الاغاني 1 - ۱۳۸ على آنها رسالة نمر بن سيار 


الى الولمد بن بزید بن عمد الاك . 


= ۷۸ بت 


۱ - رما ثالثة من نصر إلى مروان .ما أبطا عليه الفوث : 


من من ی الإمام الذي 
إني نثير لك من دولة 
والثوب إن نبج فيه البل 
ڪٽا نداریا فقد 


مر فم 


فسام بأمر بين ساطم 
قام بسا ذو رحم قاطم 
اعا على دي الح الصانم 
واتسم ا عل ازات 


الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدذيوري 4ه ٠٠۹‏ 


۲ - رسالة نصر إلى زعماء ربيمة ومضر مذرم أمر أبي مسم 


ويدعوم إلى التحالف ونبذ الأحقاد : 
أن ینضوا قبل ألا ينفع الغضب 


أبلغ ربيعة في مرو وأخوتها 
لیوا إلى عرب ما فتعرفهم 
قوماً بدینون ديناً ما ممت به 


فن يكن ساشلا عن أصل دينهم 


کان أهل الجا عن فعلع غيب 
من تأشب لا دن ولا .حسب 
ولا صي: الوالي إن ۸ تسوا 
عن الرسول ولا جاءت به الکتب 


فان ديهم أت تل المرب 


الأخبار الطول لأبي حنيفة الدنيوي ص ۳۰۷ 


۴ - رسالة جوابية من مروان بن سد إلى نصر بن سيار على 


رسائله السابقة : 


إن الشاهد بری ما لا براه الغاثب فاحسم الثؤلول قبلك . 


مروج الذهب للمسعودي ج ۳ - ۲۵ . 


٤‏ - رسالة نصو بن سيار إلى پژیسد بن عمر بن هبيرة يطلب منه 
المدد بعد أن يأس من الخليفة : 
أبلغ بزید » وخير القول أصدقه وقد تبینت ألا خير فيالكذب 
إن خراسان أرض قد رأيت بها بیضا لو آفرخ قد حدثت العجب 
قراخ عامين إلا أا كبرت لما بطرن وقد سربلن بالزغب 
ان يطرن وم يحتل لمن ہا يلين نيران حرب أيما مب 
تاریخ الأمم والملوك للطبري ج كد ۳۷ 


۵ - رسالة من نصر بن سيار إلى مروان تخبرء أن ابن هبيرة اعتقل 
رسله الذين أرسلهم إليه يطلب منه المدد : 

إني وحپت إلى أبن هبيرة قوما من وجوه أهل خراسان لیعاموه أمر الناس 
من قبلنا وسألته الدد فاحتبس رسلي ول مدني يأحد » ولا أنا بنزلة من أخرج 
من بيته إلى حجرقه » ثم أخرج من حجرته إلى داره » ثم أخرج من داره إلى 
فناء داره » فان آدر که من بسنه فسی أن يعود إلى داره وتبقى له » وان 
" آخرج من داره إلى الطريق فلا دار له ولا فناء . 
تاریخ الأمم والملوك الطبري ج كدلو 


: رمالة مروان إلى ابن هبيرة لما وصلته رسالة نصر الأخيرة‎ - ٩ 
¢ فان أمل خراسان قد كذبتهم حق ما رجل منهم یصدق لي قول‎ 0 
. فأمدني بشرة آلاف قبل أن قدني ماثة ألف ثم لا تغني شيئاً‎ 
۲ ۵۷ ررد نفس الاص - مع شيء من‌اطلاف - في مروج الذهب للسعودي ساب‎ )۱( 
ما‎ — 


۷ - رسالة نصو الأخيرة إلى مروان بعد أن منع المدد وهرب آمام 
آبي مسام وترك خراسان : 
إا وما نکم من آمرا كالثور إذ قرب اللناخم» 
أو كالتي يحسما آهلبا عذراء بکراً وهي في التاسم 
كنا نر فيا فقد مزقت 2 واتسم الخرق على الراقسم 
كالثوب إذا آنپج فيه اليل أعيا على ذي الحيلة الصانع 
مروج الذهب لمسعودي ج ۲ - ۳۵۸ 

۸ - رسالة مروات بن عمد إلى عامله على دمشق الولید بن معاوية 
ابن عبد للنك يطلب منه اعتقال إبراهم الامام وإرساله إليه في حران وذلك 
بعد افتضاح أمر إبراهم : 

اكتب إلى عاملك بالبلقاء ليسير إلى الحسمة فيأخذ إبراهم بن مد فيشده 

وثاقا ثم يبعث به إليك ثم وجبه لی . 
العقد الفريد لایخ عبد ربه ج ٤‏ - ۷۵) 
رسائل بين العياسيين أنفسوم وبدنهم وبين خصومهم - 

۹ - رسالة إبراهم الامام إلى أبي مسام يأمره بقتل رسوله إليه 

أرسل أبو ملم رسالة إلى إبراهم مع رسول فوحده أعرابيا فصبیحاً فغمه 

أم أنبك أن يكون رسولك أعرابيا يطلع على أمرك فإذا أناك فاقتله. 

وكانت هذه الرسالة سبب مقتسسل ابراهم » ذلك أن الأعرابي شك في 
الأمر فاطلع على الخطاب وأوصله إلى مروان فقبض على إبراهم وقتله . 

1 تاريخ الإسلام للذهبي ج ه- ۲۲۲ 


(۱) الناخع : الشخص الذي يستخرج مخ الثور رهد ذنحة . 
(؟) اووه أبن قتيبة في الامامة والسياسة ۲2 - ۲۲۱ نصا مشاب انصنا هذا . 


٩ - الوثائى السياسية والادارية‎ -۸١- 


١‏ _ رسالة اراهم الامام إلى آبي مسام سنة ۱۲۹ ه يطلب منه 
الجهر بالدعرة : 

إني قسد بشت إلبك براية النصر فارجم من حيث ألفاك كتابي ووجه إلى 
قحطبة با معك يوافيني به في الموسم ٠‏ 


۱ - رسالة إبراهم الإمام إلى سلبان بن كثير يطلب منه آن‌یظپر الدعوة 
أظبر دعوتك ولا تردص فقد آن ذلك 


.تاريخ الأمم واللوك للطبري ج ۷۲۳-٩‏ - ۲۶ 


۲ - رسالة آبي مسلم الخراساني الى نصر بن سيار لا أظهر دعوته : 

کان أبو مسم ‏ قبل ٍظبار أمره - یکتب إلى نصر فیلقبه بالأمير ویب‌دا 
به » فاما قرر ٍظهار الدءوة المماسية أرسل له رسالة غلظة بدأ فا بنفسه ول - 
يلقبه بالأمير ثم قال : 

أما بعد : فان اشّتبار كتاسماؤه وتعالى ذكره قد عير أقواماً في القرآن 
فقال : و أقسموا الله جهد ايانم استن جاءع دير ليكونن أهدى من إحدى 
الأمم » فاما اء نذير ما زادم إلا نفوراً » استكباراً في الأرض ومکر 
السيء ولا حبق المكر السيء إلا بأهله فل ينظرون ,الاسئة الأولين فلن تيد 
لسنة الله تبديلاً ولن تحد لسنة الله تحویلاً 29 , 

تارب الامم والماوك للطبري ٩‏ س ۲٩‏ 


(۱) اوره صاحب کتاب السون والحدائق یا 
الامام وجه هذه الرسالة الى أبي مسم . 

(۲) -و 5فطر » الآبة مع . أورد صاحب کتاب العيون والحداقق النص المابق 
: مع شيء يسير جداً من الاختلاف ۳2 - ۱۸۸ ۰ 


۳۰ - رسالة ایراهم الامام إلى اصحابه بخبرم أنه ولی آبا مسلم رئاسة 
الدعوة في خراسان : 
. إفي قد آمرته بأمري فاسعوا منه و اقلوا قوله فإنى قد أمرته على خراسان 
تمعن هرس تلا ۱ 
تاريخ الأمم و اللوك للطبري < ١4 - ١‏ 


قبل عبور الفرات وجوایا ‏ 
آرسل له | 
فأجابه قحطية : أا الوزير ء لن لقبتك إذاً إن لني أمية بمد" لبقام . 
تاريخ اليعقوبي < ۲ - ١64‏ 


۵ - رسالة أبي مسلم الى أنصار نصر بن سيار وإلى انصار الكرماني 
وآولاده حرش بعضهم ضد بعش : 

تحارب نصر بن سيار والکرماني وآراد أبو مسل أن بزیدم عداوة فجمل 
یکتب إلى نصر بن سيار وأنصاره ويحمل الکتاب يقع بيد اللكرماني وأنصاره 
والعکس ماما صحيح . 

رسالته إلى نصر وقد وقعت بيد اليانية : إني رأيت آهل اليمن لا وقاء 
لهم ولا خير فم فلا تا تثقن بيم ولا تطمان إليهم فإني أرجو أن يريك الله ماتحب 
ولئن بقيت لا أدع لهم شعر ولا ظفراً . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري < ٩‏ - م 


AT — 


٦‏ - رسالة شفوية من أبي مسلم الى علي بن الكرماني لما بلغه أت 
علیا قد اصطلح مع نصر بن سيار : 
يقول لك أبو مسل + أما تأنف من مصالحة نمر بن شيار وقد قتل بالأمس 
أباك وصلبه ؟ ما كنت أحسبك تجامع نصر بن سار في مسجد تصليان فيه . 
تاريخ الأمم والاوك لطبري ٠ ٤۳٣-۹‏ 


۷ - رسالة آل العباس إلى آبي سمة الخلال لما قدموا الكوفة هربأ 
من مروان بعد اعتقاله إبراهم الإمام : 

هرب أخوة إبراهم وآله ولجأوا إلى شيءتهم في الككوفة ء ولکن آبا سامة 
الخلال انز مم في قصر مقائل على بعد مرحلتين من الكوفة » غير أن الجاعة 
توفت من الحش الأموي فكتبوا إلى أبي سامة : 

إنا في برية ولانأمن قصد جموش الشام إا لأنهسسم يث على ثلاث ۰ 
مراحل منا . 

کتاب الوزراء والکتاب الحبشاري ص 5ه . 


۸ - رسالة مروآن بن مد إلى عبد الله بن علي : 

انپزم مروان أمام جند العباسيين فکتب إلى عبد الله بن علي . 

إني لأظن هذا الأمر إلا صائراً إليم > فإذا كان ذلك فاعم أرن 
حرمنا حرمم . 


۹ - جواب عبد الله بن علي إلى مروان : 
إن ای لنا في دمك وان الحق علينا في حرمك . 


Ag. 


۳۰۰ - رسالة سالح بن علي الى أبي العباس السفاح يخيره بتنتل مروان 
ابیمدی في مصی : 
إلى أمير المؤمنين أبي العباس : إا اتبعنا عدو الل الجعدي حق ألجأناه إلى 
أرض عدو الله شبيه فرعون فقتلنه بأرضه . 
تاريخ الأمم والملوك لاطبري 1-1 


— AB — 


رم ری 
للم (ج ویس 
أبى العباس السفاح 


۸ ۷۵-۷۵۰۸ ۱۳۱ -۲ 


لاب 


نگ خطب أبي المیاس - 


۱ - خطبة أبي المباس الثانية في أهل الكوفة : 
با أا الذين آمنوا أوفوا بالمقود» والله لا أعدم شيئا ولا أتوعدم إلإوفيت 
بالوعد والوعيد » ولأعملن الاين حتى لا تنفع إلا الشدة > ولانمدن السيف إلا في 
إقامة حد أو باوغ حق ولاغطيتم حتى أرى العطبة ضياعا . إن أهل بيت 
اللعنة والشعرة الملعونة في القرآن كانوا لک أعداء لا برجمون معك من حالة 
إلا إلى ما هو أشد منہاء ولا بلي علیک منهم وال إلا تَنيتم من كان قبله و كان 
لا خير في جميعهم » .منعوك الصلا" :. أوقاتها وطالبوک بأدائها في غير وقتها » 
وأخذوا الد الل وا ار بامار وديوا آشر ارک على خیار » فقد وق الله 
جورم وأزهق باطلهم باهل بيت نبيع » فا نوغر لک عطاء ولا نضیم لحد 
منکم حقا ولا نجېزک في بعث ولا نخاطر بکم في قتال ولا نبذلکم دون 
أنفسنا » وال على ما نقول و كيل بالوفاء و الاجتهاد وعلسکم بالسمم والطاعة . 
شرح نېج البلاغة لإبن ابي لحديد + ۲ - ۳۱۳ 
۳۲- خطبة لأبي العباس في الشام : 
خطب الفاح في الشام لا قتل مروان بن مد فقال : 
أم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله کف را وأحلوا قومپم دار البوار جبنم 
1 


يصلونها ويئس القرار ٩‏ ۰ نکص بكم يا آهل الشام اصرف :وال روان 
يتسكعون بكم الظل ويتهورون بكم مداحض الزلق » يطئون بكم حرم 
اللتوحرمر سوله. ماذا يقولز عماوکغدا؟ يقولون: ربنا دؤلاء أضلونا فآتهم عذابا 
ضمفاً من الثار | إذاً يقول الله عز وجل : لكل ضعف ولكن لا تعلمون : 

أما أمير ااومنین فقسد أئتنف بكم التوبة واغتفر کم الزلة وبسط لکم 
الإقامة وعاد بفضله على نفصکم وله على جبلكم فلتفرخ روعكم ولتطوئن 
به دار »> ولمقطع مصارع آو لشکم : فتلك بموتهم خاوية ها ظامرا : 

الوقد الفريد لابن عبد ربه > 4 ٩۷‏ 

۴۳ - خطبة السفاح لما ارتج عليه : 

صعد أبو العباس السقاح انبر فارتج عليه فقال : 

أا الناس : إنما اللسان يضعة من الانسان يكل |ذا کل وینفسح بانفساحه 


© ذا انفسح» ونحن أمراء الكلام منا تفرعت فروعه » وعلینا تهدلت غصونه 


ألا وا لا نتکلم هذراً ولا نسکت إلا معتادين . 


امال الرتضی چم ۲ eo‏ 


خطب آقربائه وولاته ‏ 
۶ - خطبة داود بن علي لما از تج على السفاح : 
اراد السفاح دات مره الکلام فارتج علیه فقال داود بن علي بعد ان 
حمد الله واثنى عليه : 
إن أمير ااومنن الذي قلده الله ساسة رعيته عقل من لسانه عندما تعبد 
(۱) سورة ابراهم ؛ الآية ۲٩‏ . 
— ۷ 


من ببانه» و لکل مرتق يبر حى ثدفسه آلمادات ذأبشروا پنممة الله في صلاح 
دینکم ورغد عبشکم ۰ 


أمالي الرقضی < ۱۰۳-۲ 


۵ + خطبة داود بن علي في مكة ااکرمة لا قده‌پا واليأ عاما : 
قضي الامر وقتل مروان بن جمد وانتقلت اللافة إلى آل العباس وأرسل 
السفاح عمه داود بن على والبا على الحجاز فأتى مكة الکرمة وخطب فا 
خطبة مشهورة ذکر فیا اتابن ما فضلیم الله به ثم قال : 
فا كانت لنا فيكم تبعات وطليات وقد تر کنا ذلك كله وأتتم آمنونت 
بأمان الله أجمر وأسودم وصغدر و كبي رم > وقد غفرنا التبعات ووهمنا 
الظلامات > فلا ورب هذه اأبنية لا تسج أحداً . وضرب بيده إلى الكعية . 


۹ - خطبة سديف بن ميمون بين يدي داود بن علي فی‌مکةاننساء 
إلقائه خطبته سالفة الذكر : | 

وبينا داود يخطب إذ قام سدیف بن «یمون فقال : أصلح الله الأمير ادذني 
منك واذن لي في الكلام . فقال : هلم . فصعد المثبر حتى كان دون داود 
برقاة ثم أقبل على الناس بوجبه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على جمد ثم قال : 
آبز ع الضلال » غطئت أعمالهم » إن غير آل رسول الله أولى بتراثه ؟ ول وم" 
معاشر الناس > آلکم الفضل بالصحابة دون ذوي القرابة » الشيركاء في النسب 
والورثة للسلب » في ضربهم في الفيء لجاهلكم » وإطعاههم في اللأواء جائمع» 
وإيانهم بعد الخوف سائلكم 1 ۸ بر مثل العباس بن عبد المطلب اجتمعت له 
الآمة بواجب حى الحرمة . أبو رسول الله بعد أبيه » وجلدة ما بين عينيه يوم 
خیبر » لا يرد له أمراً ولا بعصي له قسما . إنكم وال » معشر قريش > 

AA -‏ مت 


مأ ارتم لأنفسكم من حيث اختار الله لکم طرفة عين قط ° , 
تاريخ البعقویي < ۲ ۳۵۲-۳۵۱ 
۷ ._ خطبة داود بن علي في المدينة النورة : 
أا الناس : حتام تف يكم صرشکم ؟ أما آن لراقدک أن ہب من 
نومه ؟ كلا » بل ران على قلويهم ما كنوا یکسیون ٩7‏ . آغرع الامهال 
حق حستتموه الاهمال ! هات منکم وکیف بكم والسوط في كفي 
والسیف مشهر .. 
حت سد قبية فقاملة ویعض كل مثقف الام 
ويقمن ریات ادور حيوا! مير ع من عرض دوائب الایتام 
المقد الفرود لابن عبد ريه ح ع ۱۰۱۰-۱۰۰ 
۸ - خطبة سلمان بن علي : 
ولقد کتبنا في الزور من بعد الذكر أن الارض برثبا عبادي الصاطون © ' 
إن في هذا لبلاغاً لتزم عابدین 6۳ . قضاء مبرم وقول فصل ما هو بافزل . 
المد لله الذي صدق عبده وأنحز وعده وبعداً للقوم الظالین الذين اتخذوا الكعبة 
غرضاً والفيء ارا والدن هرا وجعاوا القرآت عضين لقد حاق بهم ما کنر 
به ست‌زئون فكائن تری من بثر معطلة وقصر هشمد 6 ذلك با قدمت يدم ۱ 
وأن الل ليس بظلام للعبيد . آم‌لوا ار 
الوترة ونيذوا السنة وعندوا فاعتدوا واستكيروا وخاب كل جبار عند » ثم 
أخذم فبل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا . _ 
العقد الفريد لابن عبد ربه < 4 - ٩٩‏ 


(۱) أورد صاحب المقد الفرید ء - ۱۰۱ نصا ختلفاً كل الاختلاف لخطبة داود في 
مکة » عل حين برد قسم منپا في الطيري عل آنها خطبته في الكوفة بعد ان توقب السفاح عن 
. خطبته التي افتتح با خلافته . 

(۲) سورة الطققن » الآ ۱6 . 
(۳) سورة الانبياء » الآية ٠١٠‏ . 


۳۹ - شطبة صالح بن علي : 

با أعضاد النفاق وعبيد الضلالة ! أغرم لين آبساس وطول آیناس حتی 
ظن حاملکم آن ذلك لفلول ید وفتور حد وخور فناة 1۶ ڪذږت 
الظنون » إا العترة بعضها من بعض » فإذا قد استو ليم العافية فعندي نصال 
وفطام وسيف يقد اهام وإني اقول : 

آفرع ألي باكرم شيمة رفيق وإني الفواحش أخرق 

ومثلٍ إذا گر احسن سره تكلم ن )اه يفنب فتنطق 

لسري لقد فاحشتني فغابتني هنبثا مريت أنت بالفحش أرفق 

العقد الفريد لان عبد ريه = ۱۰۰-4 


هم - خملبة عبد الملك بن صالح بن علي : 

أعوذ بالل السميع العلم من الشيطان الرجم . أفلا يتديرون القرآن آم على 
تلوب أقفالها 20 ۰ با أهل الشام : إن الله وصف |غوانک في الدين وأشباهكم 
Ej‏ : وإذا ربمم نمحرك أجسامهم وات 
يقولوا ڌ E‏ خشب هسشدة حسون E‏ بم » هم العدو 
فاسذرم قاتلسم الله أذ ى ,و فکون(۲) . فقاتلکم اس ی ى. تصرفون. حدث 
وقلوب طائرة قشون الفتن وتولون الدبر الاعن < حرم الله فانه دریلتکم 
وحرم رسول الله فإنه مفزا م . أها وحرمة البنوة والخلافة لتنفرن خفافا 
وثقالاً أو لأوسمنكم إرغاماً ونكلاً . 

العقد الفرید لابن عید ريه < ع 4 ۱۰۰ 


(+) سورة جمد » الآية 4 . 
(۲) سورة النافقون » الآية ع . 


بت و6 لم 


0 - خطبة ابي مسلم في الحج لا حج زمن ابي العباس 
رسول الاصل اللهعلءه وآ لدمن ذلك ما أوحى واختارهمن خلقه» نفسه من أنفسهم 
وبنه من بيوتهم > م أنزل عليه ف كتابه الناطى الذى حفظه بعله 57 
ملاتکته على حقه قوله : إنما بريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ویطبرگ 
تطبيرا 6 ثم جەل الق بعد جمد ملم في هل بيته فصير من عبر متهم يعاد 
وفاة رسول الل ملم على اللأواء والشدة وأغضى على الاستبداد والاثرة . ثم إن 
قوماً من أهل بدث رسول الله 9 داهدوا على مله نیمه وسنته بعد عصر من 
الزمان من عمل بطانة الشطان وعداوة الرهن بين ظراني قوم آثروا العاجل 
على الآجل والفاني على الباق » إن رئق جور فتقوه » أو فتق -تى رتقوه أهل 
خمور وماخور وطنابير ومزامير » إن ذكروا لم يذكروا أو قوموا الى الحستى 
أديرو! وجماوا الصدقات في الشبهات والمفائم في المحارم والفىء في الي > 
مکذا کان زمانم وبه كان يعمل سلطائهم . وزعوا أن غير آل جمد أولى 
بالامر i“‏ ¢ فل و آم ا الباس 1 ألكم الفضل با لصحابة دول دوي 
القرابة اش رکاء في النسب والورثة في السلب مع ضرمم على الدين حاهلکم » 
واطعاممم ف اليدب دائكم 5 والله مأ اخترتم من حسش اختار الله انفسه 
ساعة قط ) ومازلم يعد نسه تختارون تيا مرة وعدوبا مرة وأهوياً مرة 
وأسدياً مرة وسفماناً مرة ومروانما مرة حتى جام من لا تعرفون ابه 
ولا بنته یضربکم بسفه فأعطتموها عذوة وأنتم صاغرون . الا أن آل عمد 
أمة المدى ومنار سبل التقى القادة الذادة بنو عم رمول الله ومتزل سبريل 
بالتنزيل » ک قصم الله بهم من جبار طاغ وفاسى باغ » شيد الله بهم الهدى 
وجلى بهم العمى ؛ لم يسمع ثل العباس > و كيف لا تخضع له الأمم لواجب حق 


الحرمة » أبو رسول الله بعد أبنه وحدی بدیه وجادة ما بين عيذيه وأمينه يوم 

العقمة وناصره يمككة ورسوله إلى أهلها وحاميه يوم حنين عند ملتقى الفئتين 6 

لا خالف له رما ولا يعصى له حکاً الشافع يوم نيق العقاب ۳ إلى رسول الله 

ملق في الأحزاب . ها أن في هذا » أيها الناس » لعبرة لأولي الأبصار . 
شرح نېج البلاغة لابن آبي ادید ؛ ۳۲۱۹-۳۱۵ 


۴۲ - حوار بين ابنة مروان بن محمد الکبری وصالح بن علي : 

قتل مروان وسير نساژه وبناته إلى صالح بن علي فلما دخلن عليه تکلست 
ابنة مروان الحكبرى فقالت + باع أمير المؤمنين : حفظ الله لك من أمرك 
ما تحب حفظه من بذاتك وبنات أخيك وابن مك » فليسعنا من عفوع دلوسمک 
من جورنا . 

قال : وال لا أستبقي منک أحداً ۰ يقت ل أبوك ابن أي ابراه 0 
الكل ها ين عد الاك ويد و وس راك ألم يقتل 
الوليد بن يزيد يحي بن زيد وصلب في خراسان ؟ آم يقتل ابن زياد الدعي مس 
ابن عقيل ؟ ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي وأهل بيته ؟ ألم يخرج إليه 
بحرم رسول الله متك سبايا فرقفین موقفالسي ؟ ألم حمل رأ س آلسین وقد 
فرغ دماغه فا الذي يحملني على الإبقاء علسکن ؟ . 

قالت : فلدسعنا عفوم ٠‏ 

قال : أما هذا فنعم » وان أحببت زوجتك ابني الفضل ؟ 

فالت : وأي عز شير من هذا ؟ پل تلحقنا حران . ۱ 

فحملین إلا فلما دخلنها ورأين منازل مروان رفعن أصواتهن بالبکاه ٠‏ 

الکامل في التاريخ لأين الأثير ج ه - ٤۲۷‏ - 478 


د : يوم فتح مكة شفع المه‌اس لدى الرسول في أل سفيان واهل مكة. 
۹۲۲ چ 


۴ - حوار إبئة مروان الکبری مع عامر بن إبماعيل قاتل آبها : 
قثل عامر بن إ“ماعيل مروان الجعدي ودخل بيته ور کب صربره ودعا 
بعشائه وجعل رأس مروان في حجر ابنته وأقبل يويخها فقالت له : 
با عامر : إن دهراً أنزل مروان عن فراشه وأقصدك عليه حتى تعشيت 
عشاءه لقد أبلغ في موعظتك وعمل في إبقاظك وتنك إن عقلت وفكرت'" . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن الماد انبلي ج ۱- ۱۸6 


اوسا ات 

6 4 - رسالة أبي العباس السفاح إلى عامر بن امماعیل لا بلغه فمله 
بمروان وابنة مروان وحوارها معه : 

ويلك ؟ أما كان لك في أدب الله عر وجل ما بزجرك عن أن تأ كل من 
طعام مروان وققصد على ماده وقت‌کن من وساده ؟ أما والله لولا أن أمير 
المؤمنين تأول ما فعلت على غير اعتقاد منك لذلك ولا شبوة لمك من غضبه 
وألم آدبه ما يكون لك زاجراً ولفيرك واعظا . فإذا له كتاب أمير ااژمنین 
فتقرب إلى الله تعالى بصدقة تطفيء بها غضبه وصلاة تظبر با الاستكانة »وصم 
ثلاثة أيام ومر جبم أصحابك أن يصوموا مثل صرامك . 

مروج الذهب المسعودي ج - ۲۷۱ 


بت أص أبن هبثر 3 سے 
© رسالة أبي العياس إلى الحسن بن قحطبة يخبره أنه جعل آخاه أبا 
جعفر قائداً للجيش احعاصر لابن هبيرة ٠‏ 


(۱) آررد السعردي في مروج الذهب حم - ۷۷۱ نصا مشابها کل الشامة لنصنا هذا. 


العباسون بقبادة الحسن بن قحطبة » ولكن غيلان الحزامي كان واجداً على 
اسن فسعی به لدی السفاج حتی حعله دعن أشاء أا جعفر مرا على امیش 
احاصر لابن هبيرة وبرسل إلى الحسن الخطاب التالي : 

العسكر عسكرك والقواد قوادك ولکن 58 أن يكون أخي حاضراً 
فأحسن طاعته ومؤازرته . 


كتاب العبر ... لابن خلدون ج ۷-۳ 


5 رسالة ابن هبيرة إلى الشصور وهو آم : 

أصبح المنصور قائد امیش المحاصر لابن هييرة وقال عن أبن هبيرة إزسه 
مخندق على نفسه مثل النساء » فيان قوله ابن «ميرة فأرسل المه يقول : 

أنت القائل كذا و كذا فارز إلى لري 

¥ _ جواب المنصور : 

ما أجد لك ولي مثلآ إلا كالأسد لقي خنزیرآ فقال له الخنزير: بارزني , فقال 
له الاس : ما أنت لى يكف فإن بارزتك فنالی منك ف ركان ذلك عاراً على » 
وان قتلتك قتلت خنزيراً فلم أحصل على حد ولا في قتا فضر, فقال له الختزير: 
لأن لم تبارزفي لأعرفن السباع نك جبنت عني ۰ فقال له الأسد : إحتال عسار 
كذبك أيسر من تلطبخ برائني بدمك . 

تاريخ الأمم ولوك للطبري ج ٩‏ - ۱۰۷ 

4/6 - نص كتاب أمان ابن هبيرة : 

دارت مفاوضات بين الماصور وابن هبيرة حول استسلام الأخير وبتعد 
مفاوضات طوية استسل ابن هبيره لقاء أمان كتب له پتوقیم الملصور نیابقعن 
الخليفة آخبه هذا نصه : 
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بسم ال الرحمن الرحم : هذا کتاب من عبد الل بن مد بن على أي جعفر 
ولي عمد ااسامین ليزيد بن عمر بن هميرة ومن معه من أهل الشام والعراقوغيرهم 
في مدينة واسط وأرضها من الاين والمماهدين ومن معبم من وزراءم : أني 
آمنتک بأمان الله الذي لا إله إلا هو الذي يعلوسراثر العياد وغمائر قلويهم ويعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور » والبه الامر كله أمان صادقا لا دشوسه غش 
ولا مخالطه باطل على أنفسم وذراريم رأموالع ۴ وأعطبت يزيد بن مر بن 
هبيرة ومن آمنته في أعلى كتابي هذا بالوفاء» با جعلت شم من عبد الله وميثاقه 
الذي واثق به الأمم الماضية من شلقه و أخذ عليهم من أمره عبداً خالصبا 
مؤكد؟ » وذمة الله وذم ةمد ومن مضى من خلفائه الصالحين وأسلافه الطسينالق 
لاس لوانشه ا رل تفظن موسيم ا رل ناریا ریت قات 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن منها تعظماً ها٤‏ و.باحقنت 
الدماء » وذمة روح الله وڪامته عدسی بن مرم ود إبراهم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وذمة جبريل وميكائيل واسرافيل » وأعط.تك 
ما حملت لك من هذه العبود والمواثيق ومن معك من السامين وأهل الذمة يعد 
استثاري فيا جعات لك منه عبد الله بن عمد أمير المؤمنين أعز الله نصره وآمر 
پانفاده لک ورضي به وحعله لک على نفسه ویستام ذلك من قبله من وزرائه 
وقواده وأْصار الق من ذيعته من أهل خراسان » فانت وم آمنون بأمانالل 
ليس عليك حسد ولا تژاخذ پذنب أتيته و كنت عليه في خلاف أو مناؤة أو 
.. قتل أو زلة أو جرم أو جناية أو سفك دماه خطأ أو عدا » أو أمر سلف 
منك أو منم دغيراً أو كبيراً في سر أو علانية » ولا اقض عليك ما جعلت 
لك من أماني هذا وم أخنك به ولا اكث عنه » وأذنت لك في المقام في 
المديئة الشرقبة إلى الأجل الذي سالت ثم أسلك حيث بدا لك من الارض 
آمن) مطمید) مکار أنت ومن سالته أن يؤذت له في السبر معك ومن تبعك 


= 6 = 


وأهل بيتك والخس مائة رجل على ما الت من دوابهم. وسلاحمم ولباس 
السياض لا يخافون غدراً ولا.إخفاراً بك حدث آحببت من بر أو محر » وأنزل 
حيث شنت من الأرض إلى ار تنتبي إلى منز لك من أرض الشام فأنت آمن 
بأمان الله من مررت بهم من عمالنا ومسالحنا ومراصدنا لس عليك شيء تكرهه 
في سر وعلانة » ولك الله الذي لا له إلا هو لا ينالك من أمر تكرهه في 
ساعة من ساعات اللسل والتبار » ولا أدخل اك في ماني الذي ذكرت لك 
غشا ولا خديعة ولا مکراً » ولا بکون مني في ذلك دسيس لشيء ما تخافه 
على نفسك ولا خديعة في مشرب ولا مطعم ولا لياس » ولا أضر لك عليه 
نفسي إلى ارتحالك من مدينة واسط إلى دخولك على عسكري » والفدو 
والرواح ادا بدا لك والسخول أي ساعات من ساعات الیل ولتبار اعبت > 
فاطمئن إلى ما جمات لك من الأمان والعپود والموائيق . وثق بالل وبأمير 
المؤمنين فما سم منه ورضي به وجهلته لك وان مەك على نفسي . ولك على 
الوفاء بهذه العرود والمواثيق والذمم آشد ما أخذه الله وحرمه وما أنزل الله 
تبارك وتعالى على مد مث فإنه جمله كتاباً بينا لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ونوراً وححة على العباد حتی ألقى الله وأنا عليه . وأا أشبد 
الله وملائككته ورسله ومن قرىء علمه كتابي هذا من السامین والمعاهدين يقبول 
هذه العبود والوائيق + وإقراري بها على نفسي وتركيدي فيها وعلى تسليمي 
لك ما سألت ولا بفادر منها شيء ولا ينكث عليك فا . وأدخلت في أمانك 
هذا جمیم من قيلي من شيعة أمير الؤمنين من أهل خراسان ومن لأمير الومنین 
عليه طاعة من أهل الشام والحرب وأهل الذمة . وجعلت لك أن لاترى مني 
انقباضا ولا تجانية ولا ازوراراً ولا شيئا تكرهه في دخولك على إلى مفأرقتك 
اي » ولا ينال أحداً معك أمر یکرمه » وأذنت لك وهم في السير والقام 
وجعلت شم أمانا صحیحا وعبداً وثیقاً . ون عبد اشن جمد » إن نقض 


٩۱ - 


ما جمل لکم في آمانکم هذا فنکت أو غدر بكم أو خالف إلى آمر تکرهه 
أو تابع على خلافه دا من الخلوقين في سر أو علانية » أو آضر لك في 
نفسه غير ما أظبر لك أو آدخل عليك شیناً في آمانه وما ذکر لك من تسل 
أمير المؤمنين أو الاس الخديعة والکر بك وإدذال الکروء عليك أو نوی 
غير ما حمل لك من الوفاء لك به فلا قبل الله منه صرفا ولا عدلاً » وهو 
بريء من مد بن علي وهو يخلع أمير المؤمنين ويتيرأ من طاعته » وعليه ثلاثون 
ححة عشبا من موضعه الذي هو به من مدينة واسط إلى بيت اه ارام الذي 
يمكة حافی راجلا » وكل ماوك علکه من اليوم إلى ثلاثين حجة بشراء أو هبة 
أحرار لوجه الله » وکل اءرأة له طالق ثلاث » وکل ما علكه من ذهب 
أو فضة أو متاع أو دابة أو غير ذلك فهو صدقة على المساكين » وهو بکفر 
الله وبكتايه النزل على تبيه » والله عليه با و كد وجمل على نفسه في هذه 
الأثمان راع, وكفيل و كفى له شهيداً . 
الامامة والسياسة لابن قنيبة ۱۳۹۰-۱۲۱۲ 
4 - رسالة من آبي مسلم إلى أبي العباس السفاح يحرضه على قتل 
أبن هبيرة . 
كان من رآي الأصور الوفاء لان هبيرة » ولکن ذلك ل يكن رأي أبي 
مم فارسل إلى السفاح بقول ٠‏ ۱ 
إن ااطریق السبل إذا القّبت فيه الحجاره فسد » لا والله لا بصلح طریق 
فيه أبن هبيرة . 
۱ تاريخ الاسلام ... للذهي ۵ - ۲۰۷ 
۰ - رسالة آبي المباس السفاح إلى أخيه آبي جعفر یأمره بقل 
أبن هبيرة : 
والله لتقتلنه أو لأرسان اليه من يخرجه من حجرقك ثم يتولى قتله . 
الكامل في التاریخ لابن الأثير <ه - 4:۱ ۰ 
٩۷ -‏ - الوثائق السياسية والادارنة-۷ 


- رسائل بين أبي اعباس السفاح الم 5 
0 - رسالته الى عبدالله بن ام ان تغيب ابنام اه جمد وابراهم 
وبلفه یا على وشك الثورة ضده : : ۱ 
كتّب السقاح إلى آم ءا في ذلك الشان وذيل کتانه بیت E‏ ع 
أريد انه ویریسد قتلي عذيرك من خلبلك ‏ من مراد 


6 - جواب عبد اله بن الحسن إلى السفاح عن رسالته لابق 

.. وكيف يريد ذاك وأنت منه 2 بنزلة التباط ٠‏ من الفوؤاد” 
وكيف رید ذاك وأنت منه ٠‏ وزندگ سین یقح من زناد 

و کف بريد E ak‏ ا رأس واد 60 . 


مقاتل الطالبین لأني الفرج الامفباني ص ۱۷۰ 


یت وال أي ا وأبي مس أو حول آي مسل 55 

۳ - رسالة آبي مسام الى أبي الفياس 9 بحرلا علی قتل آبي 
سامة ادل لمأ فشل في حاولته نقل الخلافة إلى العلويين 

اتتل با سم فانه العدو الما ش الث السريرة 5 


6 - جواب أبي العباس على الرسالة سالفة کر 
: خاف أبو المباس أن ن یکون هناك تراطق بين أبي سلمة e‏ 
رو مس نفسه بقتل أبي 6 بي سامة فکتب له يقول : 


ور عينم مق وین ۰ کتاب ب مرن ردان 
۳2 ۲۳۳۰ مم شىء من الاختلان يما أثبتناه أعلاه . 


وه - 


وجه أنت من يقل . 
وقد تم ذلك . ۰ 1 
تاریخ ايمقري < ۳۵۲-۲ 

و م رسالة أبي le‏ م إلى عامله عا ى الري بشأن ي جعفر : 
اراد أو العباس سير نا أبي ما ا أا | جعفر لاقيام بذلك 
ويام أن با ملم توجه ۰ أبي حفن وم فكتب د عامل على لري ۳0 نا 
بأبي جعفر . سس ۱ : 
بلغي أن عبد الله هد توسیه ایك فإذا قدم فأشخصه باه قدومه 
علىك . 
۰ 685 - رسالة أبي مسلم إلى عامله على نیسابور بو جوب العناية بابي 

إذا قدم عليك عبد الله ن مد فا شخصه ولا تدعه إن أرذك آرض 
خوارج ولا آمن عليه 

۱ تاريخ الأمم والاوك للطبري -1- ۱۰۲ 


۷ س j‏ أبي العياس إلى أخيه أ ي جعفر يطاب دنه آن e‏ 


في المج لأن آبا م مسلم طاب منه ذلك : 
أن أا اسر كتب الي يستأذنني في الج وقد أذنت له 4 وهو بريد أرن 
يسأاني أن أوليه ا مرسم € فاکتب 3 تستأذني ف الج فآذن لك 6 فإنك إن 
كنت 1 يطمع أن يتقدمك , ۱ ۱ 
الكامل ف ال ا لابن اث مه توت 


ب 


۵۸ - رسالة آبي العباس إلى آبي مسلم يسمح له بالقدوم لاحج : 
أرسل أبو مسل إلى السفاح بستأذنه ي القدوم لعج مسنة ۸ فأذن له 
وكتب له يقول : 
آقدم في خسماثة من الجند . 


4 - جواب أبي مسلم إلى السفاح وقد استقل أن یکون في خفارته 
خمسمائة من اند : 
إن قد وتوت الناس و لست آمن على نفسي . 
۰ - جواب أبي العباس السفاح له : 
أقبل في الف » وإنمها أنت في سلطان آملك 9 وطريق مكة 
لا محتمل المسکر . 
تاريخ الأمم واللوك للطيري - 5 ٠١١‏ 


شؤرت إدارية : 

۱ - رسالة سليان بن علي إلى السفاح يطاب مئه أن عنح أ انا لأحد 
آفراد بني أمية : ۱ 

هرب مرو بن معاوية بن عمرو دن سفبان بن عتبة بن أبي سفيان حت 
E‏ د سياه بوعل ر نيه عنس ناه واريل 

oe‏ قد وقد وافد من بني أمية علمنا » وأنا ما فتلنام على 
عقوقهم لا على آرحامیم » فاتنا مجمنا وإياثم عبد مناف » والرحم تيبل : 
ولا تقتل وترفم ولا توضع » فإن رأی أمير اللؤمنين أن بيهم لي فلیفمل + وان 
فعل فلیحمل کتاباً عاما إلى البلدات نشکر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسائه ` 
الينا , 


بت وه ساد 


فأجابه إلى ذلك وكان هذا أول أمان لبني أمية . 
الكامل ٤‏ التاريخ لابن الاثر سح o‏ ۰-۳۱ 6۳۲ 
۳ - نص كتابة تتعاق بتوسعة حرم الرسول و ّیینه وجدت في 
حائط الجرم آمر با السفاح : ۱ 
أمر عبد الله عمد الله أمير ااومنین بزينة هذا السحد وتزبینه وتوسعته 
مسحد رسول الله میم سنة اثنين وئلائن وا استغاء رضوان این » وإن الله 
عنده ثواب الدنما والآخرة » وكان ال سما عليما . 
كتاب وفاء الوفا ۳ اسمم‌ودي = ۲ - ۵۳۲ 


۳ شوون خارحمة ت 

۳ - رسالة ملك الروم الى أهل ملطية : 

استفل ملك الروم فرصة الصراع بسين الأموبين والعباسيين وانشغال 
الأخيرين بتوطيد الخلافة فپاجم صنة ۱۳۸ هھ ملطية وحاصم‌ها م ثم آرسل إلى 
آملپا بقول : 


نآ تک إلا على عل بأمرم وتشاغل سلطانع عنکم » ا 
الأمان واخلوا الدينة أخريها وامفي عنکم ۳ 

ولقد رفض أهل ملطبة ذلك فحاريهم و کسرم فاضطروا و 
فرحاوا عنها واخریا . 

فتوح البلدان للبلادري ص ۵۱۳ 


(۱) ررد فص مشابه للصنا هذا في السکامل لابن الاثير حمل او 


سلس 


ئ ا بالخلدفة لأخيه أب ي جمفر ومن بعده لميسى بن 
هوسی > وقد تلي عبده على المنبر بعد وفاقه : ۱ ۱ 

من عبد الل أمير المؤمنين إلى لول للا باه حاف مین سلام 
عليكم » أما بعد : 00 المؤمنين الخلافة علیکم بعد وفاته آخساه 
فاسموا له وأطيعوا > وقد قلد الخلافة من بعده عبسی بن موسی د ات 


کات - 0 . 
تاريخ بقد اد للخطيب البغدادي < ۱۰ - ۵۳ 


۱ (۱) وود نص مشابه كل اللشابهة مع شي ٠‏ يسود من الاختلا لب ذا ان في البداية 
وااماية لابن كثير بح ملسمل : 
is‏ د 


ف 
EF‏ 


ك 
چ ی 


ل ن اوہ 
أبو جعفر المنصور 


1 ۷۷۵-۶ |] \ 0۸ - ۳ 


. اطخطب. 
6" - تهدئة طریح بن اسماعيل الثقفي لامنصور ما أفشتا ادف له 
اما 3 ی الناس أن ملكمم إليك آل صار أمره سجدوا 


ترا از شتا 9 لشن لو قيل أنهم خلیوا 
کنت‌آری|نماوجدت‌من الفر .ةل بلق مثله أحد 
حق رأيت العبساد كلهم قد وجدوا فيك مثل مااجد 
قد طلب الناس ما پلفت فنا لوا ولا قاربوا ولا جهدوا 
رفن الله بالتحكرم والتقف-وی فتعلو وأنت تقتصد : 


. ناي ارب في تون الأدب د ۱۲۸-۵ ۱ 


5 - تن أعرابية للننصون شم منصرفه من مك إلى امراق وقد 
أناه نمي أخيه وأصبح هو خليفة : ' 1 ۱ 
با آمیر المؤمنين : احتسب الصبر وقد الشکر فقد أجزا ل اذ لك الثواء ات 
في الحالين وأعظم عليك المنة في الحادثين . . سبك خليفة ال وأفادك خلافة ال 
3 فا 3 ا وتحاوز الله معن أمير المؤمنين وا لك فا 
صبح ا للقاقشندي ج 4- ۲۷۸ 


ل 


- ثورة عبد الله بن علي ع المنصور عليه 
۷ _ خطبة الحارث بن عبسد الرهن الففاري أمام الصور بعد انتهاء 

ثورة عبد الله بن علي : 

قدم على الماصور وفد من الشام بعد انرزام عبد الله بن علي وفیم الحارث' 
ابن عبد الرحمن فتکل جاعة منهم ثم قام. الحارت فقال : يا أمير المنین » إا 
لسنا وفد ضاهاة ولكنا وفد توبة استخفت حللمنا فنحن با قدمنا معترفونويا 
سلف منا معتذرون » فإن تماقینا فما أجرمنا وإن تعف عنا فطالا أحسنت إلى 
من أساء . فقال المنصور : أنت خطيب القوم » ورد عليه ضباعه في الغوطة . 


ز هر الادات ب للحصري القيرواني ج ۲ د VAY‏ 


۸ - خطبة رجل من أهل الشام في نفس القام : 

يا آمبر المؤمنين : من انتقم فقد شفی غيظه وانتصف » ومن عفا تفضل » 
ومن اج حقه / يجب شکره ول يذكر فضله» و کظم الغبظ حل والتشفي‌طرف 
من الجزع » ول یدح آهل التقى والنبي من كان حليما بشدة العقاب » و لکن 
يحسن الصفح والاغتفار.وشدة التغافل ٠‏ وبعد فالمعاقب مستدع لعداوة أولباء 
الذنب » والعافي مسترع لشكرم آمن من مكافاً:هم » ولان يثنى علييك بانساع 
الصدر خير من أن توصف يضيقه » على أن إقالتك عثرات عباد الله موجب 
لإقالة عثرتك من رمم موصول بعفوه » وعقابك إياهم موصول بمقابه . قال الله 
عز وجل : خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين'" . 


زهر الآداب لاحصري القيروافي ج ۲ - ۷۸۳ 


(۱) سورة الاعراف » الآبة ۰۱۹۹ 
ا 


أمر أبي سام الخراسائي 

4 - خطبة عيسى بن علي في أهل خراسان .ما قتل المنصور أبامسلم: 

لا قتل المنصور آبا مسل ألقى إلى أتباعه رأسه مع صرر المال وصعد عیسی 
ابن علي إلى سطح القصر وخاطب أتباعه بقوله : 

يا هل خراسان : إنما كان أبو مسل عبداً من عبيد أمير المؤمنين وجد عليه 
فقتله فليفرخ روعم > فان أمير الؤمنين بالغ آمالم . 

الأخبار الطوال أبي حشمفة الدينوري ص ۳۸۲ 

۰ خطبة المنصور لما قتل أبا مسام : 

أيها الناس : لا تنفروا آطیار النعم بترك الشکر فتحل بك النقم ولا تسروا 
غش الأمة فان أحداً لا یسر منکم شیا إلا ظبر في فلتات لسانه وصفحات 
وجپه وطوالم نظره . وإنا لن نبل حقوة-ع ماعرفم حقنا » ولا ننسی 
الإحسان ,الیکم ما ذكرتم فضلنا » ومن تازعنا هذا القننص أوطأنا آم رس عق 
يستقم رجالکم وترتدع عمالكم ۰ إن هذا الغمر أب مسال بايع على أنه من 
نکث بيعتنا وأظبر غشنا فقد أباحنا دمه » فنکث وغدر وفحر وكفر فحكنا 
یه لتمنا سکه عل غو فا » وان أا مس آحمن متدرا رانا متا 
وأخذ من الناس بنا لنفسه أكثر :#! اعطانا » ورجح قبیح باطنه على حسن 
ظاهره » وعامنا من خبث سربرته وفساد ندته ما لوعل اللاثم لنا فيه لا لام » ولو 
اطلم على ما اطلعنا عليه منه لعذرنا في قتله وعنفنا في إمباله » وما زال ينقض 
ببعته ويخفر ذمته حت أحل لنا عقوبته وأباحنا دمه‌فعکنا عليه که علىغيره 
ن شق العصا ولم يمنعنا الح له من إمضاء الق فيه وما أحسن ما قال النايغة 
الأبماني للنمان - يعني این النذر - 


ؤس 


فمن أطاغك فانشعه نطاعته 1 أطاعك وال على ار ند 
ی عصاك فعاقيه معاقبة تنهي الظلوم ولا تقعد على د ا 
ش ش البداية والنهاية لابن کثیر ۷۱-۱۰ ۱ 


۱ التصور والعلويون ۱ 
/١‏ - خطبة صالح بن علي في التقر مشي الي قيل أن بي هئم 
عقدوه في أواخر الحم الأموي : 
- حضر هذا المؤتمر في الأبراء آشخاص كرون منهم پابر أهم الإمام والسفاح 
والمنصور وصالح بن علي وعبد الل بن الحسن وایناه E‏ 1 
فقال هم‌صالح بن علي : ۱ 2 

0 إنکم القوم الذين ند أعين الناس إا یم فد سکم اف من ۱ 
فاجتمعوا على ببعة أحد فتفرقوا في الآفاق وادعرا اله أن امت 
ويتصرع ' ۳ ۱ 


مقاتل الطاليين لأبي الفرج الاسنبانی ۷ 5 YoY‏ ` 


.: خطبة عبد الله بن الحسن في نفس لور‎ VE. 


O JC Ts 
واختار او کک كر دص الاعلیهوآلهبنز عه روا‎ 


"(۱) ورد نص هذه الخطية في كثير من ااصادر كبن الاثیر 2ه ۸ ۷۹ ومروج ‏ 
الذهب تدم داو ل ا 0 نی ۲۳۲۳ . وهتاك 
اختلافات بين نصوص هذه الطب . ۱ 

7 (۲) وبقية النص ا بلي . : فقال ابو جعفر :الاي شيء هرن تفس ء واه لقد عم 
ماالناس إل احد اميل أعناقا ولا اسرع (جابة منم إلى هذا الفق - يعني مد بن عبد الله - 
RE ۳ ۱‏ جب 


أل ویو 


بالفزع في أمر لشمز ضع الأموضمكم من نبیه‌صل اشعليه وآله»وقد ترون کتاب 

| الله معطلا ومة نیبه مارو كة والباطل حا والمق مت » قاتلوا لله في الطلب 
" ارضاه با هو آهله قبل أن بازع منکم سکم وتهونوا. عليه کا هانت عليه ينو 
إسراثيل وکانوا حب خلقه إليه . ر 3 م نزل نسمع أن هؤلاء القوم 
اذا قتل بعضهم م بعضاً خرج 7 من يدعم » فقد قتلوا فاده 5-315 في الولید 
بن ۷ فم نبایم مدا - يمني ابزه فقد عم أنه المبدي . 

ش ... مقاقل الطالبين في ي الفرج اسان ۲۵-۳ 


Ve‏ ل باس ع یف 


بیغ التصور خروج مد بن عبد الله 4 أمر بالاستعداد طربه اا 
0 اريت 2 “> م صعد انعر فقال ب بعد أن ہد | الله وأثنى عليه ودلى على 
1 21200000 و شتمي .وإن شتمت بني سعد لقد مسكةوا 
:سبلا علينا وجیناً عن عدوم .. ليشت الصلتان الجبل والجين 

أن وال لقد عجزوا غن أمر تنا به > نما شكروا القائم ولا دوا 
الكافي ٤‏ ولقد مېدوا فاستوعرو اوغيطوا فغمطوا 6 ادا تحاول مي ؟ اسقی 
رنقا على كدر ؟ كلا و الله سرت ماس آل من ادا مسق 


1 3 ولئن ل برض العفو عني ابطلین ما لا يوجد عندي . والسعيد من وعظ بغيره . : 


ثم نزل فقال : با غلام » قدم . فركب من قوره إلى معسكره وقال : 

اللبم لا تكلنا الى خاقك قشیع و7 الى أنفسنا فنعجز 5 "فلا ڦڪلنا 
إلايليك . 1 : و ۱ 
مرج 97 لسبردي م FA‏ 


الالال 


۶- خطبة التصور لما اعتقل عبد الله بن الحسن والد مد النفس 
الز كية وأخوته وأقرباءء : 

صعد المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على الني يلل : با أهل . 
خراسان : آنم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا > ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا من 
من هو خير منا » ون أهل بت هؤلاء من ولد على بن أبي طالب تركتام وال 
. الذي لا إله إلا هو والخلافة فلم نعرض لهم فا يقليل ولا كثير فقام فما عل بن 
٠‏ أبي طالب فتلطخ وحك عله الحكان فافترقت عنه الأممة واختلفت عليه 
الكلمة » ثم وثبت عليه شیعته وأنصاره وأصحابه ويطانته وثقاته فقتلوه . 
ثم قام من يمه احسن بن على فوالله ما کان‌فیا برجل قد عرضت‌علیه الأموال 
فقبلبا فدس البه معاوية إفي أجعاك ولي عبدي من بعدي فخدغه فانسلخ 
له ما كان فيه وسامه إلمه فاقبل على النساء يتزوج في كليومواحدة فيطلقها غد» 
فلم بزل على ذلك حتى مات على فراشه . ثم قام من يعده الحسين بن علي فخدعه 
أهل العراق وأهل الكوفة أهل الشقاق والنفاق والإغراق في الفتن » أمل 
هذه الدرة السوداء ‏ وآشار إلى الكوفة ‏ فوالل ما هي يحرب فأحارها 
ولا سل فأسالمها فرق الله بيني وبدنها » فخذلوه وأساموه حتى قتل . ثم قام من 
بمده زيد بن على فخدعه أهل االكوفة وغروه فاما أشرجوه وأظهروه أساموه 
وقد کان أتى مد بن على فناشده في الاروج وسأله أن لا ةيل أقاويل أهل 
الكوفة وقال له : إنا نحد في بعض علمنا أن بعض أهل بيتنا يصاب بالكوفة 
وأنا أخاف أن تكون ذلك المصلوب » وناشده ی داود بن على وحذره غدر 
أهل الكوفة فلم يقبل وأتم على خروجه فقتل وصلب بالكناسة ٠‏ ثم ولب 
علمنا بو أمبة فأماتواشرفنا وأذهیواعزا وا ما كانت لهم عندنا رة 
يطايونها وما كان ذلك كله إلا فم وبسیب خروجهم عام فنفونا من البلاد 
فصرنا مسرة بالطائف ومرة بالشام وهرة بالثيراة حى ابتعشك الل لنا شمعة 


۳۳۹ NoA— 


وأتصارا وأحيا شرفنا وعزنا بك أهل خراسان ودفع يحقم أهل الباطل وأحيا - 
حقنا وأصار إلبنا ميراثنا عن نينا مر » فقر الق مقره وأظهر مناره وآعز 
آنصاره و قطع دابر القوم الذين ظدوا وامد لله رب العالمين (© . فاما استقرت 
الأمور فمنا على قرارها من فضل الله فمنا وعکه العادل لنا وثبوا علينا ظا 
وا لذا ویفباً لا فضلنا الله به علهم وأكرمنا به من خلافته وميراث 
نبية مت ۱ 
جپلا على وجبنا عن عدوم ليشت الخلتان الجبل والجين 

فإني ‏ وال با أهل خراسان » ما أتيت من هذا الأمر ما أتبت يحمالة . 
بلةني عنهم بعض السقم والتعرم وقد دسست هم رجالا فقلت  :‏ با فلان » م 
با فلان فخذ معك من المال كذا وحذوت شم مثالا بمملون عليه » فخرجوا حق 
أتوم الدينة فدسوا إليهم تلك الأموال » فوا ما بقي منم شيخ ولاشاب » 
ولا صفیر ولا كيير إلا بیمپم پيمة استحللت بها دماءم وأموالمهم وحلت لي 
عند ذلكبنقضهم ببعتي وطلبهم الفتنة والتاسرم الخروج علي فلا برون أني أتيت 
ذلك على غير يقين . ۱ 

ثم نزل وهو بتاو على درج المنبر هذه الآية : وحمل ددنهم وبين ما يشتهون 
كا فعل بأشياعبممن قبل أنهم کانوا في شك مریب ۳ . 

تاريخ الأمم واللوك للطبري < ٩‏ - سوم ۳۳۵ 


(۱) سورة الانمام » الآية هم . 
| (۷) سررة سب الآية 4 . ورد نص غتلف يعض الاختلاف ذه الخطبة في مروج 
الزهب ح٣‏ ۰۳۱۲-۳۱۱ 


0 ل 


Va‏ - بیان أذاعة اتسور اعتل سفيان بن تعاواية بن لدان 
الميلب الذي كان مع العباسيين سين ثم انضم إلى العلويين بن وحارب مع راهم 
فاسر وأتی به امتصور فامر بخلع سواده والوقوف به على رأس اليانية في. 
المقصورة بوم الجمعة 6 فق اللنصور الربيع أن يخاطب البنية والناس . 
فقال: | 
٠‏ يقول لک أمير الو منان : قد و ما كان من اسان اليه وحن بلاني 
عنده وقدم تعمي عليه والذي حاول من الفتنة ورام من البغي وأر اد من شتی 
العصا ومعاونة الأعداء وإراقة الدماء » وأنه قد استحق بهذا من فعله ألم 
العقاب وعظم العذاب ٠‏ وقد رأى أمير المؤمنين إتمام بلائه الیل لديه ورب 
نعائه السايقة عنده ا شعرفه ‏ أمير الأؤمنين من حصن عائده عليه وما نله من 

الخير العاجل والآجل ‏ عند العفو من ظلر» وااصفح عمن أساء . وقد وهب 
أمير المؤمنين میک لمحسنكم وغادرم لوفيككم ١ 000 ٠‏ ۱ 

السان والتسین للحاحظ - ۳ NES‏ 
خطب ولاة و ضد العلویین - ۱ 
۷ خطلبة رياح بن عثان اطري والي التصور في الدينة : 

ولى الاصور ریاحاً الدينة النورة وطلب منه الج فا في البحث عن مد 
وإبراهم ابني عبد الل نقمل وخطب أهل الدينة لا وردها فقال يتهددثم  :‏ . 
با أهل المدينة : لا مقام لکم فارجعوا . أن ابن م مسل بن عقبة ت الشديه . 

الوطأة علیکم كات الوبيل 0 ليث السيرة فيكم م نتم الوم عقب 
الذين حصد ثم الشف ٤‏ و ام الله لأحصدن منکم عقب لذن 0 رلالبسن 

الدل عقب الدين الس . ۱ 
. کتاب المبون وامدانی. MVP.‏ ا 


)۱ وود نص هده الخطبة بشکل ختلف کل الاخ تلای ویک عد هر فی طبري 
أحة ۱۷۱۲۱۲۱ n‏ ۰۳۷۰۷ ۱ 


- 7 


- ۷۷- خطبة شبيب بن شيبة في أهل المدينة : ۱ 
ظفر الا الملووين این ن الأشتن ارس راب إلى 
EET‏ ا و » وکان شیب بن شيية من 


۱ خطب فقال : 
ا آمل الادينة : ما مثلکم ومثل ۳ لو إلا N‏ 
ما ضر تغلب واثلر ارت آم پلت حيث تناطح البحران 


مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني ص ۳۱۳ 


۸ - وسیة ابي جعفر المنصور إلى عیسی بن موسی | ره 
لجرب عمد بن عبد الله لما ثار في المدينة المدورة : 

ا اهوت + إذا صرت إلى المذينة فادع تمد بن عبد الله بن الحسن إلى 
اطاعة والدغول فى الجاعة فان أحابك فاقبل منه » وان هرب منك فلا 
ش تتبمه » وإن أبى الحرب فناجزه واستمن بالل عليه . فإذا ظفرت به فلا تخفن ٠‏ 
أهسل المدينة وخم بالعفو فإنم الأصل والعشيرة وذرية المباجرين والأنصار 
وجيران قبر البي عله ال AS‏ 
أبن عقية حمين وجه الى المديئة وأمره بقتل من ظهر إلى ثنبة الوداع وآ 
سحها ثلاثة أيام ففعل > فلا بلغ يزيد ما فم تل بقول ابن الزبعري في يدم 
حد حيث قال : ۱ ۱ 

ليت اا سر شبدوا وزع الخررج من من وم الأسل 

ثم اکتب الى أهل مكة بالعغو عنهم والصفح فإنهم آل الله وجيرانه وسكان 
سزمه وأمنه ومنت القوع والعشيرة وعظباه ات والحرم ؛ لا تلحد فيه بطم 
فإنه حرم الله الذي بعث منه مدا م وشرف به أباءنا بتشريف الله إيانة . 
هذه بصلا کا أرمى ننه الذي وحه الحجاج لا كدي 
الجانيق على الكعبة وأن یلحد في الحرم بظم . 

۱ العقد الفريد لابن عبد ريه ۵ ۸۷-۸۲ 
۱۱۱ 


٠‏ - مناداة عیسی بن موسی بالأمان لأهل المدينة قبل أن يبدأ 
ارب : 
اقترب جيش العباسمين من المدينة فاقترب عيسى من سورها ونادى : 
يا أهل الدينة : إن الله قد حرم دماء بعضنا على بعض فپاوا إلى الأمان : 
فمن جاء المنا فمو آمن » ومن دخل داره أو المسجد أ و أأفى سلاحه فهر آمن . 
را ما ۳۶ ۱ وإمّاله . 
فشتمه أهل الدينة ٠‏ 


۰- نداوه اثناء الحرب يعرش الم ان على مد النفس الزكية 
و جواب مد له : 

با مد : إن أمير المؤمنين أمرني أن لا اقاتل حتى أعرض علىك الأمان » 
فلك الأمان على نفسك ومن اتعك وتعطى من المال كذا وكدا .. 

فأجابه مد : أله عن هذا فقد عللت أنه لا يثنيني عنكم فزع ولا يقربني 
منکم طمع . 


تاريخ دول الاملام للذهي ۱۶ ۱۷-۱۱ 


خطب العلویین - 

١‏ - خطبة محمد بن عبد الله لما آعان الثورة سد الاصور في 
المدينة النورة : ۱ 
قال بعد أن حمد الله وأثنى علمه : أما بعد أا الناس ؛ فإنه كان من أمرهذا 
الطاغية عدو الله أي جعفر مالم يخف علیکم من بنائسه القبة الخضراء التي يناها 
ی ی ا م وا أخذ الله فرعون حين قال : 

أ ربكم الاعلی , وان أحق اناس باب بهذا الدين أبناء الهاجرین الأو لين 

- ۱۱۲ 


والأنصار الواسین ٠‏ اللهم إنبم قد آحلوا حرامك وحرموا حلالك وآمنوا من 
أخفت وأخافوا من آمنت ۰ الهم فاحصیم عدداً واقتلهم بدداً ولا تفادر منهم 
أحداً . با الناس : والل ماخرجت بين آظبرک وأنتم عندي أمل قوة ولا 
شدة » ولکن اخترتكم لنفسي . والله ما جت هذه وني الأرض مصر يعد الله 
فه إلا وقد أخذ لي فيه مق( . 


تاريخ الأمم و اللوك للطبري ج 1 - ۸ - ۱۸۹ 


۲ - خطبة مد في آنصاره لا بافه اقتراب عیسی من الدينة 
حتى نزل الاعوص + 

قال بعد أن مد الله وأثنى عليه : إن عدو الله وعدوک عيسى بن مومی‌قد 
نزل الأعوص » وإرى أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين 
والاتصار الواسن + 


۳ - خطبة أخرى له في نفس المناسبة : 
أها ااناس : إن هذا الرجل قد قرب منكم في عدد وعدة » وقد حلاتکم 
من بیعق » من أحب القام فليقم » ومن أحب الإنصراف فلباصرف'" . 
فتسلاوا حتى بقي في شرذمة ليست بالكثيرة . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ج - ۲۰۸ 


(۱) أوره الذهي في تاريخه ٦<‏ - ۱۲ وابن الاثير ده ۵۳۱ نصا مشاب لهذا النص 
مع شيء دسير من الاختلاف ۲ 

(۲) ورد ابن الاثير <ه - ه٤ ٠‏ نصا مشایپا كل المثابهة لنص هاتين الخطبتينرلكنه 
محمله) خطبة راحدة . 


س س الوثائی السياسية والادارية ‏ ۸ 


Es o 0‏ عند الله خز 
0 جل في ثلاث: في الاطق و النظر والسکوت . فكل منطق ليس فیه ذ کر فپو لغو» 1 

وکل سکوت ایس فة تفکیر فپو سبر » وكل نظر ليس فيه عبرة فهو غفلة : ۰ 
ل اس ی ی ی + ۱ 
5 على خطيئته وسل السامون منه . 3 
5 ۱ ثم قال رافق صوت» : اللهم انك ذاكر لمآ نایم وأينا؟ بابام 

فاذ کرت عندك بخمد اق . اللهم و يداد شاه الب 


0 ۰ واحفظ ذرية عمد ا . 


E ۱‏ الطالبيين اي الفرج الاصفباني ص ۲۳ ۲۳۷ 

۸۵ - خطبة ابراهم في ) البصرة اووس اع مر 
٠‏ خرج فصلى بالناس ونماه على ال وأظبر الجزع وتمثل على المنبر : 0 
يابا المنازل با خير الفوارس من د ا مثلك في الدنيا فقد فجما - 
اف يمل إني لو خشيهم 22 وأوجسالقلب من خوف لهم فرعا 
٠‏ يقتلده ول أسل أي أا حت فوت جما أو نمیش معنا 
1 الكامل في لاریخ ار ره ۱ 


ب ولاية الا ۱ 
A‏ - خطبة عيسى بن موسى يان فا خلع نفسه من ولاب مد 
تعيين الهدي بن المنصور وليأ للعهد مكانه : 
۱ 000000 


ا منصور أن خرج إل اهامای وین ذلك لحان تفل وفيا بلي ما قال » 
وکان برافقه آو ع عنيد الل كاتب المبدي . 0 


“€ 


إني قد سامت بآ ارف نع 

٠ ۱‏ فقال له أبو عنيد الله : ات یی لخن رمدت 

۱ اه : فقال : ۱ تس 

٠ 0‏ نعم قد بعت نصمي من تقدمي في رن اد 50 ر ۱ 
یآ الومنن بده بعشرة آلاف ألف درم » والف آلف 


ش درم لاني فلان وابني فلان وابني فلان وفلانة - امرأة سماها من نسائه - 


.. بطب نفس مني ورغبت في تصييرها إليه لأنه أوى بالتقدم فيا وأحق وأقوم ۱ 
ش عليا وأقوى على القمام بها مني . وکان ذلك نة 165 ه . 
کناب وزرا وتاب ا ۱۲۷-۷ 


- شون إدارية ورو 2 


2 

: ۵ ۱۵۲ خطبة له ممدينة الملام سنة‎ NV 

نا عماد الله : : لا تظالموا فانپا مظامة يوم القيامة ۰ والله لولا بد خاطئة وظم 

.. ظالم لشیت بين SME‏ 
مني لأتيته حى أدفعه إليه . 

تريغ ماد طبر - - نج 

۸۸ یه SR‏ خرف ۰ : 

ی ٠‏ إفا أن سلطان ال في أرضه أسومك بتوقيقه وتسدیه و 
خازنه على فيئه آمل عشيئته وأقدمه بار ادته وأغطيه بأذنة قد جعلني الله عليه 

.. قفد إذا شا أن يفتحي لاعطباتک وقسم فيثك وأرزاقم فتحي » وإذارشاء‎ ٠ 

هي ال ارب اد اه یا ناس رسایه وعدا قوع تنيت 0 


ولو 


الذي وهب لک فبه من فضله ما آعامک به في کتابه إذ بقول تبارك وتمالى : 
اليوم أ كلت لم دينك و ات علیکم نعمتي ورضيت لكم الوسلام دين أن 
يوفقني الصواب ويسددني للرشاد ويلبمني الرأفة بكم والإحسان إليكم ويفتحني 
لاعطیاتکم وقسم آرزاقکم بالعدل عليكم أنه سمبع قريب ٩۱‏ , 

تاربخ الأمم والملوك للطبري 1 - ۲۳۱ 


۹ - خطبة التصور + 

امد لله أحمده واستعينه واؤمن به وأتوکل عليه وأشهد أن لا إله الا الل 
وحده لا شريك له . 

فقام إلبه رجل فقال : يا آمبر المؤمنين اذكرك من آنت في ذکره . 

فقال أبو جمفر : مرحياً مرحياً 6 لقد ذکرت جلبلا وخوفت عظيماً 
واعوذ باق أن أكون من ذا قبل له اتى الله أخذته العزة لام ٠‏ والموعظة منا 
بدت ومن عندتا خرحت . 

وأنت با قائلبا فاحلف بالل ما الله أردت با وَإًا آردت ان يقال قام 
فقال فعوقب قصير » فاهون بها من قائلبا واهتبلها لله . ويلك نی غفرتها 
وایاک مش الناس واه راد آن مدا عنده ورسوله ۱۳۱ , 

تاريخ بغداد للخطب البغدادي = ۱۰ مه 4ه 


(۱) ورد نص هذه الخطبة - مع شيء من الاختلاف- في كثير من الصادر كميون 
الأخبار ۷۶ ۲۵۲-۲۰۱ واين كثير جا ۱۲۳-۱۲۲ والسيوطي ص ۲٩۳‏ وآبن عبد 
ربه ٩۹ ٤<‏ ويذكر ابن كثير أنه ألقاها في عرفة عل منير عرفة , 

(۲) وردت ؛ مع بعض الاختلاف » في كل من الطري 12 ۳۳۱ - ۲۳۲ والمقد 
الفريد جع - ٩۸‏ . 


= ۱۱ بت 


ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي الصالحون ۲۲ . 
أمر مبرم وقول عدل وقضاء فصل والمد لله الذي أفلح حجته ويعدأ للقوم 
الظالين الذبن اتخذوا الكمبة غرضاً والفيء إرثا وجملوا القرآن عضين » لقد 
حاق بهم ما کانوا به بستوزئون فکم ترى من بثر معطلة وقصر مشيد أمهلهم الله 
حتى بداوا ااسنة واضطیکوا العترة وعندوا واعتدوا واستكبروا وخاب كل 
جبار عنيد ثم أخذم فبل تحس هنهم من آحد أو تسمع ۵م كرا 

تاریخ الأمم والماوك لاطري <۱ ۳۳۲- ۳۳۳ 

احرز لسان رأسه » انلبه امرو لحظه > نظر امرو في ومسه لغده فشی 

ثم أخف بقائم سيفه فقال ٠‏ 

أبها الناس : ان بكم داء" هذا دراؤه وأنا زعم لکم بشفائه فليعتبر 
عبد قبل أن يمتبر به فإنا بعد الوعبد الإيقاع ونا يفتري الکذب الين 
لا يؤمنون بآنات الله . 

العقد الفريد لابن عبد ربه < 4 ٩۸-۹۷‏ 
59 - خظية لمنصور لما خرج إلى الشام : 
شنشنة اعرفبا من أخزم من یلی أبطال الرجال يكلم 
ملا مب زوايا الأرجاف و كوف التفاق من الخوض فا كفيتم » والتخطي 
إلى ما حذرتم قبل أن تتاف نفوس ويقل عدد ويدول عز + وما نم وذلك ؟ 
)١(‏ سورة الأنساء » الآية ۰۱۰ 
۷ 


تجدوا. ما وعد کک من إيراث المستضعفين من ارم ری ایس 0 0 
اد رید ی در تن 


۳ - خطبة شبة بن عقال التميمي بين يدي 0 

كان النصو ۲ قد رشح اينه صال] لبعض آمر ۰ . وقد ی بنا الناس 
جاوس عند المنصور إذا قبل صالح فتکلم فاجاد فد النصور يده المه وقال: 
ای ا بي . و اعتنقه ونظن ق وجوه اانا هل فيهم من يذ کر مقاله ويضف 
فضل فکلهم کره ذلك وهایه بسبب المبدي فقام شبة بن عقال فتال : . 

له در خطیب تام عتداك با آمیر الومنین ما آفصح ا وأحسن بيانه 
وأمضى جنانه وأبل ريقه وأسپل طر دقه > E‏ وأ 
اؤمنين أبوه والهدي آخوه وهو كا قال الشاعر : ۱ 

0 بثاوها عل تالش فشر لقا 
أو يسبقاه على ماکان من مهل . فثل ما قدما من صالع سب 


وا الاعمان لابن جات 55 وه 


(۱) وبقية القول : ان ار بع عجب من مه بين المدحين وارضائه التصور وخلاصه ٠‏ 
من المهدي حى أمر له النصور يثلاثين الف درم . وقد ورد نص هذه القصة والخطبة في زمر ۱ 2 
الاداب لم ۷۰6 وصیح الأعشى <ه ۲۱۳-۲۹۲ ۰ ونزید هذان السدران فیعطبان 

امم الشاعر وهو زهير بن آي سامى ويجملان الأبيات ثلاثة أولها : 

يطلب ثأر امرأبن قدما حستا ٠ ٠‏ بذا الوك وپذا هذه السوقا 
- ی ۳ 


وم 
جر 0 فی 
کم( (رودسی 
- الوصایا واخوار - 
6 - وصية المنصور لولده المبدي لما ودعه عند فمابه إلى الج 
۱ وهي الحجة التى مات في المنصور : 
۱ قل السو نیقی هه راب وه ترش ان که ی ۱2۸ اد ۱ 

ا آبا عبد الله : إفي ولدت في ذي المجة وواست في ذي الحجة وهحن في 
نفسي إني أموت في ذي الجة من هذه السنة . ولا حداني على الحج ذلك‌فاتی 
لله فیاآعهد إليك من آمور السامین بمدي يجعل لك فیا كربك وحزيك رجا ۱ 

۳ قسال فرجا وخرجا - ويرزقك السلامة وحن العاقية من حمث ` 
۱ با بي مدا لا في آمته يحفظ الله عليك أمورك » وإياك ۱ 
والدم الحرام فإنه حوب عند الله عظم وعار في الدنما لازم فقم » و الزم الحلال 
فإن فيه ثوابك في الآجل وصلاحك في الماجل » وأ الحدود ولا تعتد فيها 
فتمور ء فان الله لو علم أن شیا أصلح لدينه وأزجر عن مناصه من المحدودلامر 
به في کتابه ,واعل أن من شدة غضب‌اله لسلطانه أمر فيكتابه بتضمیف‌العذ اب 
والعقاب على من سعئ في الأرض فساداً مع ما ذخر له عنده من العذاب العظم 
فقال : فا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الأرض فساداً. . الآيةء 
1 فالسلطان با بني حبل الل التین وعروته الوثقى وأمين الله القم فانط رسك 
e‏ وحصنه وذب عنه وأوقع بالملحدين فيه واقهع المارقين منه واقتل اذا رجينعنه 
بالعقاب مم والثلات بهم ولا تجاوز ما أمر اله بة في عکم القرآن » واحکم 
بالعدل ولا تشطط فإن ذلك أقطع للشغب وأحسم العدو وأنجع في الدراء » 
وعف عن الفيء فليس بك اليه حاجة مم ما أخلفه لك » وافتتح عملك بصلة ' 
اا ا وال والاثر والتبذير لأموال الرعية > واشحن الثفور 
واضبط الأطر اف وآمن السپل وخص الواسطة ووسع الماش رسکن المامة 
- ۱۱۹ 


وأدخل الرافق علهم و امن ف الکاره عنهم وأعد الأموال و اخزنها وإياك 
والتبذير فإن النوائب غير مأمونة والحوادث غير مضمونة وهيمن شم الزمان» 
وأعد الرجال والكراع والجند ما استطعت » وإياك وتأخير عمل الموم الى غد 
فتتدارك عليك الأمور وتضيع » جد في أحكام الأمور النازلات لأوقاتها أو 
فأولاً واجتهد وشمر فيها وأعد رجالا بالل لعرفة ما یکون بالنهار » ورجالاً 
بالنهار لمعرفة ما يكون بالليل وباشر الأمور بنفسك ولاتضجز ولا تکسل ولا 
تفشل واستعمل حسن الظن برأيك وأسيء الظن بعالك وكتابك وخذ نفسك 
بالتيقظ وتفقد من يبيت على بابك وسپل أذنك للناس وانظر في أمر النزاع 
ليك ووكل بهم عينا غير ئة ونفسا غير لاهية » ولا تم فان أباك لم يم مذ ولي 
الخلافة ولا دخل عينه مض إلا وقلمه مستيقظ . هذه وصق لك وافه خليفي 
عليك . ثم ودع : 


8 حوار المنصور مع الأوازعي : 

قال الأوزاعي : دخلت عليه فقال لي : ما الذي أبطأك عني ؟ 

قلت : وما تريد مني يا أمير المؤمنين ؟ قال : أريد الاقتباس منك . 

فقلت : يا أمير المؤمنين انظر ما تقول » فإن مکسولاً حدثي عن عطبة بن 
بسر أن رسول الله شي قال : من بلغته عن الله نصبحة في دینه فهي رحمة من 
الله سبقت إليه » فان قبلبا من الله يشكر » وإلافبي حجة من الله عليه ليزداد 
إة) ويزداد الله عليه غضباء وإن بلغه شيء من الق فرضي فله الرضا وان سغط 
فله السخط » ومن كرهه فقد كره الله عز وجل لأن الله هو التق المين . 


(۱) بورد الطبري نفسه عدداً من الوصايا يذكر أن المنصور آوصاها لمبدي . کا أن 
صاحب العقد الفرید ٤١-4١ ١‏ ورد نصا مختصرا کل الاختصار لوصية النصور للپذي . 


ماله 


ثم قلت : 

با أمير المؤمنين : نك ملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت على السموات 
والأرض فأبين أن يحمانها وأشفقن منها » وقد جاء عن جدك عبد الله بن عباس 
في تفسير قول الله عز وجل : لا يغادر صغيرة ولا کبيرة إلا أحصاها » قال : 
الصغيرة التسم والكييرة الضحك . فا ظنك بالقول والعمل ؟ ! فأعيذك بال 
با أمير المؤمنين أن ترى قرابتك من رسول الل يلي تتفعك مع الخالفة لأمره . 
فقد قال مل : با صفية عمة عمد ويا فاطمة بنت عمد : استوهيا أنفسكا من 
الله » فإني لا أغني عنکا من الله شيا . وكذلك جدك العياس رسأل امارة من 
الني يلع فقال : أي ع نفس تحمییا خير لك من إمارة لا حصا . نظراً لعمه 
وشفقة علبه من أن يلي فبحيد عن سنته جناح بعوضة فلا يستطيع له نفعاً ولا 
عنه دفعاً . وقال ب : ما من راع ببيت غاشا لرعنته إلا حرم الله عليه ر اة 
الجنة ‏ وحقيتى على الوالي أن یکون لرعبته ناظراً » ولا استطاع من عوراتهم 
ساترأ » وبالحق فم قائما » فلا يتخوف عحسهم رهقا ولا مسيئهم عدواناً فقد 
كانت بيد رسولافہ مَل جريدة بستاك بها ويردع عنه المشركين بها فأنامجبريل 
فقال : يا عمد ما هذه الجريدة التي معك ؟ اتركبا لا تلا قاو.هم رعبا . فا ظنك 
بن سفك دماءم وقطم أستارهم ونرب أموالمم ؟ يا أمير المؤمنين » إن القور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه مخدش خدشه أعرابياً ل 
يتعمده ٠‏ فقال جبریل : با مد » إن الله م ييعثك جباراً تکسر قرون أمتك . 
وأعل ا أمير المؤمنين أن كل ما في يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة ولامرة 
من ثارها » ولو أن وبا من ثياب أهل النار علق دين السماء و الأرض لأهلك 
. الناس راتحته فکیف ممن تقمصه ؟ ولو أن ذنوبا من صديد آهل‌النار صب علىماء 
الدنيا مه » فكيف بن يتجرعه ؟ ولو أن حلقة من سلاسل جبنم وضعت على 
حمل لأذانته فكيف ین يسلك فيا وبرد فضلبا على عاتقه ؟1 . 

العقد الفريد لانن عبد ربه ساب ۱۹١‏ - ۱۱۳ 
| ۲ات 


- اوسانسل ل 0 

- رمالة أبي ‏ جعفر إلى أبي مسلم وهسا في طريق العودة من اج 
وقد وردم نبا وف اء أخيه المقاح : 2 : 
5 خی مدش لبن فسات عايب عله الل لعجل" . 
الإمامة والسماسة لابن قتيية < ۲ ۱۳۳ 


.۰ ۹۷-رسالة أبي لم إلى التصور في ريق امودة من میرم ۱ 
. بوفاة السفاح وانتقال الخلافة إليه : ها 
روي اي ار سا رل بشکل طتصر م نکر ا 
استم النباً أولآ وأرسل إلى التصور یقول: بسم الله الرحن الرحم : عافاك الله ٠‏ 
وأمتع بيك إنه أثاني أمر أفظعني وبلغ منيمبلفا لم ببلفه شيء قط . لقني مد 
ابن لخصين بكتاب من عسى بن موسى إلبك برفاة أبي الساس أمير المؤمنين ٠"‏ 
رجه الله فنسأل الله أن يمظم أجرك و حسن الخلافة عليك ويبارك لك فياأنت : 


فيه . إنه ليس من أهلك أحد أشد تعظیما قك a‏ 5 


ص مايسرك مي" ۰ 
تاريخ لام الا للطبري < - ۱۳۲ 


- ثودة عبد الله ن علي عم تسود 1 


سل اتصر مسل طرب هد رس اي هید 5 ۱ 
RS‏ ۱ 


(۱) روه نص هذه اموي ن الاختلان في امن رح لير ۱ 
توق و 1 0 : 
امش 


إني م أومر بقتالك e‏ ولڪن مر الؤمنين ولاني الشام " 
وان آریده- r U‏ 


۹4 رن انل لضيو لس عبد ل ور من نا یداه 
ابن المقفع : 
ات رز أحداً ی معة تصغير من 
الکروه أو ڪيير > أو أوصلت” الى أحد دنهم شرا مرا أو علانية » على 
. الوجوه والأسباب كلها تصريحا أو كناية أو حبك من اليل فأنا نفي من عمد ين 
علي بن عمد. ال ومولود لغير رشدة > وقد حل نع أمة مد خلعي وحربي : 
وإعانة من‌اوءني من جميع الخلق > ولا موالاة بسني وبين أحد من السلمین » وهو ٠‏ 
متبرىء من الحول والقوة ومدع إن كان إنه كافر تحميعالأديات و لقيربه علىغير ' 
دين ولا شريمة رم المأ کل والمشرب والمناكم والر کب والرق واللك والس 
على الوجوه والأسباب كبا ا لل مي 
إلا زناه والوقاء به . 
ش ' > كتاب الوزراء؛ والكتاب لج‌شباري ص ٠4‏ 1 0 

0۰ - رما للتصور إلى سفياى بن معاوية بن يزيد بن ايلب من 


أجل ابن القفع ۰ . 


فقتل سفيآن هذا إن القفم از مانوکن بن موسى 


| (۱) ورد نص هذه الرسالة » مع شيء من الاختلاف > فيل من اسكامل لابن الأثير 
حه - ٩‏ ) وابن کثیر =0 
(۲) وردت فقرات مختصرة كل الاختصار لاتتجارز السطربن من هذا العهد الشهير فيكل 
من شرح نج البلاغة <) - ۳۸۵ والبمقوني <۲ - ۲۱۸ ووفيات الاعبان +١. ١‏ 
وأمالي الرتضي سا ۱۳۹ ولمل نستا کي تص ورس ۱ 
- ۱۲۳ - 


طالب بدمه واتهم بقتله سفيان هذا فأرسل النصور رسالة مع شخص اممه أبو 
الخصيب بن روقاء إلى سفمان هذا نصها : 
المقفع حب فادفعه إليه وأنت على عملك » ون لم تدفعه إلبه فقد أمرته بعزلك 
ولك . 

کتاب الوزراء والکتاب للحپشياري ص ۱۰۸ 


۱ - رسالة عیمی بن علي إلى النصور حول قتل أبي مسلم : 
لا عزم النصور على قتل أبي مسلم هاب ذلك عمه عيسى بن على فكتب إليه: 
إذا كنت ذارأي فكن ذا تدبر فان فساد الرأي آت تتععلا 


9 جواب النصور : 
إذا كنت ذا رأي فكن ذاعزية فإن فساد الرأي أن تترددا 
ولاتمل الاعداء يوم) لقدرة وبادرهم أن يملكوا مثلپا غدا 
كتاب خلاصة الذهب السبوك لقنيتو الاربيل ص ۵ب 


: رسالة المنصور إلى أبي مسلم بولیه مصر والشام‎ - ١ 
قد وليتك مصر والشام فبي خير لك من خر اسان » فوجه إلى مصر من‎ 
أحبيت وأ بالشام فتكو نبقرب أمير المؤمنين فان أحب لقاءك أتينه منقريب.‎ 
۱۳۰ >  يربطلل تاريخ الأمم والملوك‎ 


(۱) ولكن ذلك كان مسرحمة إذ أطلق المنصور يمد حين سراح سفيان هذا وقهب دم 
ابن المقفم هدراً . 


- 1١174 


6 - رسالة ثانية من النصور إلى آبي مسلم يطلب منه أن يقدمعليه 
لیذاکره وذلك بعد منصر فه من حيرب عبد الله بن علي : 
أريد مناظرتك في أمور لم محملها الحكتاب فخلف عسكرك حيث انتهى 
الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص ۳۲۷۹ 


9 _ جواب أبي مسلم : 

إنه / ببق لأمير المؤمنين ‏ أكرمه الله _ عدو إلا أمكته الله منه » وقد 
كنا نروي عن ملوك 1ل ساسان أن أخوف ما یکوت الوزراءإذا سكنت 
الدهاء . فنحن افرون من قر يك حر يصون على الوفاء بعبدك ما وفيت »حربون 
بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقار نما السلامة > فان أرضاك ذاك فان 
كأحسن عبيدك » فان أبيث إلا أن تعطي نفسك إرادتها أنقضت ما آرمت‌من 
عبدك ضناً بنفسي . 


- حواب المنصور : 

قد فبمت كلامك ولدست صفتك صفة أولئك الوزر اه الفششة ملو كهم الذين 
يتمنون اضطراب حيل الدولة لكثرة جرافهم فإها راحتهم في انتشار نظام 
ابماعة ء فلم سويت نفسك بهم ؟ فأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك 
با حملت من أعياء هذا الأمر على ما أنت عليه وليس مع الشريطة التي أوجبت 
منك سماع ولا طاعة» وحمل اليك أمير الومنین عيسى بن موسى رسالة لقسکن 
إلها إن أصغيت إلا . وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزعاته وبينك فإنه م 
مجد ابا يفسد فيه نيتك أوحكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي 

نب ۱۷۲۵ - 


فتحه علنك() . 


5 اريخ الأمم و اللوگ لطبري ۱۳۱-۱۳۰۱ 
۷ ۰ - رسالة من اثتصور إلى أي مسلم شا أعان هذا خلاف له : ۱ 


آما بغد : فإنه برين على القلوب ویطبع ء عا الماصي» فم أا الطائش و أفق ۱ 
أا السکران وانتبه ۹ انام فانك مفرور بأضغاث كاذبة » في برزخ 
: دنيا قد غرت من كان قبلك ومم بها سوالف القرون هل تحس منهم من أحد أو 
ِ تسمع هم ركزاً ٠‏ وان الله لا يعجزه من هرب ولا يفوته من طلب > رلا تفقر 
" بمن معك من شيعت وهل دعوتي » فكأنهم قد صالوا عليك بعد أن صالوا مك 
إن أنت خلست الطاعة وفارقت الماع ة وبدالك من الله ما .تکن تحتسب . 
مهلا مب احذر اش أبإمسل»فإن من بغی واعتدى تحلى الله عنه ونصر غليهمن 
يصرعه للمدین والفم » واحذر أن تكون سنة في الذين قد خاوا من قبلك» ومثلة 
' ان يأتي بمدك ؛ فقد قامت الحجة و آعذرت إليك والى أهل طاعتي فك . قال 
تعالى : واتل 8 ۳ الي 1 تناه آناتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 


. من آلفاوین(۱ 


۸ - جواب أبي مملم : 
آما بعد : فقد قرأت كتاباك فرأيتك فيه لاصوا ب انا 7 e‏ 
0 تضرب قيه الأمثال 3 غير أشكال » و کتات یه کیت منزلة من الله 
J‏ 0 الرسالتين ا وب 54 
والوزراء والک تاب ران الاثير ده ۷۰-6٩٩‏ والبدء والتاريخ حب ۷۹-۷ : والعيون 
والجدائق ۳۶ ۳۹۷-۲۱۹ والذهي جه ھا رالفخري في الاداب السلطانية ص ۵۱ ۱ 
الخ وهناك خلاف في نصوصم . 
01 ؟) سورة الأعر اف » الآية ۱۷ . 


وكات 


رن رما سقو الذان یشوه راش لا شرت راز واه اتات 
ی 3 ولا فیک من القرآن 
ات ا وجبت 3 بها الولاية و الطاعة » فأئتممت بأخوين لك من قبل ثم بك من 
بمدها فکنت م شعة 2 متديناً أحسبني هادياميتديا وأخطأت في التأويل وقده] 
| أخطأ التاوون . وقد قال تعالی : : ولذا جاءك الذين يؤمنون بایاتنا فقل سلام 
۱ عع کب ریق ايه إنه من عمل منک سود" بل ثم تاب من بمده 
۱ وأصلح فانه عفور رحم ۷ . وان أخاك السفاح ظبر في صورة مبدي وکات ۱ 
ضالافامرني أن آجرد السیف وأقتل بالظنة وأقدم بالشهة وأرفع الرحة 0 
العثرة » فوترت آهل الدنيا في طاعتک وتوطلة ساطانکم حق عرفکم الله من 


۱ 1 جپلکم » ثم إن الله سبحانسه تاک دم ات اتب »یف 9 


عنى وتضفح فإنه كان للأوابين غفور 1 ۱ وإاث يعاقبني فأنوبي > وما ربك 
بظلام للمسد(؟ , ۱ 


84 - جواب النصور : 
انايند ا الحرم الماصي : فإن أخي کان إمام هدى يدعوا إلى الله على 
بيزة صن ريه فأوضح لك السیمل و لاک عل ۳1 ااسد ید 3 ولو بأخي اقتديت لا 
حكنت عن الى شمائدا » وهن الشیطان وأ وامره صادر؟ . ولکنه لم يسنح لك 
آمرارت إلا کنت لارشدها ار کا ولأغو اهما راکبا تقتل كل افراع ۱ 
وتبطش باش الجبابرة وحکم بالحور حكم الفسدین وتبذر امال وتضعه في غير 


مواضعه فعل السرفین . ثم سس اوی ما ای ان ورل موی 


۰ ۵ ۶ سوزة الأنمام » الآية‎ )١( 

) ؟) ورد نص هذه الرسالة في الطبري =F‏ ۱۳۱ وتاريخ بفداد الخطيث البغدادي . 

وا YA‏ ۰ وف غير ها من الصادر ۾ وهناك اختلافات في. نصوص هذه الرشائل » 
AYY ۱‏ 


ابن کمب خراسان وأمرته أن نقم بنیسابور » فإن آردت‌خراسان لقيك بن معه 
من قوادي وشعتي . وأا موجهللقائك أقرانك فأجع كيدك وأمرك غير مسدد 
ولا موفی . وحسب أمير الومنین ومن اتبعه“الله ونمم الوكيل » 

لبدابة والنهابة لابن کثیر < ۹۸-۱۰ - ٩8‏ 


۰ - رسالة شفوية من المنصور إلى أني مسلم : 
لما يئس المنصور من قدوم أبي مسا عليه وأدرك أنه قد بادره السدو ان 
أرسل البه مع رسول يقول : 
يقول لك أمير المؤمنين : لست للعباس وأنا بريه من مد إن مضبت مشاقاً 
ول تأتني إن وكلت أمرك الى أحد سواي وان ۸ آل طلنك وقتالك بنفمي» ولو 
خضت البحر لخضته » ولو اقتحمت النار لافتحمتها حتى أقتلك أو آموت 
قبل ذلك . 
تاریخ الأمم واللوك للطيري 12 - ۱۳۲ 
۱.- رسالة المنصور إلى آبي داود خليفسة أبي مسلم على خراسان 
بولاية خراسان ثقاء منعه أيا مسلم من المودة إلءا ٠‏ 
إن لك إمرة خراسان ما بقيت . 
٠١7‏ رسالة أبي داود إلى آبي مسلم : 
إنا لم نخرج لعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه ملع > فلا تخالفن إمامك 
ولا ترحعن إلا بأذنه۱ 
تاريخ الأمم واللوك للطبري ٦‏ - ۱۳۳ 


(۱) أورد الذهي جه-١؟‏ نصوصامشايهة لهذه الرسائل مح ثيه يسير من‌الاختلافات. 
- ۱۲۸ - 


۴ - رسالة التصور إلى عامله على المدينة باعطام العطام إلى التاس 
بایدیسم 
أعط الناس في أيديهم ولا تممث الى أحد بعطائله » وتفقد بني هاشم ومن 


1184 جواب عامل المنصور على المدينة له : 

إنه م يتخلف أحد عن العطاء إلا عمد وإبراهم انشا عبد الله بن الحسن 

فإنها م حضرا . ۱ 
المقد الفرید لابن عبد ربه ج ۵ - هلا 

۵ - ربالة النصور إلى عبد الله بن الحسن حول ابنیسه عمد 
واراهم وتفيبها : 

أرسل عبد الله الى ولديه تمد وابراهم رسائل يخيرهم فيها بأوامره ووقمت 
الكتب ديب المنصور فلويفضها وإنما أرسلها الى عبد الله مع هذه الرصالة التالية: 

إني أتيت برسولك والکتب التي ممه فرددتها إليك بطوابما كراهية ان 
أطلم منها على ما بغير لك قلي » فلا تدع الى التقاطع بعد التواصل » ولا الى 
الفرقة بعد الاجّاع » وأظهر لي إبنيك فإنها سيصيران بحيث تحب من الولاية 
والقرابة وتعظم الشرف . 

1 - رسالة ثانية من المنصور إلى عبد الله حول نفس الموضوع : 

أنكر عبد الله الأمر كلما ولحكن النصور عاود المراقبة فظفر برسائل 
موجبة من عمد الله الى ولديه وإلى أهسل خراسان فقبض آبر جعفر على الرسول 
وأرسل الکتب إلى مظانها وأخذ أجوبتها ثم کتب إلى عبد الله بن الحسن : 

- ۱۲۹ 0 الوثائق السماسية والادارية  ٩‏ 


آرید حافه رز تل عبر من غلياك من مراد 
آما بعد : فقد قرأت کتيك و کتب أبقيك وأنفذتها الى خراسان 
وجاءتني حواباج! بتصديقهاء وقد امثقر عندي أنك مغسب لابنمك تعرفمکا | 
فأظپرها لی“ فان لك على أن أعظم صلتیا وجوائزها وأن أضعهما حبث وضعتها 
قرابتها فتدارك الأمور قبل تفاقها . 
۷ - جواب عبد الله بن اخسن : 
وكيف أريد ذاك وأنت مني وزندك حين تقدح من زنادي 
و ود بو وا یامن ال 
العقد الفريد لابن عبد ربه <ه - ١ ۷٩‏ 


1148 - رسالة التصور إلى عمد النفس الزكية لما أعلن هذا 
الشورءة ضده ؛ 
سم الله الرحمن الر حم > من عبد الله عبد الله أمير المؤمتين الى عمد بن عبد 
اله ۽ آما بعد : فإنا جزاء الذي محاربون الله ورسوله ویسمون في الأرض فسادا 
أن يقتلا أو بصلیوا أو تقطم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك هم خزي في الدتيا وطم في الآخرة عذاب عظم ٠‏ إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا علییم فاعهوا أن الله غفور رح 02 . ولك عبد الله وذمته وميثاقه 
و نب مد م إن ثنت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك علی‌نهسكت وولدك 
وإخوتك ومن بابمك وتابعك وجسم شعتك » ون أعطيك الف الف درم 
وأزلك من السلاد حمث شنت وأقضى لك ما شئت من الحاجات » وأن اطلق 
من في سجني من آهل بيتك وشيعتك وأنصارك ۷۸ أتتبع احدا منک بکروه 


(۱) سورة المائدة » الآبتان ۳-۲۳ . 


س ۷۳۶ س 


فان شنت أن تنوثى لنفسك فوجه إلى" منياخذ لك من الميثاق والعهد والأمان 


648 جواب مد النفس الركية لاشصور ؛ 

بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله عمد المبدي أمير ااومنین الى عبد الله 
ان عمد . أما بعد : طسم» تلك آيات الکتاب المبين» نتلوا عليك من نبأموسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون > إن فرعون علا في الأرض وحمل أهلبا شيم 
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءم ويستحي نساءم إنه كان من الفسدین» ونريد 
أن نن على الذين استضمفوا في الأرض ونجعلهم اة ونجعلبم الوارثين» و فكن هم في 
الأرضونرىفرعونوهامان وجنودهامنهم‌ما كانوا يحذرون""". وأناأعرضعليك 
من الأمان مثل الذي أعطيتني » وقد تم أن الحتى حقنا ونك إنما طلبتموه بنا 
ونهشتم فده بشمتدا وخبطتموه يفضلنا » وأن أبانا علا عليه السلام كان الوصي 
والإمام قکیف ورثتعوه دوننا وحن أحماء ؟ وقد عامت إنه لاس آحد من 
بي هاشم مت بمثل فضلنا ولا يفيخر عل قدعنا وحديثنا ونسنا وسمدنا . ولا 
بنو أم رسول الل علش فاطمة بنت عمرو في الجاهلية دونك » وينو اپنته فاطمة 
في الإسلام من بينم ٠‏ فأنا أوسط بني ماقم نس وخيرم آما وأب)أء ل تلدني 
المجم ول تعرق في" أمبات الأولاد . وإث الله تبارك وتوالى لم بزل ختار لنا 
فولدني من النسين أفضلبم عمد شا » ومن أصحابه أقدمهم اسلاماً وأوسعهم 
عم وأكثرم جهاداً علي بن أي طالب » ومن نسائه خديحة بنت خویلد اول 
من آمن باه وصلى القبلة » ومن بنانه أفضلبن وسدة نساء أهل الجنة » ومن 
المولودين في الإسلام الحسن والحسين سيدا شاب أهل الجنة . ثم قد عامت" أن 


(۱) سورة القصص » الأيات ١-ه‏ . 
۱۳۱ - 


ماشما ولد عليا مرتين »> وأن عبد المطلب ولد الحسن مرتين » وأن رسول 
الله لړ ولدني مرتين من قبل جدي” الحسن والحسن. فا زال الل يختار لي حق 
اختار لي في الدار » فولدني أرفع الناس درجةفي الجنة وأهون أهل النار عذاباء 
7 فأنا ابن خير الأخمار وابن خير الأشرار واين خير أمل الجنة وابن خير آمل 
النار . ولك على المبد » إن دخلت في دبعتي أن أؤمنك على ننسك وولدك وكل 
ما أصدته ا ی و الله » أو حقا لمم أو مماهدفقد علت مايازمك 
في ذلك » فآنا أوفى بالعبد منك وأحرى لقبول الأمان . فأما أمانك الذي 
عرضت علي قاي الأمانات هو أمان ابن هبيرة أم أمان عمك عبد اله بن علي أم 
آمان أبي مسم ؟ ! والسلام . ۱ 


۰ - جواب المنصور إلى عمد النفس الزكية : 

يسم الل الرحمن الرحم . من عبد الله عبد الل أمير المؤمنين الى عمد بن عبد 
لله . أما بمد : فقد أتاني كتتابك وبلغني كلامك فاذا جل فخرك بالنساء »لتضل 
به الجفاة والفوغاء » وم مجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالمصبة والاو لام 
وجمل المم أب وبدأ به على الوالد الأدنى فقال جل ثناؤ ٥‏ عن تبيه عليه السلام: 
واتبعت ملة آبإني إبراهم وإسحاق ویعقوب ۰ . ولقد عامت أر. بت اله تبارك 
وتعالی بعث مدا ملي ومومته أرق فأحابه اثنان احدھا آي وكفر اثئان 
آسدها أبرك . فآما ما ذ کرت من النساء وقراباتهن فلو أعطينعى قرب‌الا نساب 
وحق الأحساب لكان الخير كله لامنة بنت وهب » ولکن الله مختار لدینه من 
وشاء من خلقه . فأما ما ذكرت من فاطمة أم آي طالب فن الل لم هيد أحداً 
من ولدها للإسلام » ولو فعل لكان عبد الله بن عبد الطلب أولامميككل خيرقي 


(۱) سورة يوسف › الآبة ۳۸ . 


= ۱۳۲ بت 


الآخرة والأولى وأسعدم بدخول الجنة غدا » ولکن ال أبى فقال : انك 
لا هدي من عبنت ولکن الله بدي من یشاء(۱) . فأما ما ذ کرت من فاطمة ۱ 
بنت آسد أم علي بن أبي طالب وفاطمة أم لسن رأن هاي ولد علي مرتين 
وأن عبد الطلب وله اسن مرتین فشبر الأولين والأخرين مد رسول مر ۸ 
يلده هاشم إلا مرة واحدة » ول يلده عبد المطلب إلا مرة واحدة . وأما 
. ما ذكرت من أنك ابن رسول الله فان الله عز وجل أبى ذلك فقال: ما كان عمد 
ابا آحد من رجالع و لکن رسول اله وشات اتسين ٠‏ ولکنک نو ابنته 
وأنها لقرابة قريبة غير أنها امرأة لاتحوز البراث ولا عوز أن تؤم فكيف تورث 
الإمامة من قبلها؟ ولقد طلب بها أبوكبكل وجه فأخرجها تخاصم ومرضها سر ] 
ودفنها لل فأ الناس إلا تفدم الشبخين . ولاسد حضر أبوك وفاة رسول 
الله ر فأمر بالصلاة غيره . ثم أذ الناس رجلا رجالا فل ياخذوا أباك فيم . 
ثم كان في أصحاب الشوری فحكل دفعه عنما وبايع عبد الرحمن عڼان وقيلها 
عغان . وحارب أباك طلحة والزبيرودعا سعداً الى پیمته فأغلى بابه دونه ثمبايع 
معاوية بعده » وأففى آمر جدك الى أببك الجسن فساسه الى معاوية مخرق 
ودرامم وسل في يديه شمته وخرج الى المدينة فدفم الأمر الى غير أهله وأخذ 
مالا من غير حل » فان كان لكم فیها شيه فقد بمتموه . فأما قولك أن الله 
اختار لك في الكفر فجمل أباك أهون أهل الثار عذابا فليس في الثير خيار » 
ولا من عسذاب الله هين » ولا ينبغي لسلم يؤمن بالل والبوم الآخر أن يفخر 
بالنار > وستزد فتعم . وسیعل الذبن ظموا أي منقلب ينقليون . وأما قولك 
آنك ل تلرك العجم ول تعرق فبك آمبات الأولاد وإنك أوسط بني هاشم تسيا 
وخيرم أما وأبأ » فقد رأيتك فخرت على بني هاشم طراً وقدمت نفسك على 


)1غ( سورة القصص » الأية كه. 
(۴) سورة الأحزاب ؛ الآية و 


وي 5 


من هو خير منك آولاً وآخرا رأصلا وفضلا ‏ فخرت على ابراهم ابن رسول 
الله یا وعلى والد ولده » فانظر ويحك أن تکون من الله غداً ‏ وما ولد 
فيكم مولود بعد وفاة رسول الله وق أفضل و علي بن الحسين وهو لام 
ولد » ولقد كان خبر من جدك الحسن بن الحسن » ثم انه مد بن على خير . 
من آمك وجدته آم وملام اه سيار هر شو ماک ولفد عت آم ماك 
علاً کم حکین وأعطاها عهده ومیثاقه على الرضا بما کا به » فاجتمعا على 
خلعه . ثم رج عمك الحسين بن علي على أبن مرجانة فكان الناس الذين معه 
عليه حتى قتلوه » ثم آتوا بک على الأقتاب بغير أوطية كالسبي الجاوب إلى الشام 
ثم خرج منکم غير واحد فقتلتع بنو أميسة وح رقو بالذار وصلبوع على 
جذوعالنخل حتى خرجنا علهم فأدر كنا بتأرم إذ لم تدر کوه » ورفعنا أقدارم 
وأورثنا م أرضهم وديارهم يعد أن كانوا يلعنون أباك في آدبار الصلاة المكتوية 
كا يلمن الكفرة » فعنفنام وكفرنام وبِيثًا فضل وأشدة بذكره فاتخذت ذلك 
علينا حجة وظننت أن لما ذكرنا من فضل علي أنا قدمناه على حمزة والعياس 
وجعفر » کل أو لك مضوا سالمين مسلما منم وابتلى آبوگ بالدماء . ولقد عات 
أن ماثرتا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم » وكانت العباس دون 
أخوته » فنازعنا أبوك فيا الى مر فقضى لنا عر عليه . وتوفي رسول اله ميت 
ولس من عمومته أحد با إلا العباس فکان وارثه دون بني عبد المطلب . 
وطلب الخلافة غير واحد من بني هاشم فل نلا إلا ولده ؛ فاجتمع للعياس أنه 
أبو رسول الله بي خاتم الآندياء » وينوه القادة الخلفاء > فقد ذهب يفضل 
القدم والحديث » ولولا أن العياس أخرج إلى بدر كرهاً لات عاك طالب 
وعقيل جوعاً او يلحمسا جفان عتبة وشيبة فأذهب عنهما العار والشنار . ولقد 
جاء الاملام والعياس عون أبا طالب للأزمة التي أصابتهم » ثم فدى عقيل يدم 
بدر . فقدمناع في الكفر وفديناع من الأسر > وورثنا دونکم خاتم الأثبياء» 
1۳ 


. وحزنا شرف الآباء » وأدركنا سس تأر ماعجزتم عند » ووضعنام حیث ۸ 
تضموا آنفسکم » والسلام ۷ . 
الكامل للمبرد ج ۲ ۱۲۷۹-۱۲۷۳ 


۱ - رسالة موسی بن عبد الله الى أخيدتهد النفس الزكية لا آرسله 
إلى الشام من أجل الدعوة له : 

أرسل مد أخاه موسى ومولاء الى بلاد الشام للدعوة له فلم يصادفا قبولاً 
و آرسل موعی بقول له : 

إني أخبرك إني لقنت الشام و أهل فكان ا قولاً الذي قال : 
لقد مللنا البلاء وضقنا به ذرعا حق مافبنا لهذا الأمر موضم ولا لذابه حامبة . 
ومنهم طائفة تحاف ان آصبحنا من لبلتنا أو أمسينا من غد ليدفعن أمرة 
ولمدلن علینا » فکتبت إليك وقد غىبت وجبي وخفت على نفسي . 

تاریخ الأمم واللوگ للطبري ج ۲۰۰-۱۹۹ 


۲ - رسالة عبد الله بن الححسن والد تمد الى ولده كمد 

ثار مد و اختفی فاعتقل التصور والده وأقاربه فأرسل له اینه يعرض 
عليه اسلام نفسه لينقذم فرفض أبوه ذلك وكتب اليه يقول : 

إن ظبورك بابني يقتلك ولا حسني فأ بكانك حى براح الله بفرج . 


تاريخ المعقوبي <۲ - ۳۷۰ 


(۱) ورد فص هذه الرسائل الشیهرة في كثير من الصادر کالطبري ج٩‏ ۱۹۹-۱۹۵ 
والعقد الفر ید جه ٩‏ ۸۵-۷ وصبح الأعشى دا YT‏ ۲۳۵ واین الأثير نوم ۳۲ وت 
۲ . وهناك اختلافات كثيرة في نصوصها ولکن المعق واحد . 

— ۱۳۵ — 


۴ - رسالة عبد الله بن الحسن إلى النصور ‏ اعتقل ابنه مومی . 
عندما ثار ضده ابناه مد واراهم : 
مقاتل الطالبین لأبي الفرج الأصفراني ص :۲۳ 


۴4 - رسالة النصور إلى أهل الدينة لا اروا بوالیه رياح المري أ . 
خطبته ذم وتبدده ايام اثر اختفاء محمد النفس الزكية وأخيه ابراهیم . 
أما بعد يا أهل المدينة : إنوالمم كتب إلى" يذكر غشکم وخلافكم وسوء 
رأيكم واستالتكم على ببعة أمير المؤمنين.. وأمير المؤمنين يقسم ,الله لن م 
تنزعوا لببدلتكم بعد آمنکم خوف] ولقطمن البر والبحر عنکم » و لببعثن 
علسکم رجالا غلاظ الأحكباد بعاد الأرحام 6 لو( قعر بوتکم فور 
ما یمرون ؛ والسلام ۱ ۱ 
تاريخ المعقوبي سم ۲ _ وبا 


۵ - رسالة المندور إلى مولاه أبي الأزهر بحق عبد الله بن الحسن : 
أرسل التصرر إن مولاء آي الأزهر » وکان مو کل بني الحسن قيالسحن» 
رسالة وقول له فا : ۱ 
انظر ا أ الأزهر ما آمرتك به من مدله فمحل و آنقذه!۱۳ » 
تاريخ الأمم واللوك للطبري < - ۱۸۱ 


: رسالة شفوية من عبد الله بن الحسن إلى أبي جمفر‎ . ١ 
قتل التصور محمداً اثقس الزكية لما ثار ضده» ووآرسل رأسه» مع الربيع إلى‎ 


(۱) هكذافي الاصل . 
(؟) ورد فص هذه الرسالة في مقاتل الطاليين ص ۲۲۷ . والمقصود بمدله عبد الله بن 
الحسن » ويرد اسه في مقاتل الطالبين مذله , 
- ۱۳۹ - 


اببه عبد الله الذي كان في سجن التصور فقال عبد الله لاربیع ؛ 
قل لصاحبك قد مضى من بؤسنا مدة ومن نميمك مثلماء و الوعد لله تعال: . 


۷ - رسالة عيمسى بن موسى إلى أصحاب عمد النفس الزكية 
يدعوم لتبذ طاعته والإنضواء تحت لواته : ش 
أرسل المنصور عيسىين موسى في جیش طرب مد فاا اقترب منها أرسل 
:رسائل الى وجوه أصحاب عمد هذا نصبا : 
إن محداً تعاطى ما ليس يعطيه الله وتناول ما لم يؤته الله . قال الله عر 
وجل في كتابه : قل اللبم مالك الملك توق اللك من تشاء وتنزع اللك من 
تشاء وتعز من قشاء وتذل من تشاء بدك الخير إنك على كل شيء قدبر۱) . 
فمحل التخلص وأقل التربص وادع من أطاعك من قومك إلى الخروج ممك 
تاريخ الأمم و اللوك للطبري ل 


۸ - رسالة محمد النفس الزكية إلى عيمى بن موسی : 
أرسل عيسى بن موسى إلى مد يعرض عليه الأمان فأبى وأرسل إلى 
عيسى بقول : 

٠‏ با هذا : إن لك برسول الله قرابة فريمة» وإفي أدعوك الى كتاب اللو سنة 
نبيه والعمل بطاعته وأحذرك نقمته وعذابه . وإني والله ما أنا بنصرف عن 
هذا الأمر إلى أن القى الله علمه» فإياك أن يقتلك من يدعرك إلى الله فتکون شر 
تلو تقتله فرکون أعظم لوزرك وأکثر لامك . 

تاريخ الأمم واللوك للطبري ج ۲٠١ ١‏ 


(۱) سورة آل عمران » الابة ٠٠‏ . 


۱۳۷ >= 


: رسالة من المنصور إلى عیسی بن موسی بحق آل أبي طالب‎ - ١4 
. من لقيك من 1 ل أبي طالب فاكتب الي ياسمه » ومن ل يلقك فاقبض ماله‎ 
۴۳۰۵ تاریخ الامم و اللواه للطيري جات‎ 


٠١‏ - رمالة النصور إلى عيمى بن موسى لما بلغه ثورة ابراهیم 
أخي محمد ضده في البصوة وكان عیسی في الدينة : 
إذا قرأت كتابي فاقیل ودع ما أنت فيه . 
مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني س عم 
۱ - رسالة المنصور إلى محمد وجعفر ابني سلوان بن علي جوابا 
على رسالتهما التي أرسلاها له يخبرانه يثورة ابراهيم واستيلائه على البصرة: 
أرسل ما رسالة يويخهما ویمجزها ويقول في آخرها : 
آبلغ بني هاشم عني مغلفلة فاستيقظوا ات هذا فعل نوام 
تعدو الدئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض الستنفر الحامي 
تاریخ الامم واللوك للطيري ۲۵1-12 
۲ - رسالة مسام بن قتيبة إلى ابراهيم لما وصل بأخمرا : 
إنك قد أصحرت ومثلك آنفس به على الوت فخندق على نفسك » فان كنت 
م تمل فقد أعرى النصور عسكره فخف في طائفة حتى تأه فتأخذ بقفاه . 
تاريخ دول الإسلام للذهي << ۲۵ 
۴ - رمالة آبي حنيفة إلى ابراهيم يشير عليه أن يقصد الكوفة 
وکان بری اروج معه : 1 
إثتها سر » فان من ها هنا من شیمتکم يبيتون آبا جعفر فیفتاونه أو 
يأخذون برقبته فيأتونك به . 


(۱) ورد نص هذه الرسالة في الطبري جه - ۲۵۵ . 
- ۱۳۸ - 


٤‏ - رسالة ثانية من آبی حنيفة إلى ابراهيم لما توجه هذا للقاء 
عیسې بن مونی : 
ادا أظفرك الله بعيسى و آصحابه فلا تسر فيم بسبرة أبيك في أهل الجل 
فإنه لم يقتل المنهزم ولم يسأخذ الأموال ول يتبع مدب وم يذفف على جريح لأن 
القوم لم يكن هم فئة ؛ ولکن سر فيم بسيرة يوم صفين فإنه سبى الذرية وذفف 
على الجريج وقسم الغنيمة لآن أهل الشام كانت هم فئة وكانوا في بلادم() . 
مقاتل الطالبین لأبىي الفرج الأصفهاني ص ۳٩+‏ 


۱۳۵ - رسالة المنصور الى عامله على البصرة فسلم بن قتيبة يأمره 
بهدم دور من ساعد إبراهيم وثار معه : 
آما بعد : فاهدم دور من خرج مع ابراهم واعقر تخليم . 


۷ جواب مسلم : 
باي ذلك أبدأ ؟ بالدور آم بالنخل ؟ 
تاریخ الأمم والملوك الطبري -- ۲۱۸ 


۷ _ جواب المنصور : 
آما بعد : فإني لو کتبت الماك بإفساد قرم لکتبت إلي تستأدني بأيةتيدأ 
بالبرني أم بالشهریز ؟ 


(۱) وکانت هذه الرسالة كا يقول أو افرج الاصفباني نفسه - سببا في وفاةایحنيفة 
إذ أنها وقعت بيد النصور فظل يعمل حت تمكن من أن بسقي أبا حنيفة شربة كان بها حتفه 
ردقن في عداو .ا ۱ 
مت ۱۳۵ 


ثم عزله وولى مکانه مد بن ملمات . 
السان والتيين لحاحظ < ۲۸۲-۲ 


۸ - رسالة التصور الى آل أبي طالب بعد ثورتهم ضده : 

بعد خود ثورات ۲ ل الحسن أرسل المنصور إلى آ ل أبي طالب في المدينة 
المثورة بقرعهم ويذكرم أَنهم لا زالوا يحاولون عبثا الوصول الى السلطه > وإن 
انه أخذ بثأرم من بنى أمسة على يد الصاسیین » وخم رسالته مستشمدا يأبيات 
سبیع بن ربيعة بن معاوية البريرعي ۰ 


فلولا دفاعی عنكى اذ ع والله ورڪ وأداة 
ي و عجرم هي ۴ كع 


لضاعت أمور منكم لاأرى ها 
فسموا لنا من طحطحالذاس عنکم 
وما زال مناء قد علمتم علسکم 
وما زال منکم أهل غدر وسبفوة 


.وان نحن غبنا عنکم وشهدم 


ول لرغا 1 وترعوت شانکم 
وهل تعلو ن 'آقدام قوم‌صدورم 
ودب رحال لرناسة مد منکم 


كفاة وما لا حفظ الله ضائم 
ومن ذا الذي تحني علبه الأصابع 
على الدهر أقضال ترى ومنافع 
وبا مختد وللرحم قاطصم 
وقائع منکم ثم فها مقانع 
كذاك الأمور خافضات روافع 
وهل تعلون فوق السنام الأكارع 
كا درحت تحت الغدير الضفادع 


تاريخ الأمم والملوك لطبري + ۳۳۱ 


ب قضية ولاية العید تب 


موسی . فاما ولي النصور آراد أن يعزل عیسی عن ولاية العبد و آن یقدم ابنه 
2 


محمداً الپدي . ولا في هذا السبيل الى الوعد والرعيد ؤذارت مرانلات بن 
الطرفين حتى نح في ذلك . 


المهد وأن يقدم المبدي مكانه وقبله : 


بسم الله الرحمن الرحم : من عبد الله عد الله المنصور أمير المؤمنين إلى 
عیسی بن موسى » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو» أما 
بعد : فالمد لله ذي الن القدم والفضل المظم والملاء الحسن اسل الذي ابتدأ 
الق پمامه وأنفذ القضاء بأمره » فلا يبلغ مخلوق كنه حقه ولا ينال في عظمته 
کنه ذكره بدر ما أراد من الأمور يقدرته زيصدرها عن مشيئته لا قاضي فيا 
غيره ولا نفاذ لها إلا به يمرا على إذلالها لا بستأمر فا وزیا ولا يشاور فیها, 
معنا ولا يلتبس عليه شيء أراده » عضي قضاژه فيا أحب العباد و كرهوا 
لا يستطيعون منه امتناعاً ولا عن أنفسهم دفاعاً رب الارض ومن عليا له الق 
والأمر تبارك الله رب العالمين . ثم إنك قد علمت الال التي كنا علا في ولاية 
الظلمة كيف كانت قوتنا وحملتنالما احترأ عله أهل بيت اللعنة فا أحيينا 
وكرهنا فصيرن أنفسنا على مادهوت إلبه من تسام الأهور إلى من أسندوها البه 
واجتمم رأهم عليه نسام الخسف ونوطا بالمسف لانيع علدا ولا مدع ضما 
ولا عطي ستاولا تتكر متكرً ولا تستطيع فا ولا لأنفسنا نفع » حتى إذا 
بلغ الکتاب أجل وانتپی الأمر إلىمدته وأذن اله تمالى فيهلاك عدوه و ارتاح 
بالرحمة لاهل بدت نیمه مت فایتمث اللهلهم أنصاراً يطلبون بتارم وجاهدون 
عدوم ويدعون إلى حبهم وينصرون دولّم على أرضين متفرقة وأسباب مختلفة 
وأهواء مختلفة فجمعبم الله على طاعتنا ولف بين قلوهم بودتنا على نصرتنا 
وأعزم بنصرنا »لم نلق منم رجا ول نشهر میم سينا إلا ماقذف الله في 
قلويهم حتى ابتشیم لنا من بلادهم ببصائر ناف ذة وطاعة خالصة يلقرن الظفر 

سا ۱4۱ بت 


ویمودون بالنصر وینصرون بالرعب لایلقون أحداً إلا هزموه ولا واتراً إلا 
قتلوه » حتق بلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهی آمالشا وإظهار 
حقنا وإهلاك عدون کرامة من الله جل وعز وفضلا منه علینا بفيز.حول منا 
ولا قوة . ثم م نزل من ذلك في نعمة الله وفضله عليناحتى نشأ هذا الفلام‌فقذف 
الله له في قلوب أنصار الدين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا أول أمرنا» 
وأشرب قلو.هم مودته وقسم في صدورم ميته فصاروا لايذ كروك إلا فضله 
ولا دنوهون إلا باسمه ولا يعرفون الا حقه . فما رأى أمير المؤمنين ماقذف 
الله في قلويهم من مو دته وأجرى على ألسلتهم من ذ کره ومعرفتهم یاه بعلاماته 
واسمه ودعاء العامة ای طاعته آرقنت نفس امير المؤمنين ان ذلك آمر تولاه 
الله وصنمه ول يكن للعباد فبه آمر ولا قدرة ولا مؤامرة ولا مذاكرة للدي 
رأى امير المؤمنين من اجتاع الكلمة وتتایم العامة حتی ظن آمبر الومنین أنه 
0 معرقَة 3 المبدي يح الأبرة لأفضت لاحرد إليه » وکان أمير المنن ع 
الس على ۳ المؤمنين في ذلك الاقرب فالأقرب من 58 وثقانه من 
حرسه وشرطه » فلم جد أمير اللؤمنين بدأ من استصلاحهم ومتابعتيم ؛ وکان 
امير او منان وأهل بیته اس سارع إلى ذلك وحرص علسه ورغب قه 
وعرف فضله ورحا بر کته وصدق الروانة فيه وحمد الله | إد حعل في ذريته مثل 
ما سالت الأنبياء قيله إذ قال العبد الصالح : فهب لي من لدنك ولا "برثي 
ورث من آل يعقوب وأجعله رب رضبا۱) . فوهب الله لامبر المؤمنين ولا 
ثم جعله تق مبار کا مبدياً وللنی مس سما وسلب من اتتحل هذا الاسم 
ودعا الى تلك الشيةالق مر ما أهل قلك النمة وافتتن ما آهل تلك الشقوة فانتز 

لل مالي غير : 2 6 3 
ذلك منهم وحعل دائرة السوء عليهم وأكر الق فراره؛ واعلن مدي مناره 
وللدين أنضارة . فأحب أمير المؤمنين أن مك الذي اجتمع عليه رأي رعبته 


(۱) سورة مرم ؛ الاب 5, 
(E ¬‏ 


و کنت في نفسه بنزلة ولده يحب من ترك ورشدك وزينك مامحب لنفسه 
وولده » ويرى لك » إذ أبلغك من حال ان عمك ماترى من اجتاع الناس عليه 
أن يكون ابتداء ذلك من قبلك لبعل أنصارنا من أهل خراسان وغيرم أنك 
أسرع الى ما حبوا ما عليه رأيهم في صلاحوم منهم الى ذلك من آنفسیم » ون 
ماکان عليه من فضل عرفوه لامبدي او آملوه فبه كنت أحظى الناس بذلك 
وأسرم به لمكانته وقرابته فاقبل نصح أمير ااومنین لك تصلح وترشد » 
والسلام عليك ورحة الله . 


۰ - جواب عیسی بن موسی لمنصور على رسالته السابقة : 

بسم الله الرحمن الرحم » لعبد الله عبد الله أمير الومنین من‌عیسی بن‌موسی 
سلام علمك با أمير المؤمنين ورحمة الله » فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلاهو. 
أما بعد : فقد بلفني كتابك تذكر فيه ما أجمصتعليه من خلاف الم قور کوب 
الإثم في قطيعة الرحم ونقض ما آخد الله عليسه من الیثاق من المامة بالوقاء 
للخلافة والعبد لي من بعدك لتقطع بلك ما وصل الله من حيله وتفرق بين 
ما ألف الله جمعه وتحمم بين مافرق الله أمره مكابرة لله في سعائه وحولاً على الله 
في قضائه ومتابعة للشيطان في هواه . ومن كابر الله صرعه » ومن نازعه شمه > 
ومن ماکره عن شيء خلصمه » ومن توکل على الله منعه » ومن تواصم لله رقعه . 
إن الذي آسس عليه البناء وخط عليه الحذاء من الخليفة المافي عبد لي من الله > 
وأمر نحن فيه سواء لبس لأحد من السامین فيه رخدة دون أحد » فان وجب 
وفاء فسه فما الأول بأحق به من الآخر » وان حل من الآخر شيء نما حرم 
ذلك من الأول » بل الأول الذي ثلا خيره وعرف او کف تما ظن به 
وأمل به أسرع » وكان الق أولى بالذي آراد أن يضم أولاً » فلا يدعك إلى 
الأمن من البلاء اغترار من الله وترخبص للناس في ترك الوفاء » فإن من أجابك 
إلى ترك شيء وجب لي واستحل ذلك مني لم يخرج إذا أمكنته الفرصة وافتتنته 

۱4۳ 


بالرخصة أن يكون الى مثل ذلك منك: سرع ويكون بالذي أسست من ذلك 
نیم . فاقيل العافية وارض من الله با صنع وخذ ما أوتدت بقوة و كن من 
الشاكرين فإن الله عز وجل زائد من شكره وعدا منه قا لأخلف فبه » فمن 
راب الله حفظه ومن أضر خلافه خذله > والله يعم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور . ولسنا مع ذلك نأمن من حوادث الأمور ویفتات الوت قبل 
ما ابتدأت به من‌فطیّمی » فإن تمجل لي آمر كنت قد کفمت مؤونةمااغتدمت 
له وسترت قبح ما أردت إظباره » وإن بقيت يعدك ۸ تكن أوغرت صدري 
رقطعت رهي ولا آظپرت عدائي في اتباع أثوك وقبول اديك وعل عثالك . . 
وذكرت أن الامور كلها ببد الله هو مدیرها ومقدرها ومصدرها عن مشيئته 
فقد صدقت ان الأمور بيد الله وقد حق على من عرف ذلك ووصفه العمل به 
" والانتهاء اليه . واعلم أنا لسنا -جررنا على أنفستا نفما ولا دفمنا عنها ضراً ولائلنا 
الذي عرفته محولا ولا قوتنا ولو وكلنا ذلك الى أنفسنا واهوائنا لضعفت 
قوتنا وعجزت قدرتنا في طلب مابلغ الله بنا. ولككن الله إذا آراد عزماً لإنفاذ 
وانجاز وعده واتمام عهده وتا كيد عقده أحک ابر امه وأبرم ااه ونور 
اعلائه وثبت أركانه حين آسس بنبانه فلا يستطسم العباد تأخير ماعجل ولا 
تمحیل ما آخر ؛ غير ان الثبطان عدو مضل مين » قد حذر الله طاعته وبين 
عدوافه ٤‏ ينزع بين ولاة ای وأمل طاعته لیفرق جمعهم ویشتت شعلیم ويوقع 
المداوة والیفضاء بینهم ویتبراً مهم عند حقائق الأمور ومضايق البلايا . وقد 
تال الله عز وجل في کتابه : وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا إذا 
تنی ألقى الشطان في أمنيته فینسخ الله مايلقي الشيطان ثم يحم ال آياته واف 
عام عکم() ۰ ووصف الذين اتقوا فقال : إذا مسبم طائف من الشيطارن 


۰ ۰ ۰۱ م O»‏ 8 
تذکروا فإذا م مبصرون) . فأعيذ آمبر المؤمنين باه من أن یکون نيته 


(۱) سورة المج » الآية ۵۲ . 
(۲) سورة الاعراف » الاية ۲۰۰ . 


= عماس 


وضير سر رنه لان ما زين الله به حل وعز من كان قبل » فائه قد سا 
ابن ام ونازعتهم أهواؤثم إلى مثل الذي م به أمير ااژمنین فآثروا الق على ما 
سواه وعرفزا أن الل لا غالب لقضائه ولا مانم لمط‌ائه ول يأمنوا مع ذلك 
تغسبر النعم وتعجمل النقم فكثروا الآجلة وقياوا العافية و كرهوا التغعیر وخافوا 
التبديل فاظپروا الجيل فتمم الل ۸ م أمورم وكام ما آم ومنع سلط‌انهم 
وأعز آنصارم وک را وشرف بنيانهم فتمت النعم وتظاهرت المأن 
فاستوجوا الشکر ٠‏ فم آمر الله وم کارهوت : وسلام على أمسير المؤمنين 
ورحمة الله . 


تاريخ الأمم والملوك للطبرى + 1 - ۲۷۹-۲۷۵ 


۱ - نص تنازل عيمى بن موسى عن ولاية العبد وتقدي المبدي : 
نعم قد بعت نصبي من تقدمة ولاية العيد من عد الله أمير الژمنین لاپنه 
عمد اهدي بعشرة آلاف آلف درم وثلاثاثة آلف بين ولدي فلان وفلان وفلان 
- وسام - وسبعراثة آلف لفلانة - لمر ان مهاها - بطیب نفس متي 
وحب لتصييرها اه نه ول الوا عق وأقوى علا وعلى القيام ا و لس 
لي فا حی لتقدمته في قامل ولا كثير نما ادعبته بعد برمي هذا فأنا فيه مبطل 
لا سق لي فيه ولا دعوى ولا طلبة ٠‏ 
وخم الکتاب ووضع عسى عليه خطه وخاقه وشېد علمه الشپود 
تاریخ لام و اللود لطبري + ۲۸۳۰ 


- شؤون ادارية ومتفرقة - 


۲ - رسالة من ااتصور إلى عیسی بن موسی بشأن ابن لنصو 
ابزسيار قتله موسی 


فتل عسی أحد آولاد نصر بن سيار » وكات مستخف] في الكوفة » 
4~ الوثائق الساسية والادارية - ٠١‏ 


فاستفظع أانصور ذلك وم بقتل عيسى ثم قطعه عن ذلك جبل عیسی با فمل 
فكتب إليه : 
أما بعد : فإنه لولا نظر أمير المؤمنين واستيقاؤه م يؤخرك عقوبة قتل 
ابن نصر بن سيار واستيدادك به با يقطع اطاع العمال في مثل » فأمسك عمن 
ولاك أمير المؤمنين آمره من عربي وأعجمي وأحمر وأسود ولا تستيدن علىأمير 
المؤمنين بإمضاءعةوبة فيأحد قباءتباعةفأنهلا برى أنيأخذأحدا بظنة قد وضمپا 
الله عنه بالتوبة » ولا يحدث كان منه في حرب آعقبه الله منها سلا ستر به عن 
ذي علة وحجز به عن'عنة ما في الصدور > وليس ياس أمير المؤمنين لاحد 
ولا لنفسه من الله من إقبال مدير کا أنه لا يأمن إديار مقبل ات شاء الل » 
والسلام ٠‏ 
تاردح الأمم و الاو للطبري F47‏ 


- آراء الفقباء حول قرس - 
أحدث أهل قبرس حدثاً في ولاية عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الل 
ابن عياس الثغور فأراد نقض صلحبم والفقباء متوافرون » فككتب إلى الليث 
ابن سعد ومالك بن أنس وسفيان بن عمينة وموسى بن أعين و اسماعمل‌بن عياش 
وی إن حمزة وأبي أسحاق الفزاري ولد بن الحسن في أمرهم فأجابره وفيا 
يلي نص إسماباتهم : 
Ga‏ 


اروم وقد قال 2 ال ا a‏ قوم خبانة فانبذ لیم على سوا 7 


(۱) سورة الأنفال » الآية ۹ . 
~4 


وم يقل ولا تلبذ !لهم حق آستیقن خمانتهم » وإني آری أن تنبذ الهم 
وينظروا سئة يأّرون فمن أحب نهم الباق باد ای على أن يكو ذمة 
يؤدي الخراج قبلت ذلك منه » ومن أراد أن ينتحي إلى بلاد الروم فعل » ومن 
أراد القام بقبرس على الحرب أقام » فكانوا عدوأ يقاتلون ویفزون » فان في 
إنظار سنة قطعا لحجتهم ووفاء يعيدثم . 

6 - جواب مالك بن انس : 

إن أمان أهل قبرس كان قديما متظاه را من الولاة لهم وذلك لانم رأوا 
ان اقرارمعىحالمم ذل وصغار لحم وقوة للمسامين عام با يأخذون مزجزيتهم 
ودصميون به من الفرصة في عدرم ؛ ول أجد احدا من الولاة نقض صلم ولا 
أخرجهم عن بلدم . وانا ارى ان لاتعجل بنقض عېدم ومنابذتهم حق تنجه 
الحجة علهم » فان الله يقول : (فأتوا عبدم الى مدتم() . فان ثم م 
بستقیموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت ان الغدر ثابت بهم أزقعت يهم فكان 
ذلك بعد الإعذار فرزقت النصر » وكان بهم الذل والخزي ان شاء الله تعالى : 

۵ - جواب سفيان بن عيبنة 

إنا لا نعم ان الني مي عاهد قوماً فنقضوا المپد إلا استحل قتلهم غير اهل 
مكة من" عليهم + وكان نقضهم آنم نصروا ححلفاءهم على حلفاء رسول ال 
من خز اعة عة . وكان فيا اخذ على آهل نجران أن لا يأ كلوا الربا فح فم عمر 
رجه الل حين أ كاوه بإجلائهم . فإجماع القوم أنه من نقض عهده فلا ذمة له . 

5 - جواب موسی بن أعين : 

قد كان یکون مثل هذا فا خلا فيعمل فيه الولاة النظرة » ول آر اح دمن 
مفی نقض أهل قبرس ولا غبرها » و لمل عامتهم وجماعتيم م يالئوا على ماکان 


(۱) سورة التو پة » الآية ه . 


۱2۷ - 


من خاصتهم » وانا أرى الوفاء لهم والتام عی‌شر طبهم وان کان نېم الذي كان . 
وقد “مهت الأرزاعي يقول في قوم صاطوا السمین ثم أخبروا المسامين بعورتهم 
ودلوم علا انهم ان كانوا أمل ذمة فقد نقضوا عبدم وخرسوا من دتم فإن‌شاء 
الوالي قتل وصلب » وإن كان صلحا ۸ يدخلوا في ذمة المؤمنين نبذ الم الوالي 
على سواء . إن الله لا هدي كيد الخاثنين . ۱ ش 


۷ - جواب اساعیل بن عياش : 

أهل قبرس أذلاء مقپورون يغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم فقد بحت لنا 
أن ملعم ونحميوم ٤‏ وقد كدت حميب بن مسلرة لأمل تفلس ٤‏ عبده انه ان 
عرض اسان شفل عنم وقبر؟ عدوم فان ذلك غير ناقض عبد بعد أن تفوا 
لم سامين » وأنا أرى ان قروا على عيدثم وذهتهم » فان الوليد بن بزيد قد كان 
أجلام الى الشام فاستفظع ذلك السامون واسته‌ظمه الفقباء » فاما ولي يزيد بن 
الوليد بن عيد الك ردم الى قبرس »© فاستحسن السامون. ذلك من فصله 
وراو عد ۰ 


۱۸ - جواب ڪي بن حزة : 

ان امر قبرس كأمر رلوس فان فم قدوة حسنة وسنة متبعة وکان 
من أمرها أن عير بن سعد قال لعمر بن الطاب وقدم عليه : إن بینتا وبين 
الروم مدينة يقال لها عردسوس رانیم يخبرون عدونا بموراتنا ولا يظبرونا على 
عورات عدونا . فقالعمر : فاذا قدمت فخيره ان تمطيوم مكان كل شاة شاتين 
ومكان كل بقرة بقرنين ومكان كل شيء شيئين » فإذا رضوا بذاک فاعطهم إياه 
رأجلهم وآخریها » فان أبوا فانید الهم وأجلم سنة ثم آخریها . فانتهى عبر الى 
ذلك فأبوا فأجلهم سنة ثم أخريها » وکان همم عبد كعمد آهل‌قبرس . وترگاهل 

- 16۸ - 


قرس على صلحهم والاستعانة با بؤدون على آمور الم يمين افضل » وکل اهل 
عبد لا بقاتل المسدون من ورام وجري عام احكامبم في دارم فلدسوا بذمة 
و لک نهم اهل فدية يكف عمسم ما کفرا ويوفى هم بعبدم ما وفوا ورضوا > 
و بقمل عفوم ما أدوا . وقد روي عن معاد بن حبل انه کره ه ان يصالح أحداً 
من العدو على شيء معلوم إلا أن يككون ااسامون مضطرين الى صلحمم لأنه لا 
ددري EEE‏ السامين , 


۱۹ دعوانا ىن ای افر ار وه بیاغ 

ام نر شین آشبه بأمر قبرس من امر عربسوس وما حك به فیا عر بن 
الطاب ذانه عرض عام ضعف مالم على ان يخرحوا منیسا أو نظرة سنة بعد 
نيف عبدم اليم . فأبوا الأولى فانظروا ثم اخربت . وقد كان الأرزاعي يحدث 
ان قبرس فتحت فتركوا على الهم وصولوا على اربعة عشر الف دينار : 
صبعة آلاف اامسلمین وسبعة آلاف للروم علىان لا يكتموا الروم امرالسلین, 
وكان يقول : ما وفى لا أهل قبرس قط . وإنا نرى انهم اهل عبد وان صلحهم 
وقع على شيء فبه شرط هم وشرط علهم ولا يستقم نقضه إلا بأمر عرف فيه 
غدرم ونككثهم : 


فتوح البلدان للبلاذري ص ۷۱۱ - ۲۱6 


۶۰ - رسالة الحسن بن زیسد لمنصور يشير عليه بتودعة حرم 
الرسول من ناحية دار عمان بن عفان : 

۾ النصرر بتو سمة ارم المدني وشاور في الأمر ا مسن بن زبسد نکب 
إلبه يقول : 

إن زيد في السجد من ناحیته الشرقية توسط قبر الني يلج المسجد ٠‏ 


-1١45- 


١‏ - جواب المنصور للحسن بن زید على رسالته وقد أدرك أن 
قصده مدم دار عثان بن عفان وضبها للحرم : 

إني قد عرفت الذي أردت فا كفف عن ذكر دار الشبخ عؤانبن عفان رضي 
الله عنه ٠‏ 


کتاب و فاء الوفاء ۰ لسمپودي = ۲ 51 ۰۳۹ 


۲ - نس الكتابة الوجودة على اللوح الموجود في السجد ارام 

والدي يحوي أخبار توسعة التصور للحرم سنة 46 ۵ : 

يسم الله ال جن الرحم ۰ محمد رسول الله آرسله بالهدى ودين الق لبظهره 
على الدين كله و لو کره ار كون 1 إن أول بات وضع لاس للدي يسكة 
مار كا ۰۰۰ إلى قوله : غني عن العالمين . أمر عبد الله أمير الومنین أكرمه الله 
بتوسعه السجد الحرام وعمارتهوالزيادة فيه نظرا منه لللمينواهتاما بأمورهم» 
وكان الذي زاد قه الضعف ما کان عليه من قبل 6 وامر پشانه و توسعتّه ف 
ال حرم سنة سیم وثلاثين ومائة وفرغ منه ورفمت الأيدي عنه في ذي الححجة سنة 
أربعين ومائة بتيسير أمر الله بأمر أمير المؤمنين ومعونته » منة له علمه و كفاية 
منه له وكرامة أكرمه الله بها فاعظم اله أجر امير ااژمنین فيا نوی من توسعة 
السجد اطرام وأحسن ثوابه عايه فجمع الله تعالى له پسه خير الدنيا والآخرة 
وأعز نصر ه وأسده 5 ۱ 

أخبار مككة لازری ۷-۷۳۲ 

۳ - رسالةمن والي خراسانعبدالجبار بن عبدال رحمن إلىالمنصور: 

شك المنصور في سلوك عبد الجبار فأرسل لابه يطلب منه إرسال جنودمن 
قبله إلى الخاءفة فأجابه بقوله : إن الترك قد جاشت وان فرقت ال منود ذهيت 
خراسان ٠‏ 


ساوهوت 


4 - رسالة آخری من عبد الجبار إلى النصور جواب رسالة 
آرسلپا له النصور يطلب منه الوافقة على دخول جند الخليفة خراسان 
انصرته وحمايتها : 

إن خراسان ل تكن قط أسوأ حالاً منها في هذا العام » وإن دخاما ابلنود 
هلکوا لضيق ما ثم فيه من الغلاه ٠‏ 

وقد اعتبر النصور هذه الرسالة عتابة خلع له ولطاعته وعامل الوالي على 
هذا الآساس . 

الکامل في التاريخ لابن الأثير + ه ‏ ۵.ه 


۵ - رسالة المنصور إلى عبد الملك بن آبوب عامله على البصرةيامره 
برد ضياع قطن بن معاوية التي صادرها المنصور لا ثار قطن ضده ثم عفاعنه 
المنصور لا استسام له قطن هذا : 

إن أمير اللؤمنين قد رضي عن قطن بن معاوية ورد عليه ضاعه ودوره 
وجميع ما قبض له فاعم ذلك وأنفذه له إن شاء الله . 
تاريخ بغداد للخطب البغدادي = ۱۰ - ۵٩‏ 


“8 - رسالة عبید الله بن عمر بن حفص بن عيمد الله بسن عمر بن 
الخطاب إلى المنصور في الموعظة : 

حب المنصور ول يقابك عببد الله بن عمر ثم بعد منصرف-ه من الحج أرسل له 
عمد الله هذه الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحم . لعيد الله أبي <عفر أمير المؤمتينمنعبيد اللي نعمر. 
ملام عليك ورحمة الل الي اتسمت فوسعت من شاء . أما بعد : فأني عبدتك 
وآمر نفسك لك مهم“ وقد أصبحت وقد ولبت أمر هذه الآمة أحمرهاواسودها 


3 10¥ 


. وأبيضها وشريفها ووضبعمايملس بينيديك العدو والصدیق والشریف والوضیم 
ولكل حصته من العدل وتصیبه من الق . فانظر كيف أنت عد الله با أا 
جعفر ۰ وإني احذرك يرما تفنى فيه الوجوه والقلوب وتنقطع فيه الجحة للك 
قد قمر م جبروته وأذفم بسلطان» والخلى ذاخرون له برحون رحمته ويخافون ` 
عذابه وعقابه . وإنا كنا نتحدت إن أمر هذه الآمة سبرجم في آخر زمانها أن 
يكون اخوان الملانية أعداء السربرة . وإني أعوذ با ان تنزل ڪتابي سوه 
اانزل فإني نا کتبت بها نصحة والسلام . ۱ ۱ 


من عيد الله بن محمد أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن مر بن حفص . سلام 
عليك .ما بعد فإنك كتبت تذكر انك عهدتني وأمر نفسي لي مہم فأصبحت 
وقد وليت أمر هذه الأمة بأسرها » و کتبت تذكر أنه يلفك إن أمر هذهالأمة 
سيرجع في آخر زمانها أن بکون |خوان العلانية اعداء السريرة . ولست إن 
شاء الله من أولثك وليس هذا زمان ذلك » إا ذلك زمان تظبر فه الرغبة » 
والرغبة تكون رغبة بعض الناس إلى بعض > صلاح دنيام أحب اليم من صلاح 
ديهم . و کتبت تحذرني ما حذرت به الأمم قبلي . وقدما كان يقال : اختلاف 
ال والنهار بقربان کل بسد ویبلبان کل جدید ويأقيان بکل موعود حق يصير 
الناس إلى منازلهم من الجنة أو النار . و کتبت تتموذ بالله أن ننزل كتايك سوء 
انتزل وإنك نما کتدت به نصحة فصدقت وبررت فلا تدع الكتب إلى فإنسه 

کتاب الإمامة والسياسة لابن قتدة ج ۱۸۱-۲ - ۱۱۷ 


مت ۵۴اب 


۸ - رسالة النصور إلى عامله على الدينة من أجل ابن هرمة : 

كان ابن هرمة شاعراً فأتی ومدح النصور فاجازه وقال له: سل حاجتك 
فطلب منه أن یکتب الى عامله على الدينة بمدم حده قي الخر. فقال أبو جعفر: 
عامل على الدينة : 

من أتاك يابن هرمة سكران فاجلده مائة جلدة واجك ابن هرمة مانين . 

زمر الآداب الحصري القيرواني ۱ - ۸۸ 

4 - رمسالة أبي دلامة إلى التصور الما اخذ سکران ووضع في 

السجن مم الدجاج : 


أمير المؤمنين فدتك نسي علام حبستني وخرقت ساحي 


آمن صفر اه صافية الزاج 
وقد طبخت بنار الله حى 
اقاه إلى السجن يقير جرم 


على اني وات لاقيت شرا 


كأرن شماعبا لحب السراج 
ادا برزت ترقرق في الزجاج 
ڪاني بعض عمال الخراج 
وى سضت مم الدساج 
بأن من عقابك غير ناج 


يراك بعد ذاك الشرراجي 


الأغاني لابي الفرج الاصفباني > ۲۹۳-۱۰ - ۲۹6 
۰ - رمالة المنصور في العفو عن شريك بن عون وأنصاره الذين 
ثاروا ضده فظفر بهم وعفا عنهم : 
وان عدتم عدنا وجملنا جيم للكافرين حصیر۱» ان عفونا عنکم 


(۱) سورة الاسراء الاية ۸ . 
- ۳ي ۱ سب 


مرکم هذه » فاٹ الل على دمائكم احقنوها . 


الاماهة والساسة لابن قتببة جم سوب 


۲ - ربالة المنصور إلى سوار القاضي يطلب منه أن يدفع إلى 
القاند آرضاً تخاصم بها ذلك القائد مع تاجر : 
انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجر فادفعبا الى القائد . 
5 - جواب سوار : 


إن المينة قد قامت عندي إنها للتاجر فلست أخرجها من بده إلا ببينة . 


۳ - جواب المنصور : 

وال الذي لا له إلا هو لتدفعتها الى القائد : 

65 2 جواب سوار : 

والله الذي لا إله الا هو لا اخرجنها من يد التاجر الا محتی(۲۱ . 

تاريخ الخلفاه للسيوطي ص ۲۹۵ 

۵ - رسالة التصور إلى عامله على حعدر موت وقد باغه أنه يكثر 
من الخروج إلى الصید : 

كلتك أمك وعدمتك عشبرتك » ما هذه المدة التي أعددتها للنكاية في 
الوحش ؟ ! انا انما استكفيناك أمور المسامسين ول نستحكفك أمور الوحش . 
سل ما كنت تلی من عملنا إلى فلان بن فلان والحق باهلك ملوما مدحوراً . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ج 1-5" - ۳۱۶ 


(۱) وبقیه القصة تقول أن المنصور قال لا استلم رسالة القاضي : ملأتا عدلاً واش وصار 
قضاتي تردني إلى الق . 


بت ۱۵4 بت 


۷ - رسالته إلى عامله على المدينة من أجل بيع الثار : 
بع ثار الضياع ولا تبعپا إلا من نغليه ولا يغلينا » فا يغلينا مغاس الذي 
لا مال له ولا رأي لنا في عذابه فرذهب با لنا قبله ولو أعطاك جزيلاً » وبعها 
من المکن بدون ذلك من ينصفك ويوفيك . 
تاريخ الأمم واللوك للطبدي ج ۱- ۳۲۹ 


۷ - رسالة جوابية من المنصور إلى زياد الحارني الذي كتب له 
رسالة بليغة يشكو حاله ويسأله زيادة رزقه : 
إن الغی والبلاغة إذا اجتمعتا في رجل أيطرتاه وأمير ااؤمنين يشفق عليك 
من ذلك فاكتف بالبلاغة . ش 
تاریخ وداد للخطءب المفد ادي ج ۰ - 91 


۸ - رسالة المنصور إلى عبد الوهاب بن ابراهم الامام الذي أرسله 
مع الحسن بن قحطبة لاعادة بناء ملطية : 

فأحسن الحسن إلى الناس وأطممهم وأوجد منادیا لذلك ففاظ ذلك عيد 
الوهاب فکتب بذلك إلى النصور الذي أجابه با صي : يطمم الحسن من ماله 
وتطعم من مالي . ما أتيت إلا من صغر خطركوقلة متك وسفه رأيك . 

8 - رسالة المنصور إلى الحسن بن قحطبة حول نفس الموضوع : 

اطمم ولا تتخذ مناديا . 

فتوح البلدان للبلادري ص ۲۹4 

۰ - رسالة المنصور إلى عامله على فلسطين وقد ظهر قبا بمش 
ام العبث : 

دمه في دمك ألا توجبه إلي ۱ 


۵ س 


۱ - رسالته إلى أحد عماله وقد شکا منه أحد الاس إنه أخذ حدأ 
من ضيعته فأضافه إلى ماله : 
إن آ ثرت العدل صحبتك السلامة فانصف هذا المنظلم من هذه الظلامة . 
۱۷۲ - رسالة جوابية من المنصور إلى أحد الأشخاص وقد طلب هنه 
المساعدة لبناء مسجد في علته : 0 
من أشراط الساعة كثرة المساحد » فزد في خطاك تزدد من الثواب : 
۴ - رسالة من المنصور إلى أحد الأشخاص وقد تظم من عامله 
في السواد : ش 
إن كنت صادقا فجىء به ملس فقد أذنا لك في ذلك 
تأر یخ الأمم والملرك للطبري = ب ۳۳۷ - ۳۳۸ 
۶ - رسالة النصور إلى صاحب أرمينية الذى أخيره إن الجند 
شغيوا ضده وكسروا أقفال بيت الال وأخنوا ما فيه : 
اعتزل عملنا مذموماً » فلو عقات لم يشغبوا ولو قويت ل ينتبيوا . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري < ٩‏ ۳۳۷ 
۱۷۵ - توقيع المنصور إلى أحد الال وقد كثر شاكوه 5 
قد کثر شا کوك وقل شا کرو فاما اعتدلت وإما اعتزلت . 
خلاصة الذهب المسبوك لقءنتو الاربيل ص ٩۲‏ 
5 - زسالة النصور وتعهده إلى نويخت النجم : 
كان نوخت قد تنأ زمن الأمودين ‏ لامنصور أنه سيصيح خليفة فوعده 
و کتب بذلك کتاباً هدا نصه : ٠‏ ۱ 


سس ۵ — 


بسم الله الرحمن الرحم : با نوخت [ذا فتح الله على السامین وحفام مونة 
الظالمين ورد الق إلى أله لم نغفل ما حب من حى خدمتك انا . و کتب 
أبو جع ۰ : 
تاريخ بغداد للخطب البغدادي > 6۵-٩۰‏ 


۷ - رسالة عیسی بن شهلاثا إلى مطران نصيبين : 
اتخذ المنصور أن مختیشوع طبيبا ثم رحل ابن ختدشوع ووضع مكانه في 
خدمة الخليفة تامبذه عسى فاستغل نفوذه وطالب مطرارى نصبيين بأمو ال 
جليلة وكتب إليه يتهدده ویقول : ۱ 
الست تعلم إن أمر الخليفة في بدي إن أردت امرضته وإن أردت اشفيته . 
فاحتال المطران حتى أوصلالكتاب الى التصور فصادر التصور الطددب. 
مختصر تاريخ الدرل لابن المبري ص 4؟١‏ 


۱۷۸ - رسالة النصور الأخيرة لامسامين ۱ 
يسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله التصور أمير المؤمنين إلى من خلف 
من بني هاشم وشعته من أهل خراسان وعامة السادين ۰۰۰ أما بعد : فاني 
کتبت كتابي هذا وأنا حي في آخر بوم‌من أيام الدنيا أقرأ علیکم السلام فأسأل 
الل أن لا يفتنكم بدي ولا پلیسکم شيما ولا يذيقيعضكم بأس بعض . 
کتاب العبر ودیوان الممتدأ والخدر ... لابن خلدون هم _ 2۳۷ 


۹ - عبد المنصور الأخبر ووصیته إلى الپدي وقد قرئت بعدوفاته 
لما أصبح الپدي خليفة ونسختها : 
بسم الله الرحمن الرحم ۰ هذا ما عبد عبد الله آمبر المؤمنين الى المبدي عمد 
- ۱0۵۷ — 


ان أمير اللؤمنين ولي عبد السامین حين آسند وصیته اليه بده واستخلفه على 
الرعبة من المسامين وأهل الذمة و حرم‌الة وخزائده وأرضه التي يورثها من يشاءمن 
عاده و العاقة للمثقين. اری أمير المؤمنين يوصمك بتقوی الله في البلاد والعمل 
بطاعته قالعياد» وحذرك المسرة والندامة والفضيحة في القمامة قبل حلولالموت 
وعاقبة الفوت حين تقول : رب لولا اخرتني الى أجل قريب ۰هیهات : أبن منك 
البل وقد انقضى عنك الاحل . وتقول : رب ارجمني لملي أعمل صالحاً . 
فحینئذ ينقطم عنك أهلك ويل بك عملك فتری ما قدمته يداك وسمت فيه 
قدماك ونطق به لسانك واستركيت عله جوارحك ولحظت له عينك و انطوى 
عليه غميك فتجزى عليه الجزاء الأوفى إن شرا فشراً وان خيراً فخيراً. فلتکن 
تقوى اله من ثأنك وطاعته من بالك واستمن بالل على دينك وتقرب به إلىريك» 
ونفسك فخذ منها ولا تحملها للبوى ولن تعمل الشر قامعا » فلس أحد أحكثر 
وزرا ولا أعز انما ولا أعظم «صببة ولا أجل رزيئة هنك لتكائف ذنوبك 
وتضاعف أعالك » إذ قلدك الله الرعية تحکم فيم بثل الذرة فيقتصون منك 
أجمعون » وتكافي على أفعال ولاتك الظالين فان الل يقول : انك ميت وانهم 
ممتون ثم انکم يوم القيامة عند ربكم تختصمون20© . فكأني بك وقد أوقفت 
بين يدي الجبار وخذلك الأنصار وأساءك الاعوان وطوقت الخطايا وقرنت يك 
تلوب نايك الل رق بك ارفا کت محا وفلف عاك و ادس 
منك الحقوق واقتاد منك الخلوق في بوم شدید هوله عظم کربه تشخص فيه 
الأبصار لدى الحناجر كاظمين ما لاظالين من حنم ولا شفسم يطاع . فا عسيت 
أن يكون حالك يومئذ إذا خاصك الخلق واستقصي عليك ای إذ لاخاصة 
تنحيك ولا قرابه تحميك » تطلب منه التماعة ولا تقبل فمه الشفاعة ومقغي فيه 
بالفصل : قال الله : لاظم اليوم ان الله سريع الحساب"''' . فعليك بالتشمير 


)0( سورة الزمر الایتان Fate‏ 
(۲) سورة غافر » الآية ۷ . 
— ۱۸ 35 


دينك والاجعاد لنفسك فافكك عنقك وبأدر يومك و احذر غدك واتقدنياك 
فإنها دنا غادرة موبقة ء ولتصدق لله نرتك وتعظم اليه فاقتك وليتسعانصافك 
وبتبسط عدلك ويؤمن ظلءك ۰ ووامي بين الرعبة في الاحتكام واطلب حبدك 
رضي الرحمن » وأهل الدين فل ونوا اعضادك وأعط حظ المسامين من أموالهم 
ووفر لحم فيأثم وتابع أعطماتم عابهم و عحل بنفقاتهم الم سنةسنة و شور شمر 1 
وعلمك بمارة البلاد بتخفيف الخراج واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة 
المية » ولیکن آم أمورك اليك تحفظ أطرافك وسد ثغورك وا كاش بموثك . 
وارغب الى الله عز وجل في الاد والحاماة عن دينه وإهلاك عدره عا يفتح الله 
على المسلمين ویکن هم في الدن » وابذل في ذلك مبحتك وحدتك ومالك > 
وتفقد جموشك للك ونهارك واصرف مراكز نيلك ومواطن رحلك . وبال 
فلمكن عصمتك وحولك وقوتك » وعلمه فلیکن ثقنك واقتدارك وتو كلك فإنه 
مكفيك ويغنيك وینصرك و کفی به مُؤيداً ونصير ٩(‏ . 


تاریخ المعقوبي ب ۲ ب 89م ب ۳۹٤‏ 


(۱) وبقية النص کا بلي : وامره بأمور يطول الکتاب با فافتصرا على صدو الوصية . 
6٩ -‏ س 


01 
جر( 
5 شم( و 


۸ - ۱۹ ۷۷۵/۵ - ۷۸۵ م 


559 


۶۹ - خطبة المهدي لما مات أبوه وأصبح خليفة + 
إن أمير اامنن عبد دعي فأجاب و أمر فأطاع ‏ و اغرورقت عیناه - قد 
بككى رسول الله مه عند فراق الأحبة» ولقد فارقت عظیماً وقلدت حسما 
فد الله احتسب أمير الم منين وبه استمين على خلاقة الممامين . أما الناس : 
اسروا مثل ما تعلنون من طاعتنا نكم العافية وتحمدو! العاقبة » و اخفضوا 
جناج الطاعة لن نشر معدلته فيكم وطوى الاصر عنکم وأهمال علیکم 
السلامة من حمث رآه اله مقدم] ذلك . وال لافتن عمري بين عقوبتحكم 
" والاحسان الیکم() . 
تاريخ الخلفاء لاسوطي ص ۲۷۲ 


5 - خطبة أخرى لمهدي : 
امد لل الذي ارتضى المد لنفسه ورضي به من خلقه أحمده على آ لاه 
وأمجده ابلائه وأستعننه وأؤ من به وأتركل عليه توکل راض بقضائه وصابر 


)1( ورد نص متصر لهذم الخطية فى تاربخ بداد للخطيب الم د ادي جات عوقنم 
وخلاصة الذهب المسبوك لقنتو الأربيلي ص ٩۰‏ . 
اه؟ؤ ب 


لبلائه . واشبد آنلالله إلا الله وحده لافريك له » وأنعدأعيد" 
اصطفی ونبیهاجتبی ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه أرسل بعد انقطاع 
ا العلم واقتراب من الساعة الى أمة جاهلية مختلفة أمية *.أهل 
عداوة وتضاغن وفرقة وتبان » قد اسو تمم شباطينهم وغلب علهم قرناوم ‏ 
فاستشعروا الردی وسلکوا ی عم أطاعه بالجنة وكرم واا وينذر ٠‏ 
من عصاه بالنار والم عقاپا : E‏ وڳي من حي عن بدنة 
وان الله لسمیم علم . 
أرصكم ع اد الله بتقوی الله فإن الاقتصار عليا سلامة 0 ها تدامة 
وأحثكم على اجلال عظمته وتوقير كبريائه وقدرثه .> والان‌اء إلى ما a‏ 
مر هه وي اس سخطه وال به ما لديه من كر الثواب وجزیل الاب 
فاجتنبوا ما خوفكم الله من شديد العقاب وألم العذاب ووعيد الحساب 
وم توقفون بين بدي الجبار وتعرضون فية على الثار ‏ : دوم لاتکل نفس إلا 
باذنه نم شقي وسصد » يوم یفر الره من أخبه وأمه وأبنه وصاحبته وبنبه 
لكل امري»هنم‌بومتد شأن یغنیه.بوم لاتحزى نفس‌عن نفس‌شیناً ولايقيل منها 
عدل ولاتنفعها شفاعة ولا هم ينصرون . يوم لا محزي والد عن ولده ولامولود ‏ 
هو جاز عن والده شيئ. ان وعد الله حى .فلا تفرنکم الحياة الدنيا ولایفرنکم 
بل الفرور . فان الدنیا دار غرور وبلاء وشرور واضحلال وزوال وتقلب . 
واثتقال » قد افنت من كان قبلكم وهي عائده الیکم وعلى من بعد » من 
ركن اليا صر چثه ومن وثق ها خانته » ومن املبا كذبته ومن رجاها . 
خذلته » عزما ذل "وغناها فقر والسعید من تر کپا والشقي فها من آرما ۱ 
ا فا من باع حظه من دار آخرته ها . فال الله عباد الله والتوبة 
مقبولة والرحمة ميسوطة وبادروا بالاعمال الزكية في هذه الأيام الخالية قبل أن . 
يؤخذ الم وق فلا تقالون بالندم » في وم حسرة وتأسف وكابة 
- ۰-۱۷۱ . الوثائى السماسیةوالاه ارية - ۱۱ 


رتلیف » يوم ليس کالیام وموقف شنك المقام . ان حسن الحديث وأبلغ 
الموعظة کتاب الله . بقول الله تيارك وتعالی : وإذا قرىء القرآن فاستمه‌وا 
له وأنصتوا لملکم ترجون (۱. أع وذ بل العظم من الشیطان الرجم . 
بسم الله الرحمن الرحم . ا فكم التكاثر حی زرتم المقابر > كلا سوف تعامون 
ثم كلا سوف تعامون كلا لو تعامون عل البقین لترون الجحم ثم لترونها عين 
البقين » ثم لتسأان يومئد عن النعم , أوصيكم عباد الله ا أوصاع الله به > 
وأتباكم ا نها الله عنه » وأرضى لكم طاعة الله » واستفقر الله 
لي ولکم . ۱ 


العقد الفرید لابن عبد ريه > ۽ ۸ ۱۰۳ 


_ خطب الآخرين - 

۳ - خطبة ابن عتبة امام المهدي يسسوم مات المنصور واصبيح 
المبدي خليفة معزيأ ومیتناً : 

حر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبل » وبارك لأمير ااومنین فا 
خلفه له أمير الؤمنين بعده » فلا مصسة اعظم من فقد أمير المؤمنين ولا عقبی 
اعظم من وراثة مقام أمير المؤمنين » فاقبل - يا أمير المؤمنين ‏ من الله افضل 
العطبة واحتسب عنده أعظم الرزية >١‏ . 


السان والتسین الحاحظ < ؟  ١89‏ 


)1( سور الأعران » الاية ۰ .۰ 
(۲) وود نص مشابه لنصنا هذا بعض المشاية فى العقد الفريد م - م.م . 


ا 


۱۸۳ - خطبة صالح بن عبد اجلیل امام المپدي : 

انه لما سبل علینا ما توعر على غيرنا من الوصول إليك فنا مقام الاداء 
عنهم وعن رسول الله مر وسل باظهار ما في اعناقنا من فريضة الأمر والنبي 
عند انقطاع عذر الکیان ولا سما سين اتسمت ميسم التواضم ووعدت الله 
وجل کتابه ايثار الحى على ما سواه فحممنا واباك مشبد من مشاهد التمحصص 
وقد جاء في الأثر : من ححب الله عنه العلم عذبه على الجبل ٠‏ واشد منه عذاباً 
من اقبل إليه العم فأدبر عنه فاقيل با أمير المؤمنين ما اهدى إليك من السنتنا 
قبول تحقبق ول لا قبول سمعة وریاء » فانما هو تنبيه من غفلة وتذ كير من 
سبو ؛ وقد وطن الله عز وجل نیمه على نزوطیا فقال تعالى وأما ينزغنك من 
الشيطاننزغ فاستمذ بالله انه هو السميم العلم © , 

العقد الفرود لابن عند ربه ۳ ۱۵۸ - ٠١۹‏ 


الوصايا 5 
۱۸ - وصية المهدي لربيع بن ابي اجيم لما ولاه فارس :1 
با ربيع : آثر الق والزم القصد رابسط العدل وارفق بالرعبة » واعل 
أن أعدل الئاس من انصف من نفسه » و اظلمیم من ظل الناس لغيره . 


المقد الفرید لابن عرد ربه ۳۱-۱۶ 


- الرسائل والعبود- 
068- الميد الذي خلع مو جبه عیمی بن مومی ففسه‌من ولیة 
المپد بشکل کتاب موجه منه إلي المپدي وابنه موسى : 


بسم الل الرخمن الرحم . هذا کتاب اميد الله الپدي عمد آمبر المؤمنين 


(۱) سورة الاعراف » الآية ۲۰۰ 
۱ 


ش ولول عبد السامین مومی بن البدي ولاهل پسته وجميع قواده وچنوده من امل 
1 خراسان وعامة اأسلمين في مشارق الأرض وخفاريها وحيث کان کاش م 
.ضيه لمپدي مد آمير الومنین وولي عبد الملدين موسی بن مد بن عرد ين 3 
. علي فيا جمل اليه من العهد إذ کان إلي حق اجشمعت كلمة المسادين واتسق أمرهم 
۱ وائتلفت آهواژم على الرضا بولاية موسی بن المبدي عمد أمير المؤمنين وعرفت 
الحظ في ذلك علي والحظ فيه لی‌ودخلت فيا دخل فيه السامون من الرضا سى 
ابن أمير المؤمنين والميمة له والخروج ما كان لي في رقايهم من البيعة وجعلتهم في 1 
حل من ذلك وسعة من غير حرج يدل علب أ, و على آحد من جماعتك وعامة 
ادن > ولیس في شيء من ذلك قدم رلا حدیث لي دعوى ولا طلبة ولا سج 
ولا مقالة ولا طاعة على أحدمنك ولا على عامة المنامين ولا بيعة في حياةالمبدي 


محمد آمبر الۇمنين SS‏ ۱ 


أموت»وقد بابعت محمد المبدي أمير مير آلومنین ولوسی أبن أمثر الژمنین‌من بعده 
وات راو لعامة المسامينمن أهل خراسانوغيرم الؤفاء مشر طت على نفسي في هذ 
الأمرالدي خرجتامنه والجام عليه “علي بذلك عبد الله وما اعتقد أحد منخلقهمن ‏ . 
عبد أو ميشاق أو تفلظآو تا کمدعی‌السمم‌والطاعة والنصيحة للمبدي محمد أمير ' 
المؤمنين وروی عېده مو سی أبن أمير الومنین في السر والعلانية و القول والفعل 
والنية والشدة و ارخاء والسراء والضراء و ااوالاء لما وان والاهما والمعاداةمن 
عاداها كائن) من كانفي هذا الأمر الذي خرجت منه ٤‏ فإن آنا نكثت آوغیرت ‏ 
أو بدات أو دغلت أو نويت غير ما اعطيت عليه هذه ألايان بأو دعوت إلى- 
خلاف شي: مسا حملت على نفسي في هذا الکتاب لپدي محمد أمير آاژمنین ‏ 
ولول عبده موسی ابن امبر المؤمنين ولعامة السلین » أو م أف بذلك فکل 
1 زوجة عندي يوم کتبت هذا الکتاب أو اتزوجها إلى ثلاثين سنة طالی نلانا 
البتةطلاق ق الحرج » وكل ملوك عدي اليوم أ و املکه إلى ثلائین نين 5 آحرار ش 
ا 


. لوجه الله » وکل مال لي نقد أو عرض أو قرض أو آرض أو قليل أو كثير لد 
أو طارف أو أستفيده فيا بعد البو م إلى ثلاثين سنة صدقسة على ااسا کین يضع 
ذلك الو اللي حمث برى. وعلة من مدننة ة اسلام الشي حافي) إلى بيت الله العتسق ‏ 
الذي بمكة نذراً واجبا ثلاثين سنة لاكفارة لي ولا غرج منه إلا الوفاء به . 
واعلى الوفاء بذلك راع كفيل شهید و كفى بالل شهیداً . وشهد على عيسى بن 

موسى باقراره ا في هذا الشرط اربعرائة وثلاثون من بني ها شم » وم لزان 
والصحابة من قريش والوزراء والکتاب عا . وکتب في صفر سنة ۱۰ ھ. 
وتم عبسی بن موسى0© . 


تاریح الأمم واللولد ا 12 ۳۱۲-۳۹۱ 


8 الخوارج هه 
۸ - رسال من المببى إلى عبد السام بن هاشم اليشكري الذي فار 
في الجزيرة وهزم جندا للخليفة : 
إن الله اختص بالسعادة سونده 5 بافدی حزبه » وأسکن من آحاپ 
جنته واسبغ على من خشي مته واهدف من عصاه نقمته ٠‏ اني قد عجبت من 
أحداثك وبغيك حيث اسألك ما نقمت إذ حکت ت پکلة خق تزيد يها ما الله 
مخز یلك به وسائلك عنه مع مناوأتك خليفتهونزعك بدك من طاعته وتم كأنا 
الحسن علي بن أبيطالب ووقوعك فيه أو تنقصك یاه وولايتك من عاداه» فال 
عصيت ونه عادیت » فد أتاك دين راض وحددث صادق عن الني ۳ 
قوله : من كنت مولاه فعلي مولاه . فکنت الکذب بذلك واطائد عنه حيث 
اتقطعت مدتك واستعنت بشيعتك وتماديث في غيك . فاقسم لاغزينك اناد 


(۱) ورد نص هذا العبد بشكل مختصر كل الاختصار في الذهي ٠<‏ 0 : 
د © ~~ 


مطيعة وقواداً منبعة م الذن بفضون جمك ويتكون بناك » فاعل 
لتفسبك أو دح ۰ 


۷ - جواب عبد السلام اليشكري إلى المهدي 
من عبد السلام بن هاشم إلى هد بن عبد الله . سلام على من اتم المدى 
واحتنب الفي وقام بالق » فلا المدى اتبعت > ولا الغي اجتنيت ولا 
باشق مت . ۱ 
آما بمد : فان ال محوله وقوته‌ورحته وعونه سدد السادات شدید النقیات 
الذي توعد في ملکه ميدع أمة محمد ‏ أهداف من لاس حق يلم 
ويبعث فهم من يتعاهد منهم ما ينيفي هم تماهده. أتاني كتابك تعحبما نقمت 
إذ حكت » فلست بتاركك في عمياء مما انت فيه مع اتك إنما خدعت عن هذا 
نفسك » وقد عامت إني افا اسفت وحكت حين تر كت الامة تة ماتحة 
لا حدودها أقت ولا حقوقپا أديت واشتفلت بامائك وتنوقت في بنائك مع 
أدمانك الصید» إذ تغدو ممك البزاة والفبود والجنائب والكتائب »فإذا انثنيت 
من صيدك و دخلت بوك و اتبمكك اخوانك فتغدیت وغنبت فيمين الله ما آفحش 
هذا من يدعي خلافة الله » فقد كانت الاعاجم تنقم ما دون هذا. ثم انت إذا. 
خطبت کذبت وإذا عاهدت نكشت . وقد زعت في كتابك انك ستفزيني 
أجناداً مطبعة وقواداً منيعة فالله يةض جعلث وزم جندك ویقتل قوادك : 
فإذا شت فنحن متوقعو هذا منك ومتمنوه . وقد زادني غيظأ إذك تسميت 
الپدي وأبعد منسماك فنعم الهدي أنت إذا بعت الناسبيعا وأوسعت الناسغياً 
خدعاك مقوب .ين دؤاد أا آخست‌و خدناصافیت دعاك فاجرتو خدعك‌فطاوعت 
ففي أي دين دسمك؟ وفي آي کتاب أضيث بست ٳذ تعدو وظمفة و تدقص مساحةأو ` 
تصطفي بستانا أ و تبذخ‌فی‌مر كب أو تره يبهفي اانزهة» أو تعاوضعن حند أو ۱ 
۱ - 


۰ یس عطاء" أو تنسی من غزا أو تعاقب بالسوط » سافکاً للدم » رانا السافك 

يقاد » و الزاني يقام حده واللص نقطم يده »> ولا تماهد السجون پنفسك ولا 

تزعجبا بعينيك فپذا نسبت" وعن هذا سبوت ؟ | أا الطاغية ! أفن يعد هذا 

حماة ؟ فانظر لنفسك فا عبني عنك بنائفة تصادف من يصدقك وتلقى من 

يقتلك » وما أنا بالعازم . الفتح بيد الل يحم ما أحب ؛ وإنما أنا عبد من عباده 

لا استطسع مه امتناعا ولا عن نفسي دفاعا . ولا حول ولا قوة إلا بل 
تاريخ خليفة بن خاط ج ۲ - ۱۷۷-1۷۵ 


- شؤون إدارية - 

۱۸۸ - رسالة من الهدي إلى عامله على البصرة برد آل زياد إلى نیم 
وابطال نسبتهم إلى آبي سفیان ‏ : 

بسم الله الرحمن الرحم . آما بعد : فإن أحتى ما حمل عليه ولاة السامین 
أنفسبم وخواصپم وعوامهم في آمورم وأحكامهم العمل بينم با في کتاب الله 
واتباع لسنة رسول اله مولع » والصبر على ذلك والمواظبة عليه والرضا به فيا 
وافقهم رخالفیم للذي فه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه واتباع مرضاته 
واحراز جزائه وحسن وابه » ولا في مخالفة ذلك والصدود عنه وغلبة الهورى 
لقيره من الضلال والسار في الدنيا و الاخرة . وقد كان من رأي معاوية بنأبي 
سفبان في استلحاقه زياد بن عبيد عبد آل علاج من ثقيف وادعائه ما آباه يمد 
معاوية عامة المسامين وكثير منهم في زمانه لعامپم بزياد وأبي زياد وأمه من‌أهل 
الرضا والفضل والفقه والورع والعم . وم يدع معاوية إلى ذلك ورع ولا هدى 
ولا اتباع سنة هادية ولا قدوة من أئْة الحق ماضية إلا الرغبة في هلاك دنه 
وآخرته والتصمم على مخالفة الكتاب والسنة » والمحب بزياد في جلده ونفاذه 
وما رجا من معونته ومژازرته إياه على باطل ما كان يركن إليه في سيرقه 

- ۷ - 


وآ تاره و أعماله الخبيثة . وفتد قال رسول اه مر : الوله للفراش وللعاهر 

الحجز . وقال: من أ عي إلى غير أببه أو انتمی إلى غير موالبه فعلمه لعنة اله 
والملائكة والناس م لا صرفا ولا عدلاً . ولعمري ما ولد 
زياد في حجر ایی سفيان ولا على فر اثه» ولا كان عسد عبداً بي شمان و لامعمة. 
أ ولا ا نی كدرل عا رة ل من الأسياضة قد قال نار 
فما بعلمه أهل الفظ للأحاديث عند كلام نصر بن الحجاج بن علاط السامىومن 
كان معه من موالي بني المغيرة الخزومبین وإرادتم استلحاقه واثبات دعوته » 
وقد أعد هم معاوية ححرأ تحت بعض فرشه فألقاه الهم فقالوا له : نسوغ لك 
ما فلت في زياد ولا تسنوغ لنا ما فعلنساه في صاحبنا . فقال : قضاء رسول 
الل يلتم برل من قضاء معاوية. فخالف مماوية بقضائه في زياد واستلحاقه 
لاه وما صنم فيه وأقدم عامه أمر الله جل وعز وقضاء رسول اله وا واتبع 
A‏ للق وان لير ميد قال ال عزرجل + رس أضل 
من اتسع هواه بغير هدى من اله »إنه لا بهدي القوم الظامين؟ . وقد قال 
لداود پم وقد آتاه الحكم والنبوة والمال والخلافة : يا داود إنا جملناك خليفة . 
في الارض .. . الآية الى آخرها(۳) , فأمير المؤمنين يسأل الله أن يعصم له نفسه 
وران يدمو غلة اللوى ویرفقه في جيم الأمور لا خب ويرضى إنه 
سیم قريب . وقد رأى أمير المؤمنين أن برد زباداً ومن كان من ولدة إلى أمهم 

ونسيهم المعروف ويلحقهم - عبيد ومهم سميةء ويتبمفي ذلك قول سول 
اله ل وما أجم عليه الصالحون وأئّة المدى » ولا یز لماوية ما أقدم عليه 
ما خالف کتاب الله وسنة رسوله م . وکان أمير الومنن أحق من أخذ 
بذلك وعمل به لقرابته من رسول الله مس واتباعه آثاره و احمائه سنته 


(۱) سورة القصص الاية مهءه 
(؟) سورة ص الآية ۲۰ ۰ 


= ۱٩۸ = 


و ابطاله سان غبره الزائغة الجائرة عن الق واشدی , وقد قال الله عر وجل : 
فماذا بعد ای إلا الضلال فأنّى تصرفون" . فاعم إن ذلك من رأي أمير 
0 9 وما كان من ولد زياد فألحقهم بأبهم زياد بن ع د وأمهم ممية 
سمية وأحمليم عليه وأظبره لمن قبلك من الملمين حى يعرفوه ويستقع فيم > 
فان أمير SS‏ نم بذلك » والسلام 
عليك ورحمة الله وب رکاته ٠ ٠‏ و کتب مماوية بن عسد الله سنة ۱04 ه ۰ 


تاريح الأمم واللوك لطبري سج سب ٣٣١‏ 


۹ - رسالة المبدى إلى واليه على البصرة روح بن حاتم لما بلفه 
امتناعه عن الصلاة على عيسى بن موسی لما مات : 
قد بلغني ما كان من نكوصك عن الصلاة على عیسی ؟ أبنفسك أم بابك أم 
يحدك كنت قصلي عليه ؟ ! أو ليس إفا ذلك مقامي لو حضرت ؛ فاذاغت 
كنت أنت أولى بي موضهك من السلطان . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ب ۰- ۳۸۵ 


۰ - رمالة أبي عبيد الله إلى المبدي لما عزله عن الدواوين : 

م ينكر أمير المنین حالي في قرب امؤانسة وخصوص الخلطة وحالي عنده 
قبل ذلك في قسامي بواجب خدمته التي ادنتني من نعمته » فل ابدل- أعر الله 
آمبر المؤمنين - حال التبصيد وبقرب في بحل الاقصاء » وما يع الله مني فيا 
قلت إلا ما عله‌آمیر الومنین » فان رای - أكرمه الله أن بمارض قول‌بملمه 
بدءاً وعاقية فعل إن شاء الله . 


زهر الا داب السمري ثرا - ١‏ - ۲۸۷ 


(۱) سورع يونس الابة ۳۲ . 
۱14 - 


٩‏ - رمالة تعزية لمبدي بوفاة ابنة له من ابراهم بن أبي 
يحيى الاسامي : ۱ 
آما بعد : فإن ُحق من عرف حق الل عليه فيا أخذ منه من عظم حت الله 
. عليه فيا ايقى له » واعلم أن الماضي قبلك هو الباق لك » وان الباق بدك هو 
الملأجور فيك . وان آجر الصابرين فيا يضابون به أعظم من النممة علهم فيا 
یمافوت عليه . 
السان والشدین للحاحظ ج ۲ - ۷ 


مت ۷۱۷۰ جه 


هم( 


رف 
چ ى 
ھل ن روا 


۱۷۰-۹ هر ۷۸۱-۷۸۵ م 


س اهادي والعلويون 3-4 

۲ _ خطبة الحسين بن علي بن الحسن قبل معركة فخ : 

لما ثار الحسين بن على ضد المادي في الدينة الشورصمد منبر رسول ال 
فحمد الله واثنى علمه وخطب الناس فقال في آخر كلامه . 

ا آها الناس : أنا ابن ر سول الله في حرم رسول الله وقي مسجد رسول الله 
وعلى منبر ني الله ادعوم إلى كتاب الله وسنة تبيه زر ؛ فان م أف لكبذلك 
فلا بيمة لي في أعناقكم . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري جا - 4١8‏ 


۳ - نص بيعة الحسين بن علي صاحب معركة فخ : . 
بایمک على كتاب الله وسنة رسول الله » وعلى أن يطاع الله ولا يعمى »> 
وأدعوك إلى الرضا من آل عمد وعلى أننعمل فيكم بکتاب الله وسنة نيه ار“ 
والعدل في الرعمة والقسم بالسوية وعی أن تقىموا مضا وتحاهدواعدون » فان 
نحن وفینا لک وفيتم لنا وان نحن / نف لک فلا ببمة لنا عندع . 
مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفباني ص 4۵۰ 


سا ولاو 


7 
وق 


2 
LD‏ 
2 ك و 


هاروت الرشید ب 
۰ - ۱۹۳ ۸/ ۸۰۸-۷۸۱ 


- الخطب ب- 
۶ - خطبة لرشید - 
الجد لله تحمده على نممه ونستمینه على طاعته؛ ونستنصرء عل أعدائه ونؤمن 
. به حقا ونتوكل عليه مفوضين البه » وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شربك له 
واشبد أن تدا عبده ورسوله بمثه الله على فترة من الرسل ودروس من العم . 
وإدبار من الدنيا وٍقبال من الآخرة بشيراً بالنعم المقم ونذيراً بين يدي عذاب 
الم » ء بل الرسالة ونصح الأمة وجاهد في اله فأدى عن الله وعده ووعيدمحق 
أتاه البقين » فعلی الني من الله صلاة ورحة وسلام . 

د معا الل بتقوی الل » فان في ال تقو انكف ا ا 
اسنات وفوزا وا من اتارة رأحذر؟ ما تشخص فيه الأبصارو تبلل 
قمه يه الأسرار يوم البعث ويوم التغاين ويوم التلاقي ويوم التنادي » يوم لا ستعتب 
من سيئة ولا بزداد من سنه»يوم الآتزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمينما للظالين 
من حم ولا شفيع بطاع » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور * واتقوا وماً 
ترجمون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ماکسبت وم لا يظادوت . 1 

عباد اله : نج ل تخاقوا عبثا ولن تر كوا سدى » حصنوا إيانك بالأمانة 
ودینک بالورع و صلاتع بالزكاة؛فقد جاء فيالخبر أن الني علش قال : ألا لاإمان 
از نلا أمانة له » ولا دين ان لاد ولاصلاء از ن لا کاة له ٠‏ نک سفر 

ْ - ۱۷۲ - ۱ 


جتازون وأنتم عن قريب تنتقاون من دار فناء إلى دار بقاء » فسازعوا إلى 
الغفرة بالتوبة و إلى الرجة بالتقرى والى امدی بالأمانة » فزن الله تعالى ذكره. 
أوجب رحمته للمتقان ومغفرته ا للتائبين وهداه للمنبيين . قال e‏ 
الحق : ورحمتي وسمت کل شي, فساکتیها للذين یتقون ویژترن از .و 
وإني لغفار ان تاب:وآمن وعمل صاخ ثم اهتدي'"' وإيام والأهاني 507 
وأوردت و أوبقث كثيراً ی اكذبتهم منايام 6 فتناوشوا النوية هن 5 ۱ 
بعر وسيل بينم وبين ما یشون » فاخبرع ريسع عن الثلات فيم وصرف. 
الآيات وضرب الأمثال فرغب بالوعد وقدم اليم بالوعيد > وقد رأيتم وقائعه 
* القرون الخوالن جملا فحسلا ؛وعبدتم الآباء والآبتاء و الأحبة والعشائر اختطاف 
الوت !یام من بیوتک ومن بين أظبرك ل تدفمون عنهم "ولا تحولون دوم 
فزالت عنهم الدنيا وانقطعت يهم بهم الأسباب فاسامتهم إلى أعمالهم عند الوقف 
والحساب والعقاب ليجزي الذين اساءوا ها عملواويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 
۱ إن ا الحديث وابلغ الموعظة كنات 35 ۱ .. يقول الله عز وجل : وإذا 
قریه القرآرت فاسته‌وا له وأنصتوا ل ترجون0) . .أعوذ الله العظم من . 
الشيطان الرجم إذه هو السيمع العلم . يسم الله الرحمن الرحم . قل هو الله 
۹ الله الصمد ل ياد وام يولد وم كن له كفواً أحد: . آمرع با ا أم 2 الله به » 
واتهام عا ها كم عنه ٠‏ واستففر الله لي ولک ٠‏ ۱ 


۱ " العقد الفردد لاپین عبد ریه < ۳ - ۱.۳ - ١١4‏ 


(۱) سورة الاعراف الآية ۱۰5 . 
ش )۳( سورة طه » الآية “AY‏ 
۳ 'سورة الاعراف د ¥ 
18 ل 


۱ ۵ - خطبة للرشید وفد ارتج عليه : 
صعد ليخطب فسقطت ذبابة ال وجي لطر جما بت هن وارتج 
عليه فقال : 
أعوذ بالل السميع العلم : با أها الناس ضرب ملل فاستممواله » إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمموا له » وإن يسليهم الذباب شيئا 
لا يستنقذوه منه ضمف الطالب والمطلوب ۱ 
أمالي الرتضی ؟ - ٠١١‏ 


خطب الولاة والآخرين - 

5 - خطبة بوسف بن القامم بين يدي الرشيد لا أصبح خليفة : 

لا ولي الرشيد الخلافة قام يرسف بن القاسم في الديران فقال بعد مد الله 
عر وجل والصلاة على الي جا : 

إن لله عنه ولطفه من" علیک معاشر أمل بيت نبيه ببيت الخلافة ومعدن 
الرسالة » وإبام أهل الطاعة من انصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الق 
لا تحصى بالعدد ولا تنقضي مدى اليد وایادیه التامة ان جم الفتک وأعلى آمرک 
وشد عضدم وأوهن عدو وأظبر كلمة الق و کن نتم أولى بها a‏ 
الل وكان الله قور عزيزاً » فکنم أنصار دين الله المرتضى والذابین بسفه 
النتضی عن أهل بيت نبيه م » وبك استنقذم من آيدي الظامة اة اور 
والاقضین عيد الله » والسافکن الدم الحرام » والآ كلين الفيء والستاژن به» 

)00( سورة المج 0 الآية الا ء ررقة القمة تقول : انه نزل يعمد قوله هذا فانشعسن 
ذلك مئه . 


بت ۱۷6 


فاذكروا ما اعطا ‏ اه من هذه اللعمة و احذروا أن تغيروا فيغير بم . وان 
الله جل وعز استآثر مخليفته موسى الحادي الإمام فقبضه إلءه وولى بعده رشيداً 
مرضياً أمير المؤمنين يكم رؤوفاً رحيماً من محسنکم قولا » وعلى مسینکم 
بالمفو عطوفاً ۰ و هو ) أماعه الله با لمعمة و حاظ له ما استرعاه إناه هن أمر 
الأمة وتولاه ما تولی به أولياءه وأهل طاعته > يعدم من نفسه الرأفة بكم 
والرحمنة لکم وقسم اءطاتکم فيكم عند استحقافکم » وییذل لكم من 
الجائزة ما أفاء الل على الخلفاء ما في بوت الأموال ماينوب عن رزق كذا 
وکذاشپرا ¢ غير مقاص لكم بذلك فما نستفیلون من أعطماتکم ¢ وساملا 
اق ذلك للدفع عن حریکم وما لعله أن يحدث في النواحي والافطار من 
العصاة المارقين إلى سوت الأموال حق تدحود الأموال إلى حا لها وكثرتها والجال 
اتی كانت علا aR,‏ الله وحددوا شكراً يوجب لكم المزيد من احسانه 

(لیکم با جدد لكم من رأي أمير المؤمنين وتفضل به عليكم ‏ آیده الله 
بطاعته ‏ فارغبوا إلى الله له ف المقاء ٤‏ ولکم به ف إدامة التمیاه لملکم 
0 صفقة ۳ رقوموا إلى بيمتكم حاطکم الله وحاط 

0 الأهم راد للطبري حا 64۲-44۲ 


۷ - خطبة جعفر البرمكي في الشام : 

هاجت العصبية في الشام فأرسل الرشيد جمفراً البرمكي إلا لاصلاح 
آحواضشا ففعل وهدات الأحوال فيا وخطب في أهلبا خطبة مشپورة هذا 
نصما : 

المد له الذي لم ينمه غناء عن الق من المائدة عليهم » ول قنمه اساءتهم 
ص الرحمة لهم ۰ E‏ ی ی a‏ ؛ وذادهم من معصیته تما برديهم ٤‏ 
كلفهم من العمل دون طافتیم » وأعطام من النعم فوق كفايتهم » فم فيا حملوا 

- 0 - 


نف عنهم > Eh‏ بوهم ۶ e‏ و ال جمد : بي الرجمة ۱ 
والمبعوث إلى كافة الامة » وعلى أهل بيته الطاهرين وسل تیان : ۱ 

آما بعد : فإني ي أوصيم بالألفة واحذرم الفرقة وآمرك الاجتاع وأنجاع 
عن الاختلاف . قال الله عز و 'واعتصموا يحبل الله جيما ولا تفرقوا . 
فأمر بالجاءة في أول الآية ثم لم بنقض حت نهی فها عن الفرقة تو كيدا للححة 
وقطها لمعذرة . أن الفرقة تنشيء پشک إحنا يطلب بها بعضك بعضا ‏ وإن 
الجاعة تعقد بینک ذا يحمي بها بعضك بعضا حت يكرن المكاثر لواحدم كالمكاثر 
ماعتكم . فى يطمع عدو فيكم |ذا كانت النائبة تعمکم ؟. ان غفل بعضكم 
احترئدة e‏ » وان غربت طائفةمنک م منعها تالفكم .| إنه | يحتمع ضعفاء قط 
إلا قووا حتى يتنعوا » ول يفترق أقوياء قط إلا ضعفو احق يخضمرا ٠‏ واجماع 
الضصفين رة » وافتراق القوین مهانة تمكن ما . غافل الماعة لا تضره 
غنلته لکارة من محفظه » ومتبقظ الفرقة لا پنفعه تناظه لکارة من بطلیه ,۰ 
وصاحب الماعة يطلب أرشه في الخدش والشجة » وصاخب الفرفة يذهب 
حقه ف 5 و اطرمة . 1 ۱ 

ب الوزراء والکتاب لچشباري . ص ۲۰۸ 9 ۲۰ 


۸ - ا قير ر هل مس 

استعمل ارشید سجعفر الإرمي على الشامات واللجزيرة فظبرت العصبية نی" 

حص فصمد مدبزها فخطب وحمد الشوأثنىعليه وصلى على جمد ثم قال : ۱ 

با أمل الشام : احذرم عواقب البطر ووبال مالا إيشكر من النعم » وملمة 

كل خطب يدفع إلى ندم . فلن السعيد من سعد بغيره > والشقي. من شقی 

وتفه واتمظ به غيره . و الفنون من غين عقل » رالفتون من فتن > والخروم 
۱ ۱۷۹2 - ۰ 


م خرم حظه من ربه » والاسر هن باع آخرته بدثماء و ال دما حله واا 
بخشى الله من عباده العلماء. » ول يعط الل من عباده إلا أولى الهاء . 
0 تاريخ اليعقوبي - ۱۱-۷ 


۱۹۹ ۳ خطبة جعفر البرهحي بين يدي الرشيد 1۹ رجع من الشام بعد 
ان اصلح احوافا وتغاب على العصبية فما : 

امد لله يا أمير المؤمئين الذي آنس وحشتي وأجاب دعوتي ورصسم 
تضرعي وأنسأ في أجلي حت أ راني وجه سيدي وا کر مني پقربه و امتن" علي 
بتقبيل يده وردني إلى خدمته . فوالله ان كنت لاذكر غسبي عنه 
و خرحي والمقادير أاتي ازعجتني فاعل انها كانت بعاص, لقتني وخطايا أحاطت, 
بي ولو طال مقامي عنك با آمبر المؤمنين - جملني الل فداك ‏ لفت أت 
يذهب عقلي اشفافا على قربك واسفاً على فراقك » وان يعجل بي عن اذنك 
الاشتساق إلى رؤيتك » والجد لله الذي عصمني في حال الغيبة ومتعني بالعافية 
وعرفني الاجابة ومسكني بالطاعة وحال بيني وبين استمیال المعصية فلم اشخص 
إلاعن رأيك وا أقدم إلاعن اذنك وامرك » ول يخثرمني أجل دونك . 
وال با أمير المؤمنين » فلا أعظم من الما بالل 6 لقد عانيت ما لو تمرض لي 
الدنيا كلها لاخترت علا قربك ولا رأيتها عوضاً عن المقام ممك . 

ثم قال له.بعقب هذا الکلام في نفس القام : 

إن الله - با أمير المؤمنين - بزل بيليك في خلافتك بقسدر ما بعلم من 
نيك ويريك في رعينك غاية أمنيتك فیصلح لك جماعتهم ويجمع ألفهم ويسم 
شملہم حفظا لك فم و رحمة لهم » وإما هذا للتمسك بطاعتك والاعتصام يل 
مرضاتك » واه احمود على ذلك وهو مستحقه . وفارقت - با أمير المؤمنين- 
أهل كور الشام وم منقادون لأمرك نادمون على ما فرط من معصيتيم لك 

- ۷ - الوثائق السماسية والاداریة-۱۲ 


متمسکون محبلك نازاون على حکك» طالبون لمفوك واثقون بحامك مؤملون 
فذلك آمنون بإدرتك حاهم في اثتلافهم کسام كانت في اختلافهم» وحالهم في 
إلفتهم كحالحم كانت ني امتداعهم » وعفو أمير الومنین عنهم وتغمده لمم سابق 
امذرتهم » وصلة أمير ال.ؤمنين هم وعطفه عايهم متقدم عنده لسألتهم . وأم الله 
ا أمير المؤمنين _لان کنت" شخصت” وقد آخد الل شرارم واطفأتارم وتفي 
مراقهم واصاح دهماءمم وأولاني الجبل فيم ورزقني الانتصار فيم فا ذلك كله 
إلا ببركتك وعنك وريحك ودوام دولتك السعيدة الميمونة الدائمة وتخوفهم‌منك 
ورجاتم لك. وال با آمبر المؤمنين » ماتقدمت لیم الا بوصيتك وما عاملهم 
إلا يمرك ولا سرت فم إلا على حد ما مثلته لي ور متسه ووقفتني عليه . 
ووالل ما انقادو! إلا لدعوتك وتوحد الله بالصنع لك وتخوفبممن سطوتك» وما 
كان الذي كان مني » وت كنت بذلت جهدي وبلفت مجپودي قاضاً ببعض 
حقك علي » بل ما ازدادت نممتك علي عظما إلا ازددت عن شكرك عجزاً 
وضعفا . وما خلتق الله أحداً من رعيتك أبعد من أن يطمع نفسه في قضاءحقك 
مني » وما ذلك إلا أن أكون ذلا مبحتي في طاعتك وکل مما يقرب إلى 
موافقتك » ولكني أعرف من أياديك عندي مالا أعرف مثلبا عند غيري ۽ 
فكيف بشکري وقد آصیحت و احد آمل دهري فواصنعته فقي 1 ولي » أم كيف 
بشكري وافا أقوى على شكرك باكرامك اي ل 
الله شكري في أحصاء ما أو ليتني م يأت على ذلك عدي ؟ وكيف بشكري 
وأنت كبفي دون كل کف لي ؟ و كيف بشكري وأنت لا ترضی لي ما أرضاه 
لي ؟ وكيف بشڪري وأنت تجدد من نممتك عندي ما يستفرق كل ما ساف 
عندك لي » آم كيف بشکری و أنت ی ما تدم من احانك با جدده 
لي ؟ أم كيف بشكري وأنت تقدمني بطؤلك على جيم اكفائي » أم تكبف 
بشكري وأنت واي؟ أ م كيف بشكري وأنت المكزم لي» وا آنال الل الذي 
۱۷۵ 


رزقني ذلك منكمنغير استحفاق له إذا كا نالشكر مقصرأعن بلوغ‌تادية بعضه 

بل دون شقص‌من‌عشر عثيره أن يتولى مكافأتك عي با هو آوسمله و آقدر عليه, 

وأن بقضي عني حقك وجليل منتك » فان ذلك بيده وهو القادر عليه . 
تاريخ الامم والاوك للطيري م ۹-1۷-1۱ 


۰ - خطبة عبد اللك بن مالح لا آرتج عليه : 
صمد النبر فأرتج فقال : أما الماس » إن اللسان بضعة من الانسان تکل 
بكلاله إذا کل 00 ا ارتل “إن اقدم الاتوان 
e‏ ء أيامنا یم : جا فصل افا 
ومواقع الصواب . وسأعود فاقول إن شاء الله تهالى . 
زهر ي الحصري القبروانی + ۱۳-۲ 


لمكا - خطبة شبیب بن شبة : 

قبل لمعض الللفاء۲ دحت بن شبة نميل الکلام ویستمد لد 
أمرته أن بصمد المدبر ارجوت أن يفتضح . فامر رسولاً فأخل پنده إلى السبجد 
فلم يفارقه حق صعد النبر فقال بعد حمد الله والثتاء عليه : 

إلا أن لأمير المؤمنين آشاه) أريمة : الاسد الخادر والبحر الزاخر والقمر 
الباهر والربيع الناضر . فأما الأسد الخادر فأشيه منه صولته ومضاءه » وأما 
المحر الزاخر فأشه منه جوده وعطاءه > وأما القمر الباهر فاشبه متسه نوره 
وضاءه » وأما الربیع الناضر فأشبة مشه و . ثم نزل عن المنبر 

وأنشأ بقول : 


وموقف مثل حد اشامت به ی الذمار وترميني به الحدق 


(۱) هذا الخليفة هو هاررن الرشيد . 
۱۷۹۰ 


نما زلقت ولا القست کذبستة ‏ اذا الرجال على أمثاله زافسوا 
العقد الفرید لابن عبد ريه ج £ ۱۳۹ - ۱۳۷ 


الجوار والناظرات- 

۲ - حوار الرشید مع ابن المماك : ۱ 
دخل ابن السماك على الرشد ذات مرة فقال له : عظنى با ابن السماك 
وأ فقال : ۱ 5 

کفی بالقرآن واعظا با أمير المؤمنين . قال الله تعالى : يسم الله الرحمن 
الرحم . ويل للطنفن الذين إذا اکتالوا على الناس بستوفون ولذا كالوهم أو 
وزنوم مخسرون » ألا يظن أولئك انهم میموثون ليوم عظم > يوم تقوم الناس 
لرب العالین(۱) ۰ مذا یا أمير الومنین وعيد لمن طفف في الكيل » نما ظنك يمن 
أغذه كل ٠‏ 


۴۳ _ حوار الرشيد مع ابن السماك ثانية : 

قال الرشد لابن السماك : عظني . وأتى بشرية ماء . فقال ابن السماك . 
لو حيست عنك هذه الشربة أكنت تفدیها ملكك ؟ قال : نعم : 

قال : لو حيس عنك خروحها اكنت تفديها بملكك ؟ قال : نمم . 

قال : نما خبر ق ملك لا بساوي شرية ولا بولة 1 . 

قال : يااين السماك ما أحسن مابلغني عنك ؟ ۱ ۰ 

لي امد المؤمين إن لي عيوب) لو أطلع الناس متها على عبب و احد 


)١(‏ سورة المطففيت » الابات ١‏ - ه. 
= ات 


ما ثبتت لي في قلب أحد مودة » وإني لخائف في الکلام الفتنة في السر الفرة » 
وإني خانف على نفسي من قلة خوني علا . 
العقد الفريد لابن عبد ربه ج ۱۹۵-۳ 
4 - حوار بين الرشید وعبد لمك بن مالع : 
غضب الرشيد على عبد املك بن صالح فأمر به إلى السجن فسجن . ثم دعا . 
به ذات مرة فأتى به » فلا مثل بین يديه التفت الرشد اليه كأته يحدث يحي ان 
خالد بن برمك وزيره وقال متمثلا : 
أريد حياته وبريد قي عذيرك من خلماك من مراد 
ثم فال: يا عبد الماك كأني انظر الى ریا قد هم والى عارضها قد لم » 
وکانی بالرعيد قد أوري بل ادمي فابرز عن براجم بلا معاصم ورووس بلا 
غلامم » فمبلا بني هاشم ! في وال سبل لک الوعر وصفا لک الکدر وألقت 
اليم الأمور أثناء ازمتها»فنذار لک نذراً قبل حلولداهية خبوط بالبدوالرجل. 
فقال عمد الملك : أفذاً اتكلم أم وأا . 
فال: اتی الله با أمير المؤمنين فا ولاك واحفظه ف رعاباك الذين استرعاك» 
ولا تحمل الكفر بموضع الشككر والعقاب بموضم الثواب ؛ فقد والله سبلت لك 
الوعور وجمعت على خوفك ورحائك الصدور وشددت أواخي ملكك بأوثق 
من ركن یام » وكنت لك کا قال أخو بني جعفر بن كلاب - يعني لبيداً - 
ومقام ضيق فرجته بلسات وينان وجدل 
لو يقوم الفل أو فياله زل عنمثلمقامي وزعل) 
زهر الآداب الحصري القيرواني + 584-19 11۰ 


. الفذ -- الواحد . التوأم = اثذان‎ )١( 
۲و۲ بت ورف العم )وم‎ Y> آورد کل من اليعقربي‎ (5 
» نصا مشاياً لنصنا هذا‎ ۳۵۵- 
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رم 
جر( هي 
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- العپود والوسائل - 


۲۷۰ - کتاب الرشید إلى الآفاق بتولیه الخلافة : 


لا توفی اهادي وتولى هارون الرشد الخلافة أنشأ كاتيه بوسف بن القاسم 
کتاباً آرسله الى چم الولایات يخبر الولاة والناس بهذا الحدث المظم > 
وهذا نصه : ۱ 

قال برسف بن القاسم بعد حمد الله عز وجل والصلاة عل الني ل : 

إن الله نه واطفه منة عل معاشر أهل بيت نيمه بيت الخلافة ومعدركف 
الرسالة وآ ك أهل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه التي 
لا تحصى بالعدد ولا تنقضي مدى الأبد» وأياديه التامةآن جمع ألفتم وأعلى أ مركم 
وشد عضدم وأوهن عدوم وأظبر كلمة الق و کنم أولى بها وأهلبا فاعزع الله 
وكان الله قوياً عزيزاً» فکنتم أنصار دين الله المرتفى و الذابين بسيفه النتضی‌عن 
أهل بيت نبيه يللع وبك استنقذم من أيدي الظمة أممة الجور والناقضين عبد 
ابه والسافكين الدم ار ام والآ كلين الفيء والمستأثرين به . فاذكروا ٠١‏ أعطا ؟ 
الله من هذه النعمة » واحذروا أن تفیروا فبغير بكم . وإن الله عز وجل استاش 
مخلیفته مومى الحادي الامام فقبضه البه وولي بعده رشيد] مرضيا أمير المؤمنين 
35 رؤوفا رما 6 من سن قبولاء وعلى مسیشک بالعفو عطوفاً.وهو ‏ امتعه 
الله بالنعمة وحفظ له ما استرعاه إباه من امر الأمة وتولاه مسا تولى به أو لماءه 
وأهل طاعته - يعدم من نفسه الرأفةيك والرحمة لككم وقسم اعطياتكم فيكم 
عن استحفافکم ٤‏ ویبذل لکم من الجائزة ما أفاء الله على الخلفاء ما في تسوت 
الأموالماينوب عن رزق كذا وكذا شرا غير مقاص لكم بذاك فماتستقبلون 
من اعطياتكم وحامل باق ذلك للذفع عن حریکم وما لمله أن يحدث في 
النواحي ی المصاة المارقين إلى سوت الأموال » حتى تعود الأموال 

۸۲ 


إلى جامبا و کثرا والحال التي كانت عليها. فاجدرا الل وحددوا شکرا وجب 

لکم الزید من إحسانه لیکم با جده لكم من رأي أمير الومنین وتفضل به 

علیکم - آیده الله پطاعته - وارغبوا إلى ال له في البقاء » ولکم به في إدامة 

النعاء لملکم ترهمون و اعطوا صفقة آمانکم وقوموا الى بسمتکم » حاطکم ال 

وحاط علسکم واصلح بكم وعلى آبدیکم وتولا ک ولاية عباده الصالین( , 
عصر المأمون لفريد الرفاعي + ١‏ ۱۱۵-۱۱6 


ولاية العيد 
۹ - عبد الرشید بالخلافة إلى الأمين ومن بعد الأمين الأمورس > 
ولكن عددا من بني هاثم » وعلى رأسهم عبد الملك بن صالح أرادوا أب . 
يولي الرشيد القامم بعد آخویه الأمين والمأمون فكتب عبد الملك إلى الرشيد. 
محر ضه على ذلك : ۱ 5 
ا لپا اللك الذي لو كان نجم) كان سمداً 
لقاسم اعقد بيمة واقدح له في الملك زنداً 
الله فرد واحد فاحمل ولاة العپد فرداً 
فبایم الرشيد لقامم : . 
العيون و الداثق < ۳- ۲۰4 


۰ (۱) ورد تص هذه الرسالة على انها خطبة القاها بوسف بن"آلقاسم بين يدي الرشيد نا 
أصبح خليفة في الطبري حه ۲ ۳-6 ؛ . ول یذ کر الاصتاذ فرید الرفاعي مصدر هذه 
ازسالة . واغلب الظن انها خطبة يوسف ثم ست بعد ذلك عل شکل رسالة ورجهت 
إلى الافاق . 00 < ۱ 2 

- ۱۸۳ 


۲۰۷ کثاب تعبد الأمين اترا ما عقده ابوه من ولاية 0 
وا من بعده : 

بسم الله الرحمن الرحم . هذا کتاپ لمید الله هارون أمير ااومنین کتبه 
کرد بن هارون أمير المؤمنين ي صحة من عقله وجواز من آمره طائعا غير 
مكره . ان أمير اامنین ولاني المد من بعده وصير الميعة لي في رقاب المسامين 
جا 6 وولى عبد الله س هارون أمير الومنین العبد والخلافة و یم | شک ره 
السلمین يعدي برضا مني وتسلم طائعاً غير مکره » وولاه خراسان وثغورها 
وكورها وحریپا وجندها وخراجها زطرازها وبریدها وببوت اموافا 
وصدقاتها وءشرها وعشورها وجمسم آعاشا في سائه ونعده » وشرطت 
مسد الل بن هارون أمير الومنين برضا مني وطيب نفسي أن لأخي عبد اله بن 
هارون على الوفاء ا عقد له هارون آمبر المؤمنين من اامپد والولاية والخلافة 
و موز ااسامین جا نعدي وتسلم ذلك له وما حمل له من ولاية خراسا 
وأعمالها كلها وما أقطعه أمير المؤمنين من قطبمة أو جمل له من عقدة أو ضيعة 
من ضباعه أو ابتاع من الضياع والعقد » وما أعطاه في حباته وصحته من مال 
أو حلي آوجوهن ارمتاع ار کو آو مازل آو دواب آو قلسل او کف 
فهو لعبد الله بن هارون آمبر المؤمنين موفراً مسلمً اليه ٠٠‏ وقد عرفت ذلك كله 
شین شناً » فإن حدث بأمير المؤمنين حدث الموت وأفضت الخلافة إلى جمد بن 
آمبر ااومنین فمل ړل إنقاد ما أمرة ډه هارون أمير ا اؤمنين ف تولية عبد الله : 
ابن هارون أمير ااومنن خراسان وثغورها ومن ضم إليه من أل بات أصير 
المؤمنين بقرماسين » وأن يضي عبد الله ابن أمير المؤمنين إلى خراسان والري . 
والکو ر التي سماهنا أمير المو منين حمث كان عبد الله ابن أمير الومنین من 
ا ر أمير المؤمنين وغيره: من سلطان أمير المؤمنين وجميع من خم إليه أمير 


بت )۱۸ — 


ااومنین حت آحب من لدن الري إلى أقمى عمل خراسان ليس لحمد بن أمير 
ا أؤمنين أن حول عنه قاد ولا مفقوداً ولا رجلا واحداً من فم اليه من 
أصحابه الذين. ممم اليه أمير المؤمنين » ولا يحول عبد الله ن مار المؤمنين عن 
ولایته التي ولاه إاها هارون الرشيد أمير أ أؤمنين من ثقور خراسان وأعالها 
٠‏ کلپا ما بين عمل الري ما یل همذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها وما 
هو مذسۇبالما ولا يشخضه النه ولا يفرقاحداً من اصحابه وقواده عنه ولابولي 
عليه اعدا ولا عث عليه ولا علی احد من اله وولاة آموره پنداراً ولا 
محاسبا ولا عامل ولا يدخل عليه في صغير من آمره ولا كبير ضرا ولا يحول 
بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره » ولا يعرض لأحد من شم اليه أمير 
المؤمنين من آهل بیته وصحابته وقضاته وعاله و کتابه زقواده وخدمه ومواله 
وجنده با پلتمس ادخال الضرر والکروه عام في انفسهم ولا قراباتهم 
ولا موالهم ولا أحد نتسب منم ولا في دمائهم ولاف أمواهم ولا في 
ضباعهم ودورم رباعم و امتعتهم ورقيقهم ودوايهم شتا من ذلك صفغيراً 
ولا كبيراً » ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهسواه بترخيص له في ذلك 
افا o‏ دشن ولد امرخ ولاك و درم ولا :جد من ai‏ 
ومن ماله ومن كان سبب مه بغیر حک عبد الله ابن أمير المؤمنين ورأيه 
ورأي قضاته . وان تزع اليه أحد من ضم أمير الومنین إلى عبد الله ابن أمير 
المؤمنين من أهل بيت أمير المؤمنين وصحابته وقواده و ماله و کتابه وخدمه 
ومواليه وجنده ورفض اسمه ومكتبته ومکانه مع عيد الله اين أمير المؤمنين 
عاص له أو مخالفاً عليه » فعلى مد ابن أمير الأؤمنين رده إلى عبد الله ابن 
أمير الومنتن یصفر له وتا حتى ينفذ فيه رأيه وأمره . فان أراد عمد ابن أمير 
للؤمنين خلع عبد الله ابن أمير ااومنین عن ولاية العبد من بمده ‏ أو عزل 
عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وثفورها وأعمالها والذي من حد 
۱ ۱ - ۱۸۵- 


عملبا ما يى همذان والکور التى سماها أمير المؤمنين في کتابه هذا » أو صرف 
دا فان لین ضهم أمير امن البه من قدمقرماسين» أو أن ينتقصه 
قلیلا أو كثيراً ما جمله أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه أو يحيلةمن الحيل 
ضفرت أو كيرت فلعيد الله بن هارون آمیر المؤمنين الخلافة بعد أمير الومنن 
وهو المقدم على عمد بن أمير ا أؤمنين وهو ولي الأمر من بعد أمير المؤمنين › 
والطاعة من جمسع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل خراسان وأهل العطاء 
وجمسم السامین في جمسع الأجناد والأمصار لعبد الله ابن امير المؤمنين والقيام " 
معه والمجاهدة لمن خالفه والنصر له والذب عنه ما كانت الحباة في آبداهم > 
وليس لأحد مهم جميع) من كانوا أو حيث کارا أن يخالفه ولا بعصیه ولا مخرج 
من طاعته ولا بطبع جمد ابن أمير المؤمنين في خلم عبد الله بن هارون أمير 
امین وصرف المد عنه من بعده الى غيره أو يقتقصه شین ما جطل له أمير ‏ 
المؤمنين هارون في حياته وححته وامُترط في كتابه الذي كتبه عليه في البيت 
الحرام وني هذا الكتاب : وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصدق في قوله وان في 
حل من البيعة التي في أعناقكم حمد ابن امير المؤمنين هارون أن نقص شيئاما 
جعلدله أمير المؤمنين هارون؛و على مد أبن هارون أمير المؤمنين أن بنقاد لعيد الله 
ابن أمير ااژمنن هارون ويسم له الخلافة» ولس محمد ابن أمير الرمنن‌هارون 
ولا لعيد الل ابن أمير المؤمنين هارون أن مخلما القاسمابن أمير المؤمنين هارون 
ولا يقدما عليه أحداً من أولادهما وقراباتها ولاغيرهم من جيم البرية . فإذا 
أفضت الحلافة الى عبد الله ابن أمير اأؤمنين فالأمر إلمه فى امضاء ما جعله أمير 
المؤمنين من المبد لقاسم بعده وا ذلك عنه إلى 907 من ولده و خوته 
وتقدم من اراد أن يقدم فبله وتصمير القاسم اين أمير المومنين بعد من تقدم 
قبله يحكم في ذلك با أحب ورأى . فعایکم معشر المسلمین انفاذ ما كتب به 
أمير اأؤمنين في کتابه هذا وشرط علهم وأمر.بسه.» وعليكم السمع والظاعة 
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لأمير المؤمنين فيا ألزمكم رأوجب علیکم لعبد الله ابن أمير الژمنن وعهد الله 
وذمته وذمة رسوله مإ وذمم السلمین » والعبو د والواثیق التي أذ الله على 
الملاذكة القربین والنسين واارسلن وو کدها في آعناقالومنین والسلان تفن" 
تعمد الل أمير المؤمنين با سمي» محمد وعيد الله والقاسم بني أمير المؤمين باسمي 
وكتب في كتابه هذا واشترط علبکم وأقررتم به على أنفسكم » فس إن أنتم 
بدلتم من ذلك شبن أو غيرتم أو نكثتم أو خالفتم ما مر به أمير الؤمنين 
واشترط عليكم في کتابه هذا فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله محد ملي 
وذمم المؤمنين والمسادين » وكل مال هو اليوم لرجل منکم أو يستفيده إلى 
خسين سنة فهو صدقة على الساکین » وعلى كل رجل منکم اي إلى نيت الله 
الحرام الذي بكة خسين حجة نذراً واجبا لا يقيل الله منه إلا الوفاء بذلك » 
وكل ملوك لحد منک م أو علكه فيا يستقب| إلى سین سنة حر » وكل امرأةله 
فبي طالق ثلاثا البتة د الحرج لامثنوية فما » واه عليكم يذلك كفيل 
وراع و كفى الله س ۰ 
تريخ الم والماوك لطبري = 1۷۹-۷۱ 


)1( اورر نص هذا التعبد الشبير الازرق ۱ ۷۳۹-۲۳۵۰ وصخ الاعشى سم ع ۱ 
۸٩-۵‏ الذي يذكر انه تقله عن الازوق؛ واليعقوبي ۲ ۸۱۹-۱5 وتصوصم متشابية 
الى سد كبير مع وجود كثير من الاختلاقات وينقرد البعقوب بذ كر اسماء الشبود الذين 
ونعوا عل کتاب تمد الامين وكتاب تعبد الأمون . وهذه الاسماه هي : شبد سليان ابن 
امبر المؤمنين النصور وعيسى بن جعفر وجمفر بن جعفر وعبيد الله بن الهدي وجعفو بن 
. موسی امير الومنین راسحاق بن عيسى ين علي وعيسى بن موسى امير المؤمتين واسحاق 

أبن موسى امير المؤمنين واحمد بن اماعیل بن علي وسليان بن جعفر بن سليان وعيسى بن 
صالح بن علي رداود بن عيسى بن موسى وداود بن سليان بن جعفر ویحبی بن موسی بن 
عبسی وحمى بن خالد وخزعة بن خازم وهرمة بن اعين وعبد الله بن الربيع والفضل بن 
الربيع والعباس ين الفضل والقامم .بن الربیع ودقاقة بن عبد العزيز وسليان بن عبد الله بن 
الاصم. + وید بن عبد الرحمن قاضي مكة وعبد الكرم الحجبي وابراهم بن عبد الر حمن 
الحجي وابات مولى امبر المؤمئين وخالد مولی امير اأؤمنين ود بن منصور واصاعيل بن 
صبيح . وكتب في ذي الحمحة سنة ۱۸ ھ. 


` س سه 


۸ - کتاب تعبد الأمون باحترام ما عقده آبوه من ولاية العود 
امین وله من بعده وللقامم من بعدهما : 

هذا كتاب لعبد الله هارون أهير ااومنین کتبه له عبد الله بن هارون امير 
المؤمنين في صحة من عقله وجواز من أغره وصدق نيته فما كتب في کتابه هذا 
ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماءة المسامين . إن أمير 
المؤمنين هارون ولاني العبد والخلافة وجمم أمور السايين في سلطانه بعد أخي 
مد بن هارون وولاني في حماته غور خراسان وکورها ومع أعمالها » 
وشرط على مد بن هارون الوفاء ما عقد لي من الخلافة وولاية أمور العباد 
والبلاد بعده » وولايةخراسان وجیع أعمالها » ولا يعرض لي في ثيء ماأقطمني 
أمير الومنین وابتاع لي من الضماع والعقد والرباع وابتعت منه من ذلك وما 
أعطاني أمير المؤمنين منالآموال والجواهر والكساء والمتاع والدواب والرقيق 
وغير ذلك » ولا يعرض لي ولا لأحد من عمالي وكتابي بسبب محاسبة ولا يتبع 
في في ذلك ولا لاحد منهم أبداً » ولا يدخل علي ولاعلهم ولا على من معي من 
استضت به من جيم الناس مكر وهافي نفس ولا دم ولا شعر ولا شر ولامال 
ولا صغير من الأمور ولا كير فأجابه إلى ذاك وار به وكتب له کتابا أكد 
فبه على نفسه ورضي به أمير الومنین هارون وقبله وعرف صدق نيته فیه » 
فشرطت” لأمير المؤمنين وجعلت له على نفسي أن أسمع محمد وأطيع ولا أعصيه 
وانصحه ولا آغشه وأوفى بسعته وولايته ولا اغدر ولا انككث وانفذ کته 
وأموره و اسسن موّازرته وجهاد عدوه في ناحيتي » ما وفى لي ا شرط لمر 
المؤمنين في أمرى وسمى في الكتاب الذي که لأمير الومتین ورضي بسه أمير 
الومنین » وم يتبعني بشيء من ذلك ول ينقض امراً من الأمور التي شرطبا آمبر 
المؤمنين لي عليه . فان احتاج عمد بن أمير الومنین إلى جند وكتب إلييأمرني 
باشخاصه البه أو إلى تاحمة من النواحي أو الى عدو من اعدائه خالفه أو أراد 

— ۱۸۸ سب 


نقض شي من ملطانه أو سلطاني الذي أسنده آمبر المؤمنين المنا وولانا إياه 
فعلي” أن أنقذ آمره ولا أخالفه ولا أقصر في شيء كتب به إلى » وان آراد جمد 
أن يولي رجلا من ولده العهد والخلافة بمدي فذلك له ما وفى لی با جعل, أمير 
المؤمنين اي" واشترطه لي عليه وشرط على نفسه في أمري » وعلي” إنفاذ ذلك 
والوفاء له به ولا أنقص من ذلك ولا أغيره ولا أبدله ولا أقدم قبل أحداً من 
ولدي ولا قریس] ولا بعيداً من الناس أجمعين إلا أن بولي أمير المؤمنين هارون 
أحدآ من ولده المپد دن بعدي فبازمني ود الوفاء له . وجعلت لأمير الژمنن 
ومد علي الوفاء با شرطت وسعيت في حكتابي هذا ما وف لي مد مجمييع 
ما اشترط لي أمير اامنین عليه في نفسي وما اعطاني أمير المؤمنين من جسم 
الاشاء المسماة في هذا الکتاب الذي كتبه لي . وعل* عبد الله وميثاقه وذمة 
أمير الومنین وذمتٍ وذمم آي وذمم الومنین وأشد ما أخذ الله على النبسين 
والمرسلين من خلقه أجمعين من عبوده ومواثيقه والاعان ااؤكدة التي أمر الله 
بالوفاء ما ونبی عن نقضبا وتبديلبا» فان آنا نقضت شتا ما شرطت و عبت في 
كتابي أو غيرت أو بدلت أو نكشت أو غدرت قبرئت من ال عر وجل ومن 
ولايته ودینه ومد رسول ايلقع“ ولقيت ايوم القمام ة كاف رأمشر كا»وكل امرأة 
هي لي اليوم أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاث البتة طلاق الحرج » وكل 
ملوك هو لي اليوم أو آملکه إل فلا نید مرا لوجه ال » وعلي الشي إلى 
بيت الله ارام الذي بمكة تلاثين حجة نذراً علي" في عنقي حافيا راجلا لايقبل 
الله مني إلا الوفاء بذلك » وكل مال لي أو أملكه إلى ثلائین سنة هدي بالغ 
الكعية » وكل ما جعلت لأمير الؤمنن وشرطت في كتابي هذا لازم لي لا أضر 
غيره ولا أنري غيره . وشهد سليان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان وكتب في 
ذي الحجة سنة ست وثانين ومائة . 


لاوما 


- کتاب الرشید إلى عماله من أجل ولاية العبد : 


بسم الله الرحمن الرحم : آما بعد . فإن الله ولي أمير اأؤمنين وولي ماولاه 
والحافظ لما استرعاه وأكرمه به من خلافته و ساطانه » والصانم له فيا تقدم 
وأخر من أموره » والمنعم عليه بالاصر والتأيد في مشارق الأرض ومغاريها » . 

والكاليء والحافظ والكافي من جيم خلقه» وهو الحمود على جيم آلائه المسؤول 
تام حسن ما آمشی منقضائه لأمير الومنین وعاداته الجية عنده واطام مايرضى 
به ویوجب له عايه أحسن اازید من فضله » وقد كان من نعمة الله عز وجل 
عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسامين ما تولى الله من مد وعبد الله ابني 
أمير المؤهنين من تبليغه مما أحسن ما أمات الامة ومدت إليه أعناقبا وقذف 
الله ها في قلوب العامة من الحبة والودة والسككون لها والثقة بها لعماد دمم 
وقوام أمورثم وجمع افم وصلاح دهمائهم ودفع اذور والکروه من الشتات 
والفرقة عنهم حت ألقوا إليها آزمتهم وأعطوها ببعتهم وصفقات انم بالعبود 
والواشق ووکمد الإيان المفاظة عام ؛ أراد الله فا يكن له مرد وأمضاه فلم 
دقدر أحد من الماد على نقضه ولا ازالته ولا صرف له عن محمته ومشيئته وما 
ميق في علمه منه. وأمير المؤمنين برجو تام النعمة عليه وعليها في ذلك وعلىالآمة 
کافة لاعاقب لآم الله ولا راد لقضانهولاسقبشکه.ول بزلآمیرالژمنین منذ 
اجتمعت الا مةعلی‌عقدالمید محمداینآمبر ا مۇمنينمن بمدأمير الوُمنینو لعبد اللهابن 
أمير الو منان‌من بعد محمد ابن أمير المنان يعمل فکر مور یه ونظره ورؤيتهفياف.ه 
الصلاح هما ولمع الرعية والجمع للکلمة واللم للشعث والدفم للشتات والفرقة 
والحسم لكيد أعداء النعم من أهل الكفر وانفاق والغل والشقاق والقطع 
لآماهم من كل فرصة برجون إدراكها و انتهازها ما بإنقاص حقبها » ویستخیر 
اله أمير المؤمنين ذلك وسآله العزعة له على ما فيه الخيرة 4) ولميع الأمة » 
والقوة في أمر الله وحقه وائتلاف أهوائم) وصلاح ذات بینیا وتحصيتها من كيد 
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أعداء العم ورد سدم ومكرم وبفیهم وسعهم بالفساد بينها فعزم الله لأمير 
الأؤمنينعلىالشخوص ها إلىبيت ان و أخذ البيمة منها لمیر المؤمينهالسمع والطاعة 
والانفاذ لأمره واكتتاب الشرط على کل واحد منها لأمير المؤمنين وله بأشد 
اواشتى والعپود وأغلظ الإيان والتو کد والأغذ لكل واحد منیا علوصاحيه 
با التمس به مير المؤمنين اجماع ألفتها و‌ودتها وتواصلها ومؤازرتها ومكانفتها 
على حسن النظر لانفسم‌ما وارعمة ا المومئين التي استرعاها و الجاعة لدين الل 
عز وجلو کتانبه وسان نیمه ما ييه والحباد لعدو المسامين من كانوا وححيث كانوا 
وقطع كل عدو مظ يه فا وكل ماف وطاری وأعل الأهواء 
الضالة الضلة من فرقة. تکند بکد توقعه‌دنهاوبدحس تدحس به شا وما پلتمس 
أعداء الله وأعداء 3 وأعداء. دينه من اضرب بان الامة والسمي پالفساد في 
الأرض” والدعاء إلى الدع والضلالة نظراً من أمير المؤمئين لدینه ورعمته وأمة 
ذیبه مد ومنا صحة لله له و لسع الساسین وذياً عن سلطان الله الذي قدره 
وتوحد فيه للذي حمل إياه > والاجتهاد في كل ما فيه قربة إلى الله وما ينال به 
رضوانه والوسلة عنده . فلما قدم مكة آظپر محمد وعرد الله رأيه في ذلك وما 
نظر فيه لا فقبلا كل ما دعاها البه من التو كيد على أنفسهما بقبوله وكتيا لمیر 
الژمنین في بطن بيت الله الحرام مخطوط أيديها| بحضر من شد الموسم منأهل 
بيت أمير المؤمنين وقواده وصحابته وقضاته وححية الكعية وشباداتهم علها 
كتابين استودعبما أمير المؤمنين الحجبة وأمر بتعلیقهما في داخل الكعبة .فلم 
فرغ أمير المؤمئين من ذلك كله في داخل بيت الله ارام وبطن الحكعية أمر 
قضاته الذين شبدوا عليها وحضروا كتابها أن یلوا جميع من حضر الموسم من 
الماع زار ووفود الامصار ما شهدوا علبه من‌شرطیما و کتایها وق اك 
عام ليفيهوه ويعرفوه وحفظوه ويؤدوه إلى إخواهم وأهل بلدانهم وأمصارم 
1 الشرطان جما في المسجد الحرام » فانصرفوا وقد 
شر ذلك عندم ۳ الشبادة علسه وعرفوا نظر أمير المؤمنمن وعنايته 
- ۱4 


. بصلاحهم وحقن دمام ول شم واطفاء جمرة آعداء الله أعداء دينه و کتابه 
و جماعة السامین عنهم » واظهروا الدعاء لأمير الژهء‌نین والشکر نا كان منه في 
ذلك ۰ وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذنيك الشرطين الاين کنیا لأمير ا مؤمنين 
ابذاه مد وعبد الل في بطن الكعبة في أسفل كتابه هذا . فاحمد الله عز وجل 
على ما صنم نحمد وعبد الله ولي عبد السامین مدا كثيراً وأشكره ببلائه عند 
أمير المؤمنين وعند ولي عبد المسامينوعندك وعند جماعة أمة جمد علا كثيراً. 
واقرأ كتاب أمير الژمنین على من قبلك من السامین وأفهمهم یاه وق به دهم 
وأثبته في الدبوان قبلك و قبل‌قواد أمير ا أزمنين ورعته قبلك » واكتب إلى أمير 
المؤمنين با یکون في ذلك إن شاء الله وحسينا الله ونعم الوكيل وبه الحول . 
والقوة والطول ٠‏ وكتب اسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع لمال بقين من 
احرم سنة ست وقانين ومائة۱) . 


تاريخ الأمم واللوك للطبري ٩+‏ - وبع - سيمع 


9 البرامكة وقضيتهم ولكبتهم س 
۹ . رسالة يحيى إلى ابنه الفضل يطلب منه أن ينقل ديوان انم 
منه إلى أخيه جعفر : 


طلب الرشد من محي أن مخبر ابنه الفضل برغته TT‏ الخاتم منه 
إلى آخه جعفر فکتب له _قول : 


قد أمر أمير المؤمنين - یمرب أن تحول الخاتم من منك إل شمالك. 


(۱) ورد نص کتاب تعبد المأمون في المعقوبي ۲۳ ۲۲۱-۲۱۹ وف اخبار مكة 
للأررق > ١‏ ۷۲۰۳۹ ء٠‏ وف صبح الأعشی ي E‏ ۲-۸ ۹ الذي یذ کر 
أنه نقله عن الازرق . 


۱ - رسالة جوابيةمن الفضل إلى آبیه يحيى حول نفس الموضوع؛ 
قد معت نا أمر به امير المؤمنين في أخي » وما انتقلت عني نعمة صارت 
اله » ولا غربت عنى رتبة طلمت علله(۱) . 
الفخري في الآداب السلطانية لابن ااطقطقي ص ۱۸۱ 


۲ - رسالة انية من حیی إلى ابنه الفضل :+ 
ولى الرشيد الفضل ولاية خراسان فبلغه أن الفضل پتشاغل باللبو والصید 
والقنص فطلب الرشيد من والده عي أن يكفيه آمر ابنه فکتب البه وقول : 
SET‏ المؤمنين ما أنت عليه من 
التشاغل بالصيد ومداومة اللذات عن النظر في أمور الرعبة ما أنكره » فعاود 
ما هو آزین بك قانه من هاه الها بزینه أو بشينه م مرف آهل دهره إلا 
به > والسلام . 
وكتب في أسفل کنابه هذه پات : 
انصب ۳ في طلب الملا واصبر على فقد لقاء الحبيب 
حى إذا السل آتی مقسلا 2 واستترت فبه وجوه العبوب 
فكايد الیل بسا تشي فنا الیل نهار الأريب 
ع من فق تحسبه لاسكا يتقيل الیل بأمر عجیب 
أرخى عليه الیل أستاره فبات في لحو وعيش خصيب 
ولذة الأحمى مكشوفة سى بها كل عدو رقب) 


وفات الأعنان لابن خلکان جم-8 و١‏ 


(۱) ذکر صاحب زهر الاداب جع - عدم و دان نصأ مشاپا 
لنصنا هذا مع شيء من الاختلاف . 


(؟) اعطى المسعودي في مررج الذهب حم ۷ ۸-۳۷ ۳۷ وياقوت الجوي فى معسمه 
الادباء ۰ ۸۰-۲ نصا مشايا لنصنا هذا . 


۱٩۳ -‏ 0 الوثافق السياسية والادارية م١‏ 


۳ - رسالة يحيى إلى ابنه جعفر يناه عن الایفال في منادمةالرشید 
وهو لا برعوي » فلا أعياه کتب الیه یقول : 
إنى نا آملتك ليعثر بك الزمان عثرة تعرف بها أمرك » ون كنت لاخشی 
أن تکون التي لا شوى ها . 
تاريخ الأمم واللوك للطبري ج و - 444 


6 - رسالة ابراهم بن سيابة إلى يحيى بن خالد البرمكي : 

للأصيد الجواد » الورى الزتاد ؛ الماجد الأجاد» الوزير الفاضل الأثم الباذل 
الاب الحلاحلء من‌ااستکین المستجير المائس الضرير » فإني أحمد الله ذا المزة 
القدير اليك وإلى الصغير والكمير بالرحمة العامة والبركة التامة ٠‏ 

أما بعد : فاغنم واسم واعلم إن كنت تمل إنه من برحم برحم ومن يحرم 
يحرم > ومن يحسنيفام » ومن دصنم المعروف لا يعدم» وقد سبق إلي” تفضيكك 
عل“ واطراحك لي وغفلتك عني ما لا أقوم به ولا أقعد ولا أنتبه » ولا ارقد » 
فلست يذي حباة صحیح ولا یت مستریم . قررت بعد الله منك إليك » 
وتحملت بك عليك » ولذاك قلت" : 

آسرعت بي حثا اليك خطاي فأاخت عسذنب ذي رحاه 

راغب راهب إليك برجی منك عفواً عنه وفضل عطاء 

ولعمري مامن اضر ومن با ت مقراً يذنيه بسواء 

فان رأبت _ أراك الله ما تحب وأبقاك في خير - ألا ترد فيا ترى من 
تضرعي و تخشعي وتذ الى وتضعفي فإن ذلك ليس مني بنحيزة ولاطبيعةولا على 
و تصيد وتصنع وتخدع » ولكنه تذلل وتخشم وتضرع من غير ضارع ولا 
مبينولا خاشع لن لا يستحق ذلك إلا إن التضرع له عر ورفعة وشرف > 
والسلام : 

السبان والتدين لحاحظ حم ۲۱۵ ۲۱۱ 
= ۱۹۵ سه 


۵ - توقیع جعفر بن يحيى البرمكي في کتاب صدیق له : 

ما جاوزتني ثعية خصصت با ولا قصرت دون ما كان يك لبا . 

۹ - توقيع جعفر بن يحيى إلى عمر بن مسعدة : 

إذا كان الا کثار أبلغ كان الامحاز تقصيراً » وإذاكان الامجاز کافیا كان 
الاكثار عا . ۱ 
الآمالي لأبي علي القالي ١‏ ۲۱۹ 

۷ - رسالة أحد المال إلى جعفر بن یحیی . 

إن صاحب الطريق قد اشتط فيا يطلب من الأموال . 

۳۹۸ . جواب جعفر على الرسالة السابقة : 

هذا رجل منقطم عن السلطان وبين ذوبان العرب حسث العدد والعدة 
والقاوب القاسية والأثوف المبة» فلبمدد من امال ما يستصاح به من ممه لدفم 
به عدوه فإن نفقات الحروب يستظبر لها ولا بستظپر علا ٠‏ 

الؤمل لابرد جا ۲۵۹-۲۵۸ 

۹ - رسالة جوابية من جعفر بن يحيى البرمكي إلى والي مصر 
حول أحد الاشخاص : 

كان هناك عداء بين جعفر البرمكي ووالي مصر » وقد حدث أن أحد 
الأشخاص زوكر كتابا عن اسان جعفر الى والي مصر یله الإحسان إليه 
- وهو لايعلم بالعداوة بينبم) ‏ فلا وصل الخطاب إلى يد وال ءصر شك في 
الوضوع فامسك الرحل عنده وأرسل الى وكيايق بقداد يطلب منه الاستفسار 
عن حقبقة الخال قكتب اليه حمفر : 

سبحان الله ! كمف صل لك الشك في خطي ؟ هذا خط يدي والرجل 
من أعز أصحابي » وأريد أن تحسن إلية وتعيده إلى" سریعا » فإني مشتاق اليه 
محماج إلى حضوره . 

الفخري في الاداي السلطانية لان الطقطقي ص ۱۸۹ 
تب ۱٩۹۵‏ هس 


۰ - رسالة مد بن علي إلى عمد بن يحيي بن خالد - وکان واليآ 
على أرميئية لارشید - یسمی ضد قوم : 
إن قوماً صاروا الى سبل النصح فذ کروا ضباعاً بأرمينية قد عفت ودرست 
3 جع منها إلى السلطان مال عظم»واني وقفت عن الطالبة حتى أعرف رأيك. 
۱ - جواب مد بن يحيى بن خالد إلى محمد بن علي حول 
رسالته السابقة : ۱ 
قرأت هذه الرقعة الذمومة وفپتا » وسوق السعاية محمد الله في أيامنا 
كاسدة > وألسنة السعاة في الامنا کلملة شامئة . فإذا قرأت كتابي هذا فاحل 
الناس علىقانونك وخذم با فيديوانك فانا لم نولك الناحية لتتبع الرسوم العافية 
ولا لاحیاء الأعلام الداثرة » وحنيني وتجنب بدت جرير مخاطب الفرزدق : 
وکنت إذا حللت بدار قوم رحلت مخزية وتركت عساراً 
واجر أمورك على مابکسب الدعاء لنا لا علينا واعل انها مدة تنتهي وايام 
تنقضي » فأما ذكر جميل واما خزي طويل . 
زهر الآداب للحصري القيرواني ج١‏ - ۳۰۳ 
۴ - رسالة محمد بن الليث إلى الرشيد بعظه فما ويقول : 
أن يحبى بن خالد لا بغني عنك من الله شيئاً وقد جعلته فيا بينك وبين 
عبادك ٠.‏ فكيف انت اذا وقفت بين يديه فسألك عما عملت في عباده وبلاده » 
بده ارس الشكنيت فى أمور عاد ار الا قتع ده میا 
عصر الأمون لفريد الرفاعي جا - ۱۸۵ 
۳۴ - رسالة من جپول إلى الرشید يحرضه على البرامكة : 
قل لأمين اش في ارضه . وين إليه ال والعقد 
. هذا ان‌حبی‌قد غدا مالک مثلك مابنکا حسد 


- ۵ - 


أمرك مر دود إلى ار وآمره لیس له رد 
ونحن نخشی .أنه وارث ملكك ات غيبك اللحد 
ولس بباهي العبد أربايه إلا إذا بطر العسد 
. شذرات الذهب لان الماد الحنيل ج- ۳۱۳ 
٤‏ - رسالة من الرشید إلى السندي بن شاهك یأمره بالقدوم اليه 
في الرقة + ۱ 
لا عزم الرشد علىالبطش بالبرامكة » وكان مقبماً بالرقة» ارسل بستدعي 
السندي بن شاهك من يقداد : 
بسم الله الرحمن الرحم . باسندي : إذا نظرت في كتابي هذا فان كنت 
قاعداً فقم » وان كنت ناما فلا تقمد حتى تصير إلى ٠‏ 
تاريخ الأمم واللوك. للطبري ج۱- ۱٩۳‏ 
۵ _ رسالة من الرشيد إلى السندي بن شاهك يأمره بالقبض على 
البرامكة : ٠‏ 
الأرش » فاذا قرأته فقبل أن تضعه من يدك فامض إلى دار يحمي بن خالد 
- لا حاطه الله وسلام معك حتى تقبض‌علیه وتوقره حدیداً وتحمله الى اليس 
في هدينة الاصور المعروف حيس الزتادقة“وتقدم الى بادام بن عبد اش خليفتك 
بالمصير الى الفضل انه مع ركوبك الى دار حبى وقبل انتشار الخبرء وأن‌تفعل 
به مثل ماتقدم به اليك في يحيى > وأن تحمل ایضاً الى حبس الزنادقة . ثم بث 
بعد فراغك من أمر هذين أصحابك في القبض على أولاد بحي وأولاد 
اخوته وقراباته . ١‏ 


وفبات الأعمان لابن خلکان ج۱ - ۳۰۱ 


— ۹۷ 


5 - رسالة جوابية من یحیی بن خالد إلى أبوب بن‌هاروس 
الذي أرسل اليه يعزيه بقتل ولده جعفر : 
أنا بقضاء اللدراض وبالخبار منه عالم » ولا يؤاخذ الله العباد الا بذنويهم . 
وما ريك بظلام للعبند » وما يعفر الل أ كثر وش المد 6 . 
اريخ لام واللوگ للطبري ج١‏ ای 


۷ - رسالة الرشید إلى یحیی..البرمکي » وهو في السجن حول 
عبد الملك بن صالح : 

شك الرشيد في عبد الك بن صالح وظن أن يحيى عنده عل مخبره فأرسل 
ی السجن رسالة بقول له فسا 

۱ ان عبد اللاك أراد الخروج على ومنازعتي في املك وعامت ذلك » فأعلني 
ماعندك فيه » فانك ان صدفتني آعدتك الى حالك . 

۸ - جواب يحيى للرشید على الرسالة السابقة ؛ 

والله ما اطلمت من عبد الک على شيء من هذا » ولو اطلعت عل سه لکنت 
صاحيه دونك لأن ملکك كان ملكي و سلطانك کان سلطاني » والخير والشر كان 
فيه علي ولي .و كيف يطمع عبد اللك في ذلك مني . وهل کن » اذا فعلت به 
ذلك » يفعل معي أكثر من فعلاك ۱ أعيذك الله أن تظن بي هذا الظن . ولکنه 
كان رجلا حتملا يسرني أن يكون في آهلك مثل» فوليته لما مدت أثره ومذهيه 
وملت إلمه لأديه واحيّاله . 


۹ - رسالة ثانية من الرشيد إلى بحیی دده بتقتل ابنه الفضل 


ان لم يعترف على عبد الملك : 
إن أنت ل تقر عليه قتلت الفضل ابنك . 


(۱) ورد نص مشابه لهذا النص في ابن کشر ۰ ۱۹۱-۱ . 


- ۱۹ - 


۰ - جواب يحيي بن خالد على رسالة الرشيد السابقة 
انت مسلط علنا فافعل ما آردت . 
الکامل في التاریخ لابن الاثر ج ۱۸-۱۸۳ 


۷ - رسالة من يحيي إلى الرشید آرسلها لهمن‌السجن يستعطفه بها: 
لأمير اللزمنين وخايفة الهدیین وامام السلمین وخليفة رب المالین > من عيد 
آسمته ذنوبه وأوبقته عبویه وخذله شقيقه ورفضه صديقه وم‌ال به الزمان 
ونزل به الحدئان » فحل في الضيق بعد السعة وعالج البؤس بعد الدعة وافترش 
السخط بعد الرضا وا کتحل السباد بعد المجود » ساعته شر ولملته دهر > قد 
عابن الموت وشارف الفوت جزعا لموجدتك يأمير المؤمنين وأسفا على ما فات 
من قربك لاعلى شبيء من الواهب؛ لأن الأهل والمال نا نا لك وبك » وكات في 
يدي عارية والعارية مردودة . وأمساما آصبت به من ولدي فيذنيه » ولا 
أخشى علرك الخطأ من آمره ولا أن تكون #اوزت په فوق حده 5 
تفکر في امري - حملي الله فداك - ولیمل هواك بالعفو عن ذنب » ان 
کان» فمن مثلى الزلل ومن مثلك الإقالة ٠‏ وإنا آعتذر لك بإقرار مايحب به 
الاقرار -حتى ترضی » فاذا رضمت رحوت» إن شاء اله. أن یتبین لك من أ هري 
وبراءة ساحت ما لا يتعاظمك بعده ذنب أن تغفره . مد الله في عمرك وجسل 
ومي قبل يومك . 
وكتب اليه فع اسفل الرقمة ذه الابيات : 
ذل القلينة ى ا 
زان الائف من قریسش انا ,اال 
أت البرامكة الذين رموا لديك بداهية 
صفر الوجوه علهيم غلم المذلة إدية 
فكأنهم يما بهم اعحاز تخل خاوية 
- ۹ 


مهم لك سخطة م تبق مهم بائسه 
تعد الرمارة والوزا ره والامون السامية 
ومنازل كانت هم فوق اللنازل عالنة 
اتف | وجل منام منك الرضا والعافة 
یامن يود لي الردى ١١‏ بحفيك مني مابیه 
يكفيك ماأبصرت من فلي وذل مكانيه 
وبكاء فاطمة الكثية والمدامم جارية 
ومتافا بتوصم يا سوأتي وشقانسه 
منلي وقد غضب الزما ن على جح رجالیه 
با لهف نفسي فما ما للزمان وما له 
با عطفة اللك الرضا عودي علا انس 

فلم يكن له جواب من الرشید 

العقد الفردد لابن عبد ربه ج© 1٩۹-۸‏ 
۲ - رسالة ثانية من يحيي للرشيد يستعطفه 
ان كان الذنب » يا أمير الؤمنين » خاصا » فلا تمم بالعقوبة فإن لي سلامة 
اليريء ومودة الولي ۰ 
۴ - توقيع الرشيد على الرسالة السابقة : 
قضي الأمر الذي فيه تستفتنان . 
كتاب الوزراء والكتاب للجبشاري ص مه؟ 
۶ - رسالة جوابية من الرشيد الى یحیی ردا على رسالة 
استعطافية من يحيى يطلب فیپا عفوه : 


١٠ل‏ مت 


آمنة مطمئنة یأتپا رزقها رغدا من کل کان فکفرت بأنمم اه قاذاقيا ای 
لوف والجوع با كانوا یصنمون 6۱ . 
تاريخ اليعقوبي ج۲ - 4۲۳ 
۵ - رسالة من یحیی الى الأمین - وهو .ولي عهسد - يستنجزه 
وعدأ وعدم یاه : 
وهو أن مطلب من والدته أن تستوهب البرامكة من الرشي د » الأن.الأمين 
کان رضم جمفر بن بحيى . فلما ابطأ عليه الوعد کتب جذکره يه . .وال" 
ان هذه الاشمار اسلمان الأمى آخي مسل بن الو سد 6 وكان متقطعا 
إلى البرامكة : 
باملاذي رعصمتي وعمادي وجري من النطوب الشداد 
ولاقام الرجاء في کل قلب زاه فسه البلاء کل مزاد 
وعد فوك امه فأپی الد ر مازند مته انعقناد 
ما أظلت سحائب الاس إلا کات في كشفها عليك احيادي 
إن تراخت يداك عي فواقاً أكلتي الالام أل الجراد 
۹ - توقیع الرشيد وجوابه على هذه الرسالة التي اوصلتها له 
السيدة زبيدة : 
عظم ذنبك أمات خواطر العفو عنك . 
العقد الفرید لابن عبد ربه ج ۵ 
۷ - رسالة يحيى الألخيرة للرشید وعپده الذي کتبه قبل موته 
وطلب من السجان تسلیمه للرشيذ بعذ وفاته ففمل : 
يسم اله الرحمن الرحم : قد تقدم الخصم إلى موقف الفصل وأنت على 
الأثر . وال حك غدل وستقدم فتعم . 
)١(‏ سورة النعل ء الاية ۲ ۰۱۱ 
س ولا — 


۸ - توقيع الرشید على الرسالة السابقة التي سامت له بعسسد 
موت یی ۱ 

لمم الذي رضيت به فيالآخرة هو آعدی الخصوم عليك وهو من لاینقض 
حکه ولا برد فضاژه ۰ 


العقد الفر ید لابن عبد ريه جه - 1٩‏ 


الرشید والهلویوت 
۹ - رسالة عیسی بن جعفر بن التصور والي الرشید على 
البصرة بعق موسی بن جعفر الطالبي : 

۰ اعتقل الرشد موسی ی جعفر لشيء بلغه عنه ووضعه في عهدة عیسی بن 
جعفر بن المنصور والیه على البصرة » قاما مضت سنة على اعتقاله آرسل عبسی إلى 
الرشید يطلب منه أخذ مومى عنه ٠‏ 

خذه عني وسمه إلى من شئت وإلاخاءت سبل » فقد اجتهدت أن آخذ 
عليه حجة فما آقدر على ذلك حتى إني لاتّسمع عليه إذا دعا لمله يدعو علي أو 
عليك قا أسمعه بدعو إلا لنفسه يسأل الله الرحة و الغفرة . 
مقاتل الطالميين لأبي الفرج الاصفهاني ص ۵۰۲ 
* 4 .. رسالة الفضل بن یحیی إلى يحيي بن عبد الله العلوي افارب 
من الرشيد لا علم مكانه في خراسان : 
ولى الرشمد الفضل بن محی المشرق » وبلغ الفضل مكان محبی بن عبد اله 
فأرسل له وقول : 
نی أحب أن أحدث يك عبداً واخشی أن تبتلي بي و بتي بك » فكاتب 
صاحب الدیم فإني قد کاتبته لك لتدخل في بلاد ه فتمتنم به . 
مقاتل الطالبيين لابي الفرج الآصفباني ص 41۷ 
f‏ 


۱ - رسالة موسی بن جعفر العاوي إلى الرشيد من السجن وقد 
سجنه الرشید عند السندي بن شاه خوفاً منه : 
إنه لن بنقضي عني يوم من البلاء إلا بنقفي عنك معه يوم من الرخاء حق 
ينقضيا جميماً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون ٠‏ 
ا كامل في التاریخ لان الأثير 4 ب ۱۹6 


۲ -رسالة نقفور ملك الروم إلى الرشيد : 

ثار نقفور ضد الامبراطورة ايريني وخلعبا ووضعمسا في الدير و ات 
أمبراطوراً لاروم فارسل الرسالة التالنة إلى هارون الرشد وکانت عثاب 3 
انذار باطرب . 

من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب . آما بعد : فإن الإلكة الي 
كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام الببدق فحملت إليك من 
أموالها ما كنت حقرقا حمل أضمافه ها » ولكن ذلك ضعف النساء وحمقين . 
فإذا قرأت كتابي هذا أردد ما حصل لك من أموالئهسا » وإلا فالسيف 


۳ - جواب الرشيد لنقفور عن الرسالة السابقة : 
أثار ت الرسالة السابقة غضب هارون الرشد فكت بإلى نقفور خط بده‌علی 
نفس رسالته مايل : 
بسم الله ال حمن الرحم ٠‏ من هارون أمير الؤمنين إلى نقفور کلب الروم» 
5 


وقد قر أت کتابك با ابن الكافرة » والجواب ماتراه لا ما تسمعه!۱) . 
تاريخ أبن الوردي <۱- ۳۱۲ 


5 رسالة ثانية من نقفور إلى الرشيد آرسلیا له بعد أن هاجم 
الرشيد هرقلية واحتلها وسبى أهلها : 

وموضوع الرسالة رجاه من نقفور إلى الرشيد أن يعد له جارية آخذها 
من هرقلية هي خطيبة اپنه : 

لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم . السلام علي . أما 
بعد أا اللك : إن لي إليك حاجة لا تضرك في دينك ولا دنماك همنة يسيرة » 
أن تب لابني جارية من بنات أهل هرقلية كنت قد خطبتها على ابني » فت 
رأيت آن تسعفني محاجتي ف فعلت فعلت » والسلام عليك ورحمة الله وب رکانه۲۳ . 

وقد لى الرشيد طليه وأرسل له الجارية هدية مع هدايا أخرى . 

تاریخ الأمم والملوك للطبري < - ۰۱۰ 


۵ - رمالة هارون الرشيد إلى قسطنطین ملك الروم یدعوه فا 
إلى الاسلام ويشوح له مبادنه ویجادله بالتى هي أحسن وهي من انشاء أبي 
الربيع مد بن الليث : 

من عبد الله هارون أمير الومنین إلى قسطنطين عظم الروم ۰ سلام على من 


(۱) ورد نص هذه الرمالة الشبيرة في كثير من المصادو كالطبري -+ ١ ١‏ ه والعيون 
والحدائق حم ۳۱۰-۳۰ وان كثير <. ١‏ - 4و١‏ وصبح الأعشى ۱ ۔ ۱۲ واب 
الفداء -؟ - م١‏ رن العبري ص ۱۲۹ وكلها متشابية في نصبا وینفرد أبن العبري في جعل 
الرشد يخاطب نقفرر لس بکلب الروم وإنا بزعم الروم وهو يسميه نبقيفور. وهذا مثل 
صارخ عل التمصب وتزوير الحقائق , 


(۲) ورد نص هذه الرسالة بشکل موجز في كل من العيون رالسدائق <۳ - ۴۱۲ 
وشذرات الذهب ٠۲۹-۱‏ . / 
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اقبع الهدى » فإني آحد الله الذي لا شريك معه » ولا ولد له » ولا اله غيره > 
الذي تعالى عن شمه احدو دن ب‌ظمته »> واحتحب دون الخلوقين يعزته» 
فليست الأبصار مدركة له » ولا الأوهام بواقعة عليه » انفراداً عن الأشياء أن 
يشما » وتماليا أن يشيبه شيء منبا وهو الواحد القبار الذي ارتفع عن مبالغ 
صفات القائلين ومذامب لفات العالمن وفکر الملائحة القربن . فلاس كمثله 
شيء وله كل شيء وهو على كل شيء قدير . 
أما بعد : فان الله جل ثناؤه وتبار كت أمماؤه قال إنديه لر فيا أنزلمن 
آيات الوحي البه : ادع إلى سديل ربك بالممكلة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي 
هي أحسن إن ربك هو أعلم بن ضلعن سبیله وهو أعل بالبتدین(۱) . فر أى أمير 
المؤمنين من أحسن قوله وأفضل فعله أ یکون إلى سبيل ريه داعا » 
وبرسوله شي متأسا » ولقوله : ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعم لصالا 
وقال انني من المامين'" » موافقاً. و كنت من كتب الله المغزلة وآداته الفسرة 
وخلقه الكثير يحمث رجا أمير المؤمنين اسماعك لوعظته وانتفاعك مجادلته 
انتفاع' بشر كثير وخلق عظم قد بوت بأوزارم مع وزرك » واحتملت من 
pT‏ إلى إثك » فأحب أن بدعوك ومن رجا أن ينتفع بدعوته معك إلىكلمة 
سواء بيننا وپینع ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
راب من دون الله فان تولمتم عن ذلك رغبة عنه > أو ترکتموه زهادة فد > 
فاش‌دوا با مسامون . واسمعوا ما أمير المؤمتين راصف لک وعتج به إن شاء 
لله علمك » بقلوب شامدة وآذان واعبة » ثم اتبعوا أحسن ما تستمعون » ولا 
قوة إلا الله . 


فان الل عز وجل قول فما أنزل من كتابه واقتص على عباده : فير 


. سررة النحل » الآية ۰ وما بمدها‎ )١( 
۷۳۳ سورة فصلت › الابة‎ )۲( 
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ع الذين يستمعون القول فیتبون أحسنه آولئك الذين هدام الله و اولئك م 
أولو ال لباب" . إن الله تبارك اسمه وتعالى جده وصف فيا أنزل آياقه وشرح 
من بيناته » الأمم الاضية والقرون الخالية والملل التفرقة » الذين يحعلون مع الله 
هة أخرى لا برهان لهم بها ولا حجة لهم فيا » فقال : قل با أهل الحكتاب 
لا تفاوا في دینک ولا تقولوا على الله إلا الحتى» نا المسيح عيسى بن مرم رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلافة » 
انتهوا خيراً لک إنا الل له واحد سبحانه أن يكون له ولد » له ما في الأرض 
وما في الأرض و كفى الله وکیلا » لن يستنكف السیح أن یکون عبداً لله ولا 
الملائكة القر بون(۳ . 

قالت المرب الذين يعبدونالملائكة وأهل الکتاب الذن‌بقولونثالث ثلاثة : 
بأيما آية » يا هد » تزع أن الله إله واحد > فأنزل الله عز وجل في ذلك آية 
تشهد 4 العقول وتؤمن بها القلوب وتعرفها الألباب فلا تستطيع لما رداً » ولا 
تطيق لهسا ححدا» ذكر فما اتصال خلقه واتفاق صنعه لبوقن الجاهاون من 
المرب > والضالون من ال الکتاب » إن إله السماء والأرض وما بمنهها من 
الهواء والخلق » واحد لا شريك له خالق لاشيء ممه فقال : إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اللمل واانهار والفلك التي تحري في البحر با ينفع 
الناس(۳). فتفكر في تفسير هذه الآية من كلام الرب عز وجل وما أوضم فما 
من بیان الخلق» فإنه ما من مفككر ينظر فما ذکر ألله فيا ما بين السماء والارض 
إلا رأى من اتصال بمض ذلك ببعض مثل ما رأى في تدبيره نفسه » وعرف 
من اتصال خلقه » فما بين ذوائب شؤون رأسه إلى أطراف أنامل قدمه » وقي 


(۱) سورة الزمر » الا ۱۸ . 
(۲) سورة النساءء الآيتان ۱۷۲-۱۷۱ ۰ 
(۳) سورة البقرة » الابة ۱۹ . 
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ذلك ار و أبن دلالة على أن الذي خلقه وصنعه إله واحد لا إله معه ؛ 
ولا من شيء ابتدعه ولا على مثال صنعه . قد ترون بصونع وتعامون بعقولع 
إن الل عز وجل خلق للأنام الأرض وحعلبا موصولة بالات » فلس يدحوها 
إلا لهم » ولايديها إلا معبم » وحمل ذلك الق متصلا بالنبت لا يقوم إلابه 
ولا يصلح إلا عليه؛ وجعل ذلك الندت الذي جعله متاعا لكم ومعاشالأتعامكم 
متصلا بالاء الذي ينزل من السماء بقدر معلوم لعاش مقسوم » فليس پنجم النبت 
إلا به ولا ما إلا عنه » وسجعل السحاب الذي پنسطه كيف يشاء متصلا بالریح 
السخرة في جو السماء تثيره من حمث لاتعلمون » وتسوقه وأنتم تنظرون . كا 
قال عز وجل : والله الذي آرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى باد میت 
فأسمينا به الأرض بعد موتها » كذلك النشور. ووصل الرياح التي يصرفهاني 
جو السماء با يؤثر في خلق المواء من الأزمنة التي لاتثبت المواجر إلا بثباتا » 
ولا زول عنهيرد إلابزوافاء ونولا ذلك لظل راكداً بار المميت أو ماثلاًبا ليرد 
القاتل ؛ ووصل الأزمنه التي -جعلها متصرفة متاونة بمسير الشمس والقمر الدائبين 
لكم الخنتافين باللدل والنبار علسکم » وجعل مسار ا الذي لا تعر فون عدد 
السنين إلا يه » ولا مواقع الحساب إلا من قبله » متصلاً بدوران الفلك الذيفيه 
وسسحان وبه يأفلان» ووصل مسير الفلك بالسماء الناظرين سواه . فهذا خلق الله 
عز وجل » ما فيه تیان ولا تزايل ولا تفازت کا قال سبحانه وتعالى : ما ترى 
في خلق ار من من تفاوت() ولو کان شم يك أو معه ظبير علنه » سك هنه 
ما برسل » ويرسل منه ما یسك » أو يؤخر شيئاً من ذلك عن وقت زمانه» أو 
بعحله قبل مجيء آبانه » لتفاوت الحق ولتباين الصنم » و لفسدت السموات 
والأرض ولذهب كل له با خلق » کا قال الله عر وجل و كفب البطلین - 


(۱ سورة فاطر » الابة ٩‏ 5 
(۲) سورة اللك » الآية ۲ . 
۲۲۰۷ مت 


پل آتينام بالق وإنهم لکاذبون ما اتخذ أله من ولد وما كان ممه من إله ادا 
لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضمم على بعض سيحاث الله ما بصفون۱ . والمحب 
كيف يصف غلوق ربه » أو يحمل ممه إلا غيره » وهو بری فيا ذكر الله من 
هذه الأشاء صنمة ظاهرة وحكة بالفة وتألفاً متفقا. وتدييراً متصلاً من السماء 
والأرض » لا يقوم بءضه إلا ببعض » متجليا بين يديه » ماثلا نصب عينيه » 
يناديه إلى صانعه ويدله على خلقه» ويشهد له على وحدانيته» وده إلى ربوبيته» 
فتعالى الله عما يش رکون » آیشر کون ما لا يخلق شيئا وم خلقون . حقاً ما كرر 
دؤلاء الجاهاون بريهم » الضالون عن أنفسوم» في خلق الله النظر ؛ ولا رجعواء 
قال الله عز وجل » الفكر » ولا أعملوا فکرم وأجهدوا نظرم فيا تسمع 
آذ ذانهم وترى آبصارم من حوادث حالاث الخلق » وعجائب طبقات الصنم > 
لوجدوا في أقرب ما يرون بأعينهم » من التأللف لتركيب خلقهم ؛ والأثر في 
التديير بصنعپم ما یدهم على توحيد ربهم» ويقف ېم على انفراده يخلقهم “فإنهم 
رون في آنفسهم عينم ومجدون بقلوپم إنها مخاوقة صنعة بعد صنعته > وعولة 
طبقة عن طبقة » ومنقولة حالاً إلى حال : سلالة من طين ثم نطفة من ماء‌مپین» 
تم علقة » ثم مضفة ثم عظماً ء ثم کساه الله عز وجل لما ونفخ فه روحا فاذا 
هو خلق آخر فتارك الل أحسن الخالقين » الذي خلق في قرار سکن + فين 
ماء قليل ضعبف ذليل » خلقا صوره بتخطيط وقدره بتركيب » وألفه بأأجزاء 
متفقة » وأعضاء متصلة » من قدم إلى ساق إلى فخذ إلى ما فوق ذلك ومن 
مفاصل ما یمان أو عجائب ما يبطن» لمل الجاهلون ويوقن الجاحدون أن الذي 
صنم ذلك وخلقه ودبره وقدره وهيأ ظاهرة وباطنه له واحد لا شريك معه » 
فلا وذهين ذکر هذا صفحاً عنکم » ولا تسقط حكته جپلا به عليكم » 


(۱) سورة المؤمنون » الاية ٩۱‏ 
=۸ حدم 


وفکروا في آيات الرسل وبینات النذر ؛ فإن في ذلك فکرا للمسصرين وبصرا 
لمعتبرین وذ كرى للعابدین ء والمد لله رب العالین 1 

وأمير المؤمنين واصف ليم ومقتص من ذلك إن شام الله علي ما فيه 
شهادات و اضحات وعلامات بینات » وميتديء پذ کر آنات ینا r‏ فما 
آنزل الل منها في الوحي عليه » فانه ما أحد يقرع بآيات النبوة قلبه وحصن 
بدينات المدی عقله » إلا قادته حتی یومن بنبوة مد ينع » لا يمد إلى انکار 
ما جاء به من الوق سببلا » فأردت” أن تکونوا على عم ومعرفة ويقين وثقة من 
أمر مد بزلل وسقه » وما أنزل إلبه من ربه عز وجل » فاحضر كتاب أمير 
المؤمنين فمك » وألق إلى ما هو واضف ان شكال مممك » إن الله عز وجل 
. اصطفى الاسلام لنفسه واختار له رسلاً من خلقه وابتعث کل رسول بلساری 
قومه لبپبین هم ما يتبمون ويعامهم ما يجباون + من ترحيد الرب وشرائع 
الق : لثلا یکون للذاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً سكا . 
فلم تزل رسل الله قائمسسة بأمره متوالية على حقه في مواضي الدهور وخوالي 
القرون وطبقات الزمان » يصدق آخرم بنبوة أولهم وبصدی أوفم قول 
آرم » ومفائح دعوتهم واحدة لا تختلف » ومجامع ملتهم ملتثية لا تفترق » 
حتى تناهت الولاية والوراثة التي بني عيسى عله السلام علها وبشر بها > إلى 
ال الأمي الذي انتخبه الله لوحيه واختاره بعامه » فلم بزل ينقله بالآباء الأخاير 
والأمبات الطواهر » أمة فامة » وقرنا فقرنا حق استخرحه الله في خير أوان 
وأفضل زمان » من أثت عاد أرومات البرية أصلا » وأعلى ذوائب نيمات 
المرب فرعا » وأطيب منابت أعياص "' قروش مغرساً » وأرفع ذرى جد 


(۱) أعياص قريش ۸ اولاد أمية بن عبد شمس الاکبر وثم الباعن واب العاص والعيص 
رابو العمص و العویص ۰ 
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بني هاشم سكا > عمد و برها عند الله وخلقه نفس » على حين آوحشت 
الأرض من أهل الإسلام والأعان > وامتلأت الا فاق من عبدة الأصنام 
والأوئات » واشتمات البدع في الدبن » وأطيقت الظل على الناس أجمين » 
وصار الح رساً عافيا وخلقاً باليا میت وسط أموات » ما أن يحسون للپدی 
صوتا بسمعونه » ولا للدين أثراً يتبمونه» فلم بزل میم قامما بأمر الله الذي آنزل 
له » يدعوم إلى توحید الرب عز وجل > ويحذرم عقوبات الشرك » ونجادفهم 
ينور البرهان وآيات القرآت وعلامات الإسلام » صابراً على الأذى » عتم 
لامكروهءقد ا اش عز وحل أنه مظبر دينه ومعز تلككينه وعاصدومستتخلفه 
في الأرض » فلس يثنيه ريب » ولایاویه هيب » ولايعنيه أذى » حق إذا 
قهرت البینات" البابهم وبهرت الآيات أبصارم » وخصم نور الحق جعم » فم 
تنم القاوب من المعرفة بدون صدقه » ول تحد العقول سبیلا إلىدفع سحقه » وم 
على ذلك مكذيون آقو اههم ¢ وعاسدون باتر اهم » كا قال الله عز وحل العلم 
با بسرون » الخاير با يعلنون : فإئهم لا یکذبونك ولکن الظااین بایات الل 
تون ا بش ولاز رید ولجاجة » افترض الله عليه قتالهم > و آمره 
أن جرد الف شم » وهم في عصابة يسيرة وعدة لب مستضعفین مستذ لين 
افون أن بتخطفهم العرب » وتداعی عام الأمم . واستحملرم المروي (۲) 
فاو ام في کنفه وأيدم ننصرة . وأنذرم عقدمة من الرعب ومشغلة من احق 
وحنود من اللانكة » حق هزم كثيراً من الك كين بقلتهم > وغلب قفوة 
امنود بضعفيم » إنازاً لوعده وتصديقاً لقوله : وأن دنا فم الغاليون :۳ . 
فأحسن النظر وقلب الفكر في حالات الني ول من الوحي ان لله » لتحد 


۰. ۳۲ سورة الانعام 0 الأية‎ )٩( 
۰ تاقي علمم حلپا رضيام وتلا‎ )۲( 
۰ ۱۷۳ )ع( سورة الصافات » الآية‎ 
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لد هنتف گرا رازن بط ال مقطو N‏ رامت راون ود 
كلبا خير ودعوك إلى نفسه » وبيان ولكشف لك عن حضه . وآخبر أمسير 
المؤمنين ما كنت قافلا لو م البعثة للني ملعم باتك » و تكن الانباء بأموره 
تقررت قسلك! ثمقامت الحدة بالاجماع عندك » وقالت الجاعة الختلفة لك : 
أنه نحم بين ظبراني مثل هذه الضلالات الستأصلة والماعات المستأسدة التي 
ذكر أمير المؤمنين من قبائل العرب وجاهير الأمم وصناديد الملوك ناجم قد 
نصب لها وغعري" بها جل آحلامپا ويكفر أسلافها ويفرق ألافها ویلمن 
آءها » ویضال أديانها » وينادي بشپاب اطلق دينها » ومر بكلمة الإخلاص إلى 
من تراخى عنها » حتى حميت العرب وأنفت العجم وخضبت اللوك » وهو على 
حال فدائه بالق ودعائه اليه » وحيداً فریداً لا حفل بهم غضباً ولا برهب 
عن . يقول الل عز وجل : با ها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » ون 
م تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس (© . 

أكنت تقول فيا تجري الأقاويل به وتقم الآراء عليه إلا أنه أحد رجلين: 
إها كاذب تحبل ما بفمل ويعمى ا بقول » وقد دعا الحتف إلى نفسه » وأذن 
الله لقومه في قتل ؛ فلوست الأيام جادة ولا الحال بثابتة له إلا ريما تستلحمه”"" 
أسبايهم وينيض به حلماوم غضيا لريهم وأنفة لدينهم » وحمية لأصنامهم » 
وحسداً من عند آنفسپم » وإما صادق بصير برقع قدمه ومرمى بل » قد 
تكفل الله عز وجل حفظه »> وصحبه بعزه » وحمله في رزه » وعصمه من 
الخلق » فليست الوحشة بواصلة مع صحبة اللهرالبه » ولا الهيبة بداخلة مم عصمة 
الله عليه » ولا سيوف الأعداء بأذون شا فيه . ثم أن1 تيم با آهل الكتاب لو 
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قبل لک : أن الرجل الذي يدعي المصمة وینتحل النعة » قد نجمت الأمور به 
على ما قال » وسامت الحال له فما ادعى » حت نصب لعارات(2© المرب 
وجاعات الأمم يقاتل بن طاوعه من خالفه » وین تابمه من عانده » جاداً 
مشمراً ؛ محتسي واثقاً موعود الله ونصره لا تأخذه لومة لاثم في ربه » ولايوجد 
لديه غميزة في دینه » ولا يلفته خذلان خاذل عن حقه » حتی أعز الله دينه ¢ 
وأظهر تمكينه » وانقادت الأهواء له » و اجتست الفرق عليه . أل يكن ذلك 
يزيد حقه یقتاً عندع > ودعوته ثبوتاً فيك » حى تقول الماعة من حاماشکم 
وأهل الحنكة من ذوي آرائک : ما كان الرجل > ذ كان وحندا فريداً 
قلبلا ضعیفاً ذلا معروفا بالمقل منسوبا إلى الفضل » لبحتريء أن بقول : ان 
الله عز وجل آوحی المه فما أنزل من الكتاب عليه إنه بعصمه من العرب جيم 
وعنعه من لام طراً » حتى سلغ رسالات ربه ويظبره على الدين كله » ویدخل 
الناس أفواجا في دينه » إلا وهو على ثقة من أمره ويقين من حاله . 

فسبحان الله يا أهل الكتاب ! ما أبين حق النبي لتر لمن طلبه » وأسهله 
لن قصد له » واستعملوا في طلبه آلا وارفعوا ... ۲۳ آبصارک » تنظروا 
يعون الله إليه ۽ وتقفوا إن شاء الله عليه > فانها علامات نيؤته وآنات رمالته 
ظاهرة لا تخفی على من طلا » یب میرن دنا 4 متها خواص تعرفبا 
العرب » وعوام لا تدفعها الأمم . فأما الخواص المروفة لدینا » الملومة عندنا 
التي آخذیها الأبناء عن الآباء » وقبلبا الاقباع عن الاسلاف » فأمور قد کرت 
البينات فيها » وتداولت الشهادات علها » وثبتت الحجج بها » وتراخت الایام 
ببعضها » حتى رأيناه عمانا > وقبلناهایقانا » فبي أظبر فمنا من الشمس » 
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وأبين لديا من امار . رلکن غيبت الأزمان عتم آمرها ٠‏ ول نقل الآباء 
الیک علمپا . وما لا يدرك إلا بالسمع موضوع الحجة عن العقل ۰ فليس 

ابأو ؤمنين بحاج لكم . ولا قاصد إليكم من قبلہا ٠‏ وأما الآنات ت وام لت 
الظاهرة في ۲ فاق الأرضين القاطعة لحجج المبطلين الت لا تنکر عقول الأمم 
وجوب حقهاءولا تدفع الماب الأعداء صحة أمرها,فسيو لبا مير المؤمنينمسالك 
أسماعكي کویمید بها حجةاللفيأعناقكم :من وجوه جة وأبواب كثيرةإنشاء الله 
منها أنه لم تزل الشباطين » فيا خلا من فترات الرسل وندرات النذر » تصعد الى 
مواء الدنيا » وتنجمت للملا الأعلى فتسترق السمّع وتحتفظ العم وتنزل به الى كل 
أفاك ثم » يبنون أ كاذييم على واضح صدقه » وينفقون باطلهم يحسب حقه » 
خلطاً للباطل فيه وسوا ۲۳ . للعباد عليه . فلما بعث الله عدا مو وأزل 
آيات الق رآن إلبه» حرست السماء بالنجوم» ورميت الشياطين بالشبب وانقطعت 
الأباطل واضحلت الأكاذيب وخلص الوحي فبطلت الكبان وضلت السحار 
وكذيت الأحلام » وتحيرت الشباطین » فكانت آية بينة وعلامة واضحة وحجة 
بالغة تيبر قرائح المقول وتخرق حجب الفبوب »؛ فلا يقوم مع ضياءًا ظامة > 
ولا یشت عند محكمها شهة » ولا يقم ممپا في محمد علا شك » لا من أصيحايه 
خاصة » ولا من ساء بعده عامة » اما حعلبا الله عز وجل آنة اقية في الفابرین» 
وحراسة ثابتة من الشياطين لآن الله جل وعلا جمل نينا مره آخر النبيين » 
فلس باعثا بعده نس یکذب أقاويل الكبنة ويقطع أخابير الجبنة. وستقول » 
فما يذهب إلبه الظن ويقع عليه الرأي » أنت ومن عقل من أمتك وأهل ملتك» 
هذه آي حاممة وححة قاطمة ببنة قاة » مستعلية لأمرها . مستغنية بنفسها 
لاتحتاج إلى ماقيلها » ولا تتکل على مابعدها » إن أقرت العقول بما تقول أو 
قامت البينة على ماتدعي . بلى .ثم تقول: واش لك بالمينة ولسنا نقر بکتايك 
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بت ۴۱۳ مت 


ولا تومن برسولك ولا نقيل قولك فيا قد سبقنا وإياك زمانه وححبت الغيوب 
عنا وعنك علسه . فأرجم |لیکم ان قلتم ذلك » فان وجدان القضاة قبل 
طلب البينات . 

وليس مجعل أمير الممنين فما ينازعك ويحاجك فيه حا كا غير عقلك ولا 
قاضيا سوى نفسك » ولكنه يذكرك الله الذي إلبه معادك وعليه حسايك > 
لما جعلت التفهم لمأ لته من بالك ور کبت حدودها في جو ابك » عادلاً بالقسط 
قاضءآ بالحق قائلا بالصدق ولو على نفسك » ناظراً بالأثرة لدينك » فلقد وفق 
الله لك آية “> واهدی اليك بيئة ٤‏ لاتستطيع دقمها لجا عن عقلك > ولا 
حجابا لثورها دون بصرك ء فلا تدفم الآبة بقولك » والبينة بلسانك > جحداً 
بقطم وصول الحجج إليك » ويد تغلق أبو اب الفهم عنك ء فإن الاسان لك 
مداول حيث سنت ؛ ومنقاد تصرفه فيا هويت > ولکن انصب نفسك للفهم 
وانت شید » وارد الق وقبوله فما تريد . فاذا تصورت البينات جسدة في 
قلبك وتبينت الحجج مث لنظرك » قد آضاء صوابها لك وقرع حقها قلبك » 
فاجمل القول ا شعاراً لاان متصلا » وافهم المسألة فلمك الله الحق » وجنيك 
ا جحد » ماتقول انت ومن قبلك في رجل كان تيم ضعيقا اجيراً ساهنا لاهياً 
عائلا خاملا » ل يتل کتاباً وم يتعلم خطاً» ولم يك في محل عل ولا إرث ملك 
ولا ممدن أدب » ولا بيت نبوة » فتراقت الأنام به واتصات الال بأمره حتی 
خرج الى العرب عامة والقبائل كافة وحمدآطریداً شريداً خذولا جپولا جفواً 
العقوق لآ متهم > مقذوفا بالكذب على أصنامهم » منسوبا الى الحجر لأديانيم » 
وم معو نعل دعوة العصدسة وة الجاهلة متعادو نمشاغضون تلفة اهو او ۾“ 
متفرقة أملاؤهم » يتسافكون الدماء ویتناوحون النساء ویستحلون الحرم > 
لا منعهم ألفة ولا تعصمیم دعوة [ ولا ] بحجزم بر » فالف قلويها وجمع شتيتها 
حتى تناصرت القلوب وتواصلت النفوس وت افدت الأيدي . ثم اجتمعت الكامة 
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واتفقت الافئدة حق صار غابة القی رحاهم » و نباية لنتحم أسفارهم وصاروا 
له حزبا مثقفین وجنداً مطيمين » بلا دنیا بسطها هم » ولا آموال آفاضما منم 
ولا سلطان له عليهم ولا ملك سلف لآنائه فيم » ولا نباهة كانت له بین‌ظیر انهم 
أتقول إنه [ ما ] قال ذلك كله إلا بوحي عظم وتازيل کرم وحكمة بالغة > 
فان قلت ذلك فقد اقررت ان مدا سی رسول » وتر کت ماكنت تقول إنه 
م يدركه ول يبلغه إلا بعقل مدید ونظر بعيد ورفق اطيف ورأي دقيق » 
استمی به عقول الرجال واستال اليه أفئدة الموام. فان قلع ذلك ء فا سائلم 
بأ هيم الذي تمبدون ودینکم الذي تنتحاون » لما صدقتم آنفسکم وتجنیم 
افوی عنکم » أتؤمن قلویکم وتقر عقولکم ویحتمل نظر أن مدا علا 
الذي وصفتموه بكبال العقل وبان الفضل ورفق التدبير كاك قول لرحالات 
المرب وجاعات الامم | و ] دهاة قريش : إن من آیات نبواقي ودلالاترسالتي 
وعلامات زماني آن الشاطین ترمى پنجوم السیاء . ول تك ترمی بها فيا خلا » 
ثم جل ذلك کتابا يقرأ ٤‏ وقرآ نا ی » وهو كاذب فبا تلا » ومبطل فا 
ادعی » ابطالاً تدر که عمون الناظرین » و کذباً بظیر سم العالين | سحاس 
الله ! ارأيتم. أن لو كان فيا قال من الكاذبين ؛ وعلى ما ادعی من الآغين > ثم 
حاول إبماد القلوب وإنغال الصدور وإنفار النفوس وتفريق الجوع » أ كان 
بزید على ذلك ؟6 

فيا أمل الکتاب: لايحملنكم الا لف لدینکم على اللعب بتوحید» فلعمر 
الله لن تدار كتم أنفسكم واصحم نظرک من أن مدا عم لو حاول الكذب 
أو رام الافك لا كان يترك جميمع الأرض » وما يغيب عن بعض الاق ویظهر 
لبعض > ويقصد للسماء المتصلة بالبصر > البارزة لانظر > الق لاتخفى على دشر » 
ولا تغيب عن احد فبدعي فيا كذبا ظاهراً وإفكأ ارزاً مكشوفاء لا يبققى 
مورا کی ولا د كر ولا ای الاعرف انافك وزور و كدي وغرون + 
ولا سا .اذا كان يلقي ذلك إلى أقوام أكثرم أعراب > ليس بينهم ودين السماء 
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حجاب » ما يرأعون الكواكب ويتفقدون الفيوم . فأبعدة عبد آخرم ا 
دفقده ۱۸ ونظره الا » ساعة أو ساعتين » أو لبيلة او شلتین ٠‏ لعمر الله لو 
عثرت العرب من أمر الني مق على کذب لكان أولى من بواثبه به وحسادله 
فبه من أعداؤه من قردش عامة » وحساده من جيرته خاصة » ونظراؤه منأمل 
بیته _دنشسة” > الذين كنوا يستعيرونه لكل طریق » ويقعدون له على کل سیل 
۱ عن كل ذي حادث فيتعلقون بالحروف المشكلة والآيات 
المثتبية جدل وخصومة يها » وطناً والحاداً ومنازعة فيها » حتى قد وصفیم 
الله يفعلوم وأخبر عن ذلك من أمرهم فقال عز وجل: ا 
وما کان الله عز وجل لبقول ذلك ولا لأحمد أن بقوله على الله في أمرهم إلا عن 
خصومة شديدة ومنازعة يليفة وجادلة معروفة » فأحسن النظر لنفسك ولا 
تهلكن شفقة على ملکك . فأم الله ان قلت إن النجوم شيء كانت المرب تراه 
بعيونها وتعرفه بقلويها » ما كان عمد جالع » ۳ غير جاهل لها » 
لقول فما الا حة) » وينتحل فما إلا صدقاً » أقد ثبتت فروع كلامك فا على 
أسسه > ووصلت آنفر قولك له باو له CE RE‏ 
لا فرطت من نظره» ولكنك لا تجد مم الاقرار بذلك بدا من التصدیی‌بر سالته 
ولا مذهيا عن الاعان بنموته . 

ولان زعمت أنه ادعی آمر النجوم کذباً وانتحلبا باطلا » عارفا كان بها أم 
جاهلا » لقد نسبته من الخطأ الذي لا يعمي عن بصره إلى ما يخطىء فيه شر > 
فأكذبت نقسك وتركت قولك : إنه لم يكن التأليف لقاوب العرب والجسع 
لشتيت القبائل » إلا برأي سديد وعقل أصيل ورفق بالغ» إلى أحد آمرین‌لاتحد 
لكلامك وجا تذهب له غبرها » ولا محلا تضعه علبه سواهم! . إما أن 
تقول : إنه ألف قلوب المرب وفرق جوع الأمم بتنزيل الوحي فتؤمن إنه - 
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ني » وإما أن تقول فمل ذلك مجبل » وهذا قول لا يقبل . كيف يصنعه أحد 
من لماحدین به المكذيين له بغباوة “أو برمونه تحبالة وهم يحوزون به حدود 
الأنبياء وبرفعونه فوق أمور العاماء » ويتخطون به مراتب الكاء ومنازل 
الناس تكثيراً لعامه وتسديداً لعقله وتثبيتا افضل » فيا لابقدر الق عليه ولا 
ولا ندي الا لسن له » حتى لقد تحلوه فعل الرب الذي لا يقدر عليه الخلقفي 
وجوه كثيرة وأنحاء ججمة . من ذلك أنه إذا قالت البقاا من أمتنا : كان 
عمد عل مخهرنا بالغسوب قبل ظمورها ويصف الأمور قبل حلوفما » ويتجاوز 
[ ما يكون ] في زمانه من ذلك إلى ما یکون في زماننا غبا أطلمه الله عز 
وجل عليه » أضافوا ذلك عه )إليه » فقالوا: كان أعل ااناس واقع النجوم 
وأبصرم بنازل البروج وانظرم بدقائق اطساب . كيف و يكن الحجاز دار 
جوم ولا عل حساب ولا معدن آدب» پل كيف والنجم یقیس ويخطىءويشك 
فا يدعي » وهو أخو صواپ لا شك فيه » وفارس صدق لا قباس معه . 

ومن ذلك إذا قالت ااعلماء من ااسلمین : كان نبينا وي | علا ] پباطن 
آخبار الابيين وخفي” قصص القرون الأولين » قالوا : كان أحيا الناس قلي 
ووس سربا وأسرعرم آخذا» يتتبسع ذلكويحمه وقد رواه وعلمه . سبحان 
الله 1 أو لا يعادون أن المتعلم معروف العم » متفاوت اطالات » متنقل الطلبات 
وإنه ما أحد يؤدب صغيراً أو يطلب العلمكبيراً إلا وله درجات في علمه وتارات 
في أخذه ومنازل في تممه ؛ تارة تاميذ وتارة مقارب وأخرى حاذق » وبکل 
ذلك موصوف من أهله » معروف عند قومه » ظاهر لجيرانه » مستفيض في 
عشيرته » لا مجبل أمره ولا يخفي ذكره » ولا بنسی عند مواضم الجاجة إليه 
وتارات الاحتحاج به عليه ؛ ولو كان ذلك معروفا فم أو موجوداً لديم أو 
ظاهراً عندم ا أمره الله عز وجل أن يحتج عاییم ويقول في ذلك لهم : لقد 
لبت فیک عمراً من قبل لا آتلو قرآ نا ولا آدعي وحيا فلا تعقلون ؟ . 
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و أم الله » لو انرا يعقلون أو ينظرون لعلموا أن معاه على غير الله التي 
يعرفون » لأنه لهم من الخالفين وعلیهم مزالطاعنين» وذ كر فضائح قوم ومعايب 
أمرهم وغازي أسلافهم وعواثر أديانبم » وإنه لو كان معلمه نصرانیا لدعاه إلى 
النصرانبة » أو مودي لدعاه إلى الهودية أو مجوساً لدعاه إلى الجوسية » ولو لم 
يكن له ممل لما وقم على اسإقيقة هداية من قلقاء نفسه ومعرفة بقوة عقله . ولو 
كان معاتة الشيطان لما دعاه إلى عبادة الرحمن > ولا أمره بجر الأوثان و كسر 
الأصنام وضَلَة الأرحام والإصلاح في الأرض » كيف [ و ) كان الشيطان بصد 
الناس عن سبيل » أو بزهدم في دينه ويتهام عن طاعته ويخ رهم من عبادته 6 
ويدخلبم في مساخطه ويحمليم على معاصيه ؟ انه إذا لرحم بهم ناظرم شفيق ٠‏ 
علهم کاس هو المبعوث الهم | كلا » ما كان لينقذهم من حبائله ويخلصهم من 
مصايده ويخرجهم من ولايته وطاعته وسلطانه وخدعه وفتنته وحزیه» إلى غير 
ذلك من أمره » وما كان أينبى العرب أن يقتلوا أنفسهم ويتناوحوا حرمهم 
ويؤذوا ذريتهم » ولا لبقول هم : لم تعسدون نعمت الحجارة التي جعلبا الله لج 
عاراً » وتذرون عبادة الرب الذي خلقكم آطواراً امهات! لقد ذهيت,الشيطان 
الرحع إلى صراط العزيز الحكم فقلتم قولاً تنکره المقول وتدفعسه القاوب 
وقستوحش منه النفوس . ألا تستممون إلى قول الله عز وجل : فهل عسيمإن 
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطموا أرحامكم» أولئك الذين لعن الله فأصهم 
وأعی أبصار م(“ . فا كان الشيطان ليرضى للمرب باللعنة والیکم والعمى 
والصمم» فاتق الله ولا تكن من الجاحدين . 

ومنها أنه إذا قالت الفقهاء والحكاء: أنانا مدش بكلام لو تسمع الآذان 
ثله » ولم ققم القاوب على لفته » له رونق کحباب الماء » وزبرج يعاو ولا يعلى» 


. ۷۲۳۲ ۰ ۲ سورة عمد : الایتان‎ )١( 


بت ۳۱۸ بت 


وعجائب لا تبلى وتفنى » وجدة لا تتفیر ( قالوا ) : كان عمد مولع أبلغبم قولاً 
وأحسنهم وصفا . فباسيحان الله ! ألا بعامون إن لوكان القرآن کلام للعباد شا 
أقرت الأعداء من""... بفضل » ولا عجزت القبائل طراً عن مثل» وهو ينادهم 
في الكتاب ويتحدام في الوحي » بصوت رفيع ونداء ميم فيقول : هاتوا 
سورة من مثله إن كنم صادقين ۰ وم فرسان الكلام وإخوان البلاغة وأيناء 
الخطب » وأهل عداوة له وبغي عليه » قستحسر الأبصار وتثقل الا ماع وتنعقد 
الألسن وتخرس الطباء وتعجز الباغاء و تحار الشعراء وتستسل الکهان . ثم لقد 
قايست البصراء بالكلام والماماء بالنطتی؛ بين" ما بين أيدينا من كلام بیع 
وما جاء به من كلام الوحي » فإذا نېا بون بعيد وتفاوت شديد » لي سيشبه له 
ولا مدان ولا قريب. وكذلكينيغي لكلام الرب عز وجل أن يعلو كلام الخلق» 
وألا بشه قول العباد فيتأليفه و أحادیثه‌ومعانبه‌وچیم ما فيه »لأ نالعز وجل 
لا يشببه شيء منذلك . ,ابه إذا قال السامون : كان مد مت بری ماضي 
أسلافنا وصلتح آبائنا من العجائب المظام والآيات الكبار ماهو جديد عندة » 
بان قبلنا فلم يعف أثره ول يدرس خيره ول يتقادم عبده » من شجرة ناداها 
فأقبات ثم أمرهما فرجمت » ومن نحو بير تظلم وذئب تكلم وأشباه لذلك 
كثيرة ونظائر له عجيبة » قالوا : كان مد وفع - كاهنا -ماذقف) وساحراً 
ماهراً » يشيّه بالخمال ويأخذ بالأبصار » كيف والجوع الكثيرة تضدر عن 
الأطممة اليسيرة و الماهالقلبلة شباعارواء” أيكون ذلك والسحر سوام! والأخذ 
بالسسون لايحري في البطون » ولو كانوا ينظرون لدينهم وینصفون من أنفسهم 
لعاموا أن أمر الساحر يدور على إفك وغرور » وأن لحمد ‏ وي - آثراً 
قائمة ومنافع داية . ثم لو كانت الكهانة والسحر يبلغان مثل هذا من الأمر » 


(۱) بباش بالاصل قدو كلمة . 
۲۱۹ - 


لبطلت آبات الكتب وعلامات الرسل و لعلت الشية وسقطت,الحجة وکذبت ‏ 
النبوة» و لبطل ما كان ( یفعله ) عيسى عليه السلام: من إيرائه ال که والابرص 
وایحباثه الوتی » فلا يكون التقليد الرجال مبلغ علمك » ولا القبول لدعوام 

ومن ذلك ( أنه ) إذا قالت البصراء.من أمتنا والعاماء بلتنا : كارف 
الني - مش - أميا لا حسن الكتاب وحافظا لا ینسی القرآن » وقلما محتمع 
العقل السديد و اطفظ السریم والنسیان البطيء . قالوا : كان أخط الناس یداه 
وأذكام حفظا » کان یکتب بالهار ویدرس باللمل ٠‏ 

ولعمر الله أن لو كانت الحال كا يقولون والامر كا یصفون » لما خفيت 
ااصحف له» ولا اکتشمت" الدراسة عليه »ولا كان يطيق سترها عن أهل ولا 
حابها دون قومه . وكيف تومن القلوب وتقر العقول أن رجلا كيرا مل 
عم كوا رسكا چا : من آیات اة وسور مثوالبة وهو صاحب آسفار 
مترامية و أخو حرب دامُة لا سطىء لفظه ولا بسقط حفظه لولا أن الله عز 
وجل کفاه أن حرك به لسانه » وضن له جمعه وقرآنےه » فقال عز وجل : 
سنقرئك فلا تنسى'١.‏ فلم يككن بسقط واوا ولا ألفا » ولا ینسی كلمة ولا 
حرفا » وما أبين هذا وأعحمه » وأعحب منه اشکر له . 

وأما قولحم في الخط وأكثارم في الکتاب » فان الله عز وجل حعله آمم 
لشت حجته ويصدق «قالته ولئلا يشك المءطاون في أمره ويقولون : تعامه من 
غيره » فإنه قد قال ذلك بطائن من منافقة المرب وطوائف من كفرة العجم » 
فنطقت به الأعداء من جيرته والحسدة من عشيرته » الذين بلغوا ما بلغوا من 
مجادلة حقه ومخاصة ربه» كفاة لمن قر'ب » ووكلاء لمن بعد» فما لم تكن العرب 


. ١ سورة الأعلى : الاب‎ )١( 
5000 


واقعة عليه ولا الأمم مبتدية البهالانهم قد أحاطوا من عمخبره وخفي أثره» با 
كان عن غيرم محتجيا ومن سوام مكتتما . وقالوا : لو كان مد مي یتعلم من 
بشر أو ختلف إلى أحد لا خفي عنا ولسقط علينا . وحقا لو كان مد مت 
يختلف إلى أحد صغيراً » أو يتعل من بششر كبيراً » لعرف ذلك أترابه الختلفون 
معه ورفقاؤه والقتدون : ولا حبل ذلك من حوله من حيرته نضرة » ولا من 
معه من أهل بیته دنءة » الذين علهم بورد » ومن قبلهم يصدر ؛ و لكان شائما 
عند حشم معامه وجيرة موضعه الذين كان مختلف الم > ويتأدب بين ظبرانيهم » 
ولو کانوا يذلك عامين » أو فبه من أمره شاكين » ثم بلغيم وتقرر قبلهم انه 
قول : ان الله عز وجل آوحی اليه“ فما أنزل من الکتاب اليه : وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيسنك إذا لارتاب الطلون۱) . لخاصه منم من 
کفر و لکفر به من آمن > ثم ددعي ذلك قرآ نا وینتحل وحم ؛ ما كان رهب 
أن پنتشی في الأقربين » وخرج إلى الأبعدين » فتبطل حجته وتنتقض دعوته 
وتسقط نبوته وينفر أصحايه الذين لم یصبروا ممه في الحاهدة أنفسهم» ويبذلوا 
عند الشدائد مپجهم» وینفقو ا فيه على الحاجة أموالهم» مناصبين لأهل الشرق 
والغرب والعجم وکل الامم » وم قلباون مستضعفون عائلون جائمون » لاطلباً 
لدنبا ولا طمعاً في مال » إلا لا تعقبوا من قوله » وعرفوا من صدقه » واولا إنه 
أخبرم ووعدم أن يغلب كسرى وقبصرم فصدقوا قوله وآمنوا بوعده ؛ حق 
قويت المصاثر وصرمت الع ام وقویت السات فنشطت النفوس و شحمتالقلوب 
لت الأبدان »لما وقع لهم طمع فيه »ولا ذهب شم وهل إليه .فکن‌من ذلك 
علىيقين لا يخاحه شك » ومعرفة لا يخلطها ريب إن شاء الله . 

ومن ذلك أنه إذا قال المسامون : ماعن فعال مود ولا مقال معروف 


(١)سورة‏ العنكبوت : الآية ‘ÊR‏ 
- ۲۲۲۳۲۱ سه 


ولا خلق کر ولا أدب فاضل » إلا وقد أدب الله عز وجل به مدا موكلا 5 
وأنزله في الكتاب إليه » فكان يأمر بالکارم ويحض على الحامد ويعمل التي 
لس فما مدخل لشهة طساعن » ولا مملق حة قائل » ولا مغمز لبصيرة 
عائب » ولا موضم لخصومة بشر » وفي وعد أو عبد أو حل أو عقد أو مقال 
أو فعال » أو غير ذلك من الأمور . قالوا » آمور حمل علها نفسه » ودعاه 
إلها عقله وصبر عليها ‏ لا أمل ورجا فيها'؛ سبحان ال وما أل يها وارتجى 
ما ؟ أن قالوا : الدنيا » فلقد اكيم إدباره عنها » حيث أمكنته القدرة منها 
وأعثرةه الحال عليها . و أن قالوا ۽ حب الأثرة » فقد حعل نفسه لمسامان أسوة 
في سبامهم وقصاصم وحدودم وحقوقهم وغير ذلك من أمورم . وإن قالوا : 
اللك ‏ فقد كان آشد الناس لربه تواضماً » وأعظمبم في جنبه تصاغراً » ما أن 
أكل متكنا قط إلا مرة > ثم قمد كبيئة الفزع لها النادم علیها فقال : اللپم نی 
عرد ورسولك . وان قالوا النمم ؛ فن کان امن ةا ٤‏ وأخشن 
ریاشا وأغلظ ماكلا » و كيف یذوق العيش أو يحد لذة النعم من حرم السكر 
والخر ونهى عن الديباج والقز » وكان أكثر دهره صائًا وأطول لل قافا » 
فان قالوا : طلب الصوت () ورغب في الدبن » فذلك ما یطلبه أحد في 
حب الصوت والقاس المد لا جر" مغاضب قرمه وملاوم أمله > وشتائم العرب 
وتوعد المجم » واستهزاء قريش برمونه بالعقوق ويقذفونه پالنون‌ویتونه 
پالسحر > ولاس يدري ما پحم به الف 

أم يقولون طاب تأثيل الماك لقومه وأراد توطنة الولاية لأقاربه » فكيف 


(۱) الصوت : مثل الصيت الذکر الحسن . 
(۲) السبارة من الاصل مضطربة غير مفهومة . 
بت ۲۲۲ 


آوطام الذل ثم القتل ! لعمر الله أن لو أراد اللك لأقاربه » واراد طلب 
السلطان لذوي رحمه » لو کد هم عقداً لايحل » ولابرم لهم امراً لاینقضی » 
ولآئل هم في عنفوان آمره ملكا لا خرج من أيديم » ولا يبرح ابداً فهم > 
امتثالاً لصنيعك واحتذاء علىمثا لك » مع أقاويل جمة ونظائر كثيرة » لا يستقم 
لهم مها أن يقولوا آن جمد مر غلب العرب وقبر العجم » أو قال في أمر 
السلطان والنحوم بكذب . 

فان فلت : إن مدا لتر كان في قوة عقله وببان فضله > على ما قلنا وقلم 
وصدقنا به نحن ونم » ولکن هفت العاماء وزلت اطکاءو اخطأت‌القلوبه 
فقد يمل أمير الأؤمنين - وآنم بذلك من العالین _ أن خطأ قلوب العاماء > 
كخطأ دائرة الرحا » وليست العلماء بمخطئة إلا المرة أو الثنتين ء م لا تخطيء 
الرسدا إلا الحبة والحبتين » ومثل الذي سیم إلى النبي يلدع من الخطأ عندک 
والجيل في أنفسك »© كثير لا يخصيه أحد » ولا ببلفه عدد » وأمير امن 
واصف پعضه للم » وموره ما حشر كتابه إن شاء الل لک ۰ وأم الله على 
ذلك ار قالت العلماء من الملبين : هوا مدا ب كان في آمسر النجوم من 
الحطئين » فتكيف اخطأت المرب وهفت الأمم في ترك جادلنه ورفض منازعته 
وكيف ل تقل العماء من |ضاده ۲۱ » واطگاء من حكائيم » توبسخا منهم له > 
وتعبيراً من آمن ممه : هذا آمر من أوضح الا اذیب وأبطل الأباطيل » فلا 
تثبت مع قوم إعان » ولا يقم على شرحهم إنسان . فان قلت : فلمل ذلك 
قد كان » ولكنه درج على طول الازمان » فکف إذا صدقت المرب بنبوقه 
وم تکفر القبائل برسالته ) وم يسمعون کذبا لا ينفع معه صدق كان قبله 0 
وباطلا لا بعصم معه حى حدث بعده و ون فلس : آدخلپم بالقبر وضيطمم 


(۱) کذا في الأصل , 
سس ۲۴۴ مت 


بالقتل وأكرههم بالسیف > فا بال القلیل من السامین الذين قهرم الکثبر من 
الشر كين ء ما الم آمنوا وصدقوا وصبروا وصابروا» وجدوا وجاهدوا كيف 
لم تنكسر عزائهم وتهن بصائرم » ويرجعوا إل ددنهم و.بربوا من توصدم ؟ 
كلا . لو كان الأمر على ما تقول لارفض القوم عن الرسول » و لكان زي أول 
مقتول أو مخذول . فأحسن النظر فيا تذهب الأهواء برأيك إليه من آيات الني 
يليه » وان جحت الدعوى بك » فقائل : قد مالت به الأهواء في الباطل » 
فقال : انه لا يكن الأنيباء ذكرت التجوم في صحفها بنيت الحكاء منها ذكراً 
في كتبها ؛ فجعلت النقض من الكواكب بين الأعوام » دليلا على أمر يحدث 
تلك الأيام » ولا ما هذا الاختلاق يلط به الجاهل الافساق ۲۷ . وما أن وضعت 
الحكماء ذلك في الکتب إلا لبالي ملثت السماء من الشبب » وبالله لو ادعيتم غير 
ذلك فكان حقاً » وكانت القالة منك صدقا » لما كانت الدعوی بناقضة لآية 
النجوم حجة » ولا من خل على أحد فيا شبهة » لأن رميا يقع فرط السنين من 
الكواكب لا بطل رجا قد ملأ المماء من كل جانب . ثم لوم تكن النسوم 
آية دافعة وححة بالفة ودلالة قاهرة وعلامة باهرة وامارة ظاهرة و شهادة 
قاطمة وبينة عادلة وداعية قائمة تبطل أظانين المشر كين وتردع أقاويل المنافقين 
لما كان الني يريج لممظم أمرها » ولا للکرر في آي القرآن ذكرها » رهبة 
لناهضة أحياء العرب » ومعرفة ببجادلة اخوان الكشب » الذين لو وجدوا فيا 
كتب إليك أمير المنین من آمر النجوم وأحتج 4 [ عليك ] من ذڪڪر 
الرجوم » موقما لظن أو ممما لطمن أو مغمزاً لقول » لناصبوه إذاً بالمجادلة > 
وكاشفوه بالمنازعة » وجاهروه بالقول الذي لا يستطيع له ردأ , ولا يطبت له 
جحداً » ولکنا آية ملأت الأقطار كثرة » وحسرت الأيصار قوة » قد وجلت 


(۱) كذا في الاصل , 
۲۲6 


العقول وولت القلوب وملآت النفوس سمزعا ووجعا وفز عا شغلپم عن الأولاد 
وأذهلبم عن البلاد » حتی بلغ أمير المؤمنين وتقرر عند ففباء السامین أن اله 
عز وجل » لما ملا السماء حرساً وأحدث لما رصداً وخلی فما شا » دکرت 
العقلاء من العرب > وق مات الله عز وجل في الکتب بقوم نوح وعاد ومُود 
وأشباههم من مو لفي تلك الجنودءالذين كانوا أشد بطشا وأكثر جما» فانفرجت 
آبدیم عن كرأثم آمواهم » وأرسلت آنفسهم متاق عقدم » وان أهل الطائف 
لا فعلوا ذلك بأمواهم وأجمعوا فيه الخروج الى فقرائّم قام فيم رجل ذو سن 
وعقل فقال : با مش العرب » لا تپلکوا أنفسكم قبل أن تهلکوا » ولا 
تخرجوا من أموالكم قبل أن تخرجوا » تفقدوا مواقع نجوم السماء » و کوا کب 
بدور الدجى فإن كانت النجوم التي حدث الرمي بها والنجوم التي لیم ال موال 
ما » هي بروج الشمس والقمر ومساب( الحبوان والشجر » فهي حوائج 
لاستتصال » المتلفة الانفس والأموال» وان كانت التجوم التي حدث القذفيا 
فا هي نجوم خلت البوم فلیست المعرفة بواقعة على مبتداها » ولا الأبصار 
بلاحقة منتباها » فأمسکوا المقد علي و الأموال » فإنه آمر يحدث في إحدى 
هذه البال . 

فان قلت : و کف وقمت الأمور في هذا الرجل کالعبان 4 وصارت القالة 
منه كوعي الآذان » آنباك أمير الومنین أن أوعية الفقه من السامین الذين حلوا 
البنا سنن الدین > هم آدوا ذلك الینا » وأبقوه فخراً, . ٠.‏ علینا » نما أن پنفك 
منهم مفتخر يقول : أبونا الذي حبس على المرب الأموال والعقد » فا أن يدقع 
القول في ذلك منا أحد . هيات | ماكانت العرب لتقر عند الفخار » إلا 
بطو'ل هو أبين فما من ضوء النبار » فافهم ما کتب به أمير المؤمنين في هذا 


() کذا في الاصل ٠‏ 
(؟) بياض بالاصل , 
۲۲۵ ب الوثائق السياسية والاداریة-۱۵ 


اليك » ولا يكن التعلل فما الشهات أوثق ما لديك » فإنه قل حجة الا و إلى 
جنها شبهة تخيل للعقول » وتعرض للقلوب » وتحلحل في الصدور » فلا پثبت 
مع تملا ولا رقم لتعرضبابشر إلا من وزن الق وااباطل ميزان عادل» لايميل 
الى تفريط » ولا ينحط في تقصير » وقد جمل الله عز العقول موازيين للأمور » 
فزنوا ما سمعتم من ححج كلام الرب عز وجل با تنفون به الشبهة عن التق » ولا 
لوا الاسان فتخسروا الميزان . وسيعلل أمير المنین إن شاء الله با جاء عن 
ذكر ما كتب به إلمككم من أمر النجوم والرجوم والشهب في القرآن و الرواية 
والحكتب > فألطفوا النظر في صحة معانيه ونحوا الهدى عن شيية ما وقعت 
فيه . قال : الله عز وجل : ولقد زيا السیاء الدنيا مصاييح وحملناها رجوماً 
. للشاطين'" . وقال : ولقدجملنا في الساه بروج وزيناها للناظرن» وحفظناها 

من كل شيطان رجي . وقال : إن زينا السیاء الدنيا بزينة الكواكب وحنظاً 
من كل شطان مارد . وان شطب عن ای شاطب » أو ذهب الى الباطل: 

دی يعر ات كم ارت و ر بان کت ولا تسيو آي 
القرآن ء فقال : ,ما علت الکواکب والمصابيح حفظا من الله عز وجل. للسياء 
متشون الشاطین من قبل أن يبعث الله مدا سل بالدن » فان في آيات 
القرآن ما فيه بیان مسا يطل دعواء التي لا بينة علیها » ویگذب مقالته الي 
لا شپود ما . فقالت الجن فحمل الله ثبارك وتعالی توما وساً - وبه منها 
صدفاً : وإنا لمسنا السیاء فوحدناها ملشت حر سا شديداً وشبيا ) ١‏ ألا ترون انها 
كانت الجن لست الساء فم تجدها مت حرسا شدید أوشبياً» و قعدت‌الشاطین 


۳ سووة اللك : الاية م‎ )١( 


)۲( سورع الجر : الآية ۱5 ۰ 
(») سورة الصافات : الاية ١‏ . 


. ۸ سورة الجن » الاية‎ )٤( 
۲۳۹ س‎ 


منیا مقاعد للسمع فل تحد شیا ولا رصداً ؛ أو لا يسممون الى ما يحقق ذلك 
ويسدده ويصدقه ويشهد له من قول الله تعالى : هل آنیشکم على من تنزل 
الشياطين تنزل على كل أفاك أثم يلقون السمع وأحكثرم کاذبون ۷۱۱ . مم قول 
الجن أيام حرست الساء ورهيت الشباطین : وإنا لا ندري أشر أريه بن في 
الارض ام آراد مرم رشداً0© فإذا أعملعفيذلك فك ركوقلبتفيه نظر)‌فکنم 
على برهان يقين ونور مستمن » من استطاعة الجن للاسماع > وقدرة الشياطين على 
الاستراق » وإمكان السیاء للقعود في تلك الال الأولى » ففسكروا في الحسال 
الاخری نٹ حرست الآات أن تعارض باطلا حى » و منمت الشياطين أن 
تنزل بصدق ؛ وامتنمت السماء أن يصمد لپا شطان » فقال الل عز وحل:وما 
تنزلت به الشياطين وما يستطيعون » إنهم عن السمع لعزولون(؟ . قالت ابلن: 
وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يحد له شهابا رصدا'. ان في 
قرهم الآن لأعظم نور ويباف » وأبين من ذلك لكم وأصح ان عقل إن شاءاللة 
منكم » آشبار" الل عز ول حين “جعلت الكواكب حفظاً من کل شيطانماره 
إنهم : لا يسمعون الى اسلا الأعلى ویقذفون من کل جانب دحوراً وهم عذاب 
واصب(* . مع اشباره في الال الأولى إنهم یسمعون ویقعدرث ویذاوت 
ويستطيعون ویتلون على ملك سلمان «فکتن لهذا من اطافظین وفيهمنالمفكرين. 
ومن آنات الني مر أنه مسا نفرت القبائل من أعلام الشرك يجموعبا » 
وتداعت القادة من صناديد الكفر بأتباعها حذراً على عير ما آقبلت من الشام 
بصنوف رغائب أموال عظام » فكانت العبر والنفير طائفتين : طائفسة ذات 


0007 بط )١‏ سورة الشعراء» الآيتانن ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 


(؟) سورة الجن » الآية ۱۰ . 
(e)‏ صورة الشعراء » الآبة ۰ 
(غ) سورة الجن » الابة ۹ 
(ه) سورة الصافات ؛ الاية م . 
٩۳۲۲۷ -‏ س 


عدة كثيرة وشو شديدة » وطائفة ذات آموال رغيبة ورجال قلملة وفرصة 
مكنة . أخرج الله عز وجل نببه مغ ووعده ومن معه من المسامين إحداهاء 
فكره ااومنون جموع الشرحكين > وراد الله أن يقطع دابر المكافرين ويشيد 
بذلك أركان الدين » فاما تراءت الفئتان وتناوشت الفرسان وتلاقى الناس» وقبل* 
ذلك ما قال الله عز وجل : سزم المع ویولون الدبر ١2‏ » قبض الني مهلف 
قبضة [ من تراب ] حثاها في وجوهېم فلم يقناه دون مناخرم وعيونهم » 
فانص رفوا منپزمین بلا كثير قتال من المسامين . با أهل الکتاب : فأعا ية أعظم 
ححة وأوضح بينة وأقبر غلبة من هذه التي لو صدرت الأمور بلا تحقيق ها > 
لانفضت الجوع من السمین كفاراً پا » أبشارة الله المسامين بإمداد اللائكة 
التربین » وهزية نفير المشركين التي نجمت الأمور عاييا > وتناهت الال بهم 
الا » أم قبضة من تراب يسير » ملا المداخر من عدد كثير . 

فان قلتم : إن هذه آباتبينات وعلامات واضحات ولكنا | لا ] نقر لع 
بها ولا نؤمن بقولک فا . أفتؤمنون أن مدا چ » مع مانسبتموه م نالفل 
اليه » كان مختلقها كذياً من تلقاء نفسه 6 ثم يدعيها وا من عند ريه » وهو 
لايدري لمل الأمور [ نقم ] خلاف مايقول» فيظبر كذيه وبرفض تیعه » وان 
تزع ان أصحابه کانوا كثيراً أقوياه » نشاطاً جلداء » فكان على معرفة بقوتهم 
ويقين من غلبتهم » فقد قال اله عز وجل : وان فریق] من الؤمنين لكارهون 
تجادلونك في ای بعدما تبين كأنما يساقون إلى الوت وم ينظرون . (") وم 
يكن الرسول ولا غيره لبخبر اصحابه من أمورهم مسا يحباون من أنفسهم “ثم 
يدعي ذلك تننزيلا من رهم » هذا لا تقبل الاراء > ولا تقر به الحكاء » ولا 
ده النظر ‏ , 


(۱) سورة القمر الاب €۵ ۰ 
() سررة الانمال » الآبة ه » وما بعدها 


A -‏ مت 


أم تقرلون : فا اراد مد ميل ببشارته لهم وإخباره با آخبرم به من 
هزية الله عدوم ان يشجع جدئهم ويقوي ضعفهم » فككيف إذا لم ببق( )) كان 
برى من كثرة المشر كينوقوتهم وضعف المسامينوقلقهم» بظهور الآنباء على خلاف 
قوله » وأن حال الخبر على غير ظنه» فبقم ظفر یکذ بنبوقه ويقطع ححته 
ويكون له مابعده ! وكيف إذا لم ینب الأمر إلى نفسه وينحى لثبر عن ربه 
لىكون الخطر أصغر والشأن أسر » إن جرت الأقدار با يمذر » أو وقمت 
الأمور على مایکره » ولکنه أثبته في کتاب مسطور ورق‌منشور . فمل لعمر 
الله يدل على النموة الق كان مها واثقاً وهدي إلى الوحي الذي كان لبه ساکنا. 

وان عرض لنظرك » أو وقم في خلدك أن الله عز وجل عود مدا إل 
الغلمة واحراه على اللعة » فكان بحري على عادة قف عرفبا وسلك حادة قد 
خبرها » فلقد كانت امزعة في أول وقعة أوقعها الله » ثم لقد دالت ارب فا 
بعد سجالاً فا بينه وبنهم ؛ تارة عليه لهم » وأخرى هم عليه . فناصحوا الله 
عز وحل في نظر وقليوا فما يقول أمير المؤمنين فکر؟ ۰ فلممر الله ما كارن 
اني ميف ليقول لاوك المشركين : إن ال هزم برمية من تراب وهو بعلم أنه 
عنده من الكادبين ٠‏ فأحضر كتابي هذا فمك واصبر له وان خاصك فاٍیت 
هذه آية عظيمة وحجة بليغة وبينة عجيبة في غلبة العرب . 

وأعجب من هذا وألطف » وأكثر منها وأعظم » الآية في غلبة المحم » 
واستمع : أمر الله نببه م أن يقول للدؤمنين ‏ و کنوا كبا قال الله عز وجل 
قلملا مستضعفين ‏ : إن قمائل العرب ستتحزب عل وإن الله سوز هم ل 6 
وحبا أنزله في الكتاب فقال : جند ماهنالك مپزوم من الأحزاب ۲ . فكان 
أصحاب رسول اله ما بعدما نزل هذا القول علب .ه بدهور طويلة وسنين 

(۱) هكذا في الاصل . 


(۲) سورة ص : الأب ۱۱ . 
756 د 


كثيرة ؛ حبوسين محصمورین‌في حومة الوت وعسکر النوف وخندق القبر وذل 
الحصر 4 سوادهم الأع وجل الاعظم حفاة عراة عالة» إخوان دير وأصحاب 
وبر » لا قوة بهم » ولا منعة لهم ولا أسلحة عندهم ولا عدة معبم © قد أحدقت 
المرب بعسكرهم وأحاطت القبائل يخندقهم » وسالت الأحزاب تصديقا حم 
اله عام » تريد أن تزازل أقدامهم وتهريق دماءهم » فكان الؤمئرن » سکیا 
وصف الله عز وجل » من سوه الخال وضيق المآ ل وشدة الكظاظ » فان الله 
قد وصف فم افم وأذكرهم فعلهم . ول یکن الني ميك ليصف لهم عن 
الله مايجباون» ولا لیذ کرهم من‌آمره ما لا بعرفون» حذاراً آنتنكسر عزائهم 
وتتقير بصائرهم 6 فتنهزم أفتدم وتوت نجدتهم وتختلف کله تېم . فقال الله عر 
وجل :إذ جاءوم من‌فوقع ومن أسفل‌منک وإذ زاغت الأبصار وبلفت‌القلوب 
الحناجر وتظنون بالل الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنونوزازلوا زازالاً شدید۲. 
حت قالت طائفة منهم لامل الدينة : با أهل يثرب لا مقام لک فارجعوا ۳ , 
وقالت طائفة أخرى : بارسول الله إنبيوتنا عورة فأذن لنا . يقول اشتمالی: 
وما هي بعورة إن بریدون إلا فراراً © ٠‏ فبيناهم على تلك الال قد أحممت 
العرب بتفريقهم في الجبال وتقسیمهم پالقداح » وأخذهم بالأيدي » إذ قال لهم 
الرسول م فیا ينبهم به من‌عل الغيوب وبرشرهم به من أمر الفتوح : أن 
الله سينصرم على جیم الروم » وسیثلب لک جنود فارس فيهزم للم جنودهم 
وورثکم فصورهم ویستخلفکم في الأرض من بعدهم » وبيدلكم من بعد 
خوفکم أمنا . وعدا صدقه الکتاب ؛ وبشارة ۳ بها الوحي فقال : 

اة الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفتهم فيالأرض کا e‏ 
من قبلیم ولیمکنن هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفیم آمنا 


(1) سورء الاحزاب » الاية ۱۱ ۰ 
(۴) سورة الاحزاب » الاية ۱۳ . 
(۲) سورة الاحزاب » الاية ۱۳ . 
سا و ۳ 


يعبدونني لا یش رکون بي شیا“ . فقال أقوام وأناس ارتبوا حين نضایقت الال 
وزلزلت الأقدام وطارت القلوب ودارت الصون ا الوت : ماوعدا اش 
ورسوله إلا غرورا ٠‏ أيعدثا هزية جموع الأحزاب وفتح قصور الشام وغلسة 
جنود کسری » وقد ساات القبائل علينا من كل جانب» وأحدق اموت بنا من 
كل مكاك » فبقيئا في مسمغة من الجوع ومجبدة من الوف » وضنك من المال 
مقهورين مقموعين . وقالت الخاصة من الؤمنين حين عاينوا اطموع من المثر كين 
وذكروا ماخبرهم الله منتحزيهم علهم ومسيرهم ,لیم : هذا ماوعدنا اشورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا اانا وتسليه) ۳ . فبینا أصحاب الي 
في مضایق تلك الحال.وشدة ذلك ال+صال [ النضال | وعو م قلك البلایا الباهظة 
والأمور الفادحة التي قد آخذ بأنفاسهم تمها » وبلغ جبودهم كريها » رافمين 
إلى الل عز وجل آیدپم ء بقلمون في السماء أعينهم » إد أرسل الله على تلك انود 
الكشفة والجوع ۷ والأحزاب المقتدرة ربا من الأرض وجنوداً من 
السماء فقطمت الأبنية وطيرت الأمنعة وسفت التراب في العسون وقدفت الرعب 
3 القلوب فولوا مديرين وخرجوا منبزمين» لا يلوي والد على ولد » ولا مولود 
على أحد ء أمر صدق الله فيه قوله » وأغغز به وعدء وهزم الأحزاب وحده 5 
وذكر الؤمنين نعمته فيم وعرفهم منته عليهم فقال : اذ كروا نعمة الله عليككم 
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علهم رمحا وحنوداً لم تروها وکان الله با تعملور:_ 
بصيراً » إذ جاءوم من فوقکم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار.ويلفت 
القاوب الناحر وتظنون بالله الظنونا ۳ ؛ وقال الله عز وجل : ورد الله الذين 
کفروا بفيظهم م ينالوا خيراً و کفی الله الم مني نالقتال ل وكان الل قويا عزيز)"؟, 


(۱) سورة النورء الاية «ه . 
(۲) سورة الأحزاب » الاية ۲۲ . 
(۲) سورة الاحزاب » الاية ۱۰ . 
(6) سررة الاحزاب » الابة ۲۰ . 
مت ۲۳ 


ما كان الله عز وجل لمقتص على المسادين في أنفسهم إلا ماقد رأوه بأعينهم 

لولا ان هذا ما لاينكره عقلك ولا بدفعه نظرك ا ولا 
تازعتك بالتفزیل » وإني لأترك من آيات النبي لر وعلامات الوحي ماهو أعظ ۴ 
من هذا وأبين وأجل وأوضح . ولكن ليس لي أن أحاجك من آيات القرآن إلا 
ما عليه يه شاهد من برهان وتخبر من بیان لا يستطيع عقلك ردأله » ولا قليك 
عدا له . و كيف ينبسط لسانك أو يحترىء قلبك أن يقول : إن عدا ا 
أ يعامون » فاقتص علهم من آمورهم ما لا بمرقون 
لا » مايسوغ لك ولا حمل بك » ولا قبل منك کات ينوله من تلقاء 
نفسه ؛ كيف 1 آما بان خساف أن یکذبه أصحابه وتنتقل أحواله وتنتقض 
أموره ؟ لعمر الله لو وصفت بهذا من لا يعرف بفضل ل 
كان سائفا لك ولا جائزاً منك » فکیف تصف به من برفع عن الناس قدره > 
ویفضل علیم عقل » وتقر أنك تر في الذنبا احسداً صنع ( ماصنع ) وبلغ 
مابلغ . فيا آية فيا اتتض عليك امير اللؤمنين أعظم أو بينة أعجب ؟ آما كان 
يتلى على المؤمنين فيالكتاب من ا جاع قبائل الأحزاب منود عظيمة قيل اجماعهم 
بین کثبرة +1 م ما كان ينادي به القرآن من المزية لهم وينطق به الوحي‌من 
الفتح علهم »> أم قول الني يل لأصحابه : إن الله عز وجل یمن خوفکم 
ويعز نصرك على الأمم » وهو على تلك الحال ثم نحمت الأمور على ماقال » » أم 
عسكر ان مطابقان وجیشان متقابلان » بانت الریح تحوس ۷ ا 
آنپزموا » وبات الآخرون منها في عافية وغفلة حتی أصبحوا ؟ فأحسن النظر في ] 
أمرك والتقبت في دينك إن شاء الله . 
و اعل 000 الآيات وأبين الدلالات على نبوة عمد َال وحقه وأن 

تقول شین من تلقداء نفسه أنه قال في عنفوان أمره: إن الله عز وجلل 


(۱) تحرس ؛ تغشى . 
PY =‏ = 


سبظبر دوني على الدين كلة . وجاء مع ذلك باثرة عن ربه في كناب مخطوظ 
وتنزيل عفوظ » فأي أمريه لك أدل أو پا عندك أعجب » إن كنت بنيوته 
مصدقا ولرسالته محققا ‏ الخبر الذي أخبره أم الفعل الذي صدقه ؛ لأن نظرت 
بمقلك وقلت فينفسك» ك.فترقت إلى هذا نيته وارتفءتنحوه هته » أم كيف 
امئدت إلبه فطنته وقويت عليه رویته» بل كيف دعته لبه نفسه وشجمه عليه 
قلمه ودخل فيه طعمهو طاوعه فيه لسانه وهو يذكر جثود کسری وجموعالروم 
وماوك الترك وملوك الشرك » وقمول الممن وصلاديد الأمم ؟ إن هذا لعحب 
۱ ولا سيا إذا لم يكن ني إرثملك قاهر ولا كنف عز غالبولا معدن عم سالف. 

ولثن أعدت النظر و کررت فقلت: كيف وافق خبره آثره » و کیف‌صدق 
فعله قوله حت غلب الشرق والغرب ؟ إن هذا لعجب ! وأعحب من هذا آمر 
يدلك أمير المؤمنين علمه ويبديك إن شاء الله لبه : لو قلت” لأهل ملكتك ومن 
قبلك من أمتك : هل بلفكم أو تقرر قبلكم أنه كان في الدهر الأول والعصر 
الخالي أحد مثل عمد وبي بدأت الأمور به مثل حاله من الوحدةوالضمف 
والذلة والقلة وصدرت ال محال به كفعاله في الغلبة والنعة والقهر والظپور وغيرآ 
ذلك ؟ لقالوا : لا . 

ثم آنت لا تؤمن بقالته ولا تقر برسالته » فا لدينك وضنا بملككوطمما 
في قليل من الدنيا قد نع الك » ورغبة فيصبابة عيشغير باقية في يديك» 
فهذا عجب » وأعجب من هذ آمر يقصه أمير الومنین على نور حقه ویوضح لك 
إن شاء الله بيان أمره : أصبحت العرب طراً والأمم جميما في عمد ملي ثلاثة 
لا رابع لهم ولا خرج للحق من بدنهم : رجل مصدق به من الوّمنین ؛ ورجل 
مکذب به من الكافرين » ورجل شاك فمه من المنافقين . 

فأما الشاك فلا قيل له : أخرجت نفسك من الق وأبرأتها من الصواب 

س ۲۳۳ - 


وأقررت علا بالخطأ » لقولك : لاد أن یکون الق فى التصدیی أو 
التكذيب » ولست على واحد منیا » اعتزل عنها ٠‏ 

وأما الکذب فلا قبل له + أنت منكر ء والمنكر ليس بمدع > ومن | ودع 
م يازمه بينة ولا سأل عن حجة ؛ اتبم صاحبه . وأم الله على ذلك > لو سئل 
هذا الاعي عن بنيته و کف حجته فقيل له : من أين عرف قلبك وأيقنت 
نفك إيقانا لا يخالجه شك » ومعرفة لا يشوبها ريب ولا ينازعها شيهة » إركف 
دا واش لس برسول »ا دري مايقول » لانه لا يستطيع أن د تقول على 
الرمل » ولا أن بتكذب على الکتب فقول : قد آخهر أله فما إنه لا تبمت 
ندرا ولا ينزل وحيا في کتاپ مسطور بعد التوراة والانجيل والزور ٠‏ بل قد 
يحد أهل الكتاب في أقاويل رسلهم وأخابير كتيهم أن الله تبارك وتعالى ينزل 
كتابا جدیداً أو كلاما حدیثً بعد خراب بیت‌القدس في آخر الزمانء وینزل 
يعد ذلك كتابا الا القرآت . ۱ 

وأما ارجل الصدق بمحمد وك فقيل له: آما أنت فقد ادعیت مرالدعي 

يسأل عن الحجة ویقبل منه البينة فا بينتك ومن يشبد لك ؟ فقال: ألم تقولرا: 
إن الحق لامخرج من بيننا » ولا بد أن یکون مع بعضنا ؟ قالوا: بل ؟ قال : فأية 
بدينة أحق وأعدل وأي شبود أزكى وأفضل من شهادتحكم بسقوط صاحي" 
وثبوت المت من بعدها في يدي ؟ قالوا : إن الأمر لكا تقول » و لكن الميئة 
أشفى للصدرر > فأقام بينة من الكتاب وشبوداً من الوحي وآيات سوی ذلك 
عظاماً وبينات عوام؟ من كلام لا يقدر عليه الخلق » وصدق لا يكون إلا من 
قبل الرب » شبیاً با أورده أمير ااژمنین علیکم وكتب به في صدر كتابه هذا 
الیکم » ما قد تشبد له قاوب الأمم ويزكيه.فعال العرب ٠‏ 

فلا آقام بينته » وثبتت حجته ووجب حقه وقضی له به» قيل له: وكيف 
توسعت الأمور عليك وضاقت المقالة لك أن تقول : ان الله لا يبعث نیس بعد 

كيه 


مد - یاو - ولا وسا بنزل غير القرآن » وم عجز لانصاری أن تقول زلاني 
بعد عسى علمه السلام » ولا کتاب شلف الإنجيسل » وعن ذلك من آخبار 
الكتب ما قلنا کل متنىء بعد نبينا ڪذاب » فشاعت وحازت الححة ووضح 
المذر . وأما اللصازی فبجدون في آواخر كتتبهم وأقاويل رسلهم أن الله عز 
ا ص حدوداً » فلا س 4م أت يكذيوا 
سنا - لل ولا أن بردوا كتانا . 
فبؤلاء الثلائة : أما الشاك فسقط وأما المنكر فطل » وأما الصدق‌فثبت 
ثبوتاً ليس فيه مدخل شبية ولا موضم مجة » ولا معلق لمنازعة . وذلك أن 
النکر اوجوپ حقه » والشالك في شوت صدقه لا جد بدا من أن بنحي‌الصدق 
عن الخلق > ويخلي الدنیا من الاق » وهذا قول الکذبین بربهم » الشاكين في 
بشهم » فأحسن النظر في معانيه ينتكشف لك عا فيه إن شاء الله . 
رت أبين آباته وأدل علاماته ‏ موي » ووسع له فيا صدر إليه » أنه لا 
آخبرت الود والنصارى أنه لم يحدوا مدا _ مول - ني التوراة والأنجيل 
. موصوفا مکتویا» تجمعت العاماء منم وتدارست الکتب فما بونهم > فلا نظروا 
الى اسمه وعاننوه بنعته » وكنوا بمرفونه کا یمرفون أبناءهم ویستفتحون يذكره 
على من سوام (كفرت) طائفة حسداً من عند أنفسها > وححداً من بمدماتین 
ها » و آمنت طائفة تصديقا يككتابها » وخوفا من رپا . 
فلعمر الله لو (لا) أن الذین آمنوا حقسه وصدقوا بأمره رأو! صفته عا 
وقباوا نعته ايقانة لسا فارقوا أديانهم ولا جادلوا إشواتهم حتىوقفوم على اميد 
ونسه وضفته وعلامته وم عماء بني إسرائيل وحمة الإنجيل : من هسل 
الکتاب الذين احتج الله عز وجل بهم على العرب فقال عز وجل:أو ل يكن هم 
آية أن يعامه علماء بتي ]سر ائدل() . و لممز الله (نبالاية عظيمة وححة بليفة 


(۱) سورة الشمراء » الاية ۰۱۹۷ 
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ذكرها الله في كتابه وجعلها على العرب من بيناته فقال لهم : قل آمنوابه أو 
لا تؤمنوا إن الذين أوترا العلل من قبله إذا يتلى علیم يخرون للأذقان سجداً 
ويقولون سبحان ریا إن كان وعد رينا فمو( . ۱ 

يقولون.: وعدنا أن برسل رسولاً فقد أرسله وحقق قوله وصدق وعده » 
واحتسج الني مق بذلك وذ كره > وم يكن الني مرن لمحادل ويحتج في 
أمرهم یکذب وباطل» ولم يكن لمقول للنصاري والهود فيا ذکر الله من صدق 
الموعود : أنه في التوراة والانجیل مکتوب موجود» ألا وهو من ذلك على حق 
يقين ونور مستبین . و كمف کان دستشهد من التوراة والأنجيل يكذب ويتقول 
علیرم الباطل » مع حرصه على تصدیق أهل الکتاب ليستدعي به إمان أحباء 
المرب . آما كان يعلم أنه إذا قال لهم : إنه موجود في مثاني کنیهم وسمي على 
أفواه رسلیم » فلم مجدوا خبره يقينا ولااوصفضه مستبيناً إنهم سیدبرون عنه 
إدباراً تزداد به المرب تفاراً » إلا أن يقولوا خطأ من عمه » وهواه من خيره » 
فكيف ل يخط إذأ في كةيهم حرفا لغبره » ول يخالف منها شيا سواه . سبحان 
الله ! لقد أكثر الؤمنون العجب من ذهاب الأساقفة بكم . فأتم » أن تعکر 
ما يقولون لکم » مما ليس لذي لب أن يأذن له أن يؤمن به ولا أن ينبذ اليه 
سمه . يقولون : إن أندياء الله ورسله الم‌وثین بالرحمة إلى خلقهء لطفت النموة 
منهم » ووقعت الأخبار المنزلة علهم على صغائر الأمور وغوامض الخطوب > 
فسار الناس علا وأشاروا لهم إلى طلا » فبي مكرمة في مثاني کتبهم وبطون 
صحفبم وأقاويل رسلیم» وتر كوا من كلام الله النبأ العظم والآمر الكبيروالذكر 
الحكم الذي ملك آفاق الأرضين واستفاض على جميع العالمين ٠‏ ل يذكروه يخير 
یأقرون به ولا بشر ينتهون عنه . كلا ؟ ماترك الله على هذا خلقه » ولا بهذا 
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وصف تبارك وتعالى نفسه . إنه لأرحم الراجین وأحكم الحا کین . 
۱ ولأن رجعت الى قلبك لتقولن في نفسك : لعمر الله لو كان هذا الأمرالذي 
طلم طلوع الشمس وامتد امتداد النهار فبلغ مشارق الأرض ومغاريهاء وسپول 
الآفاق وحزونع| » حقاً وصدقا وعدلاً » ایشرت الکتب به وتنبأت الرسل 
عليه » ودعت النذر إليه » تزیینا له وترغببا فيه » وأمراً به > ولو كان ضلالة 
وجپالة وعماية لتقدموا في التحذير منه والتزهيد فيه والتثبيط عنه » فبدعو 
ذلك إلى أن تنظروا إلى كتب الأنساء وأقاويل الرسل ۰ فأم الله لثن طلبت 
. لتحدن » وائن اجتهدت لتوفقن» وما الصواب‌بمنوع‌ولا الخير بمحظور. ولقد 
كانت العاماء بالكتب والبصراء بالتأويل تحده » ولکنها كانت تکنمه بتحريف 
كلام الکتب عن مواضعه» وصرف تأويل الحكم إلى أشباهه » حسدا من عند 
أنفسهم وبضا بعد ما تبين لهم . ثم لقد اقتديتم يهم وجريم معہم وأخذتم عنم 
بلاحجة لكم ولا قوة ممکم إلا الاقتداء بالآباء والإتباع للاثار ۰ فاتق الله في 
نفسك واتهم الرجال على دينك » ولا تحمل النظر إلى غيرك من ذوي الشك في 
القلوب و الفسخ ی۷ ۰ ولم في التمطيل الذین لعلوم يعرض لآ امم ويقم في 
آرمامپم أن بقولوا + فلمل ما تلو علیکم أمير ااژمنین من آیات الق رآن ویقرع 
لکم من حبحج الوحي شيء زید في الصاحف بعد النبي نر » وهذا مالا حتمله 
عقل صحبح ولا نظر قوي » وذاك الشاك في شهادات الرجال > متفقة من‌بلدان 
وأمصار ختلفة وشعوب وقبائل متفرقة » ليس يدعوم إلى ماشهدوا دين » ولا 
يحملبم على مااتفقو عليه دنيالاستقم له أن يؤمن با | تدرکه جوارحه وتحبط 
به حواسه لا سقاطه ححة الإجماع وإبطاله شهادة العوام ٠‏ واتفاق الختافيزدلالة 
واضحة » فمو سائلک عن الحجة في الإنجيل واليينة على التوراة شکا في الرب 


. كذافي الاصل‎ )١( 


وتکذیبا ارسل » فا كنت قائسله له أو جببه في كتايع » فأجبه بثله في 
کتابنا وإن كانت الأحوال منبا غير معتدلة ولا مؤتلفة ولا مرتفعة ولا و احدة 
تمتدل حالاها ویتفق أمرهما من کتابک ما نتزل به الملائكة وحيا کالقرآن 
و يشافه السیح به أصحابه باللسان » ما كان فعلاآثبت من بمده » ول يكن 
الفعال موضوعا بمده . و لیس یکتب أمير المؤمنين يبهذا الم شكا فيه ولابررده 
le‏ مرية به » 

ولقد عم أمير الومنن أن کتب الله عز وجل محفوظة » وأن حححه 
.مخزونة » لا بزاد فما على تقادم عهد » ولا ينتقص متا على تقارب دهر » 
ذلك ثبت في الإنجيل من بعد عیسی عليه السلام » وأنه قال لمن اجتمع إلبه من 
الحواريين : بالوحي اکلمع » والامثال أضرب لج . فأمثاله الضروبة کلام 
وکلامه الرائع وحي ۰ ولکن ما بال الشك ينفي عن کنابک بحجه الاججاع 
عليه عندم » وهو على ما وصف أمير المؤمنين لک ؛ وسمان في تنزیل کتابنا » 
وقد أدرك شبادة دينه » أها ما قربا من عبده ومعائيه وحيه واجتاع على 

حفظه وهذا حم ختلف . 
۱ فقل للذين يشكون فيه و يرتابون نه اشفا أ وهام على حالات الأوقات 
التي تعرقون وموبها. ۹٩‏ ۳ بطبقات الرحال الدين يمرن . 

فإن قالوا : أما طبقات الرجال التابعين وحالات زمان أمير المؤمنين » 
فذلك ما لا بسوغ الأقاويل فيه » ولا تدخل الشيية عليه » لانتشار القرآركف 
واءتداد الزمان وكثرة الملة لآياته فيم » و الحفظة للسانه هنهم > ولكن الدن 
الذي نزل به القرآت » وقبض الني ولي بين آظبرم » و كيف بوقوع جمة أو 
دخول شبية على أقوام [ لبث ] الني و عشرن ححة فم یاو كتاب الله 
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غز وجل في کل عام تا حتی جلره في صدورم وحفظوه في تلديم ٤‏ و کرر 
في ذانهم مسموعاً » رأة على آبصارم مکتوباً وجرى على الست متلواً » 
وجمعه كثير نوم محفوظاً . ثم توارثوه فیهم وتداولوه فیا بينهم حق أدوه الينا 
وأوفوا به عندنا ؛ من مواضع متفاوتة وأصناف وأجناس متباينه على كلمة 
و لجده . 

فان قالوا : اتفقت الرحال على الزيادة فيه » وأمكنت الال من امحل 
عليه » فلیمموا أن المزمنين الخلسین ليسوا في الزيادة متهمين » وأن النافقين 
الملحدين ليسوا على ذلك بقادرين » و كيف يقدر القليل من المنافقين على خالفة 
الج من الؤمنين » بعدما حفظته قلوهم ووعته أسماعيم » ثم تکتم القدرة لهم 
وتستتر الزيادة منهم! هذا ما لايقدر عليه منافق ولا يطيقه مشرك ولافاسق. 
وام الل أن لو قدرت الیهود على الزيادةفي الإنجيل لأفسدوا كتابعوغيروا دينك 
ولو سعمل الله المنافقين على الزيادة في کتابه قادرين لبدلوا ديننا وغيروا حالنا » 
ولو کانوا لذلك مقرنين وعلى ذلك مقتدرين لكان الذي كتب به أمير المؤمنين 
اليك وأورده من حتجج الله علبك » أولى ما تلقرن ورأس ما تقترفون » فلا 
تلقين إلى ما قاله | المضل ] سممك ؛ ولا تنصت الدهر إليه ذهنك > فإنه اتف 
الشك في كتابنا ذريمة إلى الإخلال دكتابك » وسلا إلى الشك في دينك وعلة 
في الطمن على ملتك . ولكن قل با ولي الشيطان : إني وقع لك إيان بأنك من 
وله فلان ؟ أتقول : شهدت الخيرة واجتممت العشيرة واتفتى الختلفون > 
فذهب الشك وزال الريب ووقع الإيقان من غير السان ؟ صدقت . فا بالالشك 
فما اجتمعت العامة علىالقول به و انفقت الماعة في الشهادة عليه من آنا تالكتب 
وبينات الرسل ! وإن ذهب بهذا عن أمره » وبإعده عن شبة » فتؤمن أنه 
من نطفة خلق ومن رحم خرج » فان جحد وأبى ألا يؤمن با يرى » فقل ه 
أرأيت لو کنت مميماً أحمى » كنت تؤمن بشيء ما في الدنيا : من مماء أو هواء 

۲۳۹ 


E‏ نه از أرفن ا نجل اوه ذلك مما ل يدركه العيان ول يقبله 
إلا عن الناس ؟ فان قال نعم فقل : فبل لك إلا بالاججاع الکفر بالرب » وما 
لدائه دواء غير الصلب . فاتق اله إذ كنت ماما وقائداً لامل ملكك لاتقدم 
إلى الذار فتحمل أوزارهم مع وزرك . 

فان من أبين آنات الوحي وأدل علامات الني ولل أنه لا يبتدع في الدين 
أمراً من تلقاء نفسه > ولا يتقدم في الأمور بين يدي ربه . والله أظبر فيا انزل 
من الکتاب أموز] كان بحسا رلم مستورة فغال تأدیباً له وإخباراً لمن آمن 
من بعده : ولذ تقول للذي أنعم الله ءايه وانعمت عليه أمسك ءلىك زوجك 
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وال أحق أن تخشاه(۱). 
وقال : عبس وترلی أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعله بزکی أو بذ کر فتنفعه 
الذكرى أما من استغنی فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكى » وأما من جاءك 
سعى وهو مخشی فأنت عنه تلبى » كل نا تذكرة ۲۳ . وقال تعالى : ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تر كن إليبم شینا قليلا؛ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
لیات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ۳ . وقسال له حين صرف قلبه عن بيت 
القدس إلى اليلد الحرام حين سكنت القلوب إليها وأنست النفوس بها : ولثن 
اتبعت اهواءم بعد الذي جاءك من العم مالك من الله من ولي ولا نصير © . 
وکانت القبلة التي صرفه افك إلا وأمرة بها عظيمة على اانافقین واقعة بخلاف 
الكافرين » كبيرة إلا على الذين هدى الله من الژمنین» فإنهم قالوا: إذا اختلفت 
القماتان وافترقت الجبتان ؛ كانت الطاعة فيها واحدة لا اختلاف فما ولاافتراق 
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علپا » و کیف تختلف الطاعة من رجل بنى بأمر الل ثم هدم برحي الل ؟ ! فان 
قلت : إن الله حوله عن أفضل القبلتين وأقوم الجبتين » فلا سواء في الفضل أبين 
والخير آیسر : قبلة سلط الله عليها الكافرين وار نما من الظامين » وقبلة منعها 
بجنود من عنده وعصمپا بغر ما حول من خلقه ولا حرمة دعیپا أحد منفهاء 
فأرسل طيراً أبابيل ترمي الأعداء محجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأ كول: 
فان تقل : هذا خبر ننکره وقول لا نعرفه » فيأني حديث بمد هذا تومن 
وتشهد لله عز وجل إنه من قبله ؟ وأنتم تعامون إنه أنزل الله عز وجل سورة 
الفيل على قوم أدركه مهم مشر کثبر . 
فان قلت : إن مدا ب خبرم با عاينوه وأدركرا خلافه فقل : إنه اراد 
أنيفرقهم عنه ويرحشهم منه وأحب أن برموه با لکذب ویقذفوه باق ودص‌وه 
بالجنون وبظنون به الظئون . كلا ! ما کان‌نی ولاغير نی لبحاهد أقراماً 
لاف مارأت أبصارم وشاهدت آباژم نكيم فلا ما شبدوا وتكذيب 
ماعادنوا » فلا تکون في هذا من الممترين > ولا يأمر الشل من المكذبين . 
فلممر الله لو كان من أمر الني ملي ماتلحد أنت وقومك إلبه مهه 
رجلان ولا اختلف فيه سفان » وان فما صنم الله عز وجل بالفيل و أتباعه 
دلالة على قبل الله راسا فاتق الله فقد شرح آمبر المؤمنين علامات الني لا 
و كشف الأغطية لك من النور بآيات الوحي . فان مالت الأهواء بك وغليت 
الأساقفة عليك وحضرك الرؤساء الذين محملون معالل آلمة آخر ىبلا حجةعندم 
ولا سلطان آثاهم فقل : أنبؤني عا اجتمعت عليه النصرانية وذهبت إليه يهم 
العاني في تشقيق الكلام وتصريف الحكتب : أحروف تتمسفونها أم لفسة 
تعرفونها ؟ فإن قالوا: إنهم بغير لفة بتکلمون؟ فبمإذاً قوم يلعبون » وإنقالوا: 
إنهم بتکلمون بلغة معروفة ومعان مغاومة » فقل : أخبروني عن قولكم أب 
وابن ها ماتعترف العقول من المنطق وَیقتم في القلوب من الممنى أم لا ؟ فإتف 
١‏ - ۲۱ - الوثائتق السياسية والادارية-1 


قالوا: لا » ليس ذلك بالذي تذهب أوهام العناد إلبه ولا بالذي تقم الحقائق في 
الآباء والأبناء عليه > إنفاهو کقول الله عز وجل في التوراه لإسرائيل : 
«بکري > لا يعني ولادة الرحم » و کقول السیح عليه السلام للحواريين : : أنم 
خوت » لا يمني أخرة السب » فذلك قول لا محدون معه بدا من أن ينسوا 
عقو عليه ااسلام عبداً . وان قالوا : بل هو ما تجري به آلسن العباد » ويقع 
في قلوب الخلتى من الولادة المروفة والأبوة المعاومة » فليخبرونا مق كان الأب 
والداً والابن مولوداً . أقبل الولادة أم بمدها ؟ فان قالوا : قبلها » رجموا عن 
القول الأول يتثديت الأبوة » إلا أن ذلك ليس بالشىء الذي تذهب السه 
الأوهام » ولا بالق الذي يقم في قلوب الأام . أ اا 

ولا بد إذا سقطت الولادة المعروفة وبطلت الأبوة الوحوده‌آن يقولوا: إن 
الأب والاين اسمان علقا على غير معنى » ونسبان أضيفا إلى غير حق » فيقرون 
أن عيسى عليه السلام خلق مثلهم وإنهم یتکلون بغير لغة أحد منهم : 

وان قالوا : إنماكان الان مولوداً والأب والداً بمد الولادة » فقد أقروا 
بأن الابن سحدث مخلوق وعبد مربوب » لقوهم إنه یکن حتى ولد ٤‏ ول بولد 
حتى خلت » وقل ان بقول الزور العظم ويقذف بالإفك المبين ۰ أليس الأب أبا 
على ياله وم بزل » والان ابنا “نجل » وروح القدس كذلك ؟ فان قالوا: نعم؟ 
فقد أقروا ام ثلاثة متباينة وقعت عليهم ثلاثة أسماء متفاوتة » وتركوا قوم : 
أنهم ثلاثة أصلهم واحد . 

وان قالو إن الأب والائ وروح القدس واحد ء ولکن بعضه أب وبعضه 
ابن وبعضه روح القدس فقد دخلوا في التحديد الذي هو عيب عندم » وقالوا 
في التبعيض با هو كفر قبلهم . وان قالوا : ليس مبعضاً ولا مجزءا ولا حدودا 
ولا ثلاثة متباینین » فاذ ام قوم يلعبون : يقولون الاب انن والابن أب و الوالد 
مولود والولود والد؛ والکیبر صغير وال كبير والقايل كثير والكثير قليل. 

- ۲6۲ 


وهذا من أبين احال وأخلف القال » و لدس من المنطق ما لا يوجد في لغة عرب 
ولاعجم » ولا لسان أمة من الامم » وإنما أرسل الله عز وجل کل ني بلسان 
قومه لین لهم » قيضل الله الظالین . ولو ذلك ما فیمت الأمم مذاهب أقاويل' .. 
الرسل ولا معاني أحاديث الکتب . فلا تطم الذين يلعبون بأنفسهم ویتکلمون 
بغير لفتیم » ودقولون : الثلاثة واحد » والواحد ثلاثه » وهذا مهال في مجاري 
القال ومعاني الفمال . 
لعمر الله » لبن اتهمت عقول الأساقفة على دنك واهتمت بالنظر في 
توحيدك » لتعلمن أن الواحد لا بکون ثلاثة » وان الثلاثة لا قكون واحداً > 
إلا على وحه ماله نان يقول به» ولا منه مخرج تستريح اليه » فالق نجوه معمك 
وانصت المه فهمك » فسسإن أمير المؤمنين واصفه لك » ولس وافعاً إلا على 
الخاوقينء ولا لازما غير احدودن» ولا داخلا على رب العالمين» وهو أن يكون 
الشيء أصله واحد وأجزائؤه كثيرة > من نحو الإنسان وهو أصل مجمعه امم » 
وله حزاء تازمپا اسماء » فلس الجزء بالأصل ولا الأصل بالجزء » ولحكن الجزء 
بعض الاصل فإذا أردت الجزء قلت : يد الإنسان وسمم الإنسان » ولولا إنه 
تحدود تاوق مجزأ ميعض لما جاز هذا القول فية ولا دخل هذا الثل عليه . 
وكذلك الشمس » الأصل واحسد » وهي ثمس » والأجزاء كثيرة وهي عين 
الشمس وضوء الشمس وشماع الشمس ودققبا وغلمظها وحرورها وأعلاما 
و أسفلها وأشاه ذلك . 
فلن قلت : سمیت كل جزء من a‏ » وکل جزه من 
الشمس دون أصله شمسا » ونشبت فعل الأصل الى بعض أجزائه » وتركت أن 
تنسب الأصل فاعلاً ببعض الأجزاء » کا تقول : بسط الإنسان ببده » ومشی 
بوجل.ونظر بعينه » ثم ضربت ذلك َه عز جل مشلا وجعلت الله له قياس 
فقلت : الأصل واحد » وهو الله عز وجل » والاجزاء كثيرة وهي أب وان 
— ۲۳ 


ودودح القدس » وکل جزه من إله على حباله ورب دون غيره ۸ تمد بدا أرن 
تلحق البد والعين والنفس بالأب والابن وروح القدس » فتکثر آفتك » وتحدد 
ربك وتترك قولك إنالله ليس عدوداً ولا مجزأ ولا مبعض)» إلا أن يكور.. 
إا تريد مذاهب الأسماء فتقول : المعنى واحد » وهو الله عز وجل » والأمماء 
أب وان وروح قدس . فان كنت تقول هذا و كنت إنا تعيد أسماء » فا تيد ٠‏ 
بدا من أن تعد الأسماء كلبا وتقول : انا آلة على حيالها » حتى تقول باسم 
ا رحمني وبثان : اغفر لي . فاتقوا الله يا أهل الکتاب فإن الله عز وجل ليس 
يأب ولا ابن ولا !سم ولكنله الأمعاء الحسنى فادعوه بهاءوذروا الذين يلحدون 
في أسعائه سيجزون ما كانوا بعماون 
فان شارت الأسائفة الى يعض الإنسان بالمد و الرجل و آشاه ذلك وقالوا 
آلیس إنسانا فقل ؛ لا ولكنه للإنسان » وقل هو إنسان بكاله » و کذلك إن 
آشاروا إلى بعض ال شمس فقالو! : أليس هذا الشمس طالعاً ء فقل : لا ولكنه 
بعضها . ولو كانت الأسماء التي 3 تقع آبصار عليها وتشير آیدیک الا من | 
والسماء والهواء شمسا وهواء وسماء لكانت الشمس واطواء والساء أكثر ما 
يبلغه الإحصاء. ولو قصدتبالإجابة لسائك هذه الأودية ليطلت الحجج الداحضة 
و انقطعت الأقاويل التناقضة . و سل من ساك من أساقف أمتك و شعامة أهل ملتك 
الذين بزعمون أن عيسى المسيح » ويرفعونه أن يكون عبداً» على أي شيء وقم 
اسم السیح من عدسی : على الروح أم الجسد لیا قالوا : وقع على 
الروح نفسه وه الروح له دون رة > فقد أقروا آن هم با کل وشرب 
وشي وي ركب » لأنهم يحدون ذلك من فمل عیسی مبينا قبلهم ؛ موصوفآعندم . 
فإن قالوا : وقع اسم السیح على الجسد بعينه فکان الجسد هو السیح اذا دون 
غيره» والمسيح [ذا تلوق عندمم > والإله إنسان اذا مثلهم» فلم" يعبدون الخلوق 
ويدعون من خلقه وبرآه . وان قالوا : وقع الاسم على الروح والجسد جميعا © ٠‏ 
E‏ 


فلن يحدوا خرجا ولا بدا ولا حيصا » إذا أوقموا الاسم. علا » من أن يضيفوا 
الأعال الا » فمقولوا : إن الجسد الخلوق هو خلقهم » وان الروح الخالقة قد 
ماتت قبلهم » وذلك لما مجدون منذ کر موت عرد عله ام ول سب عم 
وفي الانجمل الذي قبلمم . وسل من قبلك عن الأب زالان » فقل أيها أعظم 
وأيها أصغر » فان قالوا: الأب اعظم والإبن أصغر فقد جملوها متباینین » 71 
قالوا : هما واحد وکلاها عظم » 2 الأب باعظم من‌الان » ولا الإإنبأصغر 
من الاب فقد نقض عندم جو امم » وأكذب السح عليه السلام كلامهم 
مث یقول لو کنم تحرو لفحم حيث اذهب إلى إلمي فان لهي أعظم 3 
فلم يقل أعظم مني إلا وهو مقراً أنه أصغر منه . وسلهم عن قول السح : 
ذامب إلى إلحي و شک( > فقل: من هذا الإله الذي ا - 
له في السماء متبان عنه حي مله ؟ فيا إذأ اثنان متباينان . أم إله کات به 
متصلا وكانا جميعا واحداً ؟ فکیف 5 مجوز له آنیقول: ۳ أدب اله ! إلا 

أن يقولوا: إن بعضه ذهب إلى بعض > وهذا ما لامجوز عندم في صفة الرب 
عز وجل . 

وسل من قبلك : أخرج المسبح من بطن أمه مريم بكماله حتى كان البطن 
منه فارغاً » وكان هو منه یکاله خارعاً ؟ فان قالرا: نعم» فقد انکسر قوشم 
إن الله بكل مکان » ون قالوا : ل خرج السیح ول خل البطن > فقد كذيرا » 
ذا في قولهم : انه قد خرج و آقروا أنه قد ولد » فتعالى الله عما يصفون وتنزه 
عمسا يشير کون , وساہم : م هبط عسی الى بطن مرم وتحسد باللحم والدم ؟ 


(۱) الکتاپ القدس . بررت ۲ ۱۸۸۲ ء . اللغة العر بمة . انحیل وجنام » 
الاصحاح ۱۹ » الاية ۲۸ ۰ ض ١85‏ فلو كلم تحبوقي لکنتم تفرحون بأفي ماض إلى الاب 
لان الرب هو أعظم مني » 

(۲) الکتاب سب ارس و۳ » الاصحاح ۰۰ الآية ۷ ص ۱۹۰۱ : إن 
صاعد إل أبي رآپیع وإفي وإ . 


۲۵۵ 


فان قالوا + ليمحت الخطايا من الأرض ویربط الشیطان عن الخلق » فقل : كيف 
اذا لم بطه عن نفسه » و کیف جلایاء(۱) من الود بقلبه» و سلط على آمل‌دینه 
يتبعون. في كل شعب ویفتلون يكل واد . 

وقل للذين يقولوث: إن الخالق في کل مکان من‌الساء والارض وغير ذلك 
أا أعظم الحيط الشتمل أم الخاط الشتمل‌علمه كما يقولون ۶ تعالى الله مما 
يشركون » فان قالوا : شا النجم بعضه دون بعض > فقد حدوا وبعضوا 
ونقصوا وانتقصوا » وإما قالوا فلن يجدوا بداً من أن يقولوا : إن بعضالمسيح 
الدي جعاوه ريم » وهو اله عدم > ميت بعضه جيفة » ون بعضه حي 
طيب . لأنهم زعوا أنه التحم مجسد حي فيه روح » فلا بد إذاً أن يدخل عليه 
مايدخل على الاجسام الحية من الخوفوالفرع والفرح والعطش وأشباه ذلك » 
وهو عندثم كفر عظم وأفك مبين . فاتق عقوبة الله ربك » ولاقش مكيبا على 
وجبك» و لکناطلب و التس و امحث » فقد قال عيسىعليه السلام فيالإنجمل: 
من سأل أعطي ومن طلب وجد ومن استفتح فتح له 40 

اجمع العاماء والبصراء « الذين » عندك ». والاساقفة والرهیان الذين قبلك " 
فقل + لاي شيء نسيتم السيح !4] وجعلتموه ربا؟ ونحد الله ماه في الحكتاب 
يناو قد تحدونه قال : إني ذاهب ,الى آي ویک وامي وإلمكم أيضا. وهذا 
كلام حتمل وجبين أحدهم| أولى به > وقول لايجتمل إلا وجبأ وهو الربوبية . 
أم كيف تنظرون إلى كلامه : إني ذاهب الى ألي وآبیک . فتفردونها في نفسه 
وقد قالحا فيه وني غيره . فاتق الله وكن من القائين بالق » الموحدين لارب . 
إن أمير الومنین قد ضرب لك أمثالاً جمة وصرف اليك مسائل كثيرة » وبين 


کوش 


(۱) کذا الاصل , 

)۲( الوارد في انجنل مقی » اضحاح i< ٠‏ ۶ > الجزء ۳ :من سالك فاعظه » ومن 
أراد ان یقترض منك فلا قنعه » والوارد في انجيل لوقا » اصحاح ۱۱ > الآية ٠٠١‏ » الجزه 
۳ : من يسأل بعطی ومن يطلب مجد" ومن يقرع يفتح له . 

- ۴۲۶۲ سب 


لك من آأت الني علا وعلامات الوحي قلملا من كثير ؛ و اضحاً من تفسير 6 
وسیذ کر لك أمير المؤمنين من علامات الني ملم في التوراة والانجیل 
مایکتفی به » إن شاء الل ¿ وبالسير منه > لأن کتب اله عز وجل عفوظة > 
وه محروسة لايزاد يها ولا قص منبا 4 وإذا وحدت فا كلمة تدلك على 
حى وتهديك إلى الرشد » فلست واجدا أخرى تصدك عنه وتشككفيه » إذا 
تلي عليك بای ووضم على الصدق . و لکن ضلت الود والتصاری بتخريف 
تأويل‌الكلام وقصر یف تفسير الكتب. وأمير الومین‌بسال اه المصمةوالتوفيق. 
من ذلك ماقد سيك به عسی عليه السلام عندع ودشه ف الإنصل 5 إذ 
قال للحواريين : أا أذهب وسيأتيك البارقليط روح الق الذي لایتکلم مزقبل 
نفسه إنما يقول كا يقال له » وهو يشبد عل وأنتم تشبدون لأنم معي من قبل 
الناس بالخطيئة وکل شيء أعد الله لم مخبرک به 0 . وترجة المار قليط أحمد . 
هذا مالا سك ولا مرية قيه 6 وهو الذي يخير با وش الله المؤمنين وصاطي 
لوار بن ي.القرآن و لس تحدون ذلك قي التورأة ولا في الانصل . 
ومن ذلك قول أشعما الني عليه السلام : قيل لي أ بطاراً ماتری بمخبري ؟ 
قال أرى راكبين بعيرين مق.لين آحدها بقول لصاحبه سقطت بابل وأصنامها 
المنحوئة ۲ ولسنانعم ثبباً ركب بعد مو سیل بعيراً إلا مد پر كثيراً. 
ومن دلك قول داود عليه السلام الم ابعث حاعل الستة کي يعم الناس 


(۱) انظر : انيل يرحناء الاصحاح ع ١‏ » الآية ٠‏ والاصحاح ه١‏ » الآية جع » 
والاصساح ۱۰ الاية ۰۱۲ الجزء ۳ ص ١۸۸‏ . 

(۲) انظر : نبوءة اشعيا » الاصحاح ۲۱ > لابه ٩‏ ج ۲ س 4۸ , گذا بالاصل 
ول ثوفق ای تصحیحه . 


¥= 


أنهم بشر ٩‏ . يقول : كي بتبین الناس أن عيسى عليه السلام إنسان . ولستا 
نعم نبياً وضع سنة تنسب‌المه الا دا م . أما عیسی فانه نصب سنة موسی 

ومن ذلك قول حبقوق المتنيء في زمان دانیال . حاء الله من السماء 
والقديس من جبال فاران » وامتلات من تحميد أحمد وتقديسه ومسح الارش 
ومميدة وماك رقاب لامم 02 ۰ وقال أيضا : تقبیء لشوره اللار ض وتحمل خمله 
في البحر ۳ . فالى من يتحو هذا القول » وإلى أبن يذهب بپذا المعنى ؟ لن 
ذهب به إلى غير الذي [ تحمل ] خيله في البحر ويدأ من حبال فارأن أمره 
وغلب على الأرض ومسحپا وملك رقاب الامم حلبا 6 لقد تر کتم اجى 
وأنم تعادون . 

ومن ولك قول ‌داود عليه السلام ف الزبور: صدقو | وسبحوا الربتسبيحاً 
حديثا » سبحو أ الذي هلله الصاطون . لیفرح إسرائيل مخالقه ویتوب صبيون 
من أجل, أن الله اصطفى له مته وأعطاه النصر وسدد الصاطين بالكرامة » 
شفرتين» لبنتقم الله منالأمم الذين لايعبدونهثم بقید ٥او‏ کہم بالقبود وأشرافهم 
بالأغلال (24 . فايةا أمة يكبرون اله بأصوات وآذان الصلوات الدائة وعلى كل 
شرف وعند کل حرب ٤‏ وایقا أمة كانت سموفها ذات شفرتين إلا أمة مد يق 

ومن ذلك قول آشعبا + سبحوا الرب ستيه بحدیثا » وبسبحه من فاق 
الارض فرح یکون في بني فمار *" . وينو فیار قريش أهل فاران الذي نزل 
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ف الق رآن-و ایا أمة تسبح‌من آفای‌الارض[لا أمةمد ملي عدی اکدی!. 
ومن ذلك قول أشعيا: عبدي الذي وجب به حي الذي بشرت به نفسي أفيض 
عليه روحي » برصي الأمم بالوصايا » لا يضيحك ولا يسمع صوته في الاسواق 
ویفتح العبون العور ویسمم الآذان الصم ويحي القاوب الغلف » ومسا أعطيه 
لا آعطی غبره » أحمد بحمد أل دا أحديثا » 6 تهليله يأتي من آقصی الارض > 
موز الاء بشدة آمواحه» وصرح(۳؟ و کورها » سکانها يحمدون الله على کل 
شرف‌ویکیرونه على کل رابية ۳ . 

ومن ذلك قول داود عليه السلام في الزمور الخامس والأربعين : يقولالله 
عز وجل محمد في الزبور » انصيت رحمتي على شفتيك من أجل ذلك بار كتك 
الدهر » تقلد السيف على الأمم » أا الجبار على الأمم بالقتل والاسر والسیاء » 
بهاك وحمدك أحمد ملب الر('؟ منك كلم ة الى وذالت لك الأشاء سفك 
يحسمه("2 ونبالك مسمومة وسقط(۲)عند الآمم©) , فأي ني كان على الأمم 
جباراً وهم بإذن الله قتالاً إلا نبينا مخ . 

ومن ذلك في آتعر التوراة: جاء الله تبارك وتمالى من سيناء » وأشرفمن 
ساعیر واستیان و استعطن من حبال فاران وجاء عن عمنه ربرات القدسین © . 
وتفسبر هذا أن الله عز وجل أنزل التوراة على موسی في طور سیناء » وأازل 
الإنجيل على عسى عليه السلام في جبل ساعير وهو جيل بالشام »وأنزل القرآن 
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على مد يللم في جبال فاران وهي بلاد مكة . وان نجدون ذلك في كسم 
مكررأً وتعرفونه جميماً بلفتک . 

ومن ذلك قول الله عز وجل لوسی عليه السلام : سأقم هم من أخوتهم 
مثلك اجهل كلامي على فبمه ولا يتكلم إلا بسا آمره به . فمن أخوة بني 
إسرائيل إلا بنو إسماعيل | أما تعل »أن لو كان الله عز وجل يعني أحداً ميم 
لقال هم : أقم لك نيبا منک . 

فإن قم : إن قال من اخوتک وهو بريد من نفس . فبب' أمير المؤمنين 
قل املف م نكم ووسعق‌هذا امال لکم ءفکف تصنمون بقرل ال عز وجل 
في التوراة : مثل مُوسى في بني إسرائيل لايقوم . فبل تحدون من هذا مخرجا » 
ومن الإمان أن المعنى وقع على جمد سل بدأ ؟ . 

ألا تسمع قول الله عز وجل :- اجعل كلامي على مه کي يمنى ببهءأمي 
لا بقرا ولا يكتب .| 

أو لیس قد آمر عدسی عليه ااسلام حواریبه أن يقولوا في صلواتهم : يا أبانا 
الذي في السماء » تقدس اسك . كيف صار عیسی دونوم ایا زصار له دونپم آبا 
وم يقولون : با أيانا ٠‏ آم كيف لم تجعل سليان ين داود إلا وقد قال الله عز 
وجل لداود : يرلد لك غلام يسمى لي واسمی به . ول لا مجملون اسرائيل ها 
وقد قال ال عز وجل له : أنت بكري . بل م لا بسموت. المؤمنين عامة 
والوارین خاصة آلمة » وقد قال اسبح للحواريين : أنتم اخوتي . وقد قال 
في الاحیل : أعط كل من آمن بي سلطانا يدعي له . وان كان هؤلاء كلهم لمح 
أخوة أفلا تحملونهم كلهم آلمة ! و كيف يقولون : إن عيسى ابن الله وهویقول 
في مؤاضع جمة وأماكن كثيرة إنه ابن الإنسان . فكيف یکون ابن الإنساناين 
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اله ؟ ومتی كان ذلك؟ لن قالرا : إن عیسی ل بزل ابن الانسان» لقد جملوا مع 
اه (نسانا قدع) وجماو اله انسانا حديثاً » وجماو! السح ابن الله ل بزل» وان 
الانسان فيا حدث . وهذه آمور متداقضة وححج داحضة و أقاویل فاحثة . 
فان قالوا : إنما نعيد السیح لأنسه رفع إلى السیاء » فلیمبدو الملائكة فإنهم 
في السماء قبلله > وإدردس فقد رفعه الله وغيره . وان کانوا يعبدون السیح لأنه 
م يخلق من ذكر».فآدم وخواء لم يخلقا من ذكر ولا أنثى» ول يقما منغ الرحم 
وضيق البطن وحال الصبا فيا [ وقع ] فيه البح . وان قالوا : إنا نعبدعیسی 
لأنه أ<ما الموتى » فا أحما حز قبل أكثر » وما كان من الءسع تسف الياس 
أعجب لانه أحيا الموتى بعد مئين من السنین » ون طابتم ذلك في سير الملوك 
عند قصة إليسم أصبتموه إن شاء الله . ون كانوا فا يمبدون المسبح من أجل 
الأسقام التي أبرأ والعجائب التي أرى فعجائب موسی أعجب وآياته أعظم . ' 
أبن ما ذكرت لك من عجائب عيسى من عجائب موسی : من انقلاب البحرله 
وسلوك امیش ممه ! أم أبن ذلك من حجر يغعربه فيتفجر بعیون الاء ويجعله 
معه حمث شاء 1 بل أبن تلك وهذه وغير هذه من الآنات من حبس بوشم‌الشمس 
ثلاث ساعات ۰ وکل ما صنع موسی وعاسى وغبرها یازن الل وآمره وقسدره 
وقضائه . فاتق الله و كن من القائلین باق » الموحدين للرب » ولا تقل على 
أعسى ما لم يقل ؛ فانکم لا تحدونه قال لکم في شيء من كنع آعدونی 
فإني ریک ٠.‏ تعالى الله عما يقول الظالون ويذهب إليه الجاحدون . ٠‏ 
وان أمير الومنن قد أحب أت ينصح لك » في أولى داريك بك وأم 
ثأنيك لك » فدعاك إلى الإسلام وأمرك بالایان الذي به تدخل الجنة وتتجو 
من النار » فا قبلت فحظك أديت » ونفسك أحرزت » ولك ما مسلن 
وعليك ما علهم » وان رددت تصحمة أمير المؤمنين فما فيه الحظ في آخرتك» 
فإن آمبر المؤمنين ينصح لك فيا فيه الصلاح في عاجلتك : من أعطاء الجزية اي 
ل #8١‏ 


يحقن ال بها دماءک ويحرم بها سباءع ویملاقواما لمماشكم وصلاسا لاد 
وتوفيراً لأموالكم وأمنأ لجنابكم وسعة لسريكم22 » وبركة على فقرائكم » 
وغنى لأهل الحاجة والفاقة والمسكنة منکم . 

ولن يذ كر أمير امین في الجزية لکم من حلول الأمن فيكم وموم 
العافية ايا ك » واستقامة الک علسکم » و کف أيدي السامین عنکم » ويسطبا 
على الأعداء منکم » شا الا وني قليل ما كان من آشباه ذلك أيام تلك الفدية 
الت کان الله أجرى نعمتها لکم على يده وفتح‌بر کتها علیکم من قبلهه مایدلکم 
على صدق أمير امنان فا یذ کر » ویشهد له على حقه فنا بقول إن شاء الله . 
فقدتهامون إن اله قد أدخل على کل طرف من أطرافكم وصدف من أصنانکم» 
بتاك الفدية » أمو رأ عظ.مة البركة » واسعة المنفعة في أمور غير واحدة ٠ه‏ 

منها : ان قادة جنودم وساسة حريكم کانوا بعد وقوع أمرها واستحکام 
عقدها فراغا حاربة أعدائكم ومناصبة من توأ م » بين أرن يستعجموم في 
بلادم ويتزلوا علهم في ديارهم » ولا برهبون تعقب بسر إن ساروا في آرضیم » 
ولا يتخوفون طراداً إن اجتمموا لقتاهم أن يقيموا في خفض ودعة وأمن 
وسعة » مع الأزواج والأولاد والميال والأوطان والرياع وامحال » وم الوم 
یترقمون ايوش من كل شعب ویتخرفوت للتوف في كل وقت »> لاهدأ هم 
جاشی ولا يسكن لهم فزع» ولا ينام لمم لیل » ولا يمن فييم سال » قد قطمت 
ا حموم دابرم واضرت الخاوف جنومم > واستأصلت الجنود أمواهم . 

ومنها :أن أهل الحراثة وإخوان العارة في بلادك وأطراف أرضك» كنوا 
سراع) إلى مارة أرضهم وإصلاح ما تحت أيدهم » فيا لا قوام لحم ولا لماشهم 


(۱) السرب : الطريق . 
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الا به » ولا يقاء لديم إلامعه » قد أمنوا الجدوش ومعرتبا والجنود وبادرتها 
و انتشروا للمارة » وابتکروا في الزراعة » فارقوا رژوس الجبال واقحستام 
الغياض » وراحوا في أوساط أوطاتهم وظلال حاطم پشققون‌النپار ويغر سون 
الأشجار ويفجرون السون حنمت الأموال واخضرت الحال وأخصب الجناب. 
وأصبحوا اليوم عن الزراعة مسکین وللحرائة تاركين > وبنیرها مشتغلين في 
اصلاح آلات المرب واحراز المبال في الحصوثك ورم القلاع للجلاء وتحريش 
الحصون لبلاء » قد انتقاوا عن منابت البر وكرام الأرض وجاري الياة الى 
أوشال ال ميال وأشجار الغياض وبطون الأودية » فلس ببلفون من عمارة بلادهم 
ولزوم أوطانهم ومن تناول مارم وقوام معاشهم مثل ماكنوا بيلغون ولاينالون 
من خفض العش وطيب الأمن ولذة الدعة قریباً ما کانوا بنالون . 

ومنبا : أن إخوان التجارات وأصحاب الأموال وأهل الظلف و الحافر 
کافرا يتناولون ما شارفهم من بلادنا وما قاريهم من أسواقنا فينفقوت تجار اتم 
ويغلون بضائمم فتعظم الأرباح وتضعف الأثان ؛ وكانت الباعة من تجار المسامين 
وغيرم من الذممين يتناولونهم للبسم لهم ويتناولونهم للشراء منوم » فعمت البركة 
وسبلت المنفعة سح تالت الرعاة في ماه وأصا ما" والنساء في غزو هن وعل 
أيديين فضلاً عن غرض ٠‏ 

ومسا E‏ ومن قبلك من ذري العبادة والزهادة والتأله والنسك 
والنيات كنت على عافية من أيام الرضا بالحرب وسلامة من أوزار الحض على 
قتال الخوف وفد نوتم من معصمة المسح في الدنما الو في نجام عنها 6 مان 
التي امرگ بها » من نحو قوله : من لطم خدك الأمن فأمکنه من الاسر > ومن 
انتزع فيصك فاعطه كساءك » ومن لطمك فاغفر له» ومن شتمك فاعرض عنه . 


(۱) کذا بالاصل الکلات والمل ناقصة مضطر بة . 
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٠‏ ومنبا : أن من بأقاصي بلادك ونواحي حوزتك قد ذاقوا تلك الأيام من 
لذة اللفض ودعة الحال وحلاوة الأمن ورفاهية العيش وسمة العافيه من سیاء 
آزو اجهم وهیض آولادم وحطم مماشهم و أس رجافم. وغنيمة بقرم وخنمیم 
رافساد شجرم وژارم وإجلاء عن مساکنهم رأوطانهم »> مالم يكن هم رأي 
بعرقه » ولا ظن يبلغه ولا طمع يقاريه » ولا أمل يذهب إليه » وما قد 
عرفت الخاصة من پطارقتع » والمامة من أهل ملت به : من رأفتك بهم » 
ورجتع لهم » وشفقتع علهم » وأثرتم إياهم » وبركة ولایتک ملكهم ومنفهه 
شیاه ام م ما قد ازدادو لک به محبة » وفي بقائم رغبة ولأمرم طاعة 
وعلی ملکک شفقة » وفيا نابم نصيحة » مع قد ازددتم بذلك من المبة في 
صدور الأعداء » والشرف في قلوب النظراء » والعظم في عبون الأمم حق 
اقروا لكم بقوة عزائم العقول وفضل ساسة الأمور وصحة تلدبير الملك 
وصدق النية ولطف اليل التي جعلوا نسبة عملكم بها ومحل رأيكم فيها » على 
أنكم نظرتم لضعفائكم حق قووا ؛ ولفةرائكم حق استفنوا » ولقرابکم 
حت ندوا وحمو وسود ) السلین » من یام الحروب وأوزار القتال » 
ومعصية السیح عليه السلام » ولاعدانکم الأبعدين وجیرتکم الأقربين حتی 
كنتم من فراخکم هم واشتغالكم من آمر بها ما أوطأتوه لحر يمر () القتل 
وذل الاسر وغلية القبر والأذعان والاستسلام » وأما کفیتموم بالصلح » 
و استوثتم منهم بالرهن . 0 

فإذا ذ کرت ما كان من هذا وأشباهه و آمثاله في الفدية » فاعلموا أف 
آمئاله وأضعافه مقم ممکم في الجزية فلا یکون لك رأي غبرها ولا أمر 
سواها » فلقد أكثر آمبر المؤمثين العجب من مر وأطال تقليب الفکرة في 


(۱) كذا بالاصل الکلمات رامل تاقصة مضطرية . 
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بعضكم فظن أن إخراجكم من جيم ما كلثم فيه إلى خلافه ما أصبحتم عایه 
من انتظار وقعات الحروب وصولات الجنود وأكل الحدود وتوقع الجلاء 
والسباء والقتل » والأسر والحصل » شین اختدعکم الله عز وجل فيه عن 
آنفسکم » و کندا استدر ککم په لما علم من قلوبکم. 

إلا أن آعجب عذرک وأفظمه كان عند أمير انين إذ بلفه جر أتكم على 
الله عز وجل في نقض عبده واستخفافكم حقه في خفر ذمته » وتهاوتكم بما 
كان منکم » و آم تعلمون أن مواثيق العبود ونذور الإيان الذي وضعه الل 
عز وجل حرما بين ظہراني خلقه » وأمانا آفاضه في عباده لتسكن السه 
نفو سهم وتطمئن به قلوبهم ولمتعأملوا فيا بدنهم » ويقيموا به من دنیام وددنم 
فا من ملك من الوك ولا أمة من الأمم تبيح حمى اث عز وجل تهاونا به 
وجرأة عليه إلا أجرى الله عام دائرة من دول الأعداء » وأنزل علییم عذاباً 
من السیاء » وقد رجا أمير المؤمنين أن تحري الله نقمته منکم بأيدي السلمین » 
بعد إذ كان اعتقد عهد وأخذ مبثاقكم بالأمان الغلظة والعبود الموكدة التي 
قد اعتقدها في رقابکم وحملبا على ظرورک © فأشهدتم الله بها على انفسکم » 
وتسامع بها من حولکم وحكم بہا بطارقتكم وأسائفتكم ء فلا الل اتقيتم » 
ولا من الناس استحیم» نکن العبد > وبغضا لمسادین وخقرا بالآمانة وإباحة 
للحمى . فتوقموا العقوبة وانتظروا الغب » فلقد وثق أمير المؤمنين أن مسن 
عذاب الله ما هو حال إن شاء الله بكم . : 

ومن أسياب ما بريد الله من الانتقام منكم » ما قد آزمم أمير المؤمنين 
وعزم عليه » فقذف الله في قلبه : من الإرادة والنية والرغبة في إيطاء الجبوش 
بلادک » وإشاء امقاتة آرضکم » والتفرغ لم من كل شقل » والإيمثار 
باد على كل عمل » حتى تومنوا با وأنتم طائمون أو کارهون + وتژدوا 
الجزية عن يد وتم صاغرون » فكونوا على عدة من الجزية ويقين من الإنتجاع 


بت و۲۵ ات 


الذي لا طاقة لکم إن شاء الله به » ولا صبر لکم بإذن الله عليه » فإن حنود 
أمير المؤمنين فارغة کثیراً » وخزانته عامرة وافرة » ونفسه سخبة بالانفاق » 
ویده مطلقة بالبذل » و ااسامون نشاط إلىكم منقلبون علیکم » قد عودم الله 
في لقائكم عادة برحون إنتظار مثلبا » وأبلام في قتالکم بلاء من اماما » 
إن شاء یه ۱ 

وكاب أمير المؤمنين نذبره بين بدی جنوده » ومقدمه » إن شاء الل » 
من جبوشه » إلا أن تؤدوا الجزية عن التي دعاك آمبر الومنن لها » وحداك 
ومن قبلك عليها » رحمة للضمفاء الذين لا ترحمهم » وتوجعاً لمساکین ما لا توجم 
منه هم من الجلاء والسباء والقتل والأسر والقبر » وقساوة من قلویکم وأثرة 
لأنفسكم > واعتصاماً مخراصکم وإجلاء لموامكم الضعفاء الفقراء المساكين 
الذين لا تمنعونهم بقوة > ولا تدفعون عنه نحملة » ولا تراقمون في الرمة هم 
رالته‌طف علهم أدب السیح ابا وقوله في الکتاب لک : طوبى للذن‌برجون 
الناس > فإن أولئك أصفياء الله ونور بني آدم ٩(‏ , 

وم الله لو يعلم من قباك‌من المساكين والزراعين والفقراء والضعفاء والعملة 
بأيديهم مالم عند امير المنین‌لتسدروا عليه وأقباوا البه» من ايرام وإنزالهم 
الأرض الواسعة » وإمكانهم من مسايل المياه السائحة والعدل عليهم با لا تبلفه 
أنت ولا تقاربه » رفقاً بهم ونظراً لهم وإحساناً لیم » مع تخليته إياهم واديانهم 
لا یکرھہم على خلافها ولا حبرم على غيرها» لاختاروا قرب أمير المؤمنين على 
قربك وجوارك » ولانقنوا أنفسبم وأموافم وأولادم وآزواجمم وعمالاتهم 
ما يحل بهم في کل عام ویلقون من کل غزاة ۰ فاتق الله واقسل ماعرض علك 
من الجزية » ولا يمنعك مافه الحظ لك ولأهل ملكتك: ونحن على رجاء ان الله 


)1( انظر : النخيل متى » الاصحاح ه » الاية ب » الجزء ۳ ؛ الصفحة ۷ . 
نت ۷ — 


لا يؤخر ذلك منک ويدفعه عنگ » الا لمجعله على ود أهل بيت النبوة والرحمة 
ولأهل الوراثه فهم للكتاب واللسكة » الذين لايدخل عليم في الانعان [4م] 
وأداء الجزية,الهم حبة ولا نقصة ولا عار » والذين يفون لع با يمقدون » 
ويتبعون فعلیم با يقولون . 

ثم أمير ا ومنين يخاصة » لا جعل الله عليه رأيه وفمه نظره من البر والرحمة 
والإقساط والوفاء بالعقود والعبود والشروط نظراً لدينه وخوف] من ربه » ولا 
قذف الله في قلبه وقلوب السمین من الحبة والطاعة والأثرة » ولا جملیم الله 
عليه من اجهاع الكامة واتفاق الأفئدة » والنصائح فيالسر والعلانية » وما عوده 
الله من نصب له بمحاذية ورماه بمكايدة » وعراه نحدلة من‌النصر العزيز والفتح 
القريب والظفر المين. فأبذل من الجزية ماشئت وسم منها ماهويت . واعم أن 
أمير المؤمنين ليس بحدوك عايها لحاجة به لا ولا للسامين » ولكن طاعة لربه 
وأثرة لحقه > ولمحعلها سيا لما يريد أن محري فيا بينه وبینک » وإنه فا كان 
قبول المبدي ‏ رحمه الله الفدية منک بطلبة أمير المؤمنين كانت إليه» والحاجة 
كانت فما عليه 210 » ول يكن من رغية با ولا حاجة الها ولا استعظام لها » 
ولقد كان يعطي في المجلس الواحد مراراً أمثالهاء ولكن ذلك كان برأ يأمير 
المؤمنين يومئذ فيك . أما اليوم إذ استيان له غسدرع ونقضم ونکتکم 
واستخفافكم بدينكم وجرأتكم على ربكم» فلس بينأمير ااژمنین وبینکم 
إلا الإسلام أو الحربالمجلية إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالل » عليه يتوكل 
وبه یشق وإناه يستعين » والسلام على من اتبع الهدى ۰۲۳ 

عم المأمون لفرید الرفاعي ج؟ ۲۳۹-۱۸۸ 


(1) كذا بالأصل . 
(۲) يذكر فريد الرفاعي أنه نقل هذه الرسالة من كتاب « اشتيار المنظوم والمنثور » 
لابن طقور » ولکنه لايذكر الصفحة وما اذا كان الكتاب مطبوعا آم مخطوطاً , 
- ۲۰۷ - الوثائق السیاسقوالادارية - ۱۷ 


- شوون ادارية ومتفرقة- 
55 - رسالة من عد الك بن الح الى الرشيد وقد شمر أنه 
تفبر عليه : 
أخلاي لي شجو وليس لكم شحو وکل أمرىء من شجو صاحبه خلو 
من أي نواحي الأرض آبفي رضام وأنتم أناس ما ارضاتكم نحو 
فلا حسن نأتي به ققبلونه ولا ان أسأت کات عندم عفو 


۷ - رسالة أخرى من عبد الملك بن صالح الى الرشيد من السجن 
لها سجنه الرشيد : 
قل لأمير ااومن الذى كرو المادن. "والزازه 
باواحد الأملاك في فضل مالك مثلي في الورى واحد 
إن كان لی‌ذنب ولا ذنبلي حقاً کا قد زعم اناد 
فلا وضىق عفوك عي فقد فساز مه المسلم والحاحد 
فوات الوفمات للكتي حلا ۳۱-۳۰ 


۸ - رسالة الرشيد الىالأمصار من أجل عطاء من درس القرآن 
الكريم والحديث الشریف والعلوم الدينية : 

أما يعد : فانظروا من القزم الآذان عندک فاكتبوه في الف من العطساء » 
ومن جم القرآن وأقبلعلى طلب العم وعر مجالس العم ومقاعد الأدب فاکتبوه 
في آلفی دینار من العطاء»رمن جمعالقرآتوروى الحديث وتفقه فيالعلم واستبحر 
فاكتدوه في أربعة آلاف دينار من العطاء »و لمكن ذ لك بامتحانالرجالالسابقين مذ | 
a e‏ و 0 

- ۳۰4۸ 0-7 


منکیم ٩7‏ . وم أمل العم . 


الامامة والساسة لان قتببة ۲ - ۱۵۷ 


۳:۹ رسالة الرشود الى زود بن من يد الذي و جپه الرشید الى 
درب الولید بن طریف الشاري الذي ثار في الجزيرة وتباطأ يزيد في‌حربه 
لأن الإثنين من وائل » ووجد من حرك الرشد ضد يزيد فقضب من تباطئه 
و أرسل يقول له : 

لو وحبت أحد الخدم لقام پا کش مما تقوم ده 0 ولکنك مداهن متعصب ۰ 
وأمير المؤمنينيقسم بالله لئن آخرت‌مناجزة الوليد لبن إليك منيحملرأسك 
إلى أمير المؤمنين ٠‏ 

وفنات الأعيان لابن خلكان جھ ب ۸4 


۰ _ رسالة لارشید من عامل الخراج في عصر بحق رجل آخر 
دفع الخراج فاقسم المامل آن لایقبل الفراج منه إلا آن یدفعه في بيت الال 
فيبغداد» وآرسل الرجلمع جنديينو أرسلمعيم الى الرشيد الرسالة التالية: 

إن دعوت بقلان بن فلان وطاليته ما عليه من امراج فلواني واستنظرني 
فأنظر ته > ثم دعوقه فدافع ومال إلى الإلطاط » فا لت ألا ۵ يؤديه إلا في بست 
الال بمدينة السلام » وجل ماعلبه کذا وكذا قد انفذته مع فلان بن فلان وفلان 
ان فلان من حند آمبر الومنن من شادة فلان بن فلان. فان ری أمير المومنين 
أن يكتب إلى بوصوله فعل إن شاء الله ۱ 

تاريخ الأمم والوك للطبري جد ٠٠١ 10٩‏ 


(١)سورةًا‏ > الاب ٠۹‏ . 
— ۲9ات 


+ ۲۵۱ - رسالة من الخيزران إلى كاتبها عمران بن مپران هي عبه 
واليا سر فضیطبا وارسل إليها رسالة سدح نفسه ها ویذکر 
مافعله في مصر 

يه تذكر وتذكر » ولا تستکثرن شتا بکون منك > 
و استدم أحسن ما أنت عله يدم أحسن ماعندي لك . وأعل أنه قل 
شيء لو بزد الا نقص » واانقصان عحق كا ينمي الزبادة القلسل . 

الوزراء والکتاب للحشباري ص ۲۳۲۱ 

۲ - رسالة عبد الله بن الجارود الى.رؤساء جند الفضل بن‌روح 
بن حاتم الذي ولاه الرشيد أفريقية فأساء السيرة وظم فثار ضده عبد الله 
هذا وقرر أن يفسد جند الفضل فأرسل إلى رؤسائهم الرسالة التالية : 

إنا نظرنا في صنيع الفضل في بلاد أمير المؤمنين وسوء سيرته فم بسعنا إلا 
الخروج عليه لنخرجه عنا » ثم نظرنا فل جد أحداً أولى بنصبحة أمير المؤمنين» 
لبعد صوته وعطقه على جنده » منك فرأينا أن نحمل نفوسنا دونك »> فان 
ظفرنا جعلناك أميرة وكثبنا إلى أمير المؤمنين نسأله ولايتك » وان كانت 
الأخرى ل يعم أحد آننا أردناك » والسلام . 

الكامل في التاريخ لابن الاثير جد ۱۳۲۷-۱۳ 


أمر خراسات 5 


۳ - رسالة الرشيد إلى عامله على خراسان علي بن عسى بمجزه 
وبوعه لظامه وعجزه وسوء سبرته وكثرة الشكايات منه : 
بسم الله الرحمن الرحم : با ابن الزانية » رفعت من قدرك ونوهت باسمك 
وأوطات سادة المرب عقبك وجعلت أبناء ملوك العجم خولك وأتباعك » 
5 


فكان جزاني‌آن خالفت عهدي ونبذت وراء ظبرك أمريحتى عشت في الارض 
وظامت الرعسة وأسخطت الله وخلفته لسوء سبرتك ورداءة طعمتك وظاهر 
خبانتك. وقد ولت هرئة بن أعين مولاي ثفر خراسان وأمرتهأن بشد وطأته 
علمك وعلى ولدك و كتابك وعمالك ولا يتركوراءظبوركدرها ولاحقا مسولا 
معاهد إلا أخذ؟ به حق تردوه الى أهله » فان أبيت ذلك وأباه ولدك وعالك 
فل أن بیسط علیک المذاب ويصب علبک السياط ول ب ما يحل من نکث 
وغير وبدل وخالف وظل وتعدى وغشم انتقاماً لله عز وجل بادا » وطلدفته 
انب » ولامسلمين و المعاهدين ثالث ؛ فلا تعرص نفسك للتي لا شوي فا » وأخرج 
ما بازمك طائعا آومکرها . ۱ 
تاريخ الأمم واللوك لطبديج- :0۱ 


6 - عبد الرشید خط يده بتولية هرنمة بن أعين خراسان ؛ 

هذا ما عبد هارون الرشد أمير المؤمنين إلى هرشة بن أعين حين ولاه تفر 
خراسان وأعماله وخراجه : 

أمره بتقوی الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته» وأن حمل کتاب ال 
ماما في جيم ما هو يسبيل فبحل حلاله وحرم حرامه ویقف علد مشاه 
ويسأل عنه اولي الفقه في دين الله وأولي العلم پکتاب الله » أو برده الى ]مامه 
ليريه الله عز وجل فبه رأيه ويعزم له على رشده » وأمره أن بستوتی منالفاسق 
علي بن عدسی وولده وعماله و کتابه وأن بشد عاېم وطأته ويحل ېم سطوته 
ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفيء المسامين » فإذا 
استنظف ماعندم وقبلهم من ذلك نظر في حقوق السلمین والمعاهدين. وأخذم 
يحق كل ذي حق حق بردوه إليهم» فان ثبتت قبلهم حقوق لأمير المؤمنينوحقوق 
لمسامین فدافهوا يها وجحدوها أن يصب علهم سوطعذاب الله وألم نقمته حق 


ا ۲۲۱ — 


ببلغ بهم الحال التي إن تخطاها بأدنى أدب تلفت أنفسهم وبطلت آرواحهم » فإذا 
" خرجوا من حق كل ذي حق اشخصبهم کا تشخص العصاة من خشونة الوطاء 
وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه الى باب أمير ٠‏ 
المؤمنين إن شاء الله. فامل ‏ أبا حاتم ما عہدت إلبكء فاني آثرت الله ودينى 
على هواي وارادتي» فكذلك فليكن عملك وعايهفليكن أمرك» ودير في عمال 
الکور الذين تمر بهم في صعودك ما لا يستوحشون ممه إلى أمر ريم » وأبسط 
من آمال أهل ذلك الثفر ومن أمانهم وعذرم » ثم اعمل بما برضي الله منك 
وخليفته ومن ولاك الله أمره إن شاء الله . هذا غبدي و كتابي مخطي » وأنا 
أشبد الله وملائكتهوحمة عرشه وسكان ممواته وكفى بالله شهىداً . وکتب أهير 
لمؤمنين بخطه ل يحضره إلا الله وملائکته . 0 
تاریخ الأمم و اللوك الطبري 5 ۵۱2 - ۵۱۵ 


۵ - رسالة من هرشة إلى الرشيد يخيره بوصوله خراسان وتنفيذه 
أوامره بشأن علي بن عيسى وعاله وانسه ألقى القبض عليه وعلى عماله . 
وب دا بمحاسبته : 

بسم الله الرحمن الرحم . آما بعد : فإك اله عز وجل ل بزل يعلي أمير 
المؤمنين في كل ما قإده من خلافته واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجل البلاء 
وأ کله ويعرفه في كل ما حضره ونای عنه من خاص آموره وعامپا و لطيفبا 
وجليلها أتم الكفاية وأحسن الولاية ويعطيه في ذلك ڪل أفضل الأمنية ويبلغه 
مه أقصى غاية الهمة امتنانا منه عليه وحفظأً لا جمل اليه ما تکفل بإعزازه 
وإعزاز أولمائه وأهل حقه وطاعته » فنستم الله أحسن ما عوده وعودنا من 
الكفاية في كل ما يؤدينا ,إلمه ونسأله توفيقا لما نقضي به المفترض من حقه في 

1 الوقوف عند أمره والاقتصار على رأيه . ول أزل » أعز الله أمير المؤمنين» مذ 
۲۷۲ 


فصلت عن معسكر أمير المؤمنين متثلا ما آمرن به فيا أنوضنيله لا أجاوز ذلك 
ولا آتعداه ای خبره » ولا آتمرف السن والبر الا امتاله إلى آن حللت 
آوائل خراسان» صائنا للامر الذي أمرني أمير اومنین بضيانته وستره لاأففي 
ذلك الى خاصتي ولا إلى عامي ردبرت فيمكاتية أهل الشاش وفرغانة وخذلهما 
عن الخائن وقطع طمعه وطمع من قبله عنها » ومكاتبة من ببلخ با كنت کتبت 
به إلى أمير المؤمنين وفسرت له . فاسا نزلت نابور عملت في أمر الكور التي 
اجتزت عليها بتولية منوليت علهاقبل جاوزتي إياها كجرجان ونيسابور ونسا 
وسرخسءولآل الاحتباط في ذلك واختمار الكفاة وأهل الأمانة والصحة من 
ثقات أصحابي » وتقدمت الهم في ستر الأمر و کقانه » وأخهذت علهم بذلك 
مان البيعة ودفعت الى كل رجل منهم عبده بولآيته وأمرتهم بالسير إلى ڪور 
أعمالهم على أخفى الالات وأستر هاوالتشبه بالجتازينني ورودم الكور ومقامهم 
بها إلى الوقت الذى مميت لهم وهو البوم الذي قدرت فيه دخولي الى مرو 
والتقاق وعلى ,نعاسى» وعملت في استكفاني اتماعيل بن حفص بن مصعب آمر 
راا کت کتبت به الى آمير المؤمنين » فنفذ أولثك العمال لأمري وقام 
کل رجل منهم في الوقت الذيوقت له بضظ عماءوإحكام ناحيته 4 و کفی الله أمير ۱ 
المؤمنين ا اأؤونة فى ذلك بلطيف صنعه . ولا صرت من مدينة مرو على منزل 
اخترت عدة من نات أصحابي و کتات بتسمية ولد علي بن عسىو كتابه وأهل 
بیته وغبرم رقاعاً ودفعت الى كل رجل منپم رقعة باسم من وکلته بحفظه في 
دخولي ء ول آمن » و قعدت في ذلك و أخرتسه » أن يصيروا عند ظپور ابر 
و انتشاره إلى التفسب والانتشار» فعملوا بذلك»ورحلت عن موضعي نحو مدنية 
مرو فلما صرت هنها على ميلينتلقاني علي بن عیسی فيولده وأهل بیته وقواده 
فلقبته أحسن لقاه وآنسته وبلغت من توقيره وتعظيمه والقاس النزول إليه أول 
ما بصرت به ما أزداد به أنساً وثقة الى ما كان ر كن إلمه قبل ذلك ما كارك 
۲۱۳ - 


يأتيه من كني » فإنهسالم تنقطع عنه بالتعظي و الاجلال مني له والالئاس لأثفي 
سوه الظن عنه لثلا يسبق إلى قلبه أمر ينتقض به ما دير أمير المؤمنين في أمره 
وأمرني به في ذلك . وکان الله تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير الژمنین 
الأمر فبه الى أن ضني وراه مجلسه وصرت الى الأ كل معه » فاسا فرغنا من ذلك 
كان مان المصير الى منزل كان ارتاده لي فاعامته ما معى من الأمور الى 
لا حتمل تأخير الناظرة فا » ثم دفم اليه رجاء الخادم كتاب أمير المؤمنين 
وأبلفه رسالته فعلم عند ذلك أنه قد حل به الأمر الذي جناه على نفسه و كسبته 
يداه من سخط أمير الؤمنينوتفيرات رأيه خلافه آمرموتمدیه سيرقه » م صرت 
إلى التوكيل به ومضيت الى السحد الجامع فبسطت آمال الناس مرن حضر 
وافتتحت القول با ماني أمير المؤمنين اليم » وأعادتهم إعظام أمير المؤمنين لا 
أتاه ووضح عنده من سوه سيرة على وما أمرني به فيه وتي عاله وأعوانه 6 
وإني بالغ من ذلك ومن إمصاف العامة والخاصة والأخذ لهم حقوقہم أقصى 
غاياتهم » وأمرت بقراءة عپدي علهم وأعهتهم إن ذلك مثالي وأمامي وإني به 
أقندي وعلبه حتذي > فق زلت عن باب واحد من أبوابه فقد ظليت نفمي ‏ 
و أحلات بها ما حل ین خالف رأي أمير الؤمنين وأمره » فأظبروا السرور 
پذلك والاستمشار » وعلت بالتهلسل والتکییر أصواتهم وكثر دعاؤثم لأمير 
الژمنین بالبقاء وحسن ال جزاء . ثم انکفأت الى الجلس الذي على بن عیسی فسه 
فصرت الى تقسده و تقد ولده وأهل ببته و کتابسه وعماله والامتيثاق مهم 
جيما » وأمرتهم بالخروج الي“ من الأموال التي احتحنوا من آموال أمير 
المؤمنين وفيه المسامين وإعفاني بذلك من الا فسدام علهم الکروه والضرب > ' 
وناديت في أصحاب ودائعهم باخراج ما كان عندمم فحملوا إل إلى أن کتبت 
الى أمير الومنین صدراً صا حا من الورق والعین» وأرجو أن يمين الله على استيفاء 
ماقبلهم واستنظاف ماوراء ظبورم » ويسبل الله من ذلك أفضل م ١‏ لم بزل 
- ۲۹ - 


بموده‌آمبر المؤمنين من الصنع فيمثله من الأمور التي يمني يها إن شاء ال تعالى .و 
أدع عند قدومي مرو التقدم في توجبه الرسلوإنفاذ الكتب البالفة في الأعذار 
والإنذار والتبصير والإرشاد إلى رافع ومن قله من أهل سمرقند وإلى من بياخ 
على حسن ظني بپم‌من‌الاجابة ولزوم الطاعة والإستقامة . ومهما تنصرف بهرسلي 
إلى باب أمير المؤمنين من آخبار القوم في إجابتهم وامتناءهم أعمل على حسبه‌من 
آمرم وأكتب بذلك إلى أعير اللؤمنين علىحقه وصفته » وأرجو أن يعرف الله 
أمير ااژمنین في ذلك من جیل صنعه ولطف كفايته مالم تزل عادته جارية به 
عنده بمنه وطوله وقوته ؛ والسلام . 
تاریخ الأمم والملوك للطبري. ج ۵۲۱-۵۱۹ 


۷ - رسالة جوابية من الرشيد الى هرفة بن أعين : 

بسم اله الرحمن الرحم ۰ أما بمد: فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك بقدومك 
مرو في البوم الذي ميت وعلى اشال الذي وصفت وما فسرت ومسا كنت 
قدمت من الحبل قبل ورودك إباها وعملت به في أمر الکور التي >ميت وتولية 
من ولمث عليها قبل نفورك عنها ولطفت له من الأمر الذي استجمع لك به 
ما آردت من آمر الخائن علي بن عيسى وولده وأهل دته ومن صار في يدك من 
" عماله وأصحاب عماله واحتذائك في ذلك كله ما كان أمسير المؤمنين مثل لك 
ووقفك » وفهم أمير المؤمنين كل ما کتست به وحمد الله على ذلك كثيراً » وعلى 
تسديده إياك وما أعانك به من توقيفه حق بلغت إرادة أمير المؤمنين وأدر كت 
طليته » وأحسنت ما كان يحب بك وعلى يديك آحکام ما کان اشتد به اعتناؤه 
ولج به اهتامه » وجز ال الخير على تصبحتك و كفايتك» فلا أعدم الله امير 
الومنن أحسن ماعرفه منك في كل ما أهاب بك اليه واعتمد بك عليه ٠‏ وأمير 
المؤمئين بأمرك أن تزد اد دا وامتباداً فا أمرك به من تتبع أموال الخائن 
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علي بن عیسی وولده و کتابه وعماله ووكلائه وجپایذته والنظر فا اختانوا به 
آمبر المؤمنين في أمواله » وظاموا به الرعية في أموالهم وتتيع لك واستخراجه 
من مظانه ومواضعه الق‌صارت اليه ومنأيدي أصحاب الودائع التي استودعوها 
ايام و استعمال الاين والشدة في ذلك كله حت تصير إلى استنظاف ماوراء 
ظبورم » ولا تبقي من نفسك في ذلك بقية وفي إنصاف الناس منهم فيحقوقبم 
ومظالیم حق لاتبقي لتظ منهم قبلبم ظلامة إلا استقصيت ذلك له وحملته 
وإياهم على ألحقى والعدل فعا » فاذا بلغت أقصى غاية الأحكام والمبالغة في ذلك .. 
فاشخص الان وولده وأهل بيته وكتابه وعماله إلى أمير ا مؤمنين في وثاق وعلى 
الحال التي استحقوها من ااتغيير والتنكيل يا كسبت أيديهم > وما الله بظلام 
للعبيد . ثم امل با أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى ممرقند ومحاولة 
ما قل خامل ومن كان على رأيه من آظبر خلاف] وامتناعاً من اهل ڪور 
ماوراء الهر وطخارستان,الدعاء إلىالفيثةوامراجعة وبسط أمانا تأمير المؤمنين 
التي حملكها إلهم ؛ فان قباوا وأنابوا وراجموا ماهو أملك بهم وفرقوا جموعيم 
فهو مامحب أمير الاؤمنين أن يماملمم به من العفو عنهم والإقالة هم اذ كانوا 
رعيته ؛ وهو الواجب على أمير المؤمنين هم اد اجام إلى طلم وآمن دوگ 
و كفاهم ولاية من كرهوا ولابته وأمر بإنصافهم في حقوقبم وظلاماتهم . ون 
خالفوا ماظن أمير المؤمنين فحاكهم إلى الله إذ طفوا وبغوا وكرهوا العافسة 
وردزها » فان أمير المؤمنين قد قضى ماعليه فغير ونكلوعزل واستبدل وعفا 
عن أحدث وصفح تمن اجترم » وهو يشهد الله عم بعد ذلك في خلاف إن 
آثروه وعنود إن أظبروه » وكفى لله شهيداً ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العم “ اليه يتوكل والبه ينيب ولسلام , وکتب إسماعيل بن صبيح لمن يدي 
أمير المؤمندن . 
تاريخ الأمم واللوك للطبري ج 0۲۱ - ۵۲۳ 


م 


۷ - رسالة الأمين الى الأمون لا توقع موت والدهما الرشید : 

توقع الآمين أن يموت والده الرشمد في طريقه إلى خراسان > فبا الكتب 
إلى الناس من أجل إعلان خلافته . فاما مات آخرج رسوله الکتب ووزعبا . 
وفيا بل مقتطقات من رسالته إلى أشمه المأمون : 

. .. وأضم إلى الميهون ابن الميمون الفضل بن الريسم ولد أمير لأؤمئين 
رحه الله وحرمه و هل وأمره السبر ممم فيمن معه من رابطته وجندء ٩(‏ , 

" وف فصل منه : 

وإياك أن تنفذ رأيا أو تبرم أمراً إلا برأي شيك ونقسة آبائك اافضل بن 
الريسع » وآفر الخدم على ما في یدیم من الأموال و اطزائن والسلاح > ولا 
تخ رجن احداً منهم عنمن مایلیي ای أن تقدم على په . وإنأمرت لا مل‌عسکراد 
بعطاء أو رزق فايكن الفضلين الربيع التولي لإعطامم علىدفاتر يتخذها لنفسه 
مخضر من أصحاب الدواوين » فإن الفضل بنالربسع م بزل يتقلد مثل ذلكعند 
مهمات الأمور . وأنفد إلي عند وصول كتابي هذا إسماعيل بن صبيح وبکر بن 
العتمر على مر كما من دواب البرید . 

الوزراء والکتاب للحبشياري ص ۲۷ 


(۱) الذىتي الطبري ج٠‏ مع ه-م 4ه أن الأمين کتب بهذا إلى أخيه صالح لاالمأموثت 
ووره الطبري فص الرسالة كاملة . 
= ۲۷ بت 


4 
چ ® ری ` 
م د لوئيس 


يمد الامين 
۳ - ۱۹۸ ه | ۸۰۸ - ۸۱۳ 


ب الخخطب - 


۸ _ خطبة الأمين لما أصبح خليفة : 
صعد التبر في الممة التالية فحمد الله وأثنى عليه وصلى على د وذكر 
مافضله الله به ثم قال : 
وأفضت خلافة الله وميراث نببه إلى مير المؤمنين الرشد فعمل بالق 
وساس بالعدل وحج بيت الله وجاهد في سبيل الله وبذل مبجته في طاعة الله 
وباشر الجهاد طلباً لرضا الله جل وعز حتى أعز الله دينه ثم دنياه وأقام حقه 
ووة العدو وآمن السبل وتصح العباد وعمر البلاد . وقد اختار الله له ما عنده 
وأكرمه بلقائه فعند الله نحسيه ء وایاةتسأل حسن الخلافة من بعده والمونة على 
۱ ماحملني من أمرك > وأرغب إليه في التسديد والتوفيق لا يرتضيه فيكم 6۱ . 
ثم حض على الطاعة وأمر با مناصحة ونزل . 
تاريخ المعقويي ج۲ ۳۳: - ۳6 


)١(‏ ورد نص هذه الاطية بشکل تلف كل الاختلاف فى كل من الخطيب البفدادي 
جم ۳۳۸۰ وقئيتو الاربيلي ۱۷۲-۱۷۰۱ وقبا يلي نص الخطيب : أما التاس » ان المنوت 
تراصد ذوي الانفاس تم من الله لایدفع حاوشا ولا بنکر تزوها فاسترجموا قارب من الجزع 
على الاضي الى البپج للباقي تمطوا اجور الصابرن وجزاء الشاکرین . 


— ۲۹۸ = 


۲۵۹ - خطبة المأمون في أهل خراسان لما أتاه نعي الرشيد 
وخلافة الأمين : ۱ 


ورده الثبأ فحمع الناس وصمد الثبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الني 
وا له ثم قال . ۱ 
٠‏ أا الناس : أحسزتالله عزامنا وعزاءم في الخليفة الاضي صاوات الله عليه » 
وارك لنا ولکم في خلیفتکم المادث - مد الله في عمره ‏ . 
ثم خنقته المبرة فسح عینیه پسواده . ثم قال : 
با أهل خراسان : جددوا الببعة لإمامكم امین . . 
الأخبار الطوال لأبي حشفة الدينوري ص ۳۹۳ ۳۵6 


۰ _ لخطبة اسحاق بن عيسى بن على في بغداد يعلن وفاة الرشيد 
وخلافة الامين : 

ورد نعي ال رشد بغداد فصعد إسحاق بن عيسى ن على اللبر فحمد الله وأثني 
عليه ثم قال : 

ن أعظم الناس رزية وأحسن الناس پقية ؛ رزئنا رسول الله فلم يكن 
أحد أشد رزءاً منا » وعوضنا خلفا ابنه فمن داله مثل عوضنا ؟ 

ثم نمی الرشيد إلى الناس وذكرم المبد 0© . 

تاريخ العقوبي < ۲ س ۳۳؟ 


(۱) ورد نص مشابه لهذا النص في الطبري ج7١‏ - ۰٩‏ . 
= ۳۹4 


- الصراع بين الأخويين الامين والأمون - 

5 - خطبة العباس بن عيسى بن مومى بين يدي الأمون + 

آرسل الأمين رسالة إلى الأمون يطلب منه فما أن يحضر عنده في يغداد 
لانه بأشد الحاجة إليه من أجل المعاونة في إدارة دون الدولة » وأرسلها مع 
وفد ملف من العياس بن عیسی بن موسی وعسى بن جعفر بن النصور ومد بن 
عيسى بن نيك وصالح صاحب المصلى » وأرسل معپم هدايا كثيرة والطافاً» 
وطلب منم أن يعدوا الم#أهون وينوه وأن محثوه على الحضور عند أخيه في 
بغداد . وقد تكلم أغلب أعضاء الوفد أمام الأمون» وفيا بلي خطبهم ونبدوها 
مخطية العياس الذي قال : 

أنها الامیر : إن أخاك قد تحمل من الخلافة ثقلا عظيماء ومن النظر في أعور 
الناس عيدًا جلملاً» وقد صدقت نيته ابر فأعوزه الوزراء والأعوان والكفاة 
على المدل 6 رف ما ینس بأهل بیت وه وشقمقه » وقد فزع 
ليك ف آموره و آماك للوازرة ااه » واسنا شتوك وه هام 
لنصرك له » ولا ضبك على طاءة تذوفاً لخلافك عليه » وفي قدومك عليه آنس 
عظم وصلاح لدولته وسلطانه . فأجب أا الأمير دعوة أخيك وكثر طاعته 
وأعنه على ما استعانك عليه من أمره » فإث في ذلك قضاء الق وصلة الرحم 
وصلاح الدولة وعز الخلافة » عزم الله للأمير على الرشد في أموره وجعل له 
الخيرة والصلاح في عواقب أمره ٠‏ 


اضر © خطبة عیسی بن جعفر بن المنصور : 
إن الإكثار على الأمير ‏ أيده الله - في القول خرق» والاقتصاد في تعريفه 
مامحب من حدق أمير ااومنین تاصير. وقد غاب الأمير ‏ أكرمهالله ‏ عن أمير 
¥ 


المؤمنين وم یستفن عن قربه » ومن شېد غيره من أهل بيته فلا يجد عنده غناء 

ولا حد منه خاف) ولاعوضا. والأهير أولى من برأخاه وأطاع إمامه » فلیعمل 

. الآمير فيا كتب به إليه أمير المؤمنين با هو أرضى وأقرب من موافقة أمير 
مین ومحبته » وإن القدوم عليه فضل وحظ عظم > والابطاء عنه وكففي 
الدين وضرر ومکروه على المسامين ٠‏ 


۴ - خطبة عمد بن عيسى بن نبيك : 
أا الأمير : إنا لا نزيدك بالإكثار وااتطويل فما أنت عليه هن العرفة بى 
أمير المؤمنين» ولا نشحذ نبتك بالأساطير والخطب فما بازمك من النظر والعناية 
بأمور المامين . وقد أعوز أمير المؤمنين الكفاة والنصحاء محضرته » و تناو لك 
فرع اليك في المونة والتقوية له على أمره » فإن تحب أهير الومنین فيا دعاك 
فنعمة عظيمة تتلافى بها رعيتك وأهل بيتك » وأن تقمد يفن الله أمير المؤمنين 
عنك» ولن بضعه ذلك ما هو عليه مزالير بك والاإءټاد على طاعتك ونصيحةك, 


65 خطبة صالح صاحب المصلى : 

أا الأمير : إن الخلافة ثقيلة والأعوان قليل » ومن يكيد هذه الدولة 
وينطوي على غشبا و الماندة لأولمائها من أهل الخلاف واامصبة كثير . وأنت 
أخو أمير الومنن وشقيقه » وصلاح الامور وفسادها راجم عليك وغليه إذ 
آنت ولي عبده والمشارك في سلطانه وولايته» وقد تداولك آمبر ااؤمنين ووثق 
بمماونتك على ما استعانك علسه من أموره » وقي إجابتك یاه إلى القدوم عليه 
ملام عظم في الخلافة وأنس وسكون لأهل الملة والذمة . وفق الله الأمير في 
آموره وقغى له بالاي هو أحب إليه وأنفع له . 


۲۷۱ - 


۵ - خطبة الآمون جواباً على خطب اعضاء الوفد : 

حمد الہ وأثى عليه ثم قال : 

قد عرفتموني من حت أمير المؤمئين ‏ أكرمه الله ما لا أنصكر. » 
ودعوتموني من المؤازرة والمكانفة إلى ما أؤثره ولا أدفعه . وأا لطاعة آمه 
الأؤمنين مقدم وعلى المسارعة إلى ما سره ووافقه حريص » وفي الروية تببات 
الرأي وني أعمال الرأي نصح الإعتزام . والأمر الذي دعاني له أمير الؤمنين 
أمر لا أتاخر عنه تثطاً ومدافعة » ولا أتقدم عليه اعتسافا وعجلة . وأنا في ثفر 
من ثغور ال-4ين کلب عدوه » شديد شوكته » وان هلت أمره لم آمن دخول 
الضرر والمكروه على الجنود والرعية » وإن أقت ل آمن فوت ما أحب من 
معونة أمير المؤمنين ومؤازرته وإيثار طاعته » فانصرفوا حت أنظر قي أمري 
ونصح الرأي فا أعتزم عليه من مسيري إن شاء ابه . 

تاريخ الأمم و اللوگ للطبري + ۷ ۱۲ - :۱ 


5 7 خطبة الحسين بن علي بن عيمى في الناس في بضداد مرش" 
على خلع الأمين : 

ثارت فتنة في الرقة بين المرب والأيناء [ الآبناء م الجمل الثاني من أهل 
غراسان الذين ناصرو العياسين وسماروا الأموبينوأسسوا الخلافة العباسية آوقد 
تزع الأبناء الحسين بن علي بن عيسى وتغاب على العرب واحمّل بغداد : وقد 
أراد الأمين استجلابه والاستعانة بسه ضد أخيه الأمون » ولکن الحسين كان له . 
رأي آخر في الامر ذلك ات وموس الناس على الأمين حق کن من خلعه 
ووضعه في السجن مع أمه . وفيا يلي آقواله يحرض رت الأمين . 

بامعشر الأبناء : إن خلافة الله لا تحاور بالمطر ولا تستصحب بالتحبر 
والتکبر » ون مدا يريد أن بوتغ أدياتكم وینکث بیعتکم ویفرق جمکم 

-۲۷۲ - 


ویثقل عزك إلى غبرک » وهو صاحب الزواقيل بالأمس . وبال إن طالت به 
مدة وراجمه من أمره قوة ليرجمن وبال ذلك عليكم ولیعرفن ضرره 
ومكروهه في دولتک ودعوتک » فاقطموا أثره قبل أن يقطع ؟ تارم ؛ وضعوا 
عزه قبل أن يضع عزک . فوالل لا ينصره منکم ناصر إلا ذل » ولا نعه مانم 
إلا قل » وما عند الل لأحد هوادة ولا براقب على الاستخفاف بعهوده 
والحنث بإعانه . 

وقد تمكن من خلم الأمين ووضمه في السجن وذلك في ١١‏ رجب 
سنه ۱۹1 ھ ۰ 

تاريخ الأمم و اللوك للطبري < ۷ ۳٩-۳۵‏ 

۷ - خطبة مد بن ابي خالد في باب الشام في نصرة الامین : 

لکن عزل الأمين ووضعه في السجن ‏ برض آنصاره» ولذلك بدأ تحر کهم 
في الموم التالي وبدأوا پولبون الماهير ضد الحسين بن علي» وکان من خطبب‌في 
المماهير همد بن أي خالد الذي قال : 
باي سبب يتأمر الحسين بن على علينا ويتولى هذا الأمر دوننا » ما هو بأمكبرة 
سنا ولا أكرمنا حسيا ولا أعظمنا منزلة » وإن فينا من لا يرضى بالدنية ولايقاد 
بالخادعة وإني آولک نقض عبده وأظبر التغمير عليه والإنكار لفعله » فمن كان 
رایه رأبي فلستزل معي . 


۸ - خطبة أسد الحربي في الناس حول نفس الوضوع : 

با معشر الحربية : هذا يوم له ما بعده . أنتم قد نتم وطال نومك وتأخرتم 
فقدم عامك غبرک ء وقد ذهب أقوام يذكر خلع مد وأسره فاذهبوا بذ کر 
فكه وإطلاقه . 


کپ الوثائق الساصة والاداریة-۱۸ 


۹ - خطبة شيخ جپول الامم أقبل على فرس وصاح في الناس 
اسکتو! فسکتوا فقال : 

أا الناس : هل تعتدون على جمد بقطم منه لارزاقع ؟ قالوا : لا . قال : 
فہل قصر بأحد منک أو من رژوسانع وكبرائك ؟ قالوا: ما علمنا . قال :فبل 
عزل أحداً من قوادک ؟ قالوا : معا الله أن یکون فعل ذلك . قال : فا الک 
خذلتموه وأعنتم عدوه على اضطاده و آسره؟ أما والله ما قتل قوم خليفتهم قط 
إلا سلط الله عام السيف القاتل واطتف ال جارف و انبضوالل و 
00 ن آراد شلعه والفتك به . 

وقد نحم هؤلاء في تألب الناس ضد الحسينزين على وحاربوه وهزموه 
وأعاهو الأمين إلى خلافته ٠‏ 

تاريخ الأمم و اللوگ لاطبري < ۷ + ۳۷ 

۰ - خطبة الأمين الوداعية في أصحابه ا أدرك انسه هزم ائيا 
وعزم على تسلم نفسه لأخيه : 

جم الامين من تبقى من أنصاره بعد أن أدرك أنه خسر الحرب كلما و بعد 
أن رأى قسما كبيراً منم يتسلل و يلوذ بطاهر بن الحسين و خاطییم بقوله : 

اليد لله الذي يرفع ويضع ويعطي وعنع ويقيض وييسط وإلية المصير . 
أحمده على نوائب الزمان وخذلان الأعو ارت وتشتت الرجال وذهاب الأموال 
وحلول النوائب وتوقد المصائب دا يدخر لي به أجزل الجزاء ويرفدني أحسن 
المزاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحهه لا شريك له کا شېد لنفسه وشېدت له 
ملائکته ؛ وأن مدا عيده الأمين وزسوله إلى المسامين هوطع آمين رب المالان. 
آما بعد يا مشر الأبناء وأهل السبق إلى افدی : قد عابم غفلتي كانت أيام 
الفضل بن الربسع وزير علي ومشير فیادت به الأيام با ازمني يه من الندامة في 
الخاصة والعامة إلى أن ذبوتموني فانتببت واستعنت‌ونيفي جميع ما كرهم مننفسي 


وفیک » فبذلت لک ما حواه ملي ونالته مقدرتي مما جمته وورثته عن ني » 
فقودت من ل جزه » واستکفیت من ل یکف؛ واجتهدت عل الله في طلب 
رضا كم بكل ما قدرت علمه» واج دتم - عم الله في مساءتي في كل ما قدرم 
عليه » من ذلك توي )لیک علي بن عيسى شيخكم وكبيرم وأهل الرأفة يكم 
والتحنن علیگم » فكان منکم ما يطول ذكره » فغفرت الذنب وأحسنت 
و احتهلت وعزيت نفسي عند معرفني بشذوذ الظفر وحرصيعلى مقامكم مسلحة 
علوان مع ابن ڪبير صاحب دعوتکم ومن على يدي أبيه كان فخ رڳ وبه تمت 
طاعتکم عبد الله بن حميد بن قحطبة فصرتم من التألب عليه إلى ما لا طاقة له 
به ولا صر عليه دقودم رجل‌منکم وأنم عشرون الفا» اي عاصين وعلىسيدم 
متوثيين مع سعيد الفرد سامعين له مطيعين > ثم ونيم مع الحسين علي“ فخامتموني 
وشتمتموني وحستموني وقبدقوني وأشياء منمتموني من ذكرها . حقد قلویکم 
وتلڪۇ طاعتکم أكبر وأكثر , فاحمد لله مد من أسلم لأمره ورفي 
بقدره والسلام(۱) 


تاریخ الأمم والملوك لاطبري = ۷ ٩۰ - ۸٩‏ 


۷١‏ - خطبة داود بن عیسی أمير مكة في أهايا خاع الأمين لا بلغه 
أنه نكث بأخيه وغدر وأخذ الود من الكعية» فجمع الناس و خطيم ضده 
وذلك في ۲۷ رجب سنة ۱۹۲ ۵ . 

اد فل مالك اللك 11 الاك من نشاء و بنزع لمك من دشاء ويمز من 
بشاء ويذل من بشاء بده الخير وهوعلى کل شيء قدبر ۰ وأشبد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له قاف) بالقسط لا إله إلا هو المزيز الحكم » وأشبد أن مدا 


(۱) اررد السمودي في هروج الذهب جم ۰۸-۰۷ نصا ختصوا كل الاختصار 
لاطبا الامین هذه . 


— ۲۷۵ — 


عبذه ورسوله ارس بالدين وتم به النبسين وجمله رحمة للمااین صلى الله عليه في 
الأولين والآخرين . أما بعد يا أمل مكة : فاأثم الأصل والفرع والمشيرة 
والاسرة » والشركاء في النعمة “ إلى بلا يغد وفد الله » وإلى قبلتكم يأتم 
السمون » وقد عاتم ما أخذ علیک لرشید هارون رحمة الله علمه وصلاته حين 
بايم لابنيه عمد وعبد الله .بين أظبرم من العبد والیثاق لتنصرن المظلوم منها على 
الظالم والمبغي عليه على الباغي والمفدور به على الغادر . إلا وقد عاتم وعلمنا أن 
مد بن هارون قد بدأ بالظلم والبغي والفدر وخالف الشروط التي أعطاها من 
نقسه في بطن البيت اطرام » وقد حل لا ولکم خلمه من الخلافة وتصميرها 
إلى البغي عليه اافدور به . ألا وإني آشردک إني قد خلعتمد بن هارون من 
الخلافة کاخلعت فانسوتي‌هنه من راسي - وخلم قلنسوته عن رأسه - شم قال: قد 
پایمت لميد الله عبد الله المأمور أمير الومنین بالخلافة . ألا فقوموا إلى 
الببعة فتكي "١‏ . 
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خطية المأمون اس بلغه هزعة جيش الأمين بقيادة علي بن 
عيسى وقتل قائده : 

للا وصلت المأموث انباء” انتصار طاهر بن الحسين على جيش الأمين بقمادة 
علي بن عيسى وقتل على نفسه بويم المأمونبالخلافة وصعد النبر وقال يعد حمدالله 
والثناء عليه والصلاة على الذي مد : 

أيها الناس : إني جعلت لله على نفسي » إن استرعاني أمورك » أن أطيعه 
فيكم ولا أسفك دما مدا لا تح حدوده وقسفکه فرائضه » ولا آخذ لأحد 
مالا ولا اف ولا نحلة تحرم علي » ولا أحكم بهواي في غضي ولا رضاي إلا 


(۱) ذکر ابن الاثير نصا مختصر] كل الاختصار هذه الخطبة ج -55؟, 
- قفا 


ما کان في الله وله » جعلت ذلك كله لله عبداً م كداً ومشاقا مشدداً إني أفي 
رغبة في زيادته إرأي في نمي » ورهبة من مسألته إياي عن حقه وشتلفه > 
فإن غيرت ويبلت كنت للءبر مستأه-ل ولانكال متعرضا » وأعوذ بالله من 
سخطه وأرغب إلبه فيالمعونة على طاعته وأن يحول بني وبين معصيته . 

تاريخ المعقوبي < ۲ - 4۳۸ 


۴ _ ريض طاهر ميشه للا التقى بميش الأمين وذلكقبيلالمعركة 
جعل طاهر ير بقائد قائد من جنده وجاعة جاعة ويقول : 
با أولياء الله » با هل الرفاء والشكر : آنم لستم كرؤلاء الذين ترون من 
أهل النکت والغدر . إن هولاء ضعوا ما حفظتم وصفروا ما عظمتم وتكثوا 
الإمان التي رعيتم » وإنما يطلبون الباطل ویقاتلون على القدر والجبل» أصحاب 
سلب وذهب . فلو غضضتم الأبصار وأثيتم الاقدام ! قد أنجز الله وعده وفتح 
لکم أبواب عزه ونصره فحالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب النار عن دینکم > 
ودافعرا حقکم باطلهم فشا هي ساعة واحدة حقق م الله بشکم وهو 
خير الا مین . 
ثم أقبل يقول : 
يا أهل الوفاه والصدق : الصير الصبر" > الحفاظ" الحفاظ , ثم ادى : 
يا أولياء الله : اشتغلوا من آمامکم عن خلفع [:يقصد آهل الري الذين 
أغلقوا أبواب المدينة بوجه جيشه لا بلغهم اقتراب جيش الأمين] فإنه لاینجیک 
إلا الجد والصدق . 
" وقال أيضاً: اجعاوا بأسكم وجدک على كراديسالقلب فإتكم لو فضفتم مما 
راية واحدة رجعت أوائلها على أواخرها . 
وقد تم ما توقمه طاهر ‏ 
تاريخ الأمم و اللوك للطبري < ۷ ۲۰ ۲۱ 
ل ۷۷ — 


4 - خطبة طاهر بن الحسين في بغداد لس دخلها فاتحأ وقد هزم 
جيوش الأمين وقتله . 

المد لله مالك الملك بژشه من يشاء ویمز من بشاء ويذل من يشأء بده الخير 
وهو على كل شيء قدير لا بصلح سل المفسدين ولا دي كيد الخائنين . ایب 
ظپور غلبتدا ل يكن من أيدينا ولا كبدناء بل اختار الله للخلافة إذ جعلبا عماداً 
لدينه وقواما لعباده وضبط الأطراف وسد الثغور وإعداد العدة وجمع الفيء - 
وإنفاذ الحم ونشر العدل وإحياء السنة بعد إذبال البطالات والتلذذ وبق 
الشبوات. واد إلى الدنيا مستحسن لداعي غرورها محتلب درة نعمتها » أليف 
لزهرة روضعا کلف برونق .بيجتها ٠‏ وقد رأيتم من وفاء وعود الله عز وجل أن 
بغي عليه وما أحل الله من بأسه ونقمته لما نکب عن عيده وارتکب معصيته 
وخالف أمره وضر*ه ناهيه وعظته مردية » فتمسکوا بدقائق عدم الطاعة 
واسلكوا مناحي سديل الجاعة واحذروا مصارع أهل الخلاف والمعصية الذين 
قد حوا زناد الفتنة وصدعوا شمپ الألفة فأعقهم الله خسار الدنيا والآخرة . 

تاريخ الامم و اللوك الطبري = ۷ - .4 


- الو صایا - 


۵ - وصية السيدة زبيدة لعلي بن عيمى قاند الجيش الذي أرسل 
لحرب المأمون أول مرة : 

أتى على بن عبسی » قبل فصوله عن بغداد لحرب الأمون» إلى باب زييدة 
لتوديما ققاات له توصيه : E.‏ 

با علي : إن أمير ااؤمنين » و ان كان ولدي والبه انتهت شفقق » فاني على 
عبد الله منعطفة مشفقة لا حدث عليه من مکروه وأذى » وإما ابني ملك نافس 


- ۳۷۸ - 


1 


أخاه في سلطانه وغاره على ما في يده » والکرم يأ کل مه ویبقه غيره فاعرف 
لمبد الله حق ولادته وأخوته ولا تحبيه بالکلام فنك لست له بنظبر » ولا 
تقتسره اقتسار العبید ولا توهنه بقيد ولاغل ولا تمنع عنه جارية ولا خادما > 
ولا تعنف عليه في السبر ولا تساوه في السبر ولا تركب قبل وخذ بركابه وان 
تمك فاحتمل منه , 

ثم دفمت المه قبداً من فضة وقالت : إن صار البك فقيده يبهذا القید . 

فقال ها : سأفعل مثل مارأیت(۱) . 

الکامل لابن الاثر + د - ۲۰ 


- وصية الأمين لعلي بن عيسى : 

امنع جندك من العبث بالرعية والغارة على أه لالقرى وقطع الشجر وانتهاك 
النساء » وول الري حي بن علي واضم اليه جنداً کشفاً ومره لبدفع الی‌جنده 
أرزاقهم ما جي من خراجما ؛ وول كل كورة ترحل عنها رجلا من أصحابك . 
ومن خرج إليك من جند أهل خراسان ووجوهها فأظبر إكرام ه وأحسن 
حائزته » ولا تعاقب خا بأخيه وضع عن أهل خراسان ريم الخراج؛ ولاتؤمن 
أحداً رماك بسبم أو طمن في أصحابك برمح» ولا تأذن لعبد الل في القام‌اکثر 
من ثلائة من الموم الذي تظبر فيه عليه . فإذا اشخصته فليكن مم أوثق 
أصحابك عندك ‏ فان غره الشطان قناصيك فاحرص على أن تأسره أسراًء 
وان هرب منك إلى بعض كوو خراسان فتول البه المسير بنفسك . آقهمت کل 
ما أوصيك به ؟. 

قال : نمم أصلح الله أمير المؤمنين ٠‏ 

قال : سر على بركة الله وعونه . 

تاریخ الأمم والملوك للطبري < ۷ - ۱۷ 


(۱) ورد نص هذه الوصية ‏ مع شيء من الاختلاف - في كل من الطبري ج۷ 5 ١‏ 
والاخمار الطوال ص ۳۹ . 
۲۷۹۰ - 


۷ - وصية الأميننحمد بن يزيد الذي أرسله حرب طاهر بن الحسين؛ 

بعد هزيسة جيش علي بن عدسى ومقتله أرسل الأمین جيشين مرب طاهر 
الأول بقمادة عبد الله بن حميد بن قحطبة » والثاني بقمادة عمد بن بزب د ؛ 
وأوصى عمد بن يزيد با يلي : 

أوصيك يخصال عدة + إياك والبفي فانه عقال النصر » ولا تقدم رجلا إلا 
استخارة > ولا تشر سفاً إلا بعد إعذار . ومهما قدرت ,اللين فلا تتمده إلى 
الخرق والشدة» و أحسن صحابة من معك من الجند. وطالعني بأخبارك كل يوم » . 
ولا تخذله إن استنصرك > ولا تبطىء عنه إذا استصرخك ولتکن أيديكا 
واحدة و کلت‌کا متفقة . 

تاریخ الأمم واللوك للطيري > ۷ ۳۰ 


الوسائل والعبود- 

۸ - رسالة الأمين إلى المأمون لا بلغه موت والدهما الرشيد : 

إذا ورد عليك کتاب أخيك ‏ أعاذه الله من فقدك - عند حلول ما لامره 
له ولا مدفع ما قد أخف وتناسخ الأمم الخالية والقرون الماضية با عزاك الله 
به فاعم أن الله جل ثناژه قد اختار لأمير المؤمنين أفضل الدارين أجزلاطظين 
فقبضه الله طاهراً ز کیا قد شكر سعيه وغفر ذنبه إنشاء اله فقم في أمرك قيام 
ذي الحزم والعزم والناظر لاخبه ونفسه وسلطانه وعامة المبامين » وإياك أن 
يغلب عليك الجزع فإنه عبط الأجر ويعقب الوزر . وصلوات الله على أمسير 
الؤمنينحباً وميتا وإنا لله وا اليه راجعون. وخذ السعة على من قبلك منقوادك 

- ۲۸۰ - 


وجندك وخاصتك وعامتك لأخيك ثم لنفك ثم للقاسم. أبن آمبر المؤمئين على 
الشريطة التي جعلپا لك أمير اللؤمنين من فسخبا له وإثياتها » فإنه مقلد من ذاك 
ماقلرگ الله وخايفته . وأعم من قبلك رأبي في صلاحهم وسد ختلهم والتوسعة 
عام » فمنأنكرته عند بمعته أو اتبمته على طاعته فابعث إل برأسه مع‌خبره» 
واباك وإقالته فان النار أولى به » واکتب إلى عمال ثفورك وأمراء أجنسادك 
ا طرقك من الصيبة بأمير ااومنین وأعامهم أن الله لم برض الدنیا له ثوابا حق 
قبضه إلى رو"حه وراحته وجنته مقبوطا مموداً قائدا سم خلفائه إلى الجنة 
إن شاء الله . ومرم أن يأخذوا الببعة على أجنادم وخواصېم وعوامپم على 
مثل ما أمرتك به من أخدذها على من قبلك » وأوعز إليهم في ضبط ثغورم 
والقوة على عدوم. إن متفقد حالاتهم ولام شعثیم وموسع علیهم » ولاآن في 
تقوية أجنادي وأنصاري » ولیکن كتك ایهم کتباً عامة لتقرأ عليم فلت 
ذلك مايسكنهم ويبسط أملبم » واعمل با تأمر به لمن حضرك أو نأی عنكمن 
أجنادك على حسب ماترى وتشاهد » فإ أخاك يعرف حسن اختبارك وصحة 
رأيك وبعد نظرك » وهو بستحفظ الله لك ويسأله أن يشد بك عضده ويجمع 
بك أمره أنه اطيف لایشاء . وكتب بكر بن العتمر بين يدي وإملائي في 
شوال سنة 169 . 
تاريخ الأمم واللوگ للطبري جا ۵41 - ۵4۷ 


۹ - رسالة الأمين إلى أخيه صالحالذي كان موجودا مع الرشيد في 
طوس لما مات الرشيد : 
سم الله الرحمن الرحم . إذا ورد عليك كتابي هذا عند وقوع ما قد 
سبق في عل الله ونفذ من قضائه في خلفائه وأوليائه وجرت به سنته في الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين فقال : كل شيء هالك إلا وجبه له الحم وإليه 
— ۲۸۱ 


فوحمون (© ` . فاحمدوا الله على ما صار إليه أمير الومنین من عظم ثوابسه 
ومرافقة أنبيائه صلوات الله علبهم “ انا إلمه رأجمون ؛ وإناه نسأل أن بحسن 
اناق ا وقد كان لحم عصمة وكبفاً » وبهم رؤوفاً 
رحا فشمر في أمرك » واباك أن تلقي ببديك فإن أخاك قد اختارك لا 
استنبضك له » وهو متفقد مواقم فقدانك فحقتی ظنه ونسأل الله التوفيق > 
وخك السبعة على من قبلك من ولد أمير المۇمنين و أمل بيته وموالمه وخاصته 
وعامته ل#مد أمير الؤمنين 0 اش ابن آمبر المؤمنين ثم للقامم ابن أمسير 
المؤمنين على الشريطة التي جملپا أمير المؤمنين صلوات الله عليه من فسخها على 
القامم أو اثباتا > فان السمادة والینن في الأخذ بعبده والمفي على مناهجه » 
وأعل من قبلك من الخاصة والعامة رأيي في استصلاحمم ورد مظالاپم وتفقد 
حالاتهم واداء أرزاقهم وأعطياتهم علهم » فان شغب شاغب أو نمر اعسر 
E oe‏ !| بن يدبا وما خلفپا وموعظة لفتقين ٠‏ وأضمم 
إلى السمون ابن الیمون الفضل بن الربيع ولد أمير المؤمنين وخدمه وأهله ومره 
السیر معهم فیمن معه وجنده ورابطته » وصير إلى عبدالله بن مالك آمسر 
المسكر فإذه ثقة على ما بلي » مقبول عند العامة » واضمم إليه جمیع 
عند اش من الروابط وغيرم إلى من ممه من جنده ومره بالجسد والتيقظ 
وتقدم الحزم في آمره کل ليله ونباره » فان آهل العداوة والنفاق لهذا السلطان 
یفتنمون هشل لول هذه المصيبة ۰ وأقر حاتم بن هرثة على ما هو عليه ومره 
محراسة ما حفظ عليه قصور آمبر المؤمنين فانه من لا يعرف إلا بالطاعة ولایدین 
إلا بها ببعاقد من الله مما قدم له من حال أديه الحمود عند الخلفاء » ومر الخدم 
بإبحضار روابطهم من يسد بهم وبأجنادم مواضع الخلل من عسكرك فإنهم حد 


(۱) سورة القصص » الآية هه .. 
FAY —‏ - 


من حدودك . وصر مقدهتك إل آسد ن بزید بن مزید وسافتك إلى يحي بن 
معاذ فسمن معه من الجنود » ومرها عناوبتك في كل ل3 » وألزم الطريق 
الأعظم ولا تعدون المراحل فان ذلك أرفق بك » ومر أسد بن يزيد أن يتخير 
رجلا من أهل بیته أو قواده فبصير إل مقدمته ثم يصير آمامه لتريئة المنازل أو 
بعض الطريق » فإن م يحضرك في عسكرك يعض من سميت فاختر اواضمم 
من تثق بطاعته ونصحته وهميته عند العوام » فان ذلك لن يموزك من 
قوادك وأنصارك إن شاه الله ۰ وإياك أن تنفد رأيا أو تبرم آمراً إلا رأي 
شخك وبقية آبائك الفضل بن الربسع > وأقرر جميع الخدم على ما في أيديهم 
من الأموال والسلاح والخزائن وغير ذلك ولا تخرجن أحداً مهم من ضن ما 
يلي إلى أن تقدم علي » وقد أوصيت بكر بن للعتمر یا سیبلفکه . واعل ف 
ذلك بقدر ما تشاهد وترى . وان أمرت لأهل العسكر بعطاء أو رزق فلیکن 
الفضل بن الربسع الول لاعطامم على دواوين يتخذها لنفسه محضر من 
الدواون » فإن الفضل بن الرببع ل بزل مثل ذلك لمات الأمور » وأنفذ إلي' 
عند وصول كتابي هذا اليك [سماعيل بن صبيح وبکر بن الممتمر على مر کی 
من البريد ولا يكون له عرجة ولا مبلة بموضعك الدي أنت فيه حتى توجه إلي 
بعسكرك يا فبه من الأموال والخزائن ان شام الله . أخوك يستدفع لله عنك 
ويسأله لك حسن التأیید برحمته » وكتب بكر بن العتمر بين يدي وإملائي في 


شوال سنة ۱۹۲ 2 . 


تاريخ الأمم واللوك للطبري 1 ۵۱۷ - وه 


- ۲۸۳ — 


ت الصراع بن الخو ين 5 


۰ - رسالة جوابية من المأمون إلى الأمين حول طلب هذا الاخير 
أن يتنازل له المأمون عن بعض كور خراسان: ٠‏ 
قد بلفني كتاب أمير الوهنین يسال التجافي عن مواضم مماها فيا أنبته 
الرشيد فيالعقد وجعل أمره إلي» وماأمر رآه أمير المؤمنينأحد يحاوز أكثره. 
غير أن الذي جهل لي الطرف الذي أا به لا ظنين فيالنظر لعامته > ولا جاهل 
فيا اسند إلى من أمره » ولو لم يككن ذلك مثبتاً بالعبود و الواشی الأخوذة » ثم 
كنت على الال الذي أنا عليها من إشراف عدو خوف الشوكة وعامة لا تالف 
عن هضهبا » واجناد لا يستتبع طاعتها إلا بالأموال وطرف من الأفضال لكان 
في نظر أءير المؤمنين لعامته ومايحب من لم أطرافه مايوجب عليه أن يقسم له 
كتيراً من عنانته وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله » فکف عسألة ما أوجبه 
الق وو کدته مأخوذة المقود » وإني أعلم أن أمير المؤمنين لو عل من اسال 
ماعادت لم يطلع ماکتب بسألته إلي» ثم آنا على ثقة من القمول بعد البياتف 
إن شاء الله . 


تآریخ الأمم والملوك للطبري ج 695 


۱ - رسالة من الآمون إلى الامين لما طلب منه أن يبايع لابنه 
موسی قبله : 

أما بعد : فقد انتبی إلي کتاب أمير الوّمنان منکراً لابائي منزلة ضمي 
بها وأرادني على خلاف مایملم من الق فيها > ولعمري إن آورد أمير الومنین 
مواره النصفة فلم يطالب إلا بها > ولم يوجب فكرة تر كما لانبسطت بالحجحصة 
مطالع مقالته ولكنت حجوجا عفارقة مايوجب من طاعته » فأما وأا مذعنيها 
وهو على ترك أعمانها فأولى به أن يدير الق في أمره ثم يأخذ به ويعطي من 

~~ YA — 


نفسه » فإن صرت إلى الحق فرغت عن‌قبله وان أبيت الق قام بعذرته . وأما 
ماوعد من بر طاعته وأوعد من الوطأة بخالفته فبل أحد فارق الق في فعل 
فأبقى لمتبین موضم ثقة بقوله ؟ والسلام . 

تاريخ الأمم و اللوك لطبري ج۷ - ۸ 


YAY‏ - رسالة من المأمون الى الأمين جواباً على طلبه منه أن حضر 
عنده في بغذاد الاستعانة به في تسيير أمور الدولة مع وقد أرسله اليه : 

أما يعد : فإن الإمام الرشيد ولاني هده الأرض على دين كلب من عدوها 
ووهی من سدها وضمف من حنودها ۰ ومی أخلات بها أو زلت عنها لم آمن 
انتقاض الأمور فما وغلية أعداما علها با بصل ضرره إلى أمير الؤمنين حيث 
هو. . فرأى آمبر الؤمئين في أن لا بنقض ما آبرمه الامام الرشيد 99۵ 

الأخمار الطوال محسقه 5 الدينوري ص ۳۹۵ 

: رسالة من الأمين الى المأمون‎ YA 

أما بعد : فان امير المؤمنين الرشید » وان كان أفردك بالطرف » وضم 
ماضم پاليك من كور الجبل تأبيدا لأمرك وتحصينا لطرفك فان ذلك لايوجب 
لك فضلة الال عن كفايتك ٠‏ وقد كان هذا الطرف وخر اجه كافباً لحدثه > ثم 
تتجاوز بعد الكفاية إلى مایفضل من رده» وقد ضم لك إلى الطرف كوراً من 
آمپات كور الأموال لا حاجة لك فما » فاق فما أن تکون مردودة فيأملبا 
ومواضع حقها فکتبت إليك أسألك برد تلك الکور إلى ما كانت إليه منحاها 
لبكون فضول ردها مصروفة إلى مواضعپا» وإن تأذن لقائم بالخير أن یکون 
بحضرتك يؤدي إلبنا عم مايعني به من خبر طرفك فكتيت تلط دون ذلك ع 


)١ ۱)‏ ذكر ابن الاثير جد ۲۳۲۳ نصا ختلفا عن نصنا هذا لنفس الرسالة . 
۲۸۵ اس 


أن تم امرك عليه صيرنا الحق إلى مطالبتك ؛ فائن عن همك اثن عن مطالدتك 
إن شاء الل . 


۶ - رسالة جوابية من المأمون إلى الأمين على رسالته السابقة : 

أما بعد : فقد بلغني کتاب أمير ااومنین » ولم یکتب فیا جبل فا کثف 
له عن وجهه » ولم يسأل ما ل جبه حت فيلزمن ال بتاك إجابته > ونا 
يتحاوز المناظرأن منزلة النصفة ماضاقت النصفة عن أهلبا » »ی حاوز متحاوز ۱ 
وهي موجودة الوسع » ولم یکن تجاوزها إلا عن نقضها واحټال ما في تر کہا . 
فلا تبمئني با ابن أبي على مخالفتك » وأنا مذعن بطاعتك » ولا على قطيمتك » 
وآنا على إيثار ماتحب من صلتك » وارض ما حك به ای في أمرك أكن بالکان 

۵ - جواب الأمين » وقد امتاذ غيظأ من رسالة المأمون السابقة : 

آما بعد : فقد بلغني كتابك غامط) لنعمة الله عليك فيا مکن لك منظلباء 
متعرضاً مر آق تار لا قبل لك بها » ولحطك عن الطاعة كان أودع . وإن كان 
قد تقدم مني «تقدم فليس مخارج من مواضم نفعك إذ كان راجما على العسامة 
من رع تك ٠‏ وأكثر من ذلك ماييكن لك من مازلة السلامة ویشت لك من 
حال المدنة فأعامني رأيك أعمل عليه إن شاء الله . 


5 - رسالة المأمون إلى الأمين يطلب منه آن‌برسل له أهله وأمواله: 

أما بعد : فان نظر أمير . المؤمنين للعامة نظر من لا يق قتصر عنه على إعطاء 

النصفة من نفسه حى بتجاوزها الم ببره وصلته ۰ إذ كان ذلك رأيه في عامته 

فأحر بأن یکون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسم نسبه » فقد تعلم - يا أمسير 

الژمنین - حالاً أنا عاما من ثغور حلات بين فواعا وأجناد لاتزال موقنة بنشر 

ما وبنكث آراعا وقلة الخرج قبلي ء الاه والولد والال قبل أمير اتومنین 
- ۲۸ - 


٠‏ وما لهل » وإن كثوا في كفاية من بر أمير الومنین فكان هم وإلدأء سد من 
الإشراف والنزوع إلى كنفي»ومالي ب مال من‌القوة والظپیر على الشعث بحضرتي. 

وقد وچبت حمل العيال وحمل ذلك الال » فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان 
إلى الرقة في حمل ذاك المال والامر بعولته عليه غير حرج له فبه إلى ضيقة تقع 
مخالفته » أو حامل له علي رأي يككون على غير موافقة » والسلام . 

۷ - جواب الأمين على رسالته السابقة + . 

أما بعد : فقد بلفني كتابك با ذكرت ما عليه رأى أمير الومنین فيعامته 
فضلاً ما بجحب من حى لذي حرمته وخليط نفيه وحلك بين نوات الثغور 
وحاجتك لعلك بينها إلى فضلة من الال لتأيبد أمرك»والمالالذي مميلك من مال 
اله وتوجييك من وجبت في حمله وحمل أدلك من قبل أصير ااؤمنين.. ولعمري 
ماينكر أمير المؤمنينرأيا هو عليه ما ذكرت لعامته وما وجب عليه من موق 
أقربته وعامته به » إلى ذلك الال الذي ذكرت حاجة في تحصين آمور المسامين 
فكان اولى به اجراژه منه على فرائضه ورده على مواضع حقه » و للس‌بخارج ‏ 
من ذفعك ماعاد نفع العامة من رعيتك ٠‏ وأما ماذكر تمن حل أهلك فإنرأى 
أمير الومنین تولى آمرهم » وان كنت بالکان الذي أنت به من سق القرابة » 
ولم أر من لیم عبى سفرم مثل الذي رأيت من تعريضهم بالسفر للتشنت . 
ون رأى ذلك من قبلٍ وم لك مع الثقة من رسلي إن شاء الله » والسلام. 

تاريخ الأمم والماوك للطبري < 1 6۵۷ - هه 

۸ - رسالة أخيرة من الأمين إلى الآمون قبل بده احرب بينههما 
يطلب منه الحضور عنده : ش 

من عند امین عمد أمير الومنين إلى عبد الله بن هارون أمير الأؤمنين . 
أما بعد : فان أمير المؤمنين روى في أمرك والموضع الذي أنت فيه من ثغرك 
۱ - ۲۸۷ - 


ونا ين فزنت من المماونة والمكائفة على مأحمل الله وقلده من آمور عباده 
وبلاده » وفکر فيا کان أمير المزمنين الرشد أوجب لك من الولاية وأمريه 
من .افرادك على مايصير إليك منها » فرجا أمير الژمنین ألا يدخل عليه و کف 
في دينه ولا نكث في ينه اذ كان إشخاصه إاك فبا يعود على السامین نفمه 
ویصل إلى عامتهم صلاحه وفضل » وعل أمير اامنین أن مكانك بالقرب منه . 
آسد لأغرر وأصلم للحنود وآ كد للفیء و آرد على العامة من مقامك ببلاد 
خراسان منقطعا عن أهل بيتك » متغيبا عن أصير المؤمنين مايحب الاستمتاع 
به من رأيك وتدبيرك. وقد رأى أمير المؤمنين أن بولى موسى ابن امير المؤمنين 
فيا يقلده من خلافتك ماحدث لبه من أمرك ونببك . فأقدم على أمير المؤمنين 
علي ركة الله وعونه بأبسط امل وأفسح رجاء وأحمد عافبة وأنفذ بصيرة» فإنك 
أولى من استمان به أمير المؤمنين على أموره واحتمل عنه النصب فا فيه 
من صلاح آهل بیته وذمته » والسلام . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ج۷ ۱۱ - ۱۲ 


۹ - جواب المأمون إلى الأمين على رسالته السابقة وذلك بعد أن 
استشار الفصل بن سيل : 

لعيد الله أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون , أما بعد : فقند وصل اه" 
كتاب أمير المؤمنين » وإغا أا عامل من عماله وعون من أعوانه أمرني الرشيد 
صلوات الله عليه بازوم هذا الثفر ومكايدة من كايد أهله منعدو أمير المؤمنين > 
ولعمري إن مقامي بهأرده على أمير المؤمنين وأعظم غناء عن المسامين من 
الشخوص إلى أمير المؤمنين » وان كنث مفتبطا ةربه مسروراً مشاهدة نعمة 


الله عنده » فسإن رأى أ رن يقرفي على عملي وبعضني ا ي إن 
شاء اله » والسلام . 


تاريخ الأمم والملوك للطبري + ۷ ۱۵ - ۱٩‏ 
5070-3 


۰ - رسالة الفضل بن سهل إلى جاسوسه ودسیسه و عمیلهلدی مين 
تمكن الفضل أن يشتري أحد کمار أنصار الأمین فكان خبره با حد ول 
بأول ويشير على الآمين بالآراء الناسبة لصالع الأمون ٠‏ ولا بات الصراع الحربى 
محنوماً أرسل الفضل إلى دسيسه يقول : 
إن ألى القوم الا عزمة الثلاف قالطف لأن محملو | أمره لعلى بن عبسی(۱؟, 
اريخ الامم واللوك للطبري جل .و 


۱ - رسالة المأمون إلى علي بن عيسى بن ماهای لما بلغه أن الأمين 
ولاه قيادة الجيش المرسل إلى حربه : 1 1 

أما بعد : فانك في ظل دعوة ل تزل أنت: وسلفك بكان ذب عن حريما 
. وعلی العناية يحفظها ورعاية لحقها توجبون ذلك لامد وتعتصمون حمل جاعتكم 
- وتءطون الطاعة من أنفسكم وتکونون يدا على أهل خالفتکم »وحزياً 
وإخوان لأمل موافقتكم تؤثرو نهم على یاه و الأبناء وتتصرفون فيا تصرفوافيه 
من منزلة شديدة ورجاء لاترون شيا أبلغ فيصلا حكم من الأمر الجامع لالفتكم 
" ولا آخری ابوارک ما دعا بشتات کلیتکم ترون من رعب عن ذلك جائراً عن 
٠‏ القضب وعن أمه على منهاج التی» ثم كنتم على منهاج الت » ثم كنتم. على أو لك 
سیوفاً من سيوف فقم الله » فکم من آوابك قد صاروا مسبعة وجزراً جامدة . 
قد سقت الریاح في وحپه وتداعت السباع إلى مصرعه غير ممهد ولا موسد قد 
صار إلى أمة ۲۳۰۰۰ وغير عاجل حظه من كانت الأمة تنزاكم.لذلك حیت 
آزلتم آنفسکم من الثقة بكم في آمورها والتقدمة في أثارها » وأنت مستشعر 
دون كثير من ثقاتها وخاصتها حت بلغ الله بك في نفسك إن كنت قریع أهل 


(۱) يقول الطبدي : وانما خص ذو الرياستين علب بذلك لسره أثره في أهل خراسان 
واجقاع رايم على كرهه . ش 
(۲) بیاض بالاصل . 
- ۲۸۹ - _ الوثاقى السياسية والادارية ۱٩‏ 


ذغو تك والعل القام بمعظم آمر آمتك » إن قلت ادنوا دنو | » وإن أشر تأقلو | 
أقيلوا » وان آمسکت رقفوا وأقروا وآ لك واستنصاحاً » وتزداد نعمة مع 
الزيادة في نفسك ويزدادون نعمة مع الزیادة لك بطاعتك حتى حللت الحل الذي 
قريت به من يومك وانقرض فما دونه أكش مدتك > لا ينتطر بعدها إلا 
ما یکون ختام عملك من شير فيرضى به ما تقدم من صالح فعلك » أو خلاف 
فضل له متقدم سعيك » ولا تری - با أبا حى _ حالاً علها جاوت أهل نستك 
والولاة القائة مق مامتك من طعن عقدة كنت القاثم بشدها » وبعهود توليت 
نات اسان اف اعضو يدق الف الام أل العامة مخ ااه 
بالايمان المحرجة والموائيق مؤكدة وما طلع ما يدعو إلى شر كلمة وتفریق أمة 
وشت جماعة . وتتعرض به لتبديل نعمة وزوال ما وطأت الأسلاف من الأمْة» 
ومتى زالت نعمة من ولاة أمرم وصل زوالا إليكم في خواص آنفسکم» ولن 

يغير الل [ ما ] بقوم حتى يقيروا ما بأنفسهم . وليس الساعي في نشرها بساع ‏ 
فا على نفسه دون السعى علىحملتها این يحرمتهباقد عرضوم أن يكونوا جزراً 
لأعدامم وطممة قوم تنظفر خالیهم في دمائم ٠‏ ومكانك المكان الذي إن قلت 
رجم الى قو اك > وان آشرت ل تم في نصسحتك ولك » مع ايشار الق 6 
الحظوة عند أهل الق ولا سواء من حظي بماجل مع فراق الق فأویق نفسه 
في عاقته ومن أعان الق فادرك به صلاح الماقبة مع وفور الحظ في عاجتله » 
و لس لك ما تتستدعی ولا عليه ما تأستمطف »و لکنه حق من حق أحسايك حب 
ثرابه على ربك ثم على من تمت بالحق فيه من أهل إمامتك » فان أعجزك قول 
أو فمل فصر الى الدار التي تأمن فا على نفسك وتحكم فيا برأيك وتجاوز الى 
من بحسن تقبس لا لصالح فملك ويككون مرجعك الى عقدك وأموالك » ولك 
بذلك الله و كفى بالل وكيلآً . ون تعذر ذلك بقية على نفسلك فإماكا بيدك 

۲ 


وقولاً يحق ما ل تخف وقوعه بكرهك » فلمل مقتديا بك ومفتبطا بپيك ثم 
أعلمني برأيك أعرفه إن شاء الله ٠‏ 
تاریخ الأمم والملوك للطبري < ۷ ۱۰-۸ 


۳۹ - رسالة من الأمون إلى أحد رووساء جند علي بن عيسی‌الذي 
أرسله الأمين مرب الأمون : 

آرسل المأمون عددأكبيراً من الرسائل الىرؤساء جند الأمين المرسل لحريه 
وفیا يلي نص هذه الرسائل : 

أمأ بعد : فان أمر المؤمنين كأعضاء المدن يحدث العلة في بعضها فسکون 
كره ذلك مولا هيمها » و كذلك الحدث في الین یکون في بعضمم فيصل 
كره ذلك إلى سائرم للذي يجمعبم من شريعة دينهم ويازمهم منحرمة آخرتهم» 
ثم ذلك من الم أعظم لكان الذي به الآقة من سائر آمپم. وقد كان من الخبر 
ما لا أحسيه إلا سيعود عن ميته ويسفر عا ستر » وما اختلف عتلفان فكان 
أحدها أز مع على الغدر الا كان أول معونة. السامین وموالاتهم في ذات الله 
وأنت ‏ برحمك الله من الأمر برأي ومسمعوحيث إن قلت آذن لقولك »ون 
م جد للقول مساغا فامسکت عن وف اقتلد ي فيه بك » وان يضمع على الله 
ثواب الاحسان مع ما يحب علينا بالإحسان من حقك . ولظ" حاز لك الحظيين 
أو أحدها أمثل من الأشراف لأحد الحظيين مع التعرض لعدمهما . فا کتب الي 
برأيك وأعلم ذلك رسولي لمؤديه الي عنك إن شام الله ٠‏ ۱ 

تاريخ الأمم والملوك للطبري + ١‏ - ء٦٠‏ 

۴ - جواب أحد قواد عسکر الأمين لمأمون عن رسالته السابقة: 

أما بعد : فقد بلغني كتابك ولاح برهان ودل على نفسه بثبت به الحتحة: 
على كل من صار إلى مفارقته فكفى غين باضاعة حظ من حظ العاقبة لما ملول 

تس ۳۵ = 


من حظ عاج دأبين في كن TT‏ التعر ات قائم. 
مؤونة 00 إن شاء الله ۱ 


تاریخ 7 واللوك الطبري + 5 »وه 


۶ - رسالة من رسول أرسلهالمأمون إلى بغداد اا و 
ويكتب له ما چید + 

آما يمد : فإفي وافمت البلدة > وقد أعلن خلطك بتنتكيره وقدم علدا من 
اعتراضه ومفارقته حضسرته؛ ودفعت كشك فوجدت أكثر الناس ولاة السريرة 
ونقاة العلانية > ووجدت اإستالين بالرغبة لا محوطون إلا عا » ولا بالورت 
ما احتملوا فيا » والمنازع مختلج الرأي لايحدد دافعا منه عن همه ولا راغا في 
عامه » والحلون بأنفسهم تحلون تام الحدث لیساموا من منبزم حدثهم . والقوم 
على جد ولا تجعلوا للتوادي إن شاء الله والسلام . 

تار بيخ الأمم واللوك للطيري > - ١ه‏ 


۵ _ رسالة طاهر بن الحسين إلى الفضل بن سيل لما هزم جيش 
الأمين بقيادة علي بن عیسی وقتل قائده : 
کتبت إليك ورأس علي بن عيسى في حجري وخاتنه في أصبعي » والمد 
ل رب المالمين' , 
البدء والتاريخ أبي زود البلخي بح ٩‏ ۱۰۸ 


(۱) ورد نص هذه الرسالة مم شيء من الاختلافات في كثير من اللصادر كالط بدي 
ج۷ ٩‏ واين الاثر جد ۲٤١‏ والمسعودي جم . . ؛ والفخري ص ۱۹۰ وابن خلدون 
جم - موع . وبعضيم يحملها موجهة الى المأموت ربعضهم الى الفضل . 

- ۲۹۲ - 


۹ - رسالة طاهر بن الحسين إلى كل من سهان بن أبي جعفر ومد 
ابن عیسی بن نبيك والسندي بسن شاهك يتهددم ویطلب منهم أن يصو فوا 
الأمين عن الأخذ بمشورة من أشار عليه » ما تضايق من حصار طاهر له في . 
بغداد » أن هرب منیا إلى الجزيرة عباية عدد من الأبناء » ومن هناك يعيد 
حظه واستعداده للحرب فخاف طاهر من ذلك وكتب إلى أولئك ما يلي : 

والل ل تقروه وتردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضعة إلا قبضعا 
ولا تكون لي هة إلا آنفسکم . فخاف القوم ودخلوا على الآمين وم بزالوا به 
حق صرفوه عن ذلك ورضي بالبقاء في بفداد . 

تاريخ الأمم والملوك لاطبري + ۷۷-۷ 


۷ _ رسالة من طاهر إلى هرثة ذا القی الاثنان الحصار على بغداد 
يسجزه فا ويمرضه على الخرب : 

وصل إلى طاهر خبر مفاده أن هرمة يقباطأ في الحصار فأرسل إليه يقول: 

جمت الأجناه وأتلفت امزال وأقطمتها دونآمبر الومنین ودوني وف‌مثل 
حاجتي إلى الکلف والنفقات » وقد وقفت على قوم هبنة شو کم » يسير أمرهم 
وقوف المحم الهائب ؛ إن في ذلك جرما . فاستعد للدخول فقد آحکت‌الامر 
على دفع العسكر وقطع الجسور » وارجو ألا ختلف عليك في ذلك اثنان 
پان شاء الله . 


۸ - جواب هرثمة لطاهر : 
انا عارف ببركة رأيك وعن مشورتك نمر ما حسدت فلن آخالفك. 
تاريخ الأمم والملوك للطبري + ۷۲-۷۱۶۷ 


- ۲۹۳ 


. ۷۹۹ - رسالة من الأمین إلى طاهر آثنام حصارء بفداد يخوفه من 
أخيه وتجاول الایقا ع بينها : 
با طاهر : ماقام لنا منذ قنا قائم محقنا فكان جزاژه عندنا إلا السف > 
فانظر لنفسك أو دع . 


۰ - رسالة ثانية من الأمين إلى طاهر لما خذله أنصارء وأدرك 
ناو یم علیه قينا أن یه امنا نی یمسا ر لحي 
المأمون يرى رأيه فيه : 7 

وعد امد آمی مین ال طاهر بن سین ت عدف أما بعد : 
فإن الامر قد خرج بيني وبين آخي الى هتك الستور و کثف لطرم» و لست آمن 
أن يطمع في هذا الأمر السحيق البعيد لشتات ألفتنا واختلاف كابتنا . وقد 
رضيت أن تكتب لي أمانا لأخرج الى آخي » فان تفضل على فأهل لذلك “و إن 
قتلي فروة كسرت مروة وصصامة قطمت صصامة > ولان يفترسني السسع 
أحب الي من أن ينحني الکلپ( . 

تاریخ الخلفاء السيوطي ۳۰۰ - ۳۰۵ 


١‏ - رسالة من هرمة إلى الأمين بوافق على عرض الأمين عليه أن 
:- قد كان ينبغي-لك أن تداعو ألى ذلك قبل تفاع الامر » فإما الآن فقد بلغ 


(۱) ذكر المسعودي في مروج الذهب ٠٠١۸-٤۰٤ ٣+‏ نصين مشابيين بعض المشايهة لما 
ذكره اويا رامد ا ترد في صفحة ۳۰۰ من السيوطي والثانية 
في الصفحة ه ۳۰ ۰ 

5 - 


السل الزبى وشفل الججلي' آهل أن دمار . ومع ذلك فإني مهد في اصلام أمرك 
فصر اي لبلا لأ كتب بصورة أمرك الى أمير المؤمنين وآخذ لك عبدا وثيقا » 
ولست آلوجبداً واجتهاد ا في كل ما عاد بصلاح حالك وقربك الى أمير المؤمنين. 

سار رال لك تفه ادرو دب ۱ 


۲۳ - رسالة من هرشة إلى الأمین يطلب منه فما أن لايخرج للقانه 
في الوعد احدد والمكان الحدد لأن هرمٌة عام أنالأمر قد افتضح وان ظاهرأ 
بث أرصاده وعيونه وقواته في المكان المحدد فخاف هرثمة ألا يقوى على 
حفظ الأمين فارسل اليه ألا فرج : 

وافت ايعاد لاحملك » ولكنني أرى أن لا تخرج الليلة فإني قد رایت 
٠‏ على الشط آمراً قد رابني » وأخاف أن أغاب وتوخذ من يدي وتذهب نفساك 
ونفسي » فساة الا حتى استمد وآتيك اللية القادمة » فان حوربت 
حاريت دونك ٠‏ 


۳۴ - رصالة شفوية من الأمين مرشسة يرفض طلبه ويصو على 
الحضور في الوقت الحدد . 

ارجع إليه وقل له لا يبرح فإني خارج إليه الساعة لا محالة » ولست اقم 
إلى غد. 

الکامل في التاريخ لابن الأثير < ٩‏ - ۲۸۵ 

6 - رسالة طاهر إلى المأءون یبشره باحتلال بغداد وقتلالأمين : 

أما بعد : فالجد له المتعالى ذي العزة والجلال والملك والسلطان الذي إذا 
آراد أمراً فنا ول له كن فسکون لا له إلا هو الرحمن الرحم . كان فيا 
٠‏ قدر الله فاح ودير فأبرم انتکاث الخلوع بديمته وانتقاضه بعهده وارتکاسه في 
- ۲۹۵ 


فتنته وفضاژه علبه القتل با کسبت يداه وما الله بظلام للعبيد . وقد گتبت 
إلى آمبر المؤمنين - أطال الله بقاءه ‏ في لٍجاطة جند الله بالدينة وامسلد 
وأخذم بأفواهها وطرقها ومسالكها في دجلة نواحي أز قة مدينة السلام > 
وانتظام النالح حوالها وحدرى السفن والزواريق بالعرادات وااقاتة إلى 
ماواجه الخد وباب خراسان تحفظا بالخلوع وتخوة) أن يروغ مراغا ويسلك 
مسلكا يحد به السبيل إلى إثارة فتنة وإحياء ثائرة أو ايج قتالاً بعد آرت. 
حصره الله عز وجل وخذله » ومتابعة الرسل بما يعرض عليه هرثة بن أعين 
مولن أمير المؤمنين ويسألني من تخلية الطریق له في الخ ربوج اليه واجتاعي وهرمة 
لن أعين انتناظر فيذلك وكراهق ما أحدث وراءه من أمره بعد پارهاق الله یاه" 
وقطعه رجاءه من كل حيلة ومتعلق وانقطاع المنافع عله وسميل بينه وبين الماء 
فضلاً عن غبره حق ثم به خدمه واشاعه من أهل المديئة ومن تجا معه إليها 
وتحزيوا على الوثوب به للدفع عن انفسهم والنجاة با وغير ذلك مما فسرت 
لأمير المؤمنين - أطال الله بقاءه ‏ فا أرجو أن یکون قد أتاه . وأفيى اخبر 
امير المؤمنين إني رويت قبا دب هرثة بن أعين موی أمير المؤمنين في الخلوع وما 
عرض عليه وما أجابه له فوجدت الفتنة في تخلصه من موضمه الذي قد أنزله 
لله فيه بالذلة والصفار وصيره فيه إلى الضبق والحصار تزداد » ولا بزيد أهل 
التربص. فى الأطراف إلا طمعاً وانتشار) » وأعامت ذلك هرمن أعين کراهی 
ما أطمعه فة وأجابه إلله » فل کر أنه لا يرى الرجوع عا أعطاه عار : 
بعد يأس من انصرافه عن رأيه » على أن يقدم اللخلوع رداء رسول الل ا 
وسيفه وقضسه قبل خروجه » ثم أخلي له طريق الذروج إلبه كراهة أرن 
يكون بيني وبينه اختلاف نصير منه إلى أمر يطمع الأعداء قينا » أو فراق 
القاوب مخلاف ما نحن عليه من الائتلاف والاتفاق على ذلك » وعلى أن نجتمع 
مبعادنا عشية السبت ؛ فتوجبت في خاصة ثقاتي الذين اعتمدت علییم واقق بهم 
ت۲۹ 


بربط الجأش وصدق الباس وصحة الناصحة حتی طالعت جيم أمر من كنت 
وکلت بالدينة والخلك برا محر والتقدمة إلمهم في التحفظ والتيقظ واراسة 
والحذر » ثم انکفأت إلى باب خراسان » وکنت آعددت حراقات وسفناً سوی 
العدة التي كانت لأركها بنفسي لوقت ميعادي بيني وبين هرئة فنزلتها فيوعدة: 
من رکب معي من خاصة ثقاتي وشاكريتي وصيرت عدة منهم فرسانا ورجالة 
بين باب خراسان والمشرعة على الشط . وأقبل هرئة بن أعين حتى صار بقرب 
باب خراسان معدا مستعداً » وقد خاتلني بالرسالة إلى الخلوع إلى ان خرج إليه 
إذا وافى المششرءة لمحمله قبل أن أعم أو يبعث إلى بالرداء والسيف والقضيب 
على ما كان فارقتي عليه من ذلك , فليا وافى خروج الخلوع على من وكلت يباب 
خراسان تضواعند طلوعه عليمم لیعرفوا الطاييع لأمري كان تم وتقدمي 
لبهم ألا يدعوا أحداً يحوزم إلا بأمري » فبادرم نحو الشرعة وقرب هرثئمة 
السه الحراقة فسيق الناكث أصحابي الپا وتآخر كوثر فظفر به قريش مولاي 
وممه الرداء والقضيب والسيف » فأشذه وما معه . فنفر أصحاب الخلوع 
عندما رأوا من إرادة أصحابي منم لوعي من الخروج فبادر بعضيم حراقة 
هرثة فتكفأت م حتى أغرقت في الاء ورسبت فانصرف بعضمم إلى المدينة 
ورمی الخلوع عند ذلك بنفسه من اطراقة في دسلا متخلصاً ۱ 
ماکان من خروجه ناقضاً للعبد داعت بشماره فابتدره عدة من أوليائي الذين 
.كنت وکلتهم با بين مشرعة اب رصان وز كن الضراة فاعدوه عرد ورا 
بلا عبد ولا عقد » فدعا بشماره وعاد في نکثه فعرض علیپا مائة حبة ذکر أن 
قمة كل حبة مائةالف درم فأبوا إلا الوفاء لخليفتهم ‏ آبقاه الله وصبانة لديم 
وایثار للحق آلواجب علیم فتعلقوا به قد أسامه الله وآفرده کل برغبه وبرید 
أن پفوز بالحظوة عندي دون صاحبه حتى اضطربوا فیا بينهم وتناولره بأسيافهم 
منازعة فيه وتشاحا علمه إلى أن أتيح له مغيظا لله ودينه ورسوله وخليفته - 
۲۹۷ - 


فأتى عليه . وأتني الخبر بذلك فأمرت بحمل رأسه إلي » فلا أتبت به تقدمث 
إلى ن كنت وكلت بالمدينة وال وما حوشا وسائر من في المسالح في لزوم 
مواضعهم والاحتفاظ با اہم إلى أن يأتهم أمري » ثم انصرفت ۰ فأعظم الله 
لأمير الاؤمنين الصنم والفتح عليه وعلى الاسلام به وفيه ۰ فاما أصبحتث هاج 
الناس واختلفوا في المملوع فصدق بقتله ومسکذب وشاك وموقن فرأيت أن 
أطر ح عنهم الشهة في أمره فضیت برآسه لينظروا إلمه قيصح بعيهم وینقطم 
بذلك بعل" قلو.هم ودخل التبساث المستشرفين للفساد والستوفزن للفتنة . 
وغدوت نحو الدينة فاستسلرمن فما وأعطى أهلها الطاعة و استقام لأميرالمومنين . 
شرق ما بلى مدينة السلام وغربيه وأرباعه وأرباضه ونواحيه » وقدأوضمت 
الوت اون اها وتلاقى بالسلام والاسلام أهله ويمد الله الدغل عنهم وأصارم 
ببركة أمير الوّمنین إلى الأمن والسکونو الدعة والاستقامة والاغتباط والصنع 
من الله عز وجل والخيرة » واد لله على ذلك . فكتبت إلى أمير امؤمنين 
حفظه اله- و لیس قبل داع إلى فتنة ولا متحرك ولا ساع في فساد؛ ولاأحد 
إلا سامع مطيع باغم حاضر قد أذاقة الله حلاوة أمير الومنین ودعةولابته فبو 
يتقلب في ظلبا يغدو في متجره ويروح في ممایشه > والله ولي ما صنعرمن ذلك 
والتمم له والمان بالزنادة فبه برحمته . وأا أسأل الله أن منيء أمير المؤمنيننعمته 
ویتابم له فا مزيده ويوزعه عليها شکره وأن يحمل منته لديه متوالا دائمت) 
" متواصلاً حتى يجمع اله له خير الدنيا والآخرة ولأوليائه وأنصار حقه ولجاعة 
المسامين ببر کته وبركة ولايته وین خلافته إنه ولي ذلك مم وفشه إنه سميع 
اطف لا يشاء . وكتب بوم الأحد لاربع بقين من ارم سنة ۱۹۸ ه . 
تاريخ الأمم و اللوك للطبدي + ۷ - ۸٩-۸‏ 


بت ۲۹۸ - 


۵ - ربالة أحمد بن بوسف إلى المأمون بخبره فا بقتل الأمين 
ویننه بذلك : 

آما بعد : فان الخلوع كان قسم أمير الومنین في النسب و اللحمة» وقدفرق 
الل بينه وبينه في الولاية واطرمة بفارفته عمم الدبن وحروجه من الأمرالجامع 
لامسلین > يقول الله عز وجل حين اقتص علينا نبا أبن نوح: إنه لس من أهلك 
إنه عمل غير صالح(۱ ۰ فلا طاعة لاحد في معصية الله » ولا قطمعة إذا كانت 
القطبءة في جنب الله . و كتابي إلى أمير المؤمنين وقد قتل الله امخلوع ورداه 
رداء نكثه وأحصد لمر الژمنین أهره » و أنجز له وعده وما ينتظر من صادق 
وعده حين رد به الألفة بمد فرقتها وجمع الآمة بعد شتاعا و أحما به أعلام الاسلام 
بعد دزوسا0) 5 


تاريخ الأمم واللوك للطبري + ۷- ۱.۱ 


۷ - رسالة طاهر بن الحسين إلى إبراهم بن الميدي نا احتل بغداد 
وقد بلغه عنه أشياء كثيرة 3 1 

أما بعد : فإنه عزيز علي أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة بغير 
التأمير ء ولکنه بلغي إنك تيل بالرأي وتصغي بالهوى إلى الناكث الخلوع » 
فان كان كذلك فكثير ما کتبت به إلمك » وان كان غير ذلك فالسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته9" . 


تجارب الأمم لابن مسکویه < ٩‏ - 4۱4 


(۱) سورة هود » الآبة )٩‏ . 

(؟) ورد نص هذه الرسالة پشکل مشابه كل المشابهة تنصنا» مع رجود بع ضالخلافاتن 
اليسيرة ».في كل من تجارب الامم لابن مسکویه ٦<‏ - 4۱۸ واليعقوبي <۲-۲)) على 
أا رسالة طاهر الى المأمون يبشره بقتل الأمين وهي-من انشاء أحمد بن يوسف . 

)ع ورد نص هذه الرسالة مع شيء من الاختلاف » في کل من الطبري جب ۰ ٩۱-٩‏ 
ران الاثير -5 - ۲۸۸ » ویذکران ان هذه الرسالة وجبت لعتمم» رهماأيضأ يقولان أنه 
یل أنها وجبت لابراهم بن المهدي . 

- ۲۹۵ - 


۷ - رسالة السيدة زبيدة أم الأمين إلى المأمون لا قتل ابا : 


عبر امام تام من عبر عنصر 
ووارث عم الأولين وفخرم 
کتبت وعيني تسل دموعبسا 
أصدت بأدنى الناس منك قرابة 
أتى طاهر » لا طبر الله طاهراً 
فآیرزنی مکشوفة الوحه اسا 
يءز على هارون ما قد لقبته 
إن كان ما أسدى لأمر أمرتّه 


وأفضل راق فوق أعواد منبر 
إليك ابن عي من جفوني و حجري 


ومن زال عن كبدي فقل تصبري 


وما طاهر في فعل نطهر 
وأنهب أموالي وأخرب أدزري 
وما الي من ناقص الخلق أعور 


مروج الدهب للسعودي + م 4184 


لعو" — 


رم 
رل ری 
عبد الله امامو ر للم 9 (لزودیی 


۸۸۳۳ - ۸۱۳ | ۸۲۱۸ - ۸ 


الخطب ل 

خطب الأموت ت 

۸ _- خطية المأمون بوم جمعة 

الد لله مستخلص اند لنفسه ومستوجمه على خلقه » أحمده و أستمنه 
وأودي به وأتوكل عليه ¢ وأشبد أن لا إله الا و حده لا شمر يك له 6 وت ان 
مدا عبده ورسوله > آرسله بامدي ودن اطق ليظبره على الدين كله ولو كره 
الشر کون ۰ أوصمى عباد الله يتقوى الله وحهه والعمللا عنده و الخوفلوعیده 
فانه لا یسم الا یبن و ال 0 
واستعدوا لموت فقد أظلكم » e‏ فانتہوا وعامرا آرت 
الدنيا لست فم بدار ات دا فان اه 1 مخلقکم علدا ول يترككم سدى 4 
وما دان آحدع ودين اة والنار الا اموت أن ينزل وه ¢ وإن غايةتاقضها اللحظة 
تمد ممأ الساعة الواحدة #دیر ة بقصر المدة . وإنغائياً دوه الجديدان الليل 
والئهار لحري بسرعة الأوية » وان قادماً يحل بالفوز ا و الشقوة لستحق لأفضل 
العدة 1 فاتقی عيك ريه ونصح نفسه وقدم تویته وغلب سپوته» فان أحل مسكور 
عنه » وأمله خادع له» والشيطان موكل به بزی‌له المعصمة لير كما وعنيه ليسوفها 
ستی تهجم عليه منبته أغفل مایکون عنها فيا ما حسرة على ذى غفلة : أرنف 

— | مس 


یکون مره حجة عليه أو تؤديه آامسه إلى شقوة . نسأل الله أن يحملنا ولا م 
من لا تبطره نعمة ولا تقصر ده عن طاعته غفلة » ولا عل به بعد الوت فزع 2 
إنه ممسع الدعاء وبيده الخير إنه فعال لا يريد . 


عون الأخبار لابن قتدبة ج۲ ۲۵۲ - ۲۵۸ 


۹ - خطبة المأمون بوم عيد الفطر بعد التكبير الأول : 

إن يومكم هذا يوم عبد وسنة وابتهال ورغبة » يوم خم الله به صيام شهر 
رمضان و افتتح به حج بيته الحرام فحمله اقة الشبر وأول أيام شبور الج 
وجعله معقباً لمفروض صبامكم ومتنفل قیامکم » أحل فيه الطعام لکم وحرم 
فيه الصيام علیکم » فاطلبوا إلى الله حواتحكم واستغفروه لتفریطکم فانه 
بقال : لا كير مع استقفار ولا صغير مع إصرار : ثم قال : 

فاتقوا الل عباد الله وبادروا الأمر الذي اعتدل فيه يقينكم > و يحتضر 
الشك فيه اعدا منک وهو الوت المكتوب علیکم فإنه لا تستقال بعده عثرة 
ولا تحظر بعده توبة , واعلموا أنه لا شيء قبا إلا دونه» ولا شيء نغده إلا فوقه 
ولا یمین على أحد جزعه وعالّزه وكريه » ولا ومین على القبر وظفته وضصقه 
ووحشته وهول مطلمه ومسألة ملائکته إلا العمل الصالح الذي آمر الله به » 
فمن زات عند الوت قدمه فقد ظبرت ندامته وفاتته استقالته ودعا من‌الر حعة 
إلا ما لا جاب له » وبل من الفدية ما لا بقبل منه . فا ال عباد الله! و کونوا 
قوم سألوا الرجعة فأعطوها إذ منمپا الذين طلموها » فإنه لیس يتمن المتقدمون 
قبلکم إلا هذا اليل السوط نکم . واحذروا ماحسذر الله . و اتقوا الموم 
الذي يحمسكم الله فيه لرضع موازینکم » ونش صحفکم الحافظة لاعالکم » 
فلینظر عبد مایضم في ميزانه ما شقل به » وما يل" في صحيفته الحافظة لما عليه 
وله ٠‏ فقد حکی ال لكم ماقال الفرطون إذ طال إعراضهم عنها. قال: ووضع 


ت ۳ مه 


الكتاب فترى الجر مين مشفقين ما فيه ٠...‏ الآية ۳" . وقال : ونضم الموازين 
القسط ليوم القيامة (0. ولست أنباء عن الدفيا بأعظم ما نهتکم الدنبا عن 
نفسها . فإنه كل مافيها يدعو إلى غيرها . وأعظم ما رأته أعينكم من عجائيهسا 
ذم كتاب اش ها ونهى الله عنها» فإنه يقول : فلا تفرنکم الياة الدنيا ولا 
پفرنکم بالل الفرور ۳ وقال : فا الحياة الدنيا لعب وهو ... الآبة . 
فانتفعوا معرفتكم بها وبإخبار الله عنهاء واعاموا آن‌قو ما من‌عباد الله آدر كم 
عصمة الله فحذروا مصارعبا وحانموا خدائمپا وآثروا طاعة اشفهاءفأدركوا ` 
الجئة ما تركوا ما . 

عون الأخبار لابن قملية ج ۲۵۱-۲۵۵ 


۵۰ _ خملبة الأمون بوم عيد الأضحى بعد التكبير الأول : 


إن يومكم هذا يوم أبان اله فضله وأوجب تشريفه وعظم حرمته ووفسق 
له من خلقه صفوته وابتلى فيه خلميله » وقدى فمه من الذبح نیمه » وحمل خاتم 
الام العلومات من العشر ومتقدم الأيام العدودات من النفر 4 وم حرام من 
أيام عظام في شهر حرام » يوم الحج الأكبر » يوم دعا الله إلى مشهده ونزل 
القرآن بتعظممه . قال الله عز وجل : وأذن فيالناس بالحج.. الآية؟ . فتقربوا 
إلى الله فيهذ! اليوم پذباشکم وعظموا شعائر الله واحعلوها من طمب آمو الکم 
ويصدة التقوی من قلوبکم فانه يقول 3 أن شال الله وها ولا دماؤها ولكن 
ناله التقري منکم 4 22 قال بعد ذكر اة والنار . 


)١(‏ سورة الکہف : الآلة ٤۹‏ ء 
(۲) سورة الأنبياء » الاية EY‏ 
(۳) سورة لقان » الآبة عع 
(4) سورة اج > الآبة ۲۷ . 
(ه) سورة اج » الابة ۳۷ . 

۳۰۳ 


عظم قدر الدارین و ارتفع جزاء العملين وطالت مدة الفريقين . الله اش ! 
فو اللإنه الجد لا اللعب “ونه ا حى لا الکذب»وما هو إلا الوت والبعث والميزان 
وامسباب والقصاص والصراط ثم المقاب والثواب فن نحا برمئذ فقد فاز» ومن 
هوی بومثد فقد خاب ۰ الخير كله في الجنة والشر كله في النار ۲۳ . ۱ 


ب خطب ولاة المأمون س 


۱ - خطبة طاهر بن الحسين بعد أن افتتح مديئة السلام واستعب 

المد ش مالك اللك بوتي الملك من يشاء وينزع الملك من بشاء ویعز من 

وشاء وبذل من وشاء ولا يصلح عل الفسدین ولا ېدي كيد الخائنين. [ن‌ظمور 

غلتنا م یکن من أيدينا ولا كيدنا » بل اختار الله لخلافته ‏ إذ جلما عود] 
لدینه وقواما لعباده ‏ من بستقل بأعبائها ویضطلع محدلها . 
العقد الفريد لابن عمد ريه ج٤‏ - ۱۲٤‏ 


۲ - خطبة عبد الله بن طاهر وقد تيسر لحرب اشوارج : 

نک فه الله المحاهدون عن حقه الداپون عن دینه الذأئدون عن ارمه 
الداعون إلى ماأمر به من الاعتصام محبله والطاءة لولاة آمره الذبن جعلهم رعاة 
الدین ونظام السلین 3 فاستنحزوا موعود الله ودره عمحاف_دة عدوم وأهل 


(۱) ورد ان عبد وبه نصوص هذه الطب ) ۱۰۷-6 هع شيء من الاختلاف» 
ولوود ابن كثير ۲۷۹-۱۰ اننطع الاخبر من الظية الأخيرة من ميداً : عظم قدر 
الدارين.. مع شيء من الاختلاف » عل انها خطبة الأمون بوم عمد م 

- eg 


معصييه الذين 0 ا 2 العصا قرام الجباعة 0 من لین 

وشت ادا ٠‏ فليكن اه 5 * الى 

تستظپرون » فانه الوزر النسع الذي دلك الله علبه» والجنة الحصينه التي آمر 

الله بلياسها. غضوا أبصارم واخفتوا أصواتك وامضوا قدماً عی‌بصائزک فارغين 

إلى الل والاستعانة به کا آمر الله فانه قول : إذا لقنتم ف فئة فائيتوا واذکروا 

الله كثيراً لملک تفلحون ”' . آیدک الل بعز الصبر ولیک بالحباطة والنصر . 
المقد الفريد لابن عيد ربه ج٤ ١١6 ١71‏ 


۳ خطبة طاهر بن الحسين لا اسقط امم الخليفسة إشعارآ 
بالامتقلال عن المأمون : 
كان طاهر وال لخراسان فأراد الاستقلال فأسقط ذكر الخايفة إذ انه لما 
وصل إلى ذكره أمسك عن الدعاء له وقال : اللهم أصلح أمة عمد موي با 
أصلحت به أولياءك . و اکفپا مؤونة من بغى فيا وحسد عليها هن / الشعث 
وحقن الدماء وإصلاح ذات البين . 
تاریخ بقداد لابن و e‏ إلا 


65 - خطبة سهل بن هارون بين يدي المأمون : 
کان الأمون ستئقل سمل بن هارون فدخل عله سبل بوم] والثاس ده 
على مناز ۸ ۾ فتکلم المأمون بكلام ذهب فيه كل مذهب . قاما فرغ غ المأمون من 
کلامه أقبل سبل بن هارون على ذلك ابع فقال : 
(۱) سورة مد » الاب ۷ . 


0 سورة الأنفال 4 الآنة f0‏ ۰ 


مال تممعون ولا هرن » وتشاه_دون ولاتفهمون » وتتظرون ولا 
تبصرون | و ال إنه لفعل ویقول فياليوم القصبر مثل مافعل بنو مرو انوقالوا 
في الدهر الطویل . عربكم كعجميم وعحم‌کم کمبدم . ولکن كيف يعرف 
الدو اء من لابشعر بالداء ! ؟ 
۱ السبان والتبیین للجاحظ ١‏ ۳۲۳۳-۳۳۲ 


۵ _ خظبة علي الرضا لما أخذ له العيد بعد الأمون : 
طلب الأمون من علي الرضا أن یتک بعد أن جعله ولي عبده فقال : 
إن انا عليكم حقا برسول الله مو وآله ‏ ولکم علينا حق به » فإذا 
أديتم البنا ذلك وجب علينا الق لكم . 
مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفپانی ص ده 


۹ - خطبة والي المديئة يدعو الناس إلى بيعة علي الرضا بعسد 
المأمون وذلك بأمر الأمون : 
أا الناس » هذا الأمر الذي كنتم فيه توغبون » والعدل الذي كنم 
| تنتظرون » والخير الذي كنم ترجون ٠‏ هذا علي بن موسى بن جعفر بن مد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
ستة آباء م مام من خير من شرب صوب الغا 
العقد القر دد لابن عبد ربه جه ٩۰۱‏ 


(۱)ورد نص هذه الخطبة بشکل ختلب بعض الاختلاف في مقاتل الطا لین ص 5 ۰1 ۰ 
۳9 


۷ _ خطبة شخص يظن أنه آبو السرایا قبل خرو جه بأيام عرش 
الناس على الانضیام الى مد بن إبراهم العلوي 

صح عزم أبي السر ایا على الروج والدعوة محمد بن ابراهم المروف بابن 
طباطيا العلوي فقصد قبر الحسين وطاف به مع فرسانه وخطب الناس هناك 
خطبة طويلة ذ کر فا فضل أهل البيت وذكر سین بن علي فقال : 

أا الناس : هیک لي تحضروا الحسين فتنصروه فما بقعدک عمن أدر کتموه 
و لقتموه؟ وهوغداً خارج طالب بثا ردو حقدوتر ا ثآيائه وإقامةدينالله . وما عنم 
من نصره ومژازرتسه ؟ إني خارج من وحمي هذا إلى الكوفة لاقيام يأمر الله 
والاب عن دینه والنصر لأمل بدته فمن كان له نئة في ذلك فلبلحق بي . 

مقاتل الطالسین لأبي الفرج الاصفاني ص ۵۲۲ - 0۲۳ 

۸ - خطبة أبي السرايا لما خوج في الكوفة : 

يا أهل الکوفة: صحدوا نياتك وأخاصوا لل ضائركو استتصروه علی‌عدوک 
وابرأوا اليه من حولک‌وقوتع» واقرواً القرآن » ومن كان يروي الشعر فلمنشد 
شەر عنترة العيسي ۵ 

۸۹ - خطبة الحسن بن هذيل من أصحاب أبي السرايا في أهل الکو فة 
عشپم على القتال : 

با ممشر الزيدية . هذا موقف تستزل فيه الأقدام وتزایل فيه ان 1 
والسعيد من حاط دينه » والرشيد من وفى لله بعبده وحفظ مدا عترته . 

ألا إن الآجال موقوتة والأيام معدودة ) من هرب بنفسه 0 اموت كان 
ا موت ع طا به ٠‏ ثم قال : 

من لم يمت عبطة يت هرما الوت كأس والرء ذائقها 
مقاتل الطالسين لابي الفرج الاصفباني ص ۵۲۷ 
م 


۳۲۰ خطبة أبي السرايا في الناس يعامهم موت مد بن ابراهم 
ووصیتس» : 

قد أوصى أبر عرد الله يتصد مد بن ابراهم - رحة الل عليه إلى شبيهه 
ومن اختاره وهو أبو الحسن على بن عبد الله » فان رضيتم به فمو الرضا وإلا 
فاخنار و | لانفسکم ۲ 

فوثب محمد بن عمد بن زد فقال : 

با آل على : فات اهمالك النجا ويقى الثاني بکرم : إن دين الله لاینصر 
الفشل > ع يد هذا الرجل عندنا د وقد شفى الغليل وأدرك الثأرء ثم 
التةت إلى علي بن عبد الله فقال : ما تقول با با المسنرضي الله عنك فقد وصان 
بك 4 امدد يدك أايعك . فحمد الله وأثي عليه ثم قال: 

إن أباعبيدة » رحمة الل عليه » قد اختار فلم يعد الثقة في نفسه ول يأل 
جبدأ في حت الل الذي قلده*وما آرد وصيته تهاونا بأمره» ولا أدع هذا نكولاً 
عنه » ولككن أتخوف أن اشتغل به عن غيره ما هو مد وأفضل عاقبة» فامض 
رحمك الله لأمرك واجمم شعل ابن عمك فقد قلدناك الرياسة علينا وآفت الرضا 
عندنا » والثقة بأنفسنا . 


مقاتل الطالسن لابي الفرج الاصفباني ص ۵۳۲ - 5۳۳ 


۰۱ - خطبة أبي السرايا في أهل الكوفة وذلك بصد أن امتشعوا عن 
اقتال ممه آثناء معركة دارت رحاها بينه وبين هرثمة بن أعينقائد الأمون 
الذي تمكن من جعل أهل الكوقة الذين كانوا يحاريون مع أبي السرايا يقفون 
على الحياد ما آنقد هر ثمة من هزعة عدققة. وقد أثار ذلك غضب أبي السرايا 
فخطب في آمل الكوفةما يلي : 

يا أهل الكوفة » يا قتلة علي وياخذلة الحسين : إن المفتر بكم لمغرور » وإن 


= و۳ 


المتمد على نصر تفذول > وإن الذليل ان أعززقوه . وال ما جد على آمرک 
فتحمذه ولا رضي مذهیکم فثرضی به و لقد حکک فحکم عليه وأئتشکم 
فخنم آمانته » ووثق بكم فحلتم عن ثقتة» ‏ لم تنفكوا عليه ختلفین و لطاعته 
" ناکثین » إن قام فعدتم » وان قعد ثم » ون تقدم تأخرتم وان تأخر تقدممم 
خلا عليه وعصیانا لأمره حتى سبقت فيكم دعوته وخذلکم الله مخذلانکم 
إياه. أي عذر لكي امرب‌عن عدو والنکول عمن لقبتم وقد عبروا خندفکم 
وعلوا قبائلكم ينتهبون آموالکم ویستحرون حریکم ؟ هيات ! لا عذر لکم 
إلا العجر والمبانة والرضا ااصفار والذلة . ولا أنتم كفيء الظل تهزمكم 
الطبول بأصواتها و علا قلویکم اطری بسوادها . آما والله لاستبدلن بكم قوماً 
يعرفون الله حق معر فته و محفظون مدا في عترته . 
م قال : 
ومارست أقطار البلاد فلم جد لكم شي فيا وطنت من الارض 
خلاف) وجلا وانتشار ءزية ووهناوعجزاً فيالشدائد والخفض 
لقد سبقت فسکم إلى الحشر دعوة فلا عنکم‌راض ولا فيكم مرضي 
سأبمد داري من قلى عن ديار فذوقوا إذا وليت عاقبة البفض 
ثم تر كم وذهب إلى القادسية فأخذوا الأماذمن هرذ ودخلوا في طاعته. 
مقاتل الطالبيين لابي الفرج الاصفباني ص 6غ ه 
۴ - خطبة مد بن جعفر العلوي في مكة يخلح نفسه من الخلافة : 
ار الطالیبون في مكة لا ار أبو السرايا في العراق وخلعوا المأمون ونصيوا 
عوض) عنه خليفة مد بن جعفر . ولا تغلب الأمون على أبي السرايا أرسل جِيث 
إلى مكة فاحتلبا وقبض على مد بن جعفر الذي أعلن استعداده لخلع نفسه علنا 
من الخلافة وأن يبايع الناس لهأمون . فاجتمع الناس في المسجد الحرام وقام 
عمد بن حعفر خطيا فقال : 


س ۳۹ س 


ما الناس : من عرفتي قد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا مد بن جعفر بن علي 
انحسين بن علي بن أبي طالب . فإنه كان لعبد ال عبد الله أمير المؤمنين في 
رقبق بيعة بالسسسع والطاعة طائعاً غير مكره » وكنت أحد الشبود الذين 
شهدوا في الكعبة في الشر اين مرون الرشيد على ابئيه جمد الخلوع وعبد الله 
الأمون أمير المؤمنين ألا وقد كانت فتنة غشبت عامة الأرض هنا ومن غبرنا » 
وكان نمي إلى خبر أن عبد الله عبد الله الأءون أمير المؤمنين كان توفى فدعاني 
ذلك إلى أن پایموا إلي بأمرة الومنین واستحللت بول ذلك انا 5ن على من . 
المپود واأمواثيق في بيعت لعيد الله عبد الله الامام المأمون » قبايءتموني أو من 
فمل منع » ألا وقد بلغني وصح عندي أنه حي سوي © ألا وإني أستغفر الله 
ما دعوتک إليه من الببعة » وقد خلت نفسي من يمدت التي باومتموني علها کا 
خلعت خاتمي هذا من أصيعي وقد صرت كر جل من ااسامین فلا بيعة لي في 
رقابهم » وقد آخرجت نفسي من ذلك » وقد رد الله الق إلى الخلرفة المأمون 
عبد الله عبد الله الأمون أمير المؤمنين » والمد لله رب العالین والصلاة على عمد 
خاتم النيبين والسلام عليم أيها المسامون . 


تاريخ الأمم ولللوك الطبري ۷۶ ۱۲۷ - ۱۲۸ 


۳۳۳ - زراء أذاعه الأمون وی ای مهاو ية وذلك أده مر ماديا أب 
يدادي بالناس ضد معاوية سنة ۲۱۱ ۵ ما ياي : 

رئث الذمة من ذكر معاوية خير أو فضاء على أحد من أصحاب رسول 
الله مه : ۱ 
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بت الوصايا والحوار والمناظرات - 

۶ - وصية الآمون لا احتضر لأخيه وابنه آمام القواد والقضاة: 

هذا ما شبد عليه عبد الله بن هارون آمبر المؤمنين حضرة من حضره 
أشهدم چیما على نفسه أنه يشهد ومن حضره أن الله عز وجل وحده لاشريك 
له في ملكه » ولا مدير لآمره غيره » وأنه خالق وما واه خلوق » ولا يخلو 
القرآن أن یکون ثيئاً له مثل > ولا شيء مث تباراد وتعایی ء وان الموت حى 
والبعث حق والحساب حت » وثواب المحسن الجنة » وعقاب السيه انار » 
وأن مدا مق قد بلغ عن ربه شرائع دينه وأدى نصحیته إلى آمته حق قبضه 
الله إلمدصلى الله علبه أفضل صلاةصلاها على أحد من ملائككنه المقربين وأنبيائه 
الرسلین » وإني مقر مذنب أرجو وأخاف > إلا إني إذا ذكرت عفو الله 
رحوت > فإذا أثامت فو جېوني وغمضوني وأسبغوا وضو وطبوري وأجدوا 
كفني ثم أكثروا مد الله على الاسلام ومعرفة حقه علیک في عمد إذ جعلنا من 
آمته الرحومة » ثم اضجعوني على سريري ثم عجلوا لي » فذا نتم وضمتموني 
اصلاة فليتقدم بها من هو أقريك بي تسب وأكبرم سنا فلنکبر حمسا خت) يبدأ 
في الأولى في آوها امد لله والثناء عليه والصلاة على سيدي وسيد الرسلین 
جيما » ثم الدعاء لليؤمنين وااژمنات الاحیاء منهم والأموات ثم الدعاء لذبن 
سبقونا بالإيان » ثم ليكجر الرابعة فيحمد الله ويله ويكبره ويسم في الخامسة 
ثم أقلوني فابلغوا بي حفرتي » ثم لينزل أقريك إلى قرابة وود محبة وأكثروا 
من حمد الله وذكره ثم ضعوني على شقي الاين واستقباوا بي القبلة وحلوا كفني 
عن رأسي ورجلي ثم سدوا اللحد باللين واحثوا تراب علي واخرجوا عني 
وخارق وغل فکلکم لا باني عي شرا ولا یدفع هي مکروها > ثم تضوا 
بأجمكم فقولوا خيراً إن عاتم وأمسكوا کرش إن کنم عرف » فپاني 

- ۳۱۱ - 


مأخوذ من بینکم با فقولون وعا تلفظون به ولا تدعوا باكبة عندي فاری 
المول عليه يذب . رحم الله امرءاً اتعظ وفکر فيا حتم الله على جیسم خلقه 
من الفناء وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه . فالمد لله الذي توحد بالبقاء 
وقفى على جسم خلقه بالفناء » ثم لينظر ما كنت فيه من عز الخلافة هل اغنى 
ذلك عني شيا إذ جاء أمر الله ؟ لا والله . ولكن أضعف علي به الحساب » 
فيا ليت عبد الله بن هارون لم يكن ب* شرا > بل لته ل يكن خلقاً . يا أا 
اسحاق : ادن مني واتعظ ا ترى وخذ بسيرة أخيك في القرآن وال في 
الخلافة إذا طوقکما الله عمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه » ولا تغتر بالله 
ومپلته > فكأن قد نزل بك الوت » ولا تغفل أمر الرعية . الرعبة الرعية » 
العوام العوام ! فان الك بهم ودتعبدك المسامين والمنفعة هم »© الله الله فهم وفي 
غيرهم من السامین » ولا ونين إليك أمر فيه صلاح لاسمین ومنفعة شم إلا 
قدمته وآثرته على غيره من هواك » وخذ من أقويام لضعفامم ولا تحمل عليهم 
في شيء و انصف يعضهم من ب‌ض بالحق دمم وقربهم وتأنهم وعجل الر-لة عني 
والقدوم إلى دار ملكك پالمر اق . و انظر هولاء القوم الذين أنت پساختیم فلا 
تغفل عنم في كل وقت » والخرمية فاغزم ذا حزامة وصرامة وجلد » واكنفه 
بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة ۰ فان طالت مدتهم فتجرد 
هم من معك من أنصارك وأو ليائك واعمل في ذلك عمل مقدم النية قبه » 
راجيا ثواب اله عليه . واعم أن العظة إذا طالت أوجيت على السامم هه 
والموصي بها الحجة » فاتق الله في أمرك كله ولا تفتن . 

ثم دعا آخاه أبا اسحاق بعد ساعة حين اشتد به الوجع وأحس بمجيء أمر 
الله فقال له : 


۳۱۴ 


با آبا اسحاق : علمك عبد الله وميثاقه وذمة رسول الل مس لتقومن 
بحت الله في عباده ولتؤثرن طاعته على معصيته »> إذا أن ذقلتها من غيرك 
اليك . 


قال : الم نعم . 

قال : فانظر من كنت تسمعتي آقدمه على لساني فأضهف له التقه مة 
عبد المن‌طاهر أقرهعلى عملدولا تپجه» فد عرفت الذي سلف منک أيام حاتي 
وحضرق » استعطفه بقليك وخصه ببرك فقد عرفت بلاءه وغناءه عن أخيك» 
وإسحاق بن إبراهم فاشر که في ذلك فإنه أهل له ۰ وأهل بيتك فقد عات 
أنه لا بقبة فيم وان كان بعضمم يظبر الصيانة لنفسه . عبد الوهاب عليك به 
من بين أهلك فقدمه عليهم وصير أمرثم إلبه ٠‏ وأبو عبد الله بن أبي دواد فلا 
دفارقك واشر که في المشورة في كل أمرك فإنه موضم لذالك منك » ولا تتخذن 
بمدي وزيراً تلقي إليه شيئا فقد عامت ما نكبني به يحيى بن أكثم في مماملة 
الناس ونث سيرقهحتى أبان الله ذلك منه فيصحةمنيفصرت إلى معارضته قالاً 
له عبر راض با صنم في أموال الله وصدقاته لا جزاه الله عن الاسلام خيراً , 
وهؤلاء نو تمك من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأحسن 
صحبتیم ۽ وتجاوز عن ممم » واقبل من حسنهم » وصلاتهم فلا تغفلها في كل 
منة عند حلها فإن حقوقهم تحب من وجوه شتی . اتقوا الله ريكم سق 
تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسامون . اتقوا الله واعلوا له . اتقوا الله في أمورم 
کہا . استودعكم الله ونفسي واستغفر الله ما سلف » و استغفر الله مما كان مني 
إنه كان غفاراً » فإنه ليع كيف ندمي على ذنوبي فعلية توکلت من عظيمبا » 
وإلبه أنيب ولا قوة إلا بالل حسي الله ونعم الوكيل وصلى الله على مد نبي 

- ۳۱۳ — 


المدی والرحة ۱۲ 
تاريخ الامم و اللوك للطبري < ۷ ۷.۸ - 1 
۵ - حوار المأمون مع عمه إبراهم بن الهدي الما ألقي القبض. . 
عليه وأتي به إلى المأمون وذلك لما أدعى الخلافة قبل ورود المأمون بغداد 
من خراسان : 
آدخل إبراهم على الأمون فقال : يا أمير المؤمنين . ولي الثار محكم في 
القصاص > ومن تناوله الاغترار مما مد له من أسباب الرخاء أمن عادية الدهر 
وقد جملك الله قوق کل ذي ذنب » ا جمل کل ذنب من دونك » فان تأغذ 
فسحقك » وان تعف ففصاك . 


مقال : 
ذني البك عظم وأنت أعظم منه 
فخذ محقك أولا فاصفح بفضاك عنه 
إن م أكن في فعالي من الكرام فكنه 


فقال المأمون : القدرة تذهب الحفيظة والندم توبة » وعفو الله يليما وهو 
أكبر ما يحاول . باابراهم : لقد حيبت إل المفو حتى شفت ألا أؤجر 
الأمالى لأبي علي القالي ١490. ١‏ 


(۱) ورد نص هذه الوصية يثككل فيه اختصار في ابن الاثير جد 9؟)١رمع‏ . 
ووردت أيضاً بشکل موجز كل الامجاز في شذرات الذهب ج» ‏ مغ . ويذكر مولف 
الشذرات آن الوصمة قسیان : قسم مكتوب ويعطى نصه وقسم الاه الأمون إلى أخيه» وهي 
لاتخرج في مضموته! عن نص الطبري . 


۳۱ = 


٩‏ - حوار بين الفضل بن سبل ونعم بن حازم بين يدي الأمون 
حول اليس الخضرة 1 

لماعزم المأمون على جءل علي الرضا ولي عهده وعلی لبس الخضرة قال 
الفضل بن سبل : أحضر نعم بن خازم فناظره فيا أجممنا عايه آمرنا . فأحضره 
الفضل وأخيره ما عقد المأمون العزم عايه وخلط لبن بغلظة » فقال نعم 

إنك فا رید أن تزيل الماك من بني العباس إلى ولد علي » ثم تحتال عليهم 
فمصير الك كسرويا » واولا أنك أردت ذلك لما عدات عن لبسه علي وولده > 
وهي البياض » إلى المفضرة وهي لباس كسرى والمجوس . ثم التفت إلى 
المأمون فقال : 

الله الله ا أمير ااژمتن لا مخدعنك عن دينك وملكك » فان آل خراسان 
لا بون إلى ببعة رجل تقطر سبوفیم من دمه . 

فقال له الأمون : انصرف ٠‏ 


کتاب الوزراء والکتاب للجبشاري ص ۳۱۳ 


۷ - وصية مد بن ابراهم بن طباطبا العلوي لأبي السرایا قبل 
موتسه : 
أوصيك بتقوى الله والمقام على الذبعندينكونصرة أهل بيت نبيك ا 
فان أنفسم موصولة بنفسك » وولي الناس اخيرة فيمن بقوم مقامي من آل علي» 
فان اختلفوا فالأمر إلى علي بن عبيد الله فإني قد بلوت طريقته ورضت دینه. 
مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهانی ص ۵۲۱ 


بت وت 


س الرسائل والعهود والبیانات-. 


- الخلافة وولاية العپد - 

۸ - عبد عاهده المأمون للفضل بن سبل وتعد به على نقسه فى كمفمة 
صيره وتسيره الأمور !دا واتته الخلافة وذلك عندما قام الفضل ا 
أموره في حربه ضد أخيه الأمين : 

جعلت لله علىتفسي إن استرعانيأمور ااومنین وقلرني خلافته في -'ملقه العمل 
قم يكتابه وسنة ور تمد 3 »ولا أسفك دما عدا إلا ماأخلته جد وده 
وسفکته فروضه » وأن لا أنال من أحد من الخلوقين مسالا ولا انا غصياً ولا 
بحل تحرم على السلمین» ولا أعل في شىء من الاحكام بپواي‌ولا بغضي إلا ما كان 
نها في الله عز وجل وله ؛ وجعلت ذلك كل عهداً مؤكداً علي أن أفي به رغبة 
في زيادته اياي ورهمة من مساءلته لي عنه فإنه حل وعز بقول : وأوفوا بالعيد 
إن العبد كان مسؤولاً (۲۱ . فان حلت أو غيرت كنت للمن مستحقاً وللشکال 
متمرضا . وأعوذ بل من سخطه وأرغب إليه في المعونة لي على طاعته و الحؤول 
بيني وبين معصیته » في عافية لي وجماعة المسامين وأن يسبل لي مايحب وبرضی 
في جمسع أموري إنه قريب يجيب وعلى مايشاء قدير . و کتبت يخطي . 

کتاب الوزراء والکتاب للجبشياري ص ۲۷۹ 

۹ - رسالة من زبيدة إلى الأمون تستعطفه عليها : 

كل ذنب ‏ يا أمسير المؤمنين - ون عظم » صغير في جنب عفرك » وكل 
إمباءة » وان جلت يسيرة لدى حلمك » وذلك الذي عودكه الل » أطال الله 
مدتك وتم تمتك وأدام بك الخير ودفع عنك الشر والضير . 


(1) سورة الاسراءء الاية ۳٩‏ . 


وبعد : فبذه رقعة الولهى ‏ الق ترجوك في الحياة لنوائب الدهر » وفي 
المات ميل الذكر ‏ فان ریت أن ترحم ضعفي واستكاذتي وقلة يلقي »وأن 
تصل رهي وتحتسب فيا جعلك الله له طاابأ وفيه راغيأ ‏ فافعل » وتذكر من 
لو كان سیا لكان شفيمي لك . 

۰ - جواب المأمون زبيدة على الرسالة السابقة : 

وصلت رفعتك با أماه ‏ أحاطك الله وتولاك بالرعایة - روففت عاا 
وساءني » شهد الله » جسم م-اأرضحت فما » ولکن الأقدار نافذة والأحكام 
.جارية والامور متصرفة» والفلوقون في قبضتها لا بقدرون على دفاعها ۰ والدنا 
کہا إلى شتات وکل جي إلى عات » والبفي و القدر حتف الإنسان . وااكر 
راجع إلى صاحبه ٠‏ وقد أمرت برد هسع ما أشل لكك وم تفقدي كن مفى إلى 
رحمة الله إلا وحبه . وأا ء بعد ذلك على أكثر ما تختارين . والسلام ٩(‏ , 
جواهر الأدبفيأدبيات وإنشاء لغة المرب للسيد أحمد الحاشمي ج۱ ۸۳ - 4م 

۱ - رسالة من زبيدة إلى الأمون تبنئه بالخلافة ونقول : 

هنأت نفمي ‏ عنك قبل أن أراك . ول كنت فقدت ایناً خليفة لقد 
عوضت ابنا خلفة لم ألده » وما سر من اعتاض مثلك » ولا كلت أم ملأت 
يدها منك . وأنا اسأل الله جرا على ما أخذ » وإمتاعا با عوض , 

البداية والهاية لابن كثير ج١٠‏ - ۲۷۱ 

۲ - رسالة من زبيدة إلى المسأمون وقد أحست جفاء منه » ود 

عمل فا هذه الابيات أبو العتاهية وغداها بين يدى المأمون مخارق ٠‏ 


ألا إن ريب الدهر يسدني ويبعد ويؤنس بالآلاف طوراً وفقد 
أصابتلر بب‌الدهر منى يدي يدي فسات الأقدار وال مد 


(۰) ذكر صاحب عصر الأمون جم - ۳۸ نصا مكايا لنصنا هذا , 
— ۳۱۷ سب 


وقلت لريب الدهر إن ذهمت رد فقاد بقت والحد لله لى يد 
إذا بقي الأمون لي فالرشيد لي 22 ولي جعفر لم بفقدا ومد ) 
الأغاني لأبي الفرج الأصفاني ج۲۰ - ۲۹۵ 


۴- رسالة ابراهم بن المهدي إلى المأمون لما ضاقت به الخال وهو 
ختبیء في مكانه بعد عجزه عن أن يصبح خليفة : 

ولي الثار حك في القساص > والعفو أقرب لاقوى » ومن تناوله الاغترار 
با مد له من أسياب الرحاء أمكن عادية الدهر على نفسه. وقد حملك اشفوق 
كل ذي ذنب » کا جصل کل ذي ذنب دونك » فان أخذت فبحقك » وإرف 

۶ - جواب المأمون على القاس ابراهم » 

القدرة تذهب الحفيظة والندم توية » وبا عفو ال٤‏ وهو أكثر مایسأله۳. 

تاريخ يغداد لابن طیفور ۱۰۱-۹ 

9 _ رسالة المأمون إلى العباسيين الثائرين ضده في بغداد لما بلفهم 
مبايعته بالخلافة لعلي الرضا . فاما مات علي آرسل الأمون إليهم با يلي : ' 

نع إنما نقتم علي يسبب توليتي العبد من بعدي املي بن موسى الرضی 
[ الرضا | . وها هو قد مات فارحموا إلى السمع والطاعة . 

فاجابره يأغلظ جواب كتب به إلى أحد . 

البداية والنهاية لابن كثير ج۱۰ - )۲ 


, ۳۰۰ رردت الابيات السابقة في شذرات الذهب جا‎ )١( 

(۷) ورد نص هائين الرسالتين في البمقرني ج» - 4٠8‏ رالطبري هباب ۷۷٩‏ . وقد 
وردت في کثبر من کتب التاريخ والادب عل انها محاورة بين الأمون وابراهم لما ظفر به 
الأمرن کا في الأمالي للقالي سب ۱۹۷ » انظر ما مر قسم الحوار والمناظرات في المأمرن 5 
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۰ .- صورة الرسوم الذي أصدره المأمون يعلن فيه اختیاره عليأ 

الر صا [ ويقال الرضى ] وليأ مهد من بعده + 
هذا کتاب کتبه عبد اللهبن هارون الرشيد أمير المؤمنين بيده لعلي بن موسی 
ابن جعفر ولي عيده آما- يعد فان الله اصطفی الاسلام دنا واصطفى له من 
عیاده رسلا دالين عليه وهادين إلمه يدشر أو 5 م باغرم ویصدی تلم ماضیم 
حتی انتهت ذبوة الله إلى دم على فترة من الرسل ودروس من العل وانقطاع 
من الوحي وافتراپ من الساعة » فخ الله به النبيين وجملء شاهداً لحم رمهیمنا 
عام » وأنزل عله کتابه الم بز الذي لا يأتيه الماطل من بين يديه ولا من‌خلفه 
تنزيل من حكم جید فاحل وحرم ووعد وآوعد وحذر وأنذر وأمر بدوهى 
عنه لتكون له الحجة البالفة و يلك من هلك عن بينة وبا من حي عن بينة 
وإن الله لسميع علم. فبلغ عن الله رسالته ودعا إلى سبيله ما آمره به من الحكة 
والوعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ثم بالجهاد والغلظة حتى قبضه اللهإلمه 
و اشتار له ما عنده ملا . فلما انقضت النبوة وخم الله محمد مت الرحي 
والرسالة جعل قوام الدپن ونظام أمر السامین بالخلافة وإتهامها وعزها والقیام 
حمق ا فيا بالطاعة الى تقام ا فرائض الله وڪدوده؟ و شرا نم پلاسلام و سئفه » 
ويجاهد يبا عدوه 6 فعلى خلفاء اش طاعته فا استحفظهم و استرعام من دده 
وعباده وعل ا مسامين طاعة خلفامم و معاو نم على إقام-ة حق الله وعدله وأمن 
السبيل وحقن الدماء وصلاح ذات البينوجمع الآلفة » وفي إخلال ذلكاضطراب 
حيل المسامين واختلاهم و اختلاف ملعم وقبر ددم و استعلاء دوم وتفری 
الكامة وخسران الدنيا والآشرة » فحق على من استخلفه الله في أرضه وأئتمنه 
على خلقه أن يؤثر ما فيه رضا الله وطاعته ويعدل فيا الله واققه عله وسائلاعنه 
ويح بالق ويعمل بالعدل فياحمله الله وقلده» فان الله عز وجل يقول لنبيه داد 

۳ 


عليه السلام : يا داود إنا جعلناك خامفة في الأرض فاح ب بين الناس بال و لا 
تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله » إن الذين يضلون عن سبیل الله لهم عذاب 
شدید با نسوايوم الحساب22؟ . وقال عر وجل : فوربك لنسالنهي أجمعين عا. 
انوا بمملون(۳؟ . وبلغنا أن عر بن الخطاب قال : لو ضاعت سخلة يحانب 
الفرات لتخوفت أن يسألني الله عا . وأم الله أن السؤول عن خاصة نفسه 
الموقوف على حمل فما بین الله وبينه اعرش اس کار وعلى خطر عظم ٠.‏ فكيف 
بااسوول عن رعاية الامة > وياله الثقة وإليه المفزع والرغية في التوفيق مع 
العصمة والتسديد والداية إلى مافيه ثنوت الطمحة والفوز من الله بالرذوارن 
والرحمة . وأنتظر* الأئة لنفسه وأنصحبم في دينه وعباده وخلافته في آرضه من 
عمل بطاعة الله و کتابه وسنة ندمه عله السلام في مدة أيامه واحتهد وأجبد رأيه 
ونظره فممن بو له عبده و ختار لإمامة السامین ورعايتهم بعده > و نخصيةه علا 
لهم ومفزعا في جم ألفهم وم شعثهم وحقن دمام والأمن باذن الله من فرقتهم 
وفساد ذات بنهم واختلافهم ورفع ازع الشيطان و كيده عنم » فان اله عز 
وجل جعل العبد بالخلافة من تسام أمر الاسلام وكاله وعزه وصلاح أهله » وأهم 
خلفاءه من توسمده لمن مختارو نه له من بعدم ماعظمت سه SS‏ 
العافرة ونقض الل بذلك مر“ أهل الشقاق والعداوة والسعي في الفر قت 
والرفض للفجنة . ٠‏ وم بزل امان المؤمنين منذ أفضت إلمه | لافة فاشتهر ا 
مذاقتها وثقل ملأ وشدة موونتها وما حب على من تقادها من ارتباط طاعة 
اله ومراقبته فيا حل منها فأاصب بدنه وأسير عینبه وأطال فكره فيا 


(۱) سورة ص » الآية ۷۰ . 
) ۲) سورة الجر » الاية 4 . 
(۳) از : الحبل والرفض + أن يطرد الرجل غنمه الى حيث ينو فاذا بلفته ها عنبا 
وتر کہا » والمعتى أن بتر کہا تسير بین الناس , 
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فيه عز الدين ومع ااشرکین وصلاح الأمة ونشر امدل وإقامة الکتاب 
والسنة ومنعه ذلك من الفض والدعة يني العيش عا متا الله سائ 
عنه 6 وعبة أرن يلقي 1 مناصحه في دینه وعناده » ومختاراً لولایة عبده 
0 عاية الأمة من بعده أفض لمن يقدر عليه في دينه وورعه وعامه وأرجام لیام 
بأمر الله وحقه » مناجیا لله بالاستخارة في ذلك » ويسأله إلهامه ما فيه رضاه 
" وطاعته في ليل ونباره » ومعجلا في طلبه واليّاسه من أهل بيته من ولد عرد الله 
ان اسان نو علي بن أبي طالب فكره ونظره » متدرا 4ن علم حاله ومذهيه 
منم على عليه » وبالة) في المسألة من خفي عليه آمره حرده وطاقته » حق 
استقمي آمو رم عمرفته » وابتلى أخبارم مشاهدة و کثف ما عدم مساءلة » 
فکانت خبرته» بعد استخارته لله ولجپاده نفسه في قضاء حقه وبلاده من المبتین 
چیعاً : علي بن موسی بن‌جمفر بن عمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبيطالب 
لا رأى من فضله البارع وعلمه الناصع وورعه الظاهر وزهده الخالص وتحلية من 
الدنيا وتسامه من الناس » وقد استبان له مالم تزلالأخمار علمه متو اطئةوالآ لسن 
عليه متفقة والكامة فيه جامعة٤‏ ولا بزل يعرفه به منالفضل يافما وناشثاً وحدثأ 
ومكتهلا» فعقد له بالعقد والخلافة إيثاراً لله والدينونظراً للمسادين و طلبا للسلامة 
وثبات المتجة والنجاة في البوم الذي يقوم الناس به لرب العالمين . ودعا أمير 
ااومنین و لده وأهل بنته وخاصته وقواده وخدمه فبايعره مسرعين مسرورين 
عالین بابثار آمبر المؤمنين طاعة الله على الموى في و لده وغبرم من‌هو شبك به 
رحا وأقرب قرابة وسماه الرضي؟ إذ كان رضي عند أمير المؤمنين . 

فبايعوا معشر بيت أمير المؤمنين ومن بالمدينة احروسة من قواده وجنده 
وعامة السامسن الرضي” من بعده على اسم الله وبر کته وحسن قضائه لاش 
وعباده ببعة مبسوطة لیا آیدنک منشرحة لها عدورک عالین با أراد أمير 

- ١م‏ الوثائق السياسية والادارية-١؟‏ 


اأومنين بها و آثر طاعة الله والنظر لنفسه ولك فيا » شاکرین الله على ما هم 

| مير المؤمنين من نصاحته في رعایتع وجرصه على رشدک وصلاحع راجین 

عائده في ذلك في جم آلفتک وحقن .دمائم ول ششک وسد ثنورک وقدوة 

دینک ورغ عدوک واستقامة أمورم » وسارعوا إلى طاءة الله وطاعة امسر 

المؤمنين فإفه الامر ان سارعتع إليه وحمدتم الله عليه عرفم الحظ فيه ات 

عام ال تعایی . ۱ ۱ 
صبح الأعشي لقلقشندي ٩۶‏ ۳۹۱-۳۹۲ 


۷ - رسالة جوابية من علي الرضا إلى امامو لما اختاره ولياً 
للعيد وأصدر النشور السایق : 
الجد لل الفمال لا يداء لا معقب که ولا راد لقضائه يمل خائنة الأعين 
وما تخفی الصدور ء وصلواته على نميه مد شاتم النبيين وآله الطسدن الطاهرین 
أقول وأنا على بن موسی بنجمفر أن آمبر المؤمنين ‏ عضده الله بالسداد ووفقه 
اا عر ب سو انا تشه فیس کات تلعف ان ات 
فزعت > بل آحداها وقد تلفت و آغناها إذ افتقرت متبماً رضا رب العالان » ٠‏ 
لایرید جزام من غيره » وسيجزي الله الشاكرين ولا يضيمع أجر العسنين . 
وأنه حمل ال" عبده والأمرة الکبری إن بقت بعده » من حل عقدة امر الله 
بشدما أو فصم عروة أحب الله إثياتها فقد أباح حرعه وأحل محرمه إذ كان 
بذلك زاريا على الامام » منتجكاً حرمة الإسلام » بذلك جرى السالف 
فصرفبم على الفلتات ول يلعترض بعدها على المزمات خوف] على شتات الدين 
واضطراب حبل السامین ولقرب أمر الجاهلية ورصد فرصة تنتهز وباغية تبتدر 
" وقد جعات لله تعالی على نفسي إن استرعاني على المسامين و قلدني خلافته العمل 
فيهم عافةوفي بنيالعياس بنعبد: الطلب خاصة بطاغته وسنةرسول الوق و أن 
۳۳۲ - 


لا أسفك دما حراما ولا أبيح فرجاً ولا مالا إلا ما سفكته حدوده وأباحته 
فرائضه » وأن أتخير الكفاة جهدي وطاقتي جعلت بذلك على نفدي عبداً 
مؤكداً بسألني الله عنه فإنه عز وجل یقول : وآوفوا بالمبد إن المپد كان 
آمسوولاً 6 .فان آحدثت أو غبرت أو بدلت كنت للغير مستحقا والنكال 
متمرضا» وأعوذ بال من سخطه وإليه أرغب في التوفق لطاعته واطول بني 
وبين معصيته [ في عامة المسامين والخاضة وامضر پدلان على خلاف ذلك؟ |" 
وما أدري ما يفعل بي وبككم . إن الحكم الا لله يقص الق وهو خير الفاصلين . 
لکنی امتثلت أمر أمير ااومنین وآثرت رضاه »© والله بعص‌ني وإنأه ؛ 
وأقبدت اڭ عل نقي بذلك وكفى بال شيا . و كتبت خطی في حضرة 
أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه ‏ والفضل بن سبل وسبل بن الفضل ومحبى بن 
اكم وبش بن العتمر وماد بن النمهان في شر رمضان سنة احدی ومائتین(۳. 
صبح الأعشي للقلقشندي ٩‏ ۳۲۹۲-۳۹۱ 


۸ - نص شهادة الفضل بن سبل على منشور المأمون وجواب 
علي الرضا ؛ 

بعد أن أورد القلقشندي نص جواب على الرضا ذكر أن الشپود وضموا 
شهاداتهم حت دك اینشرر »> والك صوره شمادة الفضل بن سبل وزر 


المأمو ا 


(۱) سورة الاسراء الآية ۳۷ . 
١‏ (؟) وردث هذه العبارة ال بين معترضتين  [‏ ] هکذا في الاصل ؤعايها علامة 
التوقف': 
(۳) ذكر الفخري ص ۱۹۸ نما ختصرا كل الاختصار رعتلفا کل الاختلاف لكتاب 
على الرضا رذكر ان ن علا لم يقبل ولاية المد إلا بعد قنع رفيا يلي نصه : إفي سد اجبت 
امتثالاً للأمر ران كان الجفر ‏ والجامعة بدلان عل ضد ذلك , : 


بت - 


رمم أمير الومنین - أطال الله بقاءه - قراءة مضمون هذا الکتاپ ظبره 
وبطنه يحرم سيدنا رسول الله مه بين الروضة والمنبر على رژوس الاشماد 
ومرأى ومسمع من وجوه بني هاشم وسائر الاولماء والأجناد » وهو يسأل الله 
أن يعرف أمير اأؤمنين وكاءة السالین بركة هذا العهد والميثاق با أوجب إلى 
الؤمنين الحجة به على جميم المسادين وأبطل الشهة التي كانت اعترضت آراء 
الجاهلين > ما کان الله ليذر الأؤمنين على ما أنتم عليه . و کتب الفضل بن سبل 
في التاريخ المدين فيه 51 

۹ - نص شپادات الشپود عبد الله بن طاهر ويحيى بن أکم وحماد 
ابن النعیان‌وبشی بن المعتمر : 

شپادة عبد الله بن طاهر ‏ آثبت شهادته فيه بتاريخه عبد الله بن طاهر 
امن . 

شپادة يحبى بن کم : شبد يحبى بن أ كثم على مضمون هذه الصحيفة ظیرها 
وبطنها و کتب مخطه بالتاریخ . 

شبادة حاد بن النمان : شبد ماد بن النممان عضمون ظپره وبطنه و کتپ 
ببده بتاريخه . 

شبادة بشر بن المعتمر : شد بثل ذلك بشر بن العتمر وكتب خطه 
بالتاريخ . 

صح الأعثي لقلقشندي ٩۶‏ ۳۹۲- ۲۹۳ 

۰ - رسالة من أبي إسحاق العتصم وهو أمير إلى اسحاق بن یجیی 
عامل جند دمشق باسمه وانم أخيه المأمون وذلك لا أوصى المأمون إلى 
أخيه أبي إسحاق بالخلافة : 

من عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين والخليفة من بعد أمير 

r — 


الژمنین أبي اسحاق ابن أمير ااژمنین الرشد . 
آما بعد : فإن أمير المؤمنين آمر پالکتاب إليك في النقدم إلى مالك في 
حسن السيرة وتخفمف المؤونة و کف الأذى عن أهر 2 . فتقدم إلى عمالك في 
ذلك أشد التقدمة » واكتب إلى عمال الخراج بثل ذلك . 
تاريخ الأمم والملوك للطبري = ۷ - ۷۰۷ 


قضية خلق القرات س 


1 - رمالة من المأمون إلى واليه على بغداد إسحاق بن إبراهم في 
امتحان القضاة يخلق القرآن : 

أما بعد : فان حق الله على أثة المسامين وخلفاعم الاجتهاد في إقامة دين 
الله الذي استحفظهم » ومواريث. النبوة التي أور ثهم » وأثر العمل الذ 
استودعبم » والعمل بالحق في رعيتهم » والتشمير لطاعة الله فيم ٠‏ والله يسأل 
أمير المؤمنين أن بوفقه لعزية الرشد وصرعته والإقساط فبا ولاه الله من رعمته 
برحمته ومنته . وقدعرف أمير المؤمنمن أن الجبور الأعظم والسواد الأكبر 
من حشو الرعبة وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة 
الله وهدايته » والاستضاء ينور العلم وبرهانه في جميم الأقطار والآفاق هل 
جہالة الله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده وللاعان به » وتكرب 


الكل 


عن واضحات أعلامه وواجب سبيل وقصور أن يقدروا الله حت قدره 
رده رفو كنه معرفته ويفرقو! بينه وسن خلقه لضعف آرا مم وأقص عقو هم ۱ 
وجفائم عن التفكر والتذكر » وذلك آنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين 

ما أنزل من القرآن فأطدةو! يجتمعين واتفةوا غير متعاجمين على أنه قدم أول 
م مخلقه الله ويحدثه ومخترعه . 


۳۲۵ - 


وقد قالالله عز وجل فیح کتابه الذي جعاه لا فيالصدور شفاء و لمومنن 
رحمة وهدى » إنا حملناه قرآناً عر ب)). فكل ماحملر الله فقد خلقه. وقال: 
المد لله الذي خلق السموات والأرض وجعءل الظامات والثور ۳ . وقال عز 
وجل : كذلك نقص عاك من أنياء ما قد سبق" . فأخبر أنه قصص لأمور 
أحدثه بمدها: وتلا به متقدمپا . رقال : ار » كتاب هکت آياته ثم فصلت 
من لدن سکم خبیر(۲۹. وکل کم مفصل فله کم ومفصّل وانعک كتابه 
ومفصله فپو خالقه ومب تدعه . ثم هم الذین جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولم 
ونسبوا انیم إلى السنة » وفي کل فصل من کتاب ال قصص من‌تلاو ته مبطل 
لقولهم ومكذبدعوام برد عابم قوهم ونحلقهم» ثم أظهرو ا مع ذلك أنبم أهل 
الحق و الدين والجاعة» وإن منسوام أهل الباطل والكفر والفرقة . فاستطالوا 
بذلك عی‌الناس‌وغروا به الجبال حت مال قوم من أهلالسمت الکاذب‌والتخشم 
لغير الله والتقشف لغيز الله الدين إلىموافقتهم عليه» ومواطأتهم على سيه آر ام 
تزيناً بذلك عندم وتصنعاً لارئاسة والعسدالة فيم » فتر كوا الق إلى باطلهم > 
واتقذوادرنالله ولبجة إلى ضلالهم فقيات باز كيتهم هم شهاداتهم ونفذت 
أحكام الکتساب بهم على دغل ديم ونفل آدیم وفساد نياتهم ويقينهم » وكان 
ذلك غايتهم التي الما أجروا وإياها طلبوا فيمتايءتهم والكذب على مولام؛ وقد 
آخذ عاییم مان الکتاب ألا بقولوا عل ان الا اطق ودرسوا مافیه » آولئك 
الذين أصمهم الله وی أبصارم أفلا بتدیرون القرآن ام على قلوب أقفالحمسا. 
فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالةالنقوصونمنالتوحيد 

0( سورة الزخرف : الآية مل 

(۲) سورة الانعام الآية و . 


(۲) سورة طه » الآية وو . 
(€) سورة فصلت › الآيتانن ۰۰۱ ۲ . 


وم 


حظ) والخسوسون من الإمان نصیباً » وأوعية الجبالة او أعلام الکذب ولسان 
إبليس الناطق في أو ليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الله 4 وحق من یم 
في صدقه وتطرح شهادته ولا يرثق بقوله ولا عمل » فإنه لا عمل الا یمد يقين » 
ولا بقین إلا بعد استكال حقبقة الإسلام وإخلاص التوحيد. ومن عمي عنر شده 
ومحظه من الإعان بالله وتوحيده کان عما سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته 
آمی وأضل سبلا ب لمیر اه المؤمنين إن أحيجي الناس بالکذب ولو 
وتغرص الباطل فى شبادته من كلاب كل اشاروسه ول يعرف الله حقيقة 
معرفته » وان أولاهم برد شهادته في حم الله ودينه من رد شہادة الله على کتابه 
وت حق الله بباطله . فاجع من حضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير 
المؤمنين هذا إليك فابدأ بامتحانهم فيا يقولون وتكشيفبم ع يعتقدون في خاق 
الله القرآن وإحدائه » واعابهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا و افق 
فبا قلده الله واستحفظه من أمور رعشه بن لا برثق بدینه وخلاص وة 
ويقينه . فاذا آقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكاتوا على سبيل الحدى 
والنحاة مرم ينص من يحضرم من الشهود على الناس ومسألتهم عن عامهم في 
القرآن » وترك إثبات شهادة من ل يقر أنه خلوق محدث ول بره > والامتناع 
من توقيعبا عنده . واكتب إلى أمير المؤمنين با يأتيك عن قضاة أهل عملك في 
مسألتهم والأمر هم بل ذلك › : ثم أشرف عليم وتفقد آ ارم حق لا تنفذ 
أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحسند » واكتب إلى 
أمير المؤمنين يما يكوه في ذلك إن شاء الله ٠‏ وک وكروربيع الارد 
سنة ۲۱۸ ه () , : 


(۱) يعطي ابن طیفور 1 ۱۸۳-۱ نصا مشاي؟ لنصنا هذاءمع بعض‌الاختلاف, ٠‏ 
على حين يمطي السبوطي في تاريخه ض ۳۰۹-۳۰۸ نضاً «وجزا کل الایجاز له .. ۱ 
بت ۳۷۲۷ بت 


۳۳۶ - رسالة ائية من المأمون إلى والیسه على بفداد اسحاق بن 
ابراهم حول القرآن الكريم والقول خلقه و 

آما بعد : فان من تی الله على خلفائه في أرضه وأمناثه على عباده الذين 
ارتضام لإقامة دنه وحمليم رعاية لهه وإدضاء حکه وسننه والاثمام بمدلژه ف 
بريته أن جېدوا لله آنفسهم وينصحوا له فيا استحفظمم وقلدهم وبداوا علیسه » 
تمارك اسمه وتمالى؛بفضل العمل الذي أودعمم » والمعرفة التي جماما فيهم » وهدوا 
إلمه من زاغ عنسه و ردو امن آدبر عن آمره ٤‏ وينبحوا لرعابام عت امم 
ويقفوهم على حدود ام ودبيل فوزم وعصعتهم ویکشفوا ۵م عن مه‌طیات 
أمورثم ومشتيهاتها عليهم با يدفمون الريب عنم ويعود بالضياء والبينة على 
كافتهم » وأن يؤثروا ذلك من إرشادم وتبصيرم إذ كان جامما لفنون مصانعهم 
ومنتظما لحظوظ عاجاتهم وآجلتهم ويتذكروا ما الله مرصد من مساءلتهم عا 
اوه ويجازاتهم عا أسلفوه وقدموا عنده ۰ وما توفيق أمير ر المؤمنين إلا بل 
وحده وحسية الله و کفی به 2 

وما بنه أمير ااومنین برويته وطالعه بفکر بفكره: فتبين عظم خطره وحليل 
مابرجم في الدين من و کفه وضرره مانال السلون بيهم من من القول في القرآن 
الذي جمله اله إماما فم وأتراً من رسول اله مر وصفيه عمد ميقي بانب شم 
واشتباهه على كثير منپم حق حسن عندم وتزين في عقوم ألا یکون خلوق) 
فتعرضوا يذلاك لدفع خلق الله الذي بان به عن خلقه وتفره محلالته من ابتداع 
الأشاء كلها يحسكته وإنشائها بقدرته والتقدم عليها بأوليته التي لا يبلغ أولاها 
ولايدرك مداها 8 وكان کل شیء دونه لقا من خلقه وحدئاً هو المحدث له ¢ 
وان كان الق آن ناطة] به ودالآً عله وقاطما للاختلاف فيه » وضاهوا به قول 
النصارى في ادعائيم في عيسى بن مر أنه ليس خلوق إذ كان كلمة الله . والله 

— ۳۲۸ - 


عر وجل دقول : إنا جعلناه قرا نا عربا ۲۲ . وتأويل ذلك إا خلقناه » کاقال 
جل جلاله : وجمل متها زوجها ليسككن إليها 6۳ وقال : وجعلنا البل لباسا 
وا ماه 47 زا لاقل فیس هفقو عن وجل وعدن 
القرآت وبين هذه الخلائق التي ذكرها في مشيئة الصنعة» وأخبر أنه جاعاء وحده 
فقال : إنه لقرآن يجيد في لوح محفوظ() . فقال ذلك على إحاطة اوح بالقرآن 
ولا حاط إلا بمخلوق . وقال لنسسه لاي : لا تحرك به لسانك لتعجل به 20 . 
وقال ايان ع كران زیخ حدث 227 . وقال : ومن أظلم من افتدی‌علی 
الله کنبا أو کذب بایاته 29 . وأخبر عن قوم میم يكذيهم انهم قسالوا : 
ما أنزل الل على بشر من شيء ‏ . ثم أكذيهم على لسان رسوله فقال لرسوله : 
قل من أنزل الکتاب الذي جاء به‌موسی (۰۲۱۳ فسمى الله تعالى القرآن قرآذا 
وذكراً وإهاناً ونوراً وهدى ومباركا وعربيا وقصصاً فقال : تمن نقص عليك 
أحسن القصض ا آوحنا إلبك هذا القرآن(۴۱۱.وقال:قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن یأتوا بثل هذا القرآن لا يأتون بث (6۱۳. وقال : قل فأتوا بعشر 


(۱) سورة الزخرف ؛ الآية + . 
(؟) سورة الاحزاب » الآية ۰۱۸٩‏ 
(*) سورة الثباً ۰ الآية ٠١‏ 
٤(‏ ) سورة الانساء ٠‏ الآية ۳۰ . 
(ه) سورة الروح الاية ۲۲ ۰ 
(1) سور: القيامة » الابة ۱5 . 
(؟) سورة الاشياء » الاية ۲ . 
(۸) سور الانعام » الابة ۷۲۱ ۱ 
)٩(‏ سورة الانعام ؛ الاية ٩۱‏ 
(۱۰) سورة الانعام» الاية ۰٩۱‏ 
(۱۱) سورة یوسف » الاية ۳ , 
() سورة الاسراء » الاية ۸۸ , 


- ۳۲۹ - 


سور مثله مفتریات (6 . وفال : لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه(۲), 
فجعل له وا وا ل ودل عليه أنه حدود لوق ٤‏ وقد عظم هؤلاء الجهلة 
بقوهم في القرآن الثم في ديهم والجرح في أمانتهم وسهلو | السیبل لعدو الاسلام 
واعترفوا بالتبدیل والإلحاد على قوم حىعرفوا ووصفوا خلق الله وفعل.!لصفة 
الي هي لله وحده وشوه به » والاشاه أولى مخلقه 5 ولاس بری أمير ااومنن 
لمن قال ,هذه المقالة حظاً في .الدين ولا نم يبا من الاعسان والیقین » ولا رى أن 
عل أحدا دلوم حل الثقة في أمانة ولا عدالة ولا سپادة ولا صدق في قول ولا 
حکاية ولا تولية لشيء من آمر الرعبة » وإن ظبر قصد بعضهم وعرف بالسداد 
مسدد فم » فإن الفروع مردودة إلى أصول وت#مولة في اسرد والدم عايأ ؛ ومن 
كان سجاهلا بأمر دنه الذي أمره ألله به من وحدائيته فبو ع سواه أعظم حب 
وعن اارشد في غيره أعمى وأضل سبلا . فاقرأ على جعفر بن عیسی وعبسد 
الرحممن بن إسحاق القاضي كتاب أمير المؤمنين با کتب بهراليك وانصصها 
عن عامها في القرآن وأعامها أن أمير المؤمنين لا يستعين علی شيء من آمور : 
المسامين إلا من وثق بإيخلاصه ويرحمده وإنه لاترحمد لمن لا يقر أن القرآن لوق 
فان قالا بقول أمير المؤمنين في ذلك فتقدم لیم في امتحان من يحضر مجالسها 
بالشبادات على الحقوق ونصهم عن قولي'في القرآن » فمن لم يقل منهم أنه لوق 
أبطلا شبادته وم يقطما سسکا بقوله » وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد في أمره» 
وافصل ذلك بن في سائر عملك من القضاة وأشرف عام إشرافاً يزيد الل به 
ذا البصيرة في بصبرته ء وينم الرتاب من إغفال دینه» وا کتب الى آمبر المؤمنين 
ما مکون منك في ذلك إن شام ال (۳ . 
تاریخ الأمم والملوك للطبري ج۷ ۲۰۰-۱۹۷ 

(۱) سورة هود » الآية ٠١‏ . 

(۲) سورة فصلت » الاية ٤۲‏ , 

(۲) أررد ابن طفور ج ۸-۱۸۳ انص هذه الرسالةيشكل تلف بمض‌الاختلاف 
عن نصنا هذا . اما نص السيوطي ص ۳۱۲-۳۱۱ فوجز غابة الامجاز , 

+ mm 


۳ - رسالة جوابية من الأمون إلى إسحاق بن إبراهم بعد أن نفذ 
أوامره وامتحن القضاة وأرسل له عضرا عن إجاباتهم ‏ 
سم الله الرحمن الرحم . أما بعد : فقد بلغ أمير الؤمنين كتابك حواب 
کتابه كان | ليك فيا ذهب إليه متصنهة أهل القبلة 25 الرئاسةفما ليسوا له 
بامل من أهل الملة من القول في القرآن » وأمرك به أمير الومنین من امتحانم 
وتکذیف أحوالمم وإحلالهم محاهم . تذ 000 جعفر بن عسی وعد 
الرحمن بن اسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت من كان 
ينسب إلى الفقه ویعرف بالجاوس للحدیث وينصب نفسه للفتيا بمدينة السلام 
وقراءتك علهم جمعاً كتا بأمير المؤمنين ومسألتك إياهم عن اعتقادهم فيالقرآت 
والدلالة لهم على حظمم وإطباقبم على نفي التشبيه واختلافهم في القرآت» وأمرك 
من لم يقل منهم إنسه لوق بالإمساك عن الحديث والفتوی في السر والعلانية 
وتقدمك إلى السندي وعباس مولى أمير المؤمنين با تقدمت به فيم إلى القاضيين 
ثل ما مثل لك أمير اأؤمين من امتحان من ضر جالسهما من الشبود» وبث 
الکتب إلى القضاة في النواحي‌من عاك بالقدوم عليك لتحملمم وقتحنهم على 
ما حده أمير المؤمنين وتثبستك في آخر الکتاب أسماء من حضر ومقلاعم » 
وقبم أمير المؤمنين ما اقتصصت . وأمير المؤمنين محمد الله كثيراً كا هو أهل » 
ويسأله أن يصل على عبده ورسوله تمد يله ويرغب إلى الله في التو فت لطاعته 
وحسن المونة على صالح نيته برحمته . وقد تدير أمير المؤمنين ما کتبت به من 
أمعاء من منألت عن القرآن وما رجم لك فيه كل امرىء منهم وما شرح تمن 
حالاتهم . فأما ما قال الفرور يشر بن الولمد في نفي التشبيه وما أمسك بدمن 
أن القرآن خلوق وادعى من تركه الكلام في ذلك و استعپاده أمير المؤمنينفقد 
كذب بشر في ذلك و کفر وقسال الزور والتکر » ول يكن جرى بان أمير 
e‏ الت 


ااومنین وبينه في ذلك ولا في غيره عبد ولا نظر أكثر من اخباره أمير المؤمنين 
من اعتقاده كلة الاخلاص والقول بأن القرآث مخلوق » فادع به إليك وآعله 
ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك أو نصصه عن قوله في القرآن واستتيه منه» 
فان أمير المؤمنين بری أن يستتيب من قال بقالته إذ كانت تلك القالة الكفر 
الصراح والشرك المحصن عند أمير المؤمنين ؛ فان تاب مما فأشبر أمره وأمسك 
عنه »وان أصر على شركه ودفع أن يكون القرآت لوقا بكفره وإلحاده 
فاضرب عنقه وابعث إلى أمير ااومن برأسه إن شاء الله »> وكذلك إبراهم ابن. 
البدي فامتدنه مثل ما تحن به بشراً فإنه كان بقول بقوله » وقد بلغت أمير 
المؤمنين عنه بوالغ » فان قال إن القرآن مخلوق فأشهر آمره وا كشفه وإلا 
فاضرب عنقه وابعث إلى أمير ا مؤمنين برآسه إن شاه الله. وأما على بن أبي مقاتل 
فقل له : آلست القائل لأمير المؤمنين إنك تلل وتحرم و الک له شل ما کمته 
په ما لم يذهب عنه ذكره ؟ وأما الذيال بن اليثم فأعامه إنه كان في الطعام الذي 
كان يسرقه في الأقبار وما ي-تولي عايه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس 
ما يشغله وإنسه لو كان مقتفيا آثار سلفه وسالكا مناهجهم ومحتذيا سبيلهم لما 
خرج إلى الشرك بمد إيانه . وأما مد بن بزيد المعروف بأبي الموام وقوله إنه 
لا حسن الجواب في القرآن فأعامه انه صي في عقله لا في سنه جامل ء وإنه إن 
كان لا حسن الجواب في القرآن فسبحسنه إذا أخذه التأديب » ثم إن يفمل كان 
السيف من وراء ذلك إن شاء الله . وأما أحمد بن حنيل وما تكتب عنه فأعل 
أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك القالة وسبيله فيا واستدل على حمل 
وآفته بها . وأما الفضل بن غاتم فأعامه إنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان منه 
عر وما آ نت تمن الأدرالاق اقل كن نت ونا شد بت وين دا نات 
ان عبد الله في ذلك فإنه من كان شانه شأنه وكانت رغبته في الدفيا والدرهم 
رغبته فليس عستنكر أن يديع إيانه طمعاً ذيها وإيثاراً لعاجل نفعهما » وإنه مع 
۳۳۴ 


ذلك » القائل لعلي بن مشام ماقال » والخالف له فيا خالفه فيه » نما الذي حال 
به عن ذلك ونةلءإلى غبره؟ وأما الزيادي فأعلمه إنه كان منتحلا ولا أول دعي 
كان في الاسلام خواف فيه حم ر-ول انم . وكان جديراً أن يسلك مسلكه 
فأنكر أبو حسان اث يككون مول لزیاد أو يكون مولى لأحد من الثاس 
- وذ كر إنه فا نسب إلى زياد لامر من الامور - وأما العروف بأبي نصر اعار 
فإن أمير المؤمنين شه خساسة عقله مخساسة متحره ۰ وأما الفضل ين الفرخان 
فأعامه إنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ الودائع التي أودعها إياه عبد 
الرمن بن اسحاق‌وغبره تريصأأمن استودعه وطمعاً في الاستکثار !| صار فييده 
ولا سبيل عليه عن تقادم عبده وتطاول الأيام به > فقل لعبد بن الرحمن 
اسحاق : لا حزاك الله خيراً عن نقوبتك مثل هذا واعايك باه وهو معتقد 
الشرك منسلخ من التوحيد. وأما مد بن حاتم واين نوح والمغروف بأبي معمر 
فاعمم أنهم مشاغيل بأ کل الرا عن الوقوف على التوحید » وان أمير المؤمنين لو 
۱ يستحل محاربتهم في الله ومجاهدتهم إلا لارام وما نزل به كتاب الله في 
أمثاهم لاستحل ذلك » فيكف بهم وقد چموامع الارباء شک وصاروا 
للنصارى مثلاً ؟ وأما أحمدين شجاع فأعله أنك صاحبه بالأمس و الستخرج منه 
ما استخرجته من المال الذي كان استحله هن مال على بن هشام وإنه من الدنيا 
والدرم دينه . وأما سعدويه الواسطى فقل له : قبح الله رجلا باخ به التصنع 
للحديث والتزين به والحرص على طلب الرئاسة فيه أن يتمنى وقت الحنة فيقول 
بالنةرب منها متى تحن فيجاس احديث ۰ وآما العروف بسجادة وإنكاره أن 
یکون ممع من كان الس من أهل الحديث وأهل الفقه القول بأن القرآن مخلوق 
فاعلمه إنه في شغله بإعداد النوى و که لاصلاح سععادته وبالودائع ااتي دفمواإليه 
علي بن محي وغيره ما أذهل عن التوحيد وألاء » ثم سله عا کان يوسف بن ابي 
بوسف ومد بن الحسن يقولانه إن كان شاهدها وجالسپما . وأما القو اربري 
۳۳۳ 


فقيا تکشف من آحواله و قبوله الرشا والصانعات ما أبإن عن مذهنسه وشوه 
طريقته و سخافة عقله ودینه . وقد انتپی إلى آمبر الومنین إنه. بتولی لجعفر'بن 
عیسی اطسني مسائل » فتقدم إلى جعفر بن عسى في رفضه وترك الثقة بننه 
والاستنامة إليه . وأما بجي بن عبد الرحمن العقري فانه كان من ولد عر بن 
الخطاب فجوايه معروف . وأما مد بن الحسن بن علي بن عاصم فإنسه لو كان 
مقتديا من مضى من سلفه لم يتتحل النحلة التي عکیت عنه وإنه بد صبي” محتاج 
الى تعلم . وقد كان أمير المؤمنين وجه اليك المعروف بأبي مسهر يعد أن تصبه 
أمير الؤمنين عن محنته في القرآن فجمجم عنما و لجل فيا حتى دعاله أخير 
من بالسيف فأقر ذميم] فانصضه عن قر اره » فإن كان مقيما علمه فأشهر 
ذلك وأظبره إن شاء لله . ومن لم برجمعن شرك من ممست لامر الومنین في 
كتابك وذكره أمير المؤمنين لك أو أمسك عن ذكره في کتابه هذا ول يقل 
أن القرآت مخلوق بعد بشر بن الوليد وإيراهم بن الميدي فاحمليم أجممين ءوثقین 
إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم يحفظهم وحراستهم في طريقهم حق ددم 
الى عسکرآمیر الومنان ويسامهم إلى من بؤمن يتسليموم البه لينصهم أمير المؤمنين 
فان ل برجعوا ویتوبوا ملم جما على السيف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 
وقد أنفذ أمير المؤمئين كتابه هذا في خريطة يندارية ولم بنظر فيه اجقع 
الکتب الخرائطية معجلاً به تقربا إلى الله عز وجل با أصدر من الحم ورجاه 
ما اعتمد وإدراك ما أمل من جزيل ثواب الله عليه. فأنفذ لا أتاك من أمر أمير 
المنين وعجل إجابة أمير ااومنن پا يكون منك فيخريطة بندازية مفردقعن 
سائر الخرائط لتعرف امن المؤمنين مایعملونه إنشاء الله . وكتب منة۲۱۸ ه. 
تاريخ الأمم والملوك لاطبري + ۷ ۲۰۵-۲۰۲ ۱ 


بت ۳۳ 


6 - رسالة أخرى من المأمون إلى اسحاق بن إبراهيم بحق بشو بن 
الوليد الذي اذعن أن القرآن مخلوقو لكده ذكر أنه إنما فعل ذلك بلسانه وقلبه : 
معلمئن بالابان ووصل خبر ذلك إلى المأمون : ۱ 
الخبر أن بشر بن الولید تاول الآية التي نز ما الله تعالى في عمار بن یاسر : إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالاعان ۲۱۱ . وقد أخطأ التأويل إغا عنى الله عز وجل ذه ˆ 
الآية من كان معتقد الإعان مظبر الشرك > فأما من كانمعتقد الشرك مظبر الاعان 
فلس هذه له » فأشخممم ا لطر سوس اءقيموا بها إلى خروج أميرالؤمتين 
من بلاد الروم ۴" 

تاریخ الأهم واللوك اسيم بت ۲۰۷ 


۵ - رسالة بشو الريسي إلى منصور که حول القرآن الكرم: 

اخبرني : القرآن خالی أو لوق ؟ ٠‏ 

۴٤‏ - رسالة جوابية من منصور بن عصار إلى بشر الريمي عن 
الرسالة السابقة 

عافانا الل و با من کل فتنة » وحعلنا ولباك من أهلااسنة والجاعة » فإنه 
إن بعل فأعظم بها من نعمة » وإلا فبي املکة ولیست لاحد على الله بمد . 
المرسلين ححة» نحن نرى أن الکلام في فى القرآن بدعة» تشارك فما السائل و اجيب 
وتعاطى السائل مالس له » وتكلف اجيب ماليس علبه. وما أعرف خالتا إلا 


(۱) سورة النحل » الآية 7۰ . 
(۲) ورد نص هذه الرساله في كثير من الصادر كان مسکویه ج۹ - ٩5‏ 6 وأبيالغداء 
بم ران الوردي <۳۳-۱ , وهناك اختلافات كثيرة في نصوصبا , 


٠‏ الله وما دون الله لوق والقرآت كلام الله فانته بنفسك وبالفتلفن معك إلى 

أسمائه الي‌سماه الله بها تكن من المبتدين» ولا تسم القرآنباسم من‌عندلافتکون 

من الضالين . جملنا الله وإياك من الذين مخشونه بالغسب وم من‌الساعةمشفقون. 
تاريخ يداد للخطب المفدادي ج ۷ - ۱۲ 


17" مقاطم منرسالةوجبباعبد الله بنمومى العلوي أخو علي الرضا 
إلى المأمون حوابا على رسالة أرسلها له المأمون بعد موت أخبه يطلب منه أن 
يظهر نفسه - لأذه كان متخفياً ‏ لأنه بريد أن يعهد إليه الخلافة : 

فرأي شيء تغرني ؟ مافعلته بابي الحسن - صلوات الله عليه بالعنب الذي 
أطعمته إياه فقتله . و اش مايقعدني عن ذلك خوف من اموت ولا كراهة له » 
ولكن لا أجد لي فسحة في تسليطك على نفسي رلولا ذلك لأقيتك حت تريحني 
من هذه الدنيا الكدرة . 

ويقول فا : 

هيني لاثأر لي عندك وعتد آيائك الستحلن لدمائنا الآ نين سقنا الذين 
جاهروا في أمرنا فحذرنام وكتت ألطف حبلة منهم بما استعملته من الرضا بنا 
والتستر نحننا تختل واحداً فواحداً مناء ولكني كنت امرءاً حبب إل الماد 
كا حمب إلى كل أمرى» بغسته فشحذت سيفي و ركبت سنافيعدىر حي و استفرهت 
فرسي ل أدر أي عدو أنه ضرراً على الإسلام فعاست‌ان كتاب الله مجمم کل‌شيه 
فقرأته فاذا ه: ا أا الذين آمتوا قائلوا الذين يلون من‌الکفار وليجدوا ف 
غلظة ۱۲ . فا أذري من یلنا منهم » فأعدت النظر فوحدنه يقول : لا جحد 


(۱) سورة التربة » الاية ۱۲۲ . 
تب ۳۳٩‏ بت 


قوما بژمنون بالله والبوم الآخر برادون من‌ساد الله ورسوله ولو كنوا آباءهم أو 

إخوانهم أو عشيرتهم 6 . مامت أن علي أن أبدأ ما قرب مني » وتدبرت فإذا 

أنت أضر على الاسلام و السامین من كل عدو هم“ لن الكفار خرجوا مه 

وخالفو ه فحذرم الناس وقاتلوم , وأنت 3 قبه ظاهراً فأمسك الناس 

وطفقت تنقض عراه عروة عروة فأنت اشد أعداء الإسلام ضرراً عليه 60 
مقاتل الطالسین لأبي الفرج الأصفهاني ص ٩۲۹ - ٩۲۸‏ 


شوون ادارية وعمرانية وقضائية ومختلفة س 
بين المأمون والآخرين ولا سيا عماله وقضاته 


۸- نص الكتابة التي كانت مكتوبة على لوح من الفضة مثبت على 
السرير الذي أهداء ملك التبت لا أسم الى الكعبة المشرفة وعر ضرفي المسجد 
الحرام أمام الاس : 
فارسل السربر هدية إلى الكمبة الشرفة » فارسله المأمون الها وثبت إلى ااسرر 
لوحا من فضة محمل الكتابة التالية : 

يسم الله الرحمن من الرحم . هذا مرير فلان بن فلان ملك الست أسلم وبعث 
بهذأ السرير هدية الى الكعبة فاحمدوا الله الذي هداه للاسلام ٠‏ 


۹ - نص الكتاية التي وجدت على اللوح الذي وجه به الأمون الى 
الكعبة لما أرسل إلا سرير ملك التبت وتاجه مع ذي الرياستين. وقد يقبا حق 


(۱) سووة المجادلة » الآبة ۲۲ . 
(۲) اورد نفس الوّلف نصا آخر لرسالة عبد الله هذا ال ال أمون في نفس الکتاب 
۳۱-۰ ولا تخرج في مضمویما عن نصنا هذا . 
- لام الوثائق السياسييةو الاد لرية - ۲۷ 


زمن ع الأذرق [ حوالي ۰ هه 1 الذي سح مأهو موسود على اللو الفضي وعلى ‏ 
تاج االك ؛ 
بسم الله الرحمن الرحم “أمر عبد ألله الإمام المأمون أمير المؤمنين ‏ أ کرمه 
الله - ذا الرياستين الفضل بن سبل,البعثة بهذا السرير من خراسات إلى بيت الله 
الحرام في سنة ماثتين » وهو سرير الأصيهبد كابل شاه بعد مهراب بني دومي 
كابل شاه الحمول تاجه إلى مككة الفزون سريره في بيت مال المسامين بالمشرق 
في سنة سبع وتسعين ومائة . ومن نبأ أمر الأصهيد أنه أضعف عليه الخراج 
والفدية عن بلاد کابل والقندهار ونصمت الثابر وبنيت اأساسحد فا “ وخرچ 
الاصیید کابل شاه نازلاً عن سربره هذا خاضعا لله مستساما حتی حاول مدود 
. كابل وأرض الطخارستان»ووضم‌یده في يد صاحب‌یل خر اسان ذي‌الریاستین 
على ماسامه ذو الرياستين من خطة الذل للدين ولامام المسادين . ثم أقام البرید 
من القندهار الى المامسان وأضاف بلاد کابل والقندهار إلى بلاه خر اسان وأذعن 
للوالي مع الجنود » مقيماً حدود الله والإسلام عاملا بأحكامه فيه وقي من‌اختار 
الإسلام معه وأقام على المد في ملکته . وسير للامام _ أکرمه الله الرایات 
الخضر على يدي ذي الرياستين إلى قشمير وني ناحبة التدت ماسيرها فأظبره الله 
صبحانه على يوان وراور بلاد يلور صاحب جيل شاقان وجبل التنت » وبعث 
به إلى المراقمم فرسان المت » ومن ناحية السرير ماطلب على باراب وشاوغر 
وزاول وبلاد إطراز » وقتلقائد اللغر وسا أولاد جسفويه ار لني مع خاتوناته 
بعد إجمحاره یاه بيلاد کماگ وبعد غلبه ماغلب على مدياة كاسان وبعث 
عفاتیم قلاع فرغانة إلى العرب . فمن قر أ هذه السطور فلبعن على تعزیز الإسلام 
وتذليل الشرك بقول أو فمل » فإن ذلك واجب على الساس تعزيز الدين اذا 
قامت به الآمة » ومن أراد الزهد والجاد وأبراب البر والماونة على ما يكيب 
الإسلام كهذا العز وهذه الفاخر . وقد نسخنا ما كان حفر على صفيخة تاج 
PFA‏ 


مهرب بني دوهي كابل شاه في سنة سبم وتسعين ومائة على هذا الاوح . ومن ٠.‏ 
نصر دين الله نصره الله لقوله تبارك وتم الى + ولمنصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز 60 . وكتب الحسن بن سبل صنو ذي الرياستين في سنة مائتين . 
أخبار مككة .. . للأزرقي ج۱ ۲۳۱-۲۲۱ 

۰ - نص الكتابة التي كانت موجودة على تاج كابل شاه : 

بسم الله الر-من الرحم . آمر ال(مام المأمون أمير المؤمنين - أكرمه ل _ 
محمل هذا التاج من خراسان وتعليقه في الموضع الذي علق فيه الشرطان بيت 
الله الحرام شكراً له عز وجل على الظفر بمن غدر » وتبجيلاً للكعبة إذ استخف 
بها من نکث وحال عا أكد على نفسه فا » ورجا الامام عظم الثواب منالله 
عز وجل بسده الثامة التي اخترمبا الحلوع في الدين فانه قد كان جریا على الغدر 
والامتخقاف با أكد في بيت الله عز وسل وحرمه . ونوخى الامام تذكير من 
قنفعه الذ کری ليزيدم به یقن فيدينهم وتعظيما لبيت ريم وتكذيرا ان‌استخف 
وتعدى » فاغا علقنا هذا التاج بعد غدر امخلوع وإخراحه الشرطين وإحراقه 
إياهما فاخرجه الله منملكه بالسيف وأحرتی لته بالنار عبرة وعظة وعقوبة با 
كسيت یداه » وما الله بظلام للعسد . وبعد عقد الإمام الأمون . أكرمه الله 
خراسان لذي الرياستين الفضل‌بن سپل‌وتولته باه المشرق ویلوغ الر ایتالسوداه 
بلاد كابل و نېر السند وتصمير مبرببني دومي کابل شاه سربره وتاحه على ودي 
ذي الرياستين ای‌باب الإمام المأمونأمير المؤمنين وإملام کابل‌شاه و أهل‌طاعته 
على بد الامام بمرو» فأمر الإمام » جزاه الله عن الاسلام رالسامین خيرا لثروء 92 
من الامة المبدبين أن برفع السرير إلى خزان بيت مال السلمین بالشرق ويعلق 


f° سورة الج » الابة‎ )١( 
. (؟) كذا بالاصل وهي محرفة لاشك.ء وهناك حذف إذ أن المعنى اقص مضطرب‎ 


۳۳4 — 


التاج في بيت الله الحرام بمكة؛ وبعث به ذو الرياستين وال الاهام على الشرقومدبر 
خروله وصاحب دعوقه بعدما اجتمع السلمون على طاعة الإمام الأمون أمير 
المؤمنين أكرمه اله ووفوا له بوفائه بعد الله وأطاعوه بتمسکه بطاعة الله عز 
وجل وكانفوه بعماه یکتاب الله وإحيائه سنة رسول الله مغ » وبرئوا به من 
الخلوع لغدره ونكثه وتبديل . فاممد لله رب المالين معز من أطاعه ومذل من 
عصاه ورافع من وفى وواضع من غدر » وصلى الله على جمد الني وآله وصحيه' 
وسل . وکتب ا جسن بن سبل صنو ذي الرباستین في سنة تسم وتسعين ومائة ۰ 
آخبار مكة للأزرق ۱ ۲۸۳ - ۲٤4‏ 


۱ - رسالة المأمون في صفات الوزر : 

إني التست لاموري رجلا جامعاً لخصال البر ذا عفة في خلائقه واستقاءة 
في طرائقه ۾ قد هذيته الآداب وأحكته التحارب » إن اوقن على الأسرار قام ۱ 
ہہا٤‏ وإن قلد مہات الأمور وض بها » يسكته الم وينطقه العم وتكفيهاللحظة 
وتفه الامحة؛ له صولة الأمراء وأناة الحككماء وتواضع العاماء وفهم الفقباء . إن 
أحسن إليه شكر » ون ابتلى بالاساءة صبر. لايبيع ذصیب يومه محر مانغده» 
يسترق قلوب الرجال يخلابة لسانه وحسن بيانه ٠‏ 

الأحكام السلطانية لمارردي ص ۲۱ 

ef‏ - توقیع الأمون إلى الفضنل بن سهل بإقطاعه السيب في أرض 
العراق مكافأة له : 

أغنيت با فضل بن سبل عماونتك اياي على طاعة الله واقامة سلطاني » 
فرأيت أن أغنيك وسبقت الناس من الحاضر كان لي والغائب كان عى فاحست 
أن أسيق إلى الكتاب لك مخطی » يما رأيته على نفسى وأنا آسال الله امه » 
0 قرف ومقارق رشني وی بده لاف ا بيرق اف 

العم 


السيب بأرض العراق على حبازة تم مولى أمير المؤمنين عطاء لك وامقبك لا 
انت علمه من النزاهة عن أموال رعمي » ولا قت به من حق الله وحقي فلم 
تأخذك في لومة لاثم » ول تراقب ذا سلطان ولا غبره . وقد جعلت لك بعد 
ذلك مرتبة من بقول في كلشيء فيسمم منه “ولا قتقدمك مرتبةأحد ما لزمت ما 
أمرتك به من العمل لله ونبيه والقيام بصلاح دولة أنت ولي قيامها » وجعلت 
ذلك كله لك بشهادة الله وحملته لك كفلا على عبدي. و کتبت بخطي سنة ست 
وتسعين ومائة . 


كتاب الوزراء والکتاب للحبشياري ص ۳۰٩‏ 


87" _ رشالة المأمون إلى عبد الله بن طاهر خط يده بعد أن امد 
الثورات في مصر وهدأ الأمور فما : 

أرسل الآمون رسالة إلى عبد الله بن طاهر وهو في مصر و كتب بأسفلها 
هذه الأإسات : 


آخي أت ومولاي ومن نکر تیاه 
۳ أحينت من اش فأتى الدهر أهواه 
وما تکره من شيء فإني لست آرضاه" 
لك الله على ذلك لك الث لك اش“ 


زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العدم < ٩۷ ١‏ 


(۱) ذكر هذه الأبيات الطبري ٠١۸-۷‏ وابن مسكويه حا ۱۳-۷ 
۳۸۱ - 


EE رمال من المأمون إلى عبد الله ب بن طهر يخبره‎ Pot 
: خبر وفاة والده‎ 

توفي طاهر بن السين وابنه عبد الله حارب بابك فکم الأمون ابر عنه» 
و لکن الخبر وصل من غبره > فار مل إلى الأمون بستفسره ات ۱ 
فأحايه ا يلي : ۱ 

م أستر عنك علمه إلا لاني خشیت أن تضعف وأذ ت فى وجه حرب فخفت 
عليك من الفككرة والتواني » وقد كان ذلك فرحمه الله . 


تاريخ بغداد لابن طيفور ٩<‏ - ولا 


8 - رسالة الآمون إلى عبد الله بن طاهر يعزله عن مصر ويولي 
مکانهاسحاق بن إبراهم وهي من انشاء هد بن بوسف : 

أما يعد : فان أمير الم سي قكراى 813 سوال وه : 
أعمال الماون بديار مصر ‏ ونا هو عملك نقل عنك اليك » قسامه من يدك إلى 
يدك » والسلام ٠,‏ 
۱ کتاب الصناعتين لأبي ۲ العسكري ص ۳۵۵ 


۳8۹ - رسالة عمرو بن مسعدة إلى الأمون لما اضطرب مر اند 
بسدب تأخر أرزاقهم : ۱ 

كتابي إلى آمسبر المؤمنين ومن قبل من قواده وسائر أجناده في الانقماد 
والطاعة على آحسن ما تكون عليه طاعة جند تأخرت آرزاقهم “ وأنقياد كفاة 
تراخت أعطياتهم واختات لذلك أحو الهم والتاثت معه آمورم 0© . 

(1) مر ذكر هذه الرسالة بشكل فيه بعض الايجار في كل فن زهر الآداي ۸۳۷-۷۶ 
وتهاية الارپ جات ۹۶۰ . ۱ 


لمعم د 


۷ - رسالة أحمد بن بوسف لامأمون يذكر له اجتاع الوفود والناس 
بيايه: 

اجتمع طلاب الحاجات يباب الملأمون وطال وقوفهم به نکب اله امد 
بن بوسف يقول : . ۱ 

داعي نداك با أمير المؤمنين ومنادي جدواك جما الوفود ببايك برجون 
نائلك المعمود » فنهم من يمت محرمة » ومنهم من يدلي مخدمة » وقد أجحف بهم 
القام وطالت عليهم الأيام , فإن رأى أمير المؤمنين أن ینمشهم بسیبه ويحقق 
حسن ظنم بطوله فعل إن شاء الله تعالى . 

۳۸- جواب المأمون على الرسالة السابقة : 

الخير متسم وأبواب الملوك مفان لطالي الحاجات ومواطن ۵ م لك 
قال الشاعر : ۱ 
پستط الطير حبث پلتعط .۰ الب وتنشی منازل انکرماء ٠‏ 

. فا کتب أسماء من باينا منهم واحك مر اتهم لبصل إلى کل و احد منهم قد 
استحقاقه » ولا تکدر معروفنا عندهم يطول المحجاب وتأخیر الثواب . فقد 
قال الشاعر : ۱ 1 
فانك لن تری طرداً لر كالصاق به طرف افو ان" ` 
معجم الأذباء لياقوت الموي <ه ۱54 - ۱۷۰ 


(۱) ورد نص هاتين الرسالتين بشكل عنتاف بعض الاختلاف في کل ا الآداب 
عط ۴۹٤۔۳۷‏ ونباية الارب ۲ .۲۹۱-۲۰۰ ویذکر هذان الصدران بيتأ Lib‏ ف 
: رسالة الأمون وهو : ۱ ۱ 
وم جاب مودة ذي وفاء کثل البذل أو بط اسان 
— ۳۰۳ - 


۹ - رساله عنيسة بن اسحاق عامل المأمون على الرقة إليه يصف 
عيث الأعراب بناحية سنجار وخ روجهم فعا : 

ا أمير المؤمنين + قد قطع سبيل الجتازين من المسامين و الماهدین نفر من 
شذاذ الأعرب الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمسة » ولا مخافون من الله 
مدا ولا عقوبة . ولولا ثقق يسيف أمير الژمنن وحوصده هذه الطائفه ویلوغه 
في أعداء الله مسا بردع قاصهم وداینهم لآذنت بالاستنجاد علهم ولا بتعشت 
احمل الیم 5 وأمير المؤمئين معان قي وز الا نید والنصر ان شاء اه ۰ 


۳۹۰ - جواب المأمون عن الرسالة السابقة : 
م يرسل الأمون سری يدثين من الشعر إلى الوالي وأمره بارساشا إل العصاة 
و ت2۳ 
اسمعت غير كرام السمع والیصر ٠‏ لایقطم السف إلا في يد الذر ‏ 
يصبح القوم من سيفي وضلربه مثل المشم ذرته الریح بالط ر(۱) 
زهر الآداب للحصرى القيرواني = ۳۹ 


۱ - رسالة من المأمون إلى أبي الرازي قاضيه في البصرة برد 
زوجة رجل بصري تروج امرأة من آل زياد ففرق القاضي بينهما بعجة أن 
الزيادية امرأة من قريش : 

صاح رجل بالمأمون : نی رجل بصري وتزرجت امرأة من آل زياد ففرق 
بیننا القاضي أبو الرازي محجة أنها من قريش . فأمر المأمون کاتبه مرو بسن 
مسمدة فكتب باسمه إلى القاضي : ش 


(۱) وبقية القصة تقول أن عنبه وجه بالببتين الى الاعراب فا بقي هنهم اثنان , 
- ۳۸۵6 


أنه قد بلغ آمبر المنین ما كان من أمر الزيادية وخلمك إياها إذ كانت 
من قريش » فمق تحا كفت إليك العرب + لا أم لك » في أنسابها ؟ ومتی وكلتك 
قريش » با ابن اللخناء » بأن تاصق بها من ليس منها ؟ فحل بين الرجل 
وامرأته » فلئن كان زياد من قرش إنه لابن سمبة بغي عاهرة لا يفتخر بقرابتها 
ولا يتطاول بولادتها و ولئن كان ابن عبيد لقد باء بأمر عظم إذ آوی إلى غير 
آبه لحظ تمحل وملك قهره . 

عصر الأمون لفريد الرفاعي < ۳ - ٩۳‏ 

۲ - رسالة من المأمون إلى أحد العصاة من انشاء ابراهم الصولي : 

آما بعد : فإن لأمير المؤمنين أناة » فان لم تغن عقب بعدها وعيداً » فان 
یفن أغنت عزائه » والسلام . 

رفیات الأعيان لابن خلکان < ۱ - ۲٩‏ 

۳ - رسالة من إبراهم بسن السندي إلى الأمون حول رقاع 
و جدت في الطریق فما شم السلطان وتهديد يسأله ما يفعل بشاما : 

إنا أصينا ‏ يا أمير المؤمنين ‏ رقاعا فعا کلام السغباء والسفلة وفيا تبدید 
ووعبد » ويعضها عندثا عفوظة إلى أن بأمر أمير المؤمنين فيها بأمره . 

۶ - جواب المأمون خطه على الرسالة السابقة : 

هذا أمر إن أكبرناه کثر غمنا به» واتسم علينا خرقه»فمر أصحاب ألجبارك 
متى وجدوا من هذه الرقاع رقعة أن يمزقوها قبل أن ينظروا فيا © فانهم إذا 
فملوا ذلك م بر لها أثر ولا عبن . 

تاريخ بغداد لابن طيفور 2 4۲-۲ 


دهع ل 


6" رسالة من سجين طال سجنه ول بلتفت إليه إلى المأمون یلفت 
نظرء إليه : 


ی مل من صبري الصير ومسي ف حك الذر 8 


۲ - جواب المأمون : 

ر كوبك مطبة الل صيرك أهلا للقتل » وبفيك علي وعلى نفسك نقلكمن 
سعة الدنيا الى قبر من قبور الآحماء » ومن جبل الشکر على الان قل صبره على 
ال حن » فاصعر على عواقب هفواتك زهوبقات زلاتك على قدر صبرك على كثير 
جناياتك » فإن حصل في نفسك كف عن معصبتي وعزم على طاعتي وندم على 
مخالفي فلن تعدم مع ذلك جميلاً من بيتي » والسلام . 

٩۷ - 1 + تبات وت لنويري‎ ٠ 


۷ - منشور أصدره الأمون وقریء على الناس لا قتلالمأمون علي 
ابن هشام المرزوي وعقله في اذنه » لأن علي هذا آساء السبرة وظم الرعية 
وسفك الدماء ونيب الأموال ما عينه الأمون واليا على كور الجبال فأخذه 
الأمرن وقتله وأذاع النشور التالي : 

آما بعد : فسپن أمير الومنین كان دعا علي بن هشام فیمن دعا من أهل 
خراسان أيام اتخلوح إلى معاونته والقيام يحقه» وكان فيمنأجاب وأسرعالإجابة 
وعاون فأحسن الماونة » فرعى أمير المؤمنين ذلك له واصطنعه وهو بظن به 
تقوى الله وطاعته و الانتهاء إلى أمر أمير المؤمنين في عمل إن أسند ,اليه فيحسن 
السیرةوعفاف الطعمة , وبدأه أمير المؤمنين بالأفضال عليه فولاه الأحمال السنية 
ووصله بالصلات الجزيلة التي أمر أمير الأؤمنين بالنظر في قدرها فوجدها كش ٠‏ 

۱ ۳ 


من سین الف الف درم » فمد يده إلى الخيانة والتضبیم لما استرعاه من الم انة 
فياعده عنه و أقصاه . ثم استقال أمير ااژمنین عثرته فأقاله إياها وولاء الجبل 
وأذربيجان و كور أرهينية وعارية أعداء الله الحرميةعلى أن لا بمود إلى ما كان 
منه » فعاود أ کثر ما كان بتقدیه الدنيا و الدرم على العمل لله ودينه وأساءالسيرة 
وعسف الرعية وسفك الدماء المحرمة » فوجه أمير المؤمنين عحیف بن عنيسة 
دافا ورا تلایا گنه لوف تسف ارت ری 
لله عجيةا بنيته الصادقة في طاعة أمير المؤمنين حتى دفمه عن نفسه »ولو تم " 
ما أراد بمجيف لكان في ذلك ما لا تدرك ولا يستقال» ولكن الله إذا أراد 
أمزأ كان مفعول . فاما مضی آم ااژمنین ك الله في علي بن هشام رأى أن 
لایاخذ من خلفه بذنبه فأمر أن يجري لولده ولعياله وان اتصل بهم ومن کان 
يري علهم مثل الذي کان جاربا لهم ني حباته . ولولا أن علي بن هشام أراد 
المظمی بعجيف لكان في عداد من كان في عسكره من خالف وخان كعسى 
ابن منصور ونظرائه » والسلام() . 


تاريخ الأمم والملوك للطبري ب ۱۹۳ 


۸- نص آمان المأمون الذي منحسه إلى نصر بن شبث الذي ار في 
الجزيرة فوجه له اللمأمون عبد الله بن طاهر فحاريه جتى حصره في حصونه 
فطلب الأمان من الأمون فأرسل عبد الله بذلك إلىالمأمون فمتحه هذا الأمان: 

أمايمد : فان الاعذار بای حجة الله ااقرون بها النصر » والاحتجاج 
بالعدل دعوة اله الوصول بها العز > ولا بزال العذر بالحق » الحتج بالسدل في 
استفتاح آپواب التأييد واستدعاء أسباب التمکین حت بفتح الله وهو خير 

(۱) بوجد نص مشابه لنصنا هذا في ان طیفور حو-: »۱ . 


۳۷ 


الفاتحين وعکن وهو ڪر اامکنین 5 وأست تعدو أن تكون فم فحت ده أحد 
ثلاثة : طالب دين أو ملتسن دما أو متهوراً بطلب‌الفلية ظاءآ . فإن كنت للدين 
تسعى ا تصنم فاوضح ذلك لأمير ااژمنن پفتم قبوله إن كان حق] » فلممري 
المدل حيث زال» وان كنت للدنيا تقصد ٠‏ فأبلغ أمير المؤمنين غايتك فيا 
والأمر الذي تستحةما به » فان استحقيتها وأمكنه ذلك فعله لك » فلممري 
مايستجير منم خلق مايستحقه وان عظمء وإن كنت متهوراً فسيكفي الله آمبر" 
كانوا أقوى يدأ وا کثف جنداً وأكثر جما وعدداً ونفراً منك فيا أصارم إليه 
من مصارع الحاسرين وأنزل بهم من جوانح الظالمين . وأمير المؤمنين يختم كتابه 
بشهادة أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله وك » 
وضوانه لك ف دینه ودذمتله اأصفح عن سوالف حر امك ومتقدمات حرائرك 
وانزالك ماتستاهل من منازل العز والرفمة إن آتدت وراحعت اكت ساء الله » 
والسلام )00 5 
تاربخ بقداد لان طمفور ج ۷۸ 

۳۹۹ - رسالة الفضل بن الربیع إلى الممأمون وقد حجبه لسبب 
من الأسباب : 

با أمير اأؤمنين » لم ينستي التقريب حالي أيام التبعيد » ولا أغفلتني الموانسة 
عن شکر الایتداء 3 فعلى أي الحالين آید من أمير الژمنن الأمون و بلحقنيذم 
التقصير في واجب خدمته؟ وأمير المؤمنين آعدل‌شپودي علىالصدق فیاوصفت» 
فان رأى أمير المدن ألا يكم شهادتي فعل إن شاء الله . ۱ 

زهر الآداب الحصري القيرواني جا - ۳۲۸۷ 
(۱) بذکر الطبري ح۷ ۱۷۵2۱۷۳ نصا مشابپا هذا النص » 
- ۳۸ - 


Ve‏ رسالة من الفضل بن الريع إلى عبد الله بن طاهر یعزیه في 
والده وول 

إن أمير ا مؤمنين ستر عنكموت أيبك خوف التواني» فجد في الأمر الذي 
أنت له » متوليا له مابرضیه وما تمل به أنك قد قت بالواجب وأثره أثراً تعجله 
في الكلب الذي أنت بإزائه وأصدقه» فإفي أعل آنك‌ستظفر به و نا غارف رضمفه. 


تاريخ بغداد لابن طفور ج ۷۵ 


۰۱ - توقسم الفضل بنسبل فيرقعة رفعپا إليه صاحب مقاطعة هذان 
بذکر أن كاتب البريد ذكر أنصاحيه اقتطع مالا جلا من مال ااسلطانويذ کر 
أنه وکل به وبصاحبه » فأجابه الفضل : 

قول السعاية شر من السماية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة » ومن قسل 
مانهی الله عنه كان بعيداً عنه وحقيقاً ألا يقبل قوله » فأنف هذا الكاتب فإنه لم 
برع ما کان يحب عله أن برعاه من حقوق صاحبه وحرمة خدمته . 

الوزراء والكتاب للحمشاري ص ۳۰۸ 


۲ - رسالة الحممن بن سپل إلى أيه الفضل بن سهل : 

إن الله قد جمل جدك عالب) وجملك في کل خير مقدماً وإلى غاية كل فضل 
سابة) » وصيرك ‏ ون نأت بك الدار» من أمير المؤمنين وكرامته قربيا. وقد 
حدد لك من البركيت وكبت . وكذا محوز الله لك من الدين والدنسا والعز 
والشرف أكثره وأشرفه إن شاء الله . 


عيون الأخبار لابن قنيبة ج - ۹4 


۳۹4 


۴ - رسالة اخسن بن سپل إلى حصد بن سماعة القاضي يطلب منه 
رجلدٌ ذا صفات معينة ليستعين به في بعض آمره : 
أما بعد : فإني احتجت لبعض آموري إلى رجل جامع لخصال ابر ذي 
. عفة ونزامة طعمة هذبته الآداب وأحكمته التجارب > ليس بظنین في رأيه ولا 
عطمون ف <سبه » إن اؤتمن على الأسرار قام ۳ > وات قاد مهما من الامور 
أجزاً فه » له سن مع أدب ولسان» تقمده الرزانة ویسکته الح » قد فر عن 
ذكاء وفطنة؛ وعض على قارحة من الكمال» تكفيه اللحظة وترشده السكتة. 
قد أیصر خدمة الملوك وآحکما وقام في آمور هم فحمد فما » له أناة الوزراء 
وصولة الامراء وتواضم العاماء وفهم الفقهاء وجواب لکیام » لا يبرم نصیب 
بومه محرمان غده » بکاد بسترق قلوپ الرحال محلاوة لسانه وحسن بب‌انه » 
دلائل الفضل‌علیه لانحة» و آمارات الم له شاهدة» مضطلعاً با استنبض مستقلاً 
ما حمل . وقد آ ترتك بطلمه وحبوتك بارتاده ثقة بفضل اختمارك ومعرفة 
محسن تأنيك . 
۶ 9 جواب القاضي مد بن مماعة للحسن بن سهل على 
رسالته السابقة : 
إفيعازم أن أرغب إلىالله عز وجل حول كاملا في‌ارتباد مثل هذه الصفة» 
وأفرق الرسل الثقات في الآفاق لالقاسه » وآرجو أن ین الله بالإجابة فأفوز 
لديك بقضاء حاجتك » والسلام . 
الآمالى لأبي القالي ج۱ - ۲۸ 
۵۶ - رسالة عیی بن حاد إلى طاهر بن اسب من السجن وذلك 
عندما حبسه طاهر لأنه رفص أن یتقلد کتابته : 
يسم اله الرحمن الرحم : قم الله للأمير السلامة وأدام له الكرامة ووصل 


جس ۰ — 


نعمه عليه بالزيادة ‏ وقری إحسانه إليه پالسعادة . ضعف صبري - آعز الله 
الأمير - عا أقامي من ثقل اطدید ومكابدة امموم ومصاحبة الوحشة في دار 
الغربة عن انقطاع الأهل وتعقب الوصل واستخلاف البلاء من وقيق الرحاء » 
وتذ كري ما أفاتنيالقضاء الماضيمنرأي الامبر - آکرمه الله في » وموجدته 
علي . لقد تخوفت أن تسرع ازوم الفككرة إياي في إفسادي » ويصير بي تكن 
الهم الى تغير حال ولولا أن سخط الأمير أبده لله لایصپر عليه ؛ ووحده 
لا يقام له » لرأيت الإمساك عن ذكر أمري » وشکوی ما بي إلى أن يستوي 
غير ما أنا فيه لسرور ما كنت صرت إليه من إكرام الأمير ‏ أيده الله ويره 
وتشريفه وتقريبه . ولعمري إن شدید ما أقاسي ٤‏ ولو دام حیناً من دهري > 
ليصغر عند أظة طظبا إلى" ببره فضلاً عن رأيه الذي جل عن قدري وعجز 
عن احقاله شكري . فقد تبين الأمير - أعزه الله أمري وتحقیتی ثأني » فان 
كان ما أنا فمه للهفوة التي كانت مني» واناية التي جنيتها على نفسي بالجبل يصياي» 
فقد وضع الله عن الصي فرائضه علا حاله » وكانت حالي في الصباء قريبة من 
حاله . والأمير ‏ أعزه الله أولى من عطف في ذات الله عن زاق » وأحتسب 
الأجر في إقالة عثرتي وهفوتي » فإنرأى الأمير ‏ أيقاه ال أن دأمر بالدعاء 
بي » واستاع مني فعل منعما إن شاء الله . 


5 جواب ماهر على رسالة يحيى بن حاد السابقة : 
قل نظرك ل حر مت سني الملزلة 6 وغفلت.ك عن حظك حطتك عن 
درجتلك» وجبلك بوضع النعمة أحليك الغير والنعمة [ هکذا في الأصل و لملا 
النقمة | > وعماؤك عن صبمل الدعة أسلكك في طريق الشقة حى صرت منقوة 
الأمل معتاضاً شدة الوجل > ومن رحاء الفد معقيا بأياس الأبسد حق ركيت 
مطية الخوف بعد مجلس الأمن والكرامه » وصرت موضعا لارحمة بعد آرن 
بت |۳۵ بت 


تكنفتك الغبطة . على أني آری آمثل آمريك آدعاها للنكروه إليك » وأنفم 
حالتيك أضيقم) متنفساً بقول القائل . 


إذا ما بيدأت امرءاً حاملا سس فقصر عن حمل 
و تلفه فائلا بال ولا عرف الصز من ذله 
سمه افوان فان اهران دواء لدي الحبل من حدهله 


وقد قرأت كتايك بيقراقك واطنايك‌فوحد تآرحاه عندك آهلك وارقه 
في نفسكأقساه لقلي عليك » ومن صافه ما أذهيت وخامره ماذ كرت شرس‌عن 
تشقيق وتزويق الكذب والآثام ۰ ولعمري لولا تعلقك مني بحرم ة المعاينة ش 
واتصالك مني بسيب الفاوضة وإنحائي با لمن ناما بسط المنفمة وقبض الأذى 
والمعرة » مع استدامتي النعة بالعفو عن ذي الجر یه واستدعائي الزيادة بالتحاوز 
عن ذي اففوة و استقالتي العثرة بإقاله الزلة لنالك من عقوبي مايؤذيك ومسك 
من سطوتي مادنبيك؛ وحسبك ما اجترمته لنفسك من العجز ذلا وجهلا » وما 
أخلدت اله من امول وضعاً؛ وعا حرمته من الفضل عقوبة ونقصاً . وف كفاية 
الله غني ءنك » وفي عاداته الیل عوض منكءوحسينا الله ونعم الوكيل أقوى 
معان وأهدى دلیل . 

۷ - رسالة منطاهر بن الحسين إلى الفضل بن الربيع يعالب مئه أن 
يسمي له شخصين يعينهما للجسر في بغداد و ذلك لما ولاء المأمون شر طة 
بغداد سنة ۲۰4 ۵ . 

إن في رأيك البركة » وني مشورتك الصواب » فإن رأيت أن تختار لي 
رجلين للجسر ؟ . 

۸ - جواب الفضل بن الربيع إلى طاهر عن رمالته السمابقة : 

قد وحدعا لك وها خبار السندي بن بحي وعماش القامم ۰ 

تاريخ بغد اد لابن طبقور < ۲۰-٩‏ 
۳۵۲ — 


۹ _ ربالة طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله لا ولاه ديار ربيعة : 


۱ عليك بنقوی الله وحده لا شيريك له وخشيته ومرافیته ومزايلة سخطه 
٠‏ وحفظ رعيتك » والزم ما آلتبسك الله من العافية بالذکر لمعادك وما أنت صائر 
إلمه وموقوف عليه ومىۇول عه والعمل في ذلك كله م يعصمك الله وينحيك 
برم القيامة من عذابه ولم عقابه » فإن الله قد أحسن إليك وأوجب عليك 
الرأفة يمن استرعاك أمرم من عباده » وألزمك المدل عابم والقيام بحقه 
وعدوده فيوم والذب عنم و الدفع عن حرعهم وبيضتهم و اطقنلدمامم والامن 
اسبيلم و دخال الراحة علهم في معايشهم » ومواخذتك با فرض عليك من 
ذلك وموقفك علمه وسائلك عنه ومثبيك عليه يا قدمت وأخرت ٠‏ ففرغ‌لذلك 
فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك ولا يذهلك عنه ذاهل ولا يشفلك عه شاغل. 
فإنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول ما يوفقك الله به لرشدك . ولمكن أول 
ما تازم به نفسك وتنسب إليه فمالك المواظبة على ما افترض الله عليك من 
الصلوات امس والجاعة علها بالناس فيلك فى مواقيتها على سننهسا في أسياغ 
الوضوء بها وافتتاح ذ کر الله فا ٤‏ وترئل في قراءتك وڪن في ركوعك 
وسحودك وتشبدك » ولتصدق فما اربك نيتك » واحضض علیا جماعة من 
مهك وتحت بدك وادأب علا فإنها 1 قال انه تأمر بالمروف وذپی عن 
النکر . ثم اقبم‌ذلك الاخذ بسان رسول او را لمابرة على خلائقه واقتفاء 
آثار السلف الصالح من بمده . وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارةالله 
وتقواه ولزوم ما أنزل الله في کتابه من آمره وتهيه وعلاله وحرامه » وائام 
ما جاءت به الآثار عن الني و » ثم م فبه با حت لله عليك » ولا سل عن 
العدل فيا أحبيت أو كرهت لقریب من الناس أو بعيد » وآثر الفقه وأهل 
والدين وحملته وكتاب الله والعاملين به» فإن أفضل ما بزین به المرء الفقه في دين 
سوس الوثائق السناسبة والادارنة-۲۳ 


الخير كله والقائد له والآمر به والناهي عن الماصي والوبقات کلپا » ويا مع 
توفيق الله تزداد المباد معرفة بالله عز وجل وإجلالاً له ودركا للذرنتات العلیني 
الماد » مع ما في ظبوره لاناس من التوقير لأمرك والميبة لسلطاداك وال نسة 
بك والثقة بعدلك . وعلك بالاقتصاد في الأمور كلما فليس شيء أبين نفعا ولا 
أحضر أمن) ولا أجمع فضلا من القصد ٠‏ والقصد داعية إلى الرش دليل على 
التوفسق . والتوفی منقاد إلى السعادة » وقوام الدين والسان"المادية بالإقتصاد > 
قآثرهفي دنساك کلها» aI,‏ فيطاب الآمغرة والأجر والاعمآل_الصالحة والسن 
المعروفة ومعام ار شد » فلا غاية للاستکثار من البر والسعي له إذا كان يطلب 
ده وجه الله ومرضاته ومرافقة أولمائه في دار كرامته . واعل إن القصد في شأن" 
الدنيا يورث المز و حصن من الذنوب » وإنك لن تحوط نفسك ومن يليك ولا 
تستصلح أمورك بأفضل منه » فانه واهتد به تتم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح 
خاصتك وعامتك , وأحسن الظن الله عز وجلل تستقم لك رعيتك » والتس 
الوسياة له في الأمور كلما تستدم به النعمة عليك » ولا تنبض آحدا من الناس 
فما توليه من عملك قبل تكشف آمره بالتهمة » فإن إيقاع التهم بالبراء والظنون 
السيئة بهم مام » واسعل من شأنك حسن الظن بأصحابك وأطرد عنم سوء 
الظن بهم وأرفضه عنهم يمنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم . ولا مجدن عدو ال 
الشطان في أمرك مغمزاً فانه فا یکتفی ي الیل من وهتك يدل بام من 
الغم في سوء الظن ما ينفصك لذاذة عيشك 

واعم أنك تحد بحسن الظن قوة وراحة وتكفي به ما آحببت كفايته من 
أمورك وتدءو به الناسإلىمحرتكوالاستقامة فيالامو ركا لك٤ولا‏ منك حسن 
الظن أصحا بك والرأفة لرعمتك أن تستعمل ااسألةوالسعت‌عن أمورك > والباشرة 
لأمور الأولياء والحباطة لارعبة والنظر فيا يقدمها ويصلحما“يل لتکن الباشرة 
لأمور ال ولباء والحناطة للرعية والنظر في حواتهم وحمل مؤوتاتهم آثر عندك 

و 


ما سوى ذلك » فإنه أقوم الدبن وأحيا للسنة ۰ وأخلص نياك في جيم هذا 
وتفرد بتقوم نفسك تفرد من يعلم إنسه مسؤول عما صنع ومجزي يا أحسن 
ومأخوذ با أساء » فان الله جعل الدين حرزا وعزاً ورفع من اتبعه وعززه » 
:فاسلك ممن تسومه وترعاه نېچ الدينوطريقه الهدى» وا حدود الله في أصحاب 
ارام على قدر مناز هم وما ابتحتوه » ولا تعطل ذلك ولا اون به » ولا 
توخر عقوبة أهل العقوية فإن في تفر طك فى ذلك لا يفسد عليك حسن ظنكء 
واعزم على أمرك في ذلك السنن العروفة ای الشمه و السدعات یسم لك 
دينك وتقم لك مروءتك . وإذا عاهدت عبداً فف به » وإذا وعدت ابر 
فأنمزه » واقبل الحسنة وادفع بها واغعض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك » 
واشده لسانك عن قول الکذب والزور» واشض أهله وإقص أهل النسمة » 
فان أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلبا تقريب الکذوب والجرأة على 
الكذب لأن الكذب رأس الا والزور والنميمة خاقتیا» لأن النميمة لايسم 
صاحها » وقائلها لایس له صاحب ولا يستقم للطيعها أمر . 

وأحب أهل الصدق والصلاح » وأعن الإشراف باق وواصل الضعفاء 
وصل الرحم وابتغ بذاك وجه الله وعزة أمره والتمس منسه ثرابه و الدار 
الا خرة » و اكات سوم ال هواء و اور واصرف هش رابت © واظن رابك 
من ذلك لرعبتك » وأنعم بالعدل سیاستهم وق ق‌فيیم وبالعرفة التي تنتهي‌بك 
إلى سبيل اهدی » واملك نفك عند الغضب واثر الوقار و ام و اباگ والدة 
والطيرة والفرور فيا أنت يسييله . 

وإباك أن تقول : إني مسلط أفءل ما أشاء فإن ذلكسريم فيك إلىنقص 
الرأي » وقلة الدقين بالل وحده لا شريك له ۰ وأخلص لله النمة فيه والمقين به » 
واغل أن اللك نه پعطیه منبشاء وبنزعه عن بشاء» ولن تجد تتبن النعقة ولول 
النقمة إلى أحد آسرع منه إلى له النعمة من آصحاب السلطان والبسوط هم في 
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الدولة إذا کفروا بتعم الله و (حسانه‌و استطالوا با تام الله من فضله. ودع‌عنك 
شره نفسك» ولتكن ذخائرك و کنوزك التي قدخر وتکنز البر والتقوی و المدلة 
واستصلاح الرعبة وعمارة بلادم والتفقد لأمورم والحفظ لدهمائجم والإغاثة 
للبوفهم . واعل ان الأموال إذا کثدت وذخرت في الخزائن لا تلمر » وإذا 
كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم و کف ااوونة عنهم نمتوربت وصلحت 
به العامة وتزينت الولاة وطاب به الزمان » واعتقد فيه العز واللمامة » فلکن 
كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله > ووفر منه على أولياء ٠‏ 
أمير المؤمنين قبلك حقوقهم وأوف رعيتك من ذلك خصصهم وتعهد ما يصلح 
أمورم ومعايشهم فانك إذا ذعلت ذلك قرت النعمة عليك واستوجيت المزيد 
من الله و كنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر » 
وكان الجم لا شلیم من عسداك وإحسانك أسلس لطاعتك وأطيب نفس 
لكل ما أردت : 

فأحيد نفسك فيا حددت لك في هذا الباب و لتعظم تاگ فيه » فإنما 
بیقی من المال ما أنفق في سيبل حقه » واعرف للشاكرين شكرم وأثهم علیه؛ 
وإباك أن تنس الدنيا وغرورها هول الآخرة فتع‌اون با يحق عليك » فإف 
التباون يوحب التفريط والتفردط يورث البوار » ولبکن عملك لله وفمه تبارك 
وتعالى وارج الثواب » فإن الله قد آسسغ عليك نعمته في الدنسا وأظبر لديك 
فضله فاعتصم بالشكر » وعليه فاعتمد يزدك الله خيراً وإحسانا » فإن الله يثيب 
بقدر شكر الشاکرن وسيرة المسئين » واقض الي فيا حمل من النعم والمس من 
العافية والکر امة ولا تحقرنذنياً ولا قایلن حاسدا ولا ترحمنفاجراً ولا تداهنن 
عدوا ولا تصدقن ناما ولا أمان غداراً ولا توالين فاسقا ولا تتبعن غاوياً ولا 
تحمدن مرائا ولا تحقرن إذسانا ولا تردن سائلاً فقيراً ولا تجيين باطلا . ولا 
تلاحظن مضبکاً ولا تذلفن وعدا » ولا ترهين فر ولا تعملن غضاً » ولا 
تأتين بذخا ولا شین مرحا ولا تركين سفها » ولا تفرطن في طلب الآخرة » 
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ولا تدفع الأيام عبانا ؛ ولا تغمضن عن الظالم رهبة أو مخافة ولا تطلین ثواب 
الآخرة بالدنما » وأكثر مشاورة الفقهاء» واسته‌مل نفسك باطلم وخذ عن أهل 
التجارب وذوي العقول والرأي والحسكة ولا تدخلن في مشورتك أهل الداقة 
والبخل ولا تسمعن لهم قولاً فان ضررم أ كثر من منفعتمم . وليس شي» أسرع 
فسادا لا استقبلت في أمر رعبتك من الشح. واعم أنك إذا كنت حريصا كنت 
كثير الأخذ قليل العطبة » وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قلبلا » فان 
رعستك إغا تعتقد على محبتك بالكف عن أمرالهم وترك الجور عنهم ۰ ويدوم 
صفاء أو ليائك لك بالأفضال عام وحسن العطية لهم » فاجتنب الشح واعل أنه 
أول ماعمی‌به الانسان ريه » ون العاصي‌عنز له خزي وهو قول الله عز وجل: 
ومن دوق شح نفسه فأولئك م الفلیدون) . فسهل طريق الجود بالحقواجعل 
سین كلهم من نيتك حظا ونصيبا » وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العياد » 
فاعدده أنفسك خاة) وارض به علا ومذهیا ٠‏ وتفقد أمور الجند في دواوينهم 
ومكاتيهم وأدر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم فيمعايشهم ليذهب بذلك الله فاقتهم 
ويقوم لكأمرم ويزيد به قلوموم فيطاعتك وأمرك خلوصا وانشراحاً. وحسب 
ذي سلطان من السمادة أن يكون على جنده ورعيته رحة في عدله وحبطته 
وإنصافه وعنابته وشفقته ويره وتوسعته ؛ فزايل مکروه !دی البلمتین 
استثمار تکملة الاب الان وازوم العمل به :تلق ات شاء ان نا 
وصلاح) وقلاحاً . 
واعم أن القضاء من الله بالمكان الذي لس به شيء من الأمور لاذه ميزان 
لله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض » وبإقامة العدل في القضاء والععل 
تصاح الرعية وتأمن السببل وينتصف الظاوم ویأخذ الناس حقوقهم وتمسن 
المعيشة ويؤدي حى الطاعة وبرزق الله المافسة والسلامة ويقوم الدین وتجري 
السنن والشرائع وعلى مجاریا ينتجز الحق والعدل والقضاء . 
)١(‏ سورة التغابن : الآية ٠١‏ . 
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واشتد في أمر الله وتورع عن النطف ٩7‏ » وامض لإقامة الحدود وأقلل 
العجلة وأبعد عن الضجر والقلاق واقنع بالقسم ولتسكن رمحك ويقر جدك » . 
وانتفع يتحر بتك وانتيه في صتك واسدد في منطقك وانصف الخصم وقف عند 
الشيهة و أبلغ في الحجة » ولا يأخذك في أحد من رعيتك عاباة ولا محاماة ولا 
لوم لاتم وتيت وتأن وراقب وانظر وتدير وتفكر واعتبر وتواضم لريك »: 
وازأف جمبع الرعية وسلط الحق على نفسك » ولا تسرعن في سفك دم فإن 
الدماء من الله عکان عظم - انتهاکا لها بغير حقبا ٠‏ 

و انظر إلى هذا اراج الذي قد استقامت علیه الرعية و جمله الله للاسلام 
عزا ورفعة ولاهله سعة ومنعة » ولمدوه وعدوم کیت وغظاً » ولامل الکفر 
من معاهدجم ذلا وصغاراً فوزعه بين أصحايه بای والعدل والتسوية والعموم 
فيه . ولا ترفعن منه شا عن شريف لشرفه وعن غي لغناه » ولا عن کاتب 
لك » ولأحد منخاصتك » ولا تأخذن فيه فوق الاحمال له » ولا تکلفن أمراً 
فيه شطط » واحمل الئاس كلهم على مر للق » فيان ذلك أجمم لألفتهم وألزم 
ارضا العامة . واعلم أنك جلعات بولايتك خازن) وحافظاً وراعءا > وإنا سمي 
آهل »لك رعتكلآنك راعيم وقيمهم تأخذ منبم معط و منعفوم ومقدرتهم 
وتنفقه في قوام أمرم وصلاحمم وتقوم أودم فاستعمل عام في كور ملك 
ذوي الرأي والتدبیر والتجربة والخبرة بالممل وال بالسماسة والعفاف » ووسم 
عام في الرزی فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فيا تقلدت وأسندإلىك » ولا 
رشنلنك عنه شاغل ولا يصرفناك عنه صارف » فانك متى آثرت وقت فيه 
بالواجباستدعيت به زيادة النعمة من‌ربك وحسن الأحدوثة فيأعمالك و استرزت 
النصمحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فدرت الذبرات ببلدك وفشت العمارة 
بناحيتك وظر الخصب في كورك فكثر خراحك وتوفرت أموالك » وقويت 
3 (۱) النطف : العيب والفساد , 
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بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإقامة العطاء فهم من نفسك و کنث 
مود السياسة مرضي العدل في ذلك عند عدوك » وكنت في أمورك كلما ذا 
عدل وقوة وآلة وعدة . فنافس في هذا ولا تقدم عليه شيئا تحمد مغبة أمرك 
إن شاء ال ٠,‏ 

واجعل كل كور قمن ملک امنا مخبراد آخبار-مالاک ویکتب ا 
وأعماهم حتی كأنك مع کل عامل في عمله معاين لامره کل » وان آردت أت 
تأمره بأمر فانظر فى عواقب ما أردت من ذلك» فان رأيت اسلامة فه والمافة 
ورجوت فه حسن الدفام واللصح والصنم قأمضه » وإلا فتوقف 9 را 
أهل الیصر والعلم ثم خذ فيه عدته ‏ فانه ريا نظر الرجل في آمر من أمره قد 
واناه على ما وی فقواه ذلك وأعجبه وان ل ينظر في عواقبه آهلکه ونقض 
عليه أمره . 

فاستعمل الحزم ف كل ما أردت وباشره بعد عون الله بالقوة » وأكثر 
استخارة ربك في جسم أمورك» وأفرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك وأ کثر 
مباشرته بنفسك » ف إن لهد أموراً وحوادث تلمك عن عمل يومك الذي 
أخرت. واعل أن اليوم إذا مغى ذهب با فيه » وإذا أخرت عل اجتمم عليك 
أمر يومين فشغلك ذلك حتى تعرض عنه . فإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت 
نفساك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك . 1 

وانظر أحر ار الاس وذوي الشرف مهم » ثم استيقن صفاء طويتهم 
وتهذیب مودتوم لك ومظاهرتهم بالنصح والخالصةعلى أمر ك فاستخلصوم وأحسن 
لیم » وته‌اهد أهل البيوتات من قد دخات عليم الحاجة فاحتمل مؤوتتهم. 
واصاح حالم حق لا دوا لخاتهم مستا » وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء 
والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك » والحتقر الذي لاعل له يطلب حقه 
فاسأل عنه أحفى مسألة ووكل أمثاله أهل الصلاح من رعيتك ومرهم برقع 
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حواتجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيا با يصاح الله آمرم » وتعاهد ذري البأساء 
ويتامام وأراملهم » واجعل هم أرزاقا من بيت الال افتداء بأمير المؤمنين 
- أعزه الله في العطف عام والصلة لحم ليصلح الل بذلك عيشمم ويرزقك به 
بركة وزيادة » وإجثر الاضراء من بيت الال وقدمحملة القرآن منهم و الحافظين 
لأكثره في الجرايية على غبرهم » وانصب لرضی المسامين دوراً تأويهم وقواما 
يرؤقوت بهم وأطباء يعالجو نأسقامهم و أسمفهم بشهواتهم ما ل دود ذلك إلىسرف 
في بيت المال . واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيم ۸ رضم 
ذلك وم تطب أنفسهم دون رفع حواتهم إلى ولاتهم طمما فينيل الزيادةوفضل 
الرفق بهم » وريا برم التصفح لأمور الناس بكثرة ما برد عليه ويشغل فكره 
وذهنه منبا ما يناله به مؤونة ومشقة» ولدس من برغب في العدل ویمرف اسن 
أموره في الماجل وفضل ثواب الآجل کالذي يستقبل ما يقريسه إلى الله ویلتس 
رحمته به. وأكثر الأذن للناس عليك وأبرز هم وجك وسكن لهم آحراسك ‏ 
واخفض هم جناحك وأظبر لهم بششرك وان هم في المسألة والنطق » واعطف ٠‏ 
عليهم يحودك وفضلك» وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس و التمس الصنمعة 
والأحر غير مكدر ولا منان » فان العطبة على ذلك تحارة مرمحة إن شاء الله . 
واعتبر ما ترى من أمور الدنيا ومن مضی قبلك من أهل السلطان والرياسة 
في القرون الخالية والأمم المائدة , ثم اعتصم في أحوالك كلا بأمر الله والوقوف 
عند ميته والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه » واجتذب ما فارق ذلك 
وخالفه ودعا إلى سخط الله واعرف ما جمع مالك من الأموال وينفقون منهاء 
ولا تجمع حراما ولا تنفق اسر اف وأكثر مجالسة الماماء ومشاورتهم ومخالطتهم » 
وليكن هواك اتباع السان وإقامته! وإيثار مكارم الأمور ومعالها . وليكن 
أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك ا تمنعه هيبتك من إنهاء 
ذلك إلبك في سر » وإعلامك ما فبه من النقص > فإن أولئك أنصح أوليائك 
ومظاهريك . 
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وانظر عمالك الذین حضرتك و کتابك فوقت لكل رجل منهم في کل يوم 
وقتأ يدخل علمك فيه مکتبه ومژامراته وما عنده من نوائج مالك وامر 
کورك ورعيتك » ثم فرغ لما ورده عليك من ذلك سممك وبصرك وفپمك 
وعقلك وكرر النظر اليه والتدبیر له » فا كان موافقا الحزم والحى فامضه 
واستخر الله فيه » وما كان مالفا لذلك فاصرفه إلى التثيت فيه و السألة عنه » 
ولا تننعلى رعبتك ولا على غبرم ببعروف تأتبه ایهم » ولا قبل من أحد منهم 
إلا الوفاء والاستقامة والمون في آمور أمير المؤمنين ؛ ولا تضمن العروف 
الا على ذلك . 

وتفهم كتابي إليك وا كثر النظر فيه والعمل به » واستعن بالل على جع 
أمورك واستخره فان الله مع الصلاح وأهله » وليكن أعظم سيرتك وأفضل 
رغبتك ما كان لله رضا ولدينه نظاما ولأهل عزاً وقکنا وللزمة وال علا 
وصلاحا . | 
وأنا أسأل ال أن بحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك » وان يتزل 
عليك فضله ورحمته بام فضله عليك و کرامته لك حتی يحمل أفضل مثالك 
نصببا وأوفرم حظا واسنام ذكراً وأمرا ؛ وآن بلك عدوك ومن ناوأك 
ويغى عليك وبرزقك من رعمتك المافمة ويحجز الشيطان عنك ووماوسه حق 
يستعلي أمرك بالمز والقوة والتوفیق إنه قريب يجيب . 

1١8-15٠ ۷ = تاريخ الأمم واللوك للطبري‎ ١ 


)١(‏ ورد نص هذه الرسالة الشبيرة - مع شيء من النلاف ‏ في كل من ابن عليفور 
ح٩‏ ۳۵-۲ راين خلدون حا ٤)۵١‏ هه .۰ 

يقول الطبري : شاعت هذه الرسالة وذاعت حتى بلفت الأمون فقال لما إطلع عليا : 
ما ابقى ابو الطیب شيئا من امر الدين رالدتيا والتدبير والرأي والريامة واصلاح اللك 
والرعبة وحفظ السضة وطاعة الخلفاء وتقوم الخلافة إلا وقد حکمه . 

وامر ان یکتب بذلك الى جيم المبال في فواحي الاعمال . 
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۰ - رسالة عبد الله بن طاهر إلى نصی بن شبث الذي تحصن 
عنصون مدینته ما بلفه وصول عبد الله حاربته : ۱ 
اعتصامك بالقلال قىد عزمك عن القتال » والتجاؤك إلى الحصون لیس 
ينجبك من النون » ولست بفلت من آمبر المؤمئين ۰ فساما فارس مطاعن أو 
راحل مستأمن . 
زهر الآداب الحصري القيرواني - 44۰-۲ 


5 - رسالة انية من عبد الله بن طاهر إلى نصی بن شبث بعد ان 
حاربه یمام إلى الحصون : 

أما بعد : فإنك يا نصر بن شبث قد عرفت الطاعة وعزها وبرد ظلها 
وطيب مرتعها » وما في سخلافها من الندم والخسار > وإن.طالت مدة الله بك 
فانه نما لي لمن پلتمس مظاهرة الحجة عليه لتقم عبرة بأهلما على قدر أضرارم ` 
واستحقاقهم . وقد رأيت أذكارك وتبصيرك لما رجوت أن يكون لما أكتب 
به إليك موقم منك » فإن الصدق صدق والباطل باطل . رما القول مخارجه 
وبأهله الذين بنون به » ول يماملك من عمال أمير المؤمنين أسمد أنصم لك في 
مالك ودياك ونفسك ولا أحرص على استبقائك والانتماش اك من خطائك 
مني » فبأي أول أو آخر أوسطة أو آمرة اقدامك» يا نصر » على أمير المؤمنين 
في أمواله ؟ وتتولى دونه ما ولاه الله وتريد أن تبت آمنا أو مطمئنا أو وادعا 
أو ساكنا أو هادا ؟ فوعالم السر والجبر لثن لم تكن للطاعة مراجما ويا 
خانم لتستوبلن وخم العاقبة » ثم لأبد أن بك قبل کل عمل » فإن قرون الشطان . 
إذا لم تقطع كانت في الارض فتنة وفساه کببر . ولاطان من معي من آنصار 
الدولة کواهل رعاع أصحابك ومن تأشب إليك من داني البلاد رقاصیا 
وطفامپا وأوياشها ومن انضوی إلى حوزتك من ضراب الناس ومن لفظه بلده 

- ۳۹۲ ¬ 


ونفته عشيرته لسوء موضعه فم .وقد أعدر من أنذر » والسلام ‏ . 
تاريخ بغداه لان طفور < 5 ۷۷ 

۲ - رمالة عيد الله بن طاهر إلى الحمذن بن عمر التغابي : 

أما بعد : فقد بلذني من قطع الفسقة الطريق ما بلغني » فلا الطریق تحمي 
" ولا اللموص تكفي ولا الرعية ترضي » وتطمم بعد ه ذا في الزيادة | إنك 
انفسح الامل . وأ الله لتتكفين من قبلك أو لأوجبن إليك رجالا لا تمرف 
مرة من حشم ولا دیا من رم » ولا حول ولا قوة إلا لله 1 , 

نباية الأدب للنوبري < ٩۷ - ٩‏ 


۳ - رسالة عبد الله بن طاهر إلى ابن السري الذي غلب على مصی 
واحتليا مع أصععايه : 

آرسل الأمون عبد الله بن طاهر رب ابن السري وطرده من مصر يعد 
أن احتابا ۰ فلا وصلبا أرسل له ابن السري لس لا هدية هي آلف وصيف 
ووصيفة مع كل واحد منهم كيس فيه ألف دیتار » فرد عبد الل الهديه وأرسل 
اله رسالة وقول فيا : ۱ 

ر قبلت هديتك ليل لقبلها نباراً ٠‏ بل نم ديت تفرحون » أرجع الهم 
فلناتهم منود لا قبل هم بها ولنخرجنهم متها أذلة وم صاغرون © . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري < ۷ - ۱۸۱ 


(۱) ورد في الطيري نص مشابه لهذا النص ح۷ ۱۷۳-۱۷۲ ۷۶ 

(؟) ذكر ابن عد ربه في عقده هذه الرسالة ٠٠-٠‏ وهي مشابية نا انتا . 

(۳) سورةالنمل الایتان ۳۷-۳۹٩‏ . یذ کر ابن‌طفور حو-۸۳ نصا مشابها فذاالئص. 
— ۳۳ بت 


5 - رسالة تهئئة لعبد الله بن طاهر من آحمد بن وسف لما تغلب 
على ابن السري وأعاد مصر إلى الخلافة العباسية : 

بلفني ‏ أيها الأمير ‏ ما فتح الله عليك وخروج ابن السرياليك فالحد لله 
الناصر لدينه المعز لدولة خليفته على عباده المذل لمن عند عنه وعن <قه ورغب 
عن طاعته » ونسأل الله أن يظاهر له النعم ويفتح له بلدان الشرك . والهد لله 
على ما وليك به مذ ظعنت لوجبك » فسأن ومن قبلنا نتذاكر سيرتك في 
حردك وسامك ونكثر التمحب لا وفقت له من الشدة و اللمان في مواضعها » 
ولا ەم ساس جند ورعية عدل بيهم عدلك » ولا عفا بعد القدرة من آسفه 
واضعنه عفوك » ولقلى ما رأينا ابن شرف / یلی ببده متكلا على ما قدمت له 
أبوته ومن أوقي خطأ و كفاية وسلطان وولاية » ولم يخلد إلى ما عفا حی یل 
هساماة ما أمامه » ثم لا نعم سائسا استحق النجح لحسن السيرة و کف معرة 
الاتباع استحقاقك . وما وستجیز أحد من قبلنا أن يقدم عليك أحداً بدي . 
عند إلحاقه والنازلة المعضلة » قابپنك منة الله ومزیده ويسوغك الله هده النعمة . 
التي حواها لك بالحافظة على مامه تمت لك من التمسك يحبل إمامك ومولاك 
ومولى جمبع المسمين وملاك وإنانا العيش ببقائه . وأنت تمل أنك لم تزل عندنا 
وعند من قبلنا مكرما مقدماً ممظماً » وقد زادك الله في أعين الخاصة والعامة 
جلالة ويجالة قاصيحوا يرجونك لأنفسهم » ويعدونك لأحدائهم ونوائهم ٠‏ 
وأرحو أن بوفةك الل لحابه کا وف لك صنعه وتوفرقه > فقد أحسنت جوار 
النعمة فلم تطغك ول تزدد إلا تذللا وتراضما . فاليد لل على ما أنالك وأبلاك 
وأودع فيك » والسلام 6 . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري = ۷ ٩۸5‏ - ۱۸۷ 


(۱) يذكر فريد الوفاعي فى عصر الأمون <۱ ۲۸۰-۲۷۹ نصا مشایپا لهذا . 
تب ۳۷6 


س السياسة الخارجية ب 

۵ - رمالة تيوفيل ملك الروم الى المأمون یمرض الهدنة وعزج 
لينا بشدة : 

آرسل قوفل وزيره برسالة إلى الأمون_ وبدأً بنفسه . وكانت نسخة 
الکتاب : ۱ ۱ 

آما بعد : فإن اجتاع الختلفین على حظهما أولى بها في الرأي ما عاد بالشرر 
عليها ؛ و لست حريا أن تدع لحظر يصل إلى غيرك حظاً حوزه إلى نفسك» وني 
علمككاف عن أخبارك ٠‏ وقد كنت کتبت إلمك داعا إلى المسالمة راغا في 
فضلة المهادنة لتضم أوزار الحرب عناء ونکون كل واحد لكل واحه ول 
وحزب] مم اتصال الرافق والفسح في المتاجر وفك الستأسر وأمن الطرق 
والبيضة » فان أبيت فلا أدب لك في الختّر92© » ولا أزخرف لك في القول > 
فإني لخائض إلءك غمارها آذ عليك أسدادها شان” خملها ورجاها > وان أقعل 
فبعد أن قدمت العذرة وأقت بيني وبيذك عل الحجة » والسلام ٠‏ 


۷ - رسالة جوابية من المأمون إلى ملك الروم تيوفيل : 

أما بعد : فقد بلغني كتابك فيا سألت من الهدنة و دعوت إلمه من الموادعه 
وخلطت فيه من الاين والشدة ما استعطفت به من شرم التاجر واتصال المرافق 
وفك الأساري ورفع القتل والقتال » فلولا ما رجعت إلبه من أعمال التؤدة 
والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة وإلا أعتقد الرأي في مستقبله الا في استصلاح 
ما أنه في معتقبه لجملت جواب كتابك ليلا تحمل رجالا من أهل الباس 
والنجدة والمصيرة ينازعونم عن كلم ويتقربون إلى الله بدمائك ويستقاونفي 

(۱) الجر : ما وارى الشخص من شجر او غبره . ويقال دب له في الخر إِذا تخفى 
له امتحتله . 

م 


ذات الله ما :الهم من ألم شو کتک » ثم آوصل لیم من الامداد وأبلغ هم كافيا 
من العدة والعتاد هم آظماً إلى موارد الذابا منک إلى السلامة من مخوف معرتهم 
أن التقدم إليك بالوعظة التي یثبت الله بها عليك الحجة من الدعام لك ولن‌معك 
إلى الوحدانة والشريعة الحدفية » فإن أبيت ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة » 
وان تركت ذلك ففي يقين المعاينة لنعوتنا ما يفني عن الابلاغفي القول والاغراق 
في الصفة 3 و السلام على من آتبم المدی(۱۱ 5 
تاریخ الأمم والملوك للطبري ۷ ۱۹ 

0 رسالة ثانية من ملك الروم تيوفيل إلى المأمون‎ _ FAY 

حارب الأمون ملك الرو م و هر مه .فأرسل له رصالة مع أسقف وبدأفبا 
بنفسه فرفض ال امون قراءتها لأنه م يندأ به فأرسل له تسوفیل رصالة ديباجتها : 

لعبد الله غاية الناس في الشرف ملك المرب من تموفمل بن خائيل ملكالروم 
من قبل ههه 

تاریخ المعقو بي جح ۲ - 518 


(۱) وود نص مشابه لهذا النص في کل من ابن طيفرر-: ۱۵-۰۰۳ وعصرالأدون 
٩۱ ۷‏ ۲۹۲-۲ > 


- ۳۹۲ 


و 
و 


عم 
چ ی 
2 (ب 9وس 


۸۵۲-۸۳۳ | ۰ ۲۲۷ -۸ 


الخطبا ہس 


حوانج کیره : 

يا أمير المؤمئين : عمرك الله طویلا » فیعمرك تخصب جنات رعيتك ویلین 
عيشهم وتثمر أمواهم »> ولازلت متما بالسلامة محمواً بالكرامة مرفوع) عنك 
حواعث الأنام وغيرها ! 


مروج الذهب السعودي <4 - ٩۸‏ 


۹ - خطبة میم بنجميل بيزيدي الممتصم عندما آني به أسيرأ إليه 
ا ثرته ضده وانهزامه آمام قواته : 

ار تم هذا و لکنه هزم وأتي به إلى المتصم الذي قرر قتله » ولکنه قالله 
قبل التنفيذ : إن كان لك عذر فات به أو حجة فادل بها . فقال تم : 

آما إذ آذنت لي با أمير المؤمنين الکلام فاني أقول : المد لله الذي أحسن 
كل شيء خلقه وبدأ خلتی الانسان من طین» ثم جدل نسله منسلالة من ماء مپین. 
شباب الباطل وأوضم بك مراج الحق . يا أمير المؤمنين : إن الذنوب تخرس 

۳۷ - 


لألسنة وتصدع الأفندة » وافد عظمت الجريرة وگبر انب وساء الطن ول 


ينق الا عفوك أو انتقامك » وارسو أن يكون أقريهما منك 
أولاهها بإمامتك و آشهپما مخلافتك . م 


أرى اموت بين السيف والنطع كام 
وأكبر ظني أنك اليوم قاتلىي 
يمز على أبناء تغلب موقف 
وما جزعي من أن أموت وإنني 
ولکن خلفي صبية قد تركتهم 
کاني أرام حين آنعی إلهم 
فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة 


2 قال لاسن الله داره 


وأسرعهمااليك . 


نشد ۽ 


يلاحظني من حہث ما أتلفت 
وأي امرىء نما قفی الله فلت 
وسیف الاأيا بين عه مصلت 
علي السف ف وأسكت 
لأعلمى أت الوت شي» موقت 


راک ادم من سره دنفت تفت 


" وقد خمشوا لك الوجوه رفون 


أذود الردی 0 وان فت و زا 


وآخر جذلان ت وسمت 


نهاية الأرب للنوري + ؟ ٩۳-۲‏ 


سر الحوار والناظرات س 


۰ - عاكة الأفشين : 


غضب المتصم علىقائده الأفشين فاعتقله وقرر محا کنته ومناظرته فيا نسب 
مه من التهم وخصص یرما معينا لذلك وتولیاموار والمناظرة عمد بن عبد الملك 


(۱) فغفر له الممتصم ذنبه واطلقه . وررد نص هذه الخطبة في ؤهر الاداپ ۲ 
REVA‏ ونی فوات الوفیات -۲ £ 9-4 ۲ »رن کر صاحب الفوات ان هذه الخطية 
مالك بن طوق التغلي بين يدي الرشید 1 ار ضده وآتي به المه اسیراً ۰ 

لاما 


۱ ری ت(۱)‎ a 


افتنس أبن ار بات ألحا كمة بدعوة رجلينعايهما شاب‌رثة فقال لهما: ماشأنکما؟ 
فكشفا عن ظورها فإذا هي عارية عن اللحم . فقال ابن الزيات للأفثين : 

تعرف هذين ؟ 

قال الأفشين : نعم هذا ا إمام بايا مسحداً اشر وسئة فذربت 
كل واحد مهما الف سوط . ذلك أن بيني وبين ملوك السفد عبداً وشرط) أن 
أترك كل قوم على دينهم وما هم عليه » فوثب هذان على بيت كان فيه أصنامهم 
- يعني أهل أشروسنة ‏ فأخرجا الأصنام و اتغذاه مسحداً فضربتهما على هذا 
lÎ alî‏ لتمدیما ومنعهما القوم من بيعتهم . 

قال له عمد : ما كتاب عندك قد زینته بالذهب والجواهر والديباج فيه 
الكفر بالل ؟ 

قال : هذا كتاب ورثته عن أي » فيه أدبمن آداب العجم » وما ذكرت 
من الکفر فكنت أستمتع منه بالادب وأترك ما سوی ذلك و وجدته على فلم 
تضطرني الحاجه إلى أخذ الحلية منه فترکته على حاله ککتاب كليلة ودمنسة 
و کتاب مزدله في متزلك » فما ظننت أن هذا مخرج من الاسلام . 

ثم تقدم الژبذ فقال : ان هذا كان يأ کل اتخنوقة ويحملني على أ كلما وبزع 
أنبا أرطب لهسا من المذبوحة ٠‏ وكان يقتل شاة سوداء كل يوم أربعاء بضرب 
رسطما بالسيف عشي بين وسطها ويأكل مہا وقال لي يوما : اني قد دخلت 
لمؤلاء القوم في کل شيء | كرهه حت أكلت لمم الزيت ورکبت الجل ولبست 
النعل > غير أني إلى هذه الغاية م تسقط عني شعرة - يعني يطل ٩‏ ول مختتن. 
فقال الأفشين : خبروني عن هذا الذي يتكلم بهذا الکلام ثقة هو في دينه ؟ 
- وكان الوذ مجوسيا ثم أسلم بعد على يد المتوكل ونادمه ‏ . 


. يطل : إ يأخذ شمر العانة‎  )۱( 
۲۵- الوثائق السياسية والادارية‎ - ۳۹۹ - 


قالوا : لا . 

قال : فا معن قبولک شهادة من لا تقون به ولا تعدلونه ؟ ۱ 

ثم أقبل على الوبذ فقال : هل كان بين منزلي ومنزلك باب أو كوة 
تطلم علي“ فما وتعرف أخباري منها ؟ 

قال : لا . 1 

قال : أفليس كنت أدخاك إليء وأبثك سري وأخسبرك بالأعجمية ومیل 
لاا وإلى ألما ؟ 

قال : نعم . 

قال : فلستبالئقة في دينك ولا بالکرم في عبدك إذ آفشیت علي مسرا . 
أسررته إليك . 

ثم تنحى المؤيذ وتقدم المرزبان بن تركش . فقالو للافشين : هل تعرف 
هذا ؟ قال : لا . فقيل لامرزيان : هل تمرف هذا ؟ قال : نعم هذا الأفشين ٠‏ 
فقالوا له : هذا الرزیان . 

فقال له الرزبان : باممخرق : 6 تدافع وقوه . 

فقال له الأفشين : باطویل اللحمة : ماتقول 9 

قال : كيف يكتب لك آهل ملکتك ؟ 

قال : کا کانوا يكتبون إلى أبي وجدي . 

قال : فقل . 

قال : لا أقول . 

قال المرزبان + أليس يكتبون إليك یکذا وكذا ‏ بالأشروسنية ؟ 

قال : بلى . 

قال ؛ أفليس تفسيره بالعربية : إلى إله الآلحة من عبده فلان بن فلان . 

قال : بل . 


سد لم سس 


قال مد بن عبد اللك الزیات : والسامون يحتملون أن يقال لهم هذا ؟ فما 
أبقيت لفرعون حين قال لقومه : أنا ربك الأعلى (6 , 

قال : كافت هذه عادة القوم لأبي وجدي ولي قبل أن أدخل في الاسلام » 
ريك اد ام هی دون تعيض ۳ ۳ ۱ 

فقال له إسحاق بن ابراهم بن مصعب : ويحك باخرذر كيف تلف لنا 
الله فنصدقك و نصدق مينك ونجريك مجرىالمسامينوأنت تدعي ماادعىفرعون. 

قال : با أبا الحسين » هذه سورة قرأها عجيف على على بن هشام » وأنت 
تقرؤها علي > فاذظر من يقرؤها عليك ؟ 

ثم قدم مازيار صاحب طبرستان . فقالوا للأفشين : تعرف هذا ? قال : 
لا..قالوا للمازيار : تمرف هذا ؟ قال : نمم هذا الافشین . فقالواله : هذا 
المازيار ٠‏ قال : نعم قد عرفته الآن . 

قالوا : هل کاشته ؟ 

قال : لا . 

قالوا للمازيار : هل كتب لك 9 

قال : نعم . کتب أخوك خاش إلىأخي قوهبار: إنه لم يكن ينصر هذا 
الدن الابیض غيري وغيرك وغير بابك . قأما بابك فإنه يحمقه قل تفه » 
ولقد جہدت أن أصرف عنه اموت فأبى حقه إلا أن دلاه فيا وقع فيه . فان 
خالفت ل يكن للقوم من يرمونك به غيري » ومعي الفرسان وأهل النجدة 
والبأس ؛ فان وجوت إليه لم ببق أحد حارينا إلا ثلائة : العرب والمغاربة 
والأتراك. والعربيئنزلة الكلب اطرح له کسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس» وهؤلاء 


- يعني المغارية  ما مم ] كلة رأس؛ وأولاد الشياطين  يمني تراك‎  بابألا‎ ٠ 


. ۲ مورة النازعات »الآبة‎ )١( 


- ۷۲۷۱ - 


فإغا هي ساعة حق تنفذ سهاههم ثم تجول الخيسل عام جولة فتأني على آخرم 
ویمود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم . ۱ 

فقال الأفشين : هذا يدعي على آخبه وأ ي لا تجب علي ولو كنت كتبت 
له بهذا الك تاب لأستميله ال‌وتش بناحيتي كان غير مستاككر » لأني إذا نصرت 
الخايفة بمدي » كنت ملة 2 أن اة لال بقفاء وآ في به إلى الخلمفة 
لح عنده کا حظي به عبد ال بن طاهر عند الخليفة . ثم نحي المازيار . 

ولا قال الأفثين للمرزيان الت ركشي ماقال وقال لاسحاق بن إبراهم ماقال 
زجره ابن أبي دز ؤاد فقال له الأفشين: أنت يا أباعبد الله كرفم طباسانك بيدك ْ 
فلا تضعه على عائقك حت تقتل به جاعة . 

فقال له ابن أبي دواد : أمطبر أنت ؟ 

قال : لا . 

قال : فا منمك من ذلك ويه تام الاسلام والطهور من النحامة ؟ 

قال : أوليس في دين الاسلام استعمال التقبة ؟ 

قال : بلى . 

قال : خفت أن أقطم ذلك العضو من جسدي قأموت . 

قال : أنت تطمن بالرمح وتضرب بالسيف فلا نمك ذلك من أن تكون 
في ارب ونجزع من قطم قلفة؟! ۱ 

قال : تلك ضرورة تعنيني فأصبر عليها إذا وقعت » وهو شيء أسبتيجليه فلا 
آمن معه خروج نفسي » ول أعلم أن في تر کا اروج من الاسلام . 

فقال اين أبي دؤاد : قد بان لک أمره . باپغسا- لبقا الكبير أبي موسى 
القري - عليك به" . 

تاريخ الأمم والملوك للطبري م .۳ - ۳۰۸ 

0 (۱) فضرب بغا بيده عل منطقته فجذيها فقال : قد كنت اتوقع ها منكم قبلاليوم. 
فقلب بغا ذيل القباءعلى رأسه ثم آخذ عجامع القباء من عند عنقه ثم اخرجه من بابالوزيرين 
إلى مميسه . ورد ثص هذه المناظرة ار انما 5ة في ابن خلدون م۳ - ۵۷۰ مختصرة بمش 
(لاختصار وكذلك الحال في ابن الاثر سد 0۱1-0۱۳ . 
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چ ري 
م ا زونہ 
الرسائل والعپو د والتعالم 

۱ -_ رسالة العتصم إلى عبد الله بن طاهر با ولي الخلافة : 
عافاا الله واباك » فقد كانت في قلي منك هنات غفرها الاقتدار وبقيت 
حرازات أخاف منها عليك عند نظري إليك فان أتاك ألف كتاب أستقدمك 
فيه فلا تقدم » وحسيك معرفة مسا أنا منطو لك عليه اطلاعي إياك على ما في 

زهر الآداب للحصري القيرواني + ۷۸۵-۲ 


۲ - عبد الممتصم بتولية ابنه الوائق مكة المكرمة : 

عبد المعتصم إلى ابنه الوائق بولاية مكة المكرمة وقد أنشأ المد ابن الزيات: 

أما بعد : فان أمير اأؤمنين قد قلدك مكة وزمزم تراث أبيك إلا قدم 
وجدك الا كرم ور كضة جبریل وسقيا إسماعيل وحفر عبد المطلب وسقاية 
الساس . فعلمك بتقوى الله تعالى والتوسمة على أهل بيته . 

۱ زمر الآداب للحصري القيرواني < ٠١۲١١-۲‏ 


5 الملویون - 

۳- تعاليم عبد الله بن طاهر أعطاها لأحد قواده واسمه إبراهيم 
ابن غسان العودي وذلك عندما ثار سد بن القامم العلوي في خراسان 
فحاربه عبد الله وهزمه فالتجأ إلى نسا فارسل عبد الله قانده هذا مع تعليات 
في كيفية القاء القبض على محمد بن القايم . وهذه التعليات مو جبة له في 
شكل رسالة هذا نصها : 


3 


سر على بركة الله وعوئه فإذا كنت على فرسخفعىء أصحايك تميئة اطرب 
وادخل نسا وأنفذ قائداً من قوادك في ثلامائة يأخذ على صاحب البريد داره : 
فبحدق بها هو وأصحابه » وأنفذ قائداً في خسياية فارس إل دار عاملها تحرزاً 
من وقوع حبلة بدبعة وقعت في أعناقهم مد بن القاسم . وسر في باق أصحابك 
إلى محلز کذا و کذا ودرب کذا و کذا دار فلان بن فلان وأدخل الدار الأولى » 
ثم أنفذ منها إلى دار ثانية > فإذا دخلا فأنفذ منها إلى دار ثالثة . فإذا دخلا 
فاری على درجة فيها على مينك فإنك تصير إلى غرفة فما عمد بن القاسم العلوي 
الصوفي ومعه رجل من أصحابهيقال له أبو ترابفاستوثق منها بالحديد امتياق 
شديداً وأنفذ إلى خاتءك مم خاتم مدن القامم لاعلم ظفرك به قبل كتابكوأنفذ 
الخاتمين مع الرسول وهره فليركض بها ركضاً حتى يصير إلي' في السوم الثالثإن 
شام لله . ثم اكتب إلي بعد ذلك بشرح خبرك و كن على غاية التحرز والتحفظ 
في أمره حتی تصير به وبصاحبه في حضرتي ٠‏ 

وقد تم الأمركا رسم عيد الله . 

مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفباني ص 0۸4۳ 


بابك وقضیته - 


۶ - رسالة بابك إلى ملك الروم يسأله التحرك ضد المسامين لعله 
عخغف الضغطل عله : ۱ 
ثار بابك زمن الأمون واستمرت ثورته حق زمن المعتصم الذي جد في أمره 
وضايقه كل الضابقة فارسل إلى ملك الروم يعالب منه أن يتح رك و.هاجم البلا 
الإسلامية لءل ذلك يضطر المعتصم أن يسحب بعض قواته من أمامه : 
إن ملك العرب قد وجه جميع عساكره حتى وجه خياطه ‏ يمني جعفر بن 
YE‏ 


دثار وكات يغرف باشاط - ووحه طباه - يمني ایتاخ و کان يعرف بانماخ 
الطباخ - فلم يبق على بابه أحد. فان أردت الخروج فافعل فإنه ليس عندهمن 
يلمك » فان رجت الآن استمدت آضماف ما أخذه اوه وأخوه مذ - يعني 
الرشد و الأمون _ . 
کتاب الصون والحدائق < ۳۹۰-۳۸۹۳ 

۵ _ رسالة من الأفشين إلى ابن سنباط الذي أرسل له رسالة یقولله 
فا إن بابك الذي هزمه الأفشين لجأ إلى حصنه هو - أي حصن ابن سنباط - 
فاجابه بما يلي : 

إن كان هذا صحدساً فاك‌عنديوعندآمبر المؤمنين ‏ يده الله الذي تحب. 

تاريخ الأمم والملوك للطبري ج ۲۵۷-۷ 

: رسالة بابك إلى ولده الكبير‎ - ۴٦ 

هرب بابك ورفض عرض ال مان‌الديعرضه علمهالعتصم و كذلكأرسللهولده 
الكمير الذي استأمن إلى الأفشين رسالة حضه على الأمان فرفض وغضب من 
ولده فارسل البه يقول : 

لو أنك لقت بي واتيمت دعوتك حتى مبنك الامر يوما كنت ابني » 
وقد صح عندي الساعة فساد آمك الفاعلة . يا ابن الفاعلة : عسى أن أعيش بعد 
اليوم ! قد كنت باسم هذه الرياسة وحمغا كنت أو ذكرت كنت ملكا » 
ولكنك من حذس لا خير فيه » وأا أشهد أنك لست بابني . تعيش يرما 
واحداً وأنت رئيس خير أن تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل . 

تاريخ الأمم و اللوك للطبري - ۲۵۵-۷ 

(۱) وكان ذلك سيب خررج تبوفمل الى زبطرة وتدميزها . ذكر الطيري ۲۱۲-۷2 

فصا مشاباً لهذا اللص , 
۳۷۵ - 


۷ - نسخة كتاب اامتصم إلى ملوك ال فأق من السامین عند 
القبض على بابك : 

أما بعد : فامد لله الذي جغل العاقبة لدينه والعصمة لأوليائه والعز لسن 
نصره والفلج لمن أطاعه والحق لسن عرف حقه » وجعل دائرة السوء على من 
عصاه وصدف عنه ورغب عن ربوبيته وابتغى إلا غيره » لا اله إلا هو وحده 
لا شريك له حمده أمير المؤمنين مد من لا دعبد غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يفوص أمره إلا إليه » ولا برجو الخير إلا من عنده » والمزيد إلا من سعة فضله» 
ولا يستمين في أحواله كلها إلا به » ووسأله أن يصلى على تمد عبده ورسوله 
وصفوته من عباده الذي ارتضاه لنبوته وابتعثه بوحمه واختصه پکرامته » 
فارسله بالحق شاهداً وميشراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجأ منيراً » 
والمد لله الذي توجه لأمير المؤمنين يصنعه فيسر له أمره وصدق له ظنه وانجح 
له طلبته رأنفذ له حملته وبلغ به حبته » وأدرك اله-لون بثارم على يده وقتل 
عدوم »> وأسکن روعتهم ورحسم فافتهم وآنس وحشتم فأصبحوا آمنين 
مطمثنین مقيمين في ديار م متمکنین في أوطانم بعد القتل والخوف والتشرید 
وطول العناء وتتابع البلا » من من الله عز وجل على أمير المؤمنين بما خصه 
به » وصنما له فما وفقه لطلبه ؛ و کرامة زادها فها أجري على يده . فالحد لله 
كثيراً کا هو أهله ونرغب إلى الله في تام نعمه ودوام صنعه وسمة ما عنده مه 
ولطفه » ولايعل أمير المنین مع كثرة أعداء المسامين وتكنفيم [باه من قطاره 
والضغائن التي في قاويهم على أهل وما يترصدونه من العداوة وينطوون عليه من 
المكايدة » إذ كان هو الظاهر عابم والآخذ منهم- عدوا كان أعظم بلية ولاأشد 
خطبا ولا أشد کلب ولا أبلغ مكايدة »> ولا أرمى بمكروه من هؤلاء الكفرة 
لین يغزوم المسامون فيستعلون علهم ويضعون أيدهم حيث شاءوا مم 

۳۷ - 


ولا یقباون لهم صلحا ولا يلون معیم إلى موادعة > وإن كان لحم على طول 
الأيام وتصرف المالات وبعض ما لا بزال یکون من فترات ولاة الثفور أدفى 
دولة من دولات الظفر وخلسة من خلس ارب كان با هم من خوف العاقبة في 
ذلك منفصاً لما تمحلوا من سروره وما يتوقعون من الدواثر بمد » مكدراً لا 
وصل لیم من فرحة ٠‏ 

فأما اللمين بابك وكفرتهم فإنهم كانوا بغزون أكثر ما بلغزون وينالورتف 
اكثر ما ينال منهم ؛ ومنهم المنحرفون عن الموادعة » والمتوحشون عن الراسلة 
ومن أدياوا مع تتاسم الدول ول مخافرا عاقية تدر كبم ولا دائرة تدور عليهم» 
وكان ما وطأ ذلك ومکنه هم أنهم قوم ابتدأوا آمرهم على حال تشاغل 
السلطان وتتابع من الفتن واضطراب من الحبل » فاستقباوا آمرم بعزة من 
آنفیم وضعف واستثارة من باراهم » فأجاوا من حولم لتخلص البلاد لهم » 
ثم اخربوا البسلاد لبعز طلهم وتشتد الوونة وتعظم الكلفة » ویقووا في ذات 
يدم » فلم يتواف إلييم قواد السلطان إلا وقد توافت لیم القوة من كل 
جانب » فاستفحل أمرم وعظمت شو كتهم واشتدت ضروراتهم واستجمع لهم 
کندم و كثر عددم واعتدادم وتمكنت الحسية في صدور الناس منهم » وتحقق 
في نفوسبم أن كل ما يعدم الكافر ويمنهم أخذ باليد ۰ وكان الذي بقي عندم 
منه كالذي مضى > وبدون هذا ما يختدع الأريب وبستزل الماقل ويعتقل 
الفطن » فکیف عن لا فكرة عنده ولا روية دونه ؟ ۰ 

هذا مع كل ما يقوم في لیم من سسد آهل النعم ومنافستهم على ما في 
أيدهم وتقطعهم حسرات في أثر ما خصوا: به » وإنهم أن لا يككونوا يروت 
انفسبم أحق بذاك فإنهم يرون أنهم فيه سواء ٠‏ 

ول بزل أمير المؤمنين » قبل أن تفضي إلبه الخلافة » مادأ عنقه موجهاً همته 
إلى أن يوليه الله آمر هؤلاء الكفرة ويملكه حریهم مه المقارع هم عن دينه 

Y= 


والمناجز لحم عن حقه » فلم يكن يألو جبداً في ذلك حرصا وطلبا واحتيا؟ » 
فكان أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه - يأبى ذلك لضنه به وصيانته بقربه مسم . ۱ 
الامر الذي أعده له وآثره به » ورأى أن شيا لا يفي بقوام الدين وصلاح 
الأمرء 0 ۱ 

فلا آقفی الله إلى ۳ ااژمنن مخلافته وأطلق الأمر في يده  »‏ يكن 
شيء أحب الله ولا آذ بقلنه من ال معالجة للکافر و کفرته . فأعزه الله وأعانه 
الله » فلل امد على ذلك وتسره » فاعد من آمواله آخطرها » ومن قواد جيشه ٠‏ 
آعلپم ارب وأنهضهم المضلات » ومن أولمائه وأبناء دعوته ودعوة آاشه, _ 
- صاوات الله علهم - أحستهم طاعة وأشدم نكاية وأكثرم عدة 5 ثم آتسم 
الأموال بالأموال والرجال بالرجال من خاصة موالمه وعده غمانه » وقبل 
ذلك ما اتكلى عليه من صنم الله جل وعز » ووجه إلمه من رعیته . قکبف 
رأى الكافر اللمين وأصحابه الملاعين ؟ ألم يكذب اله ظنونهم ويشف صدور 
أو لماثه منهم ؟ يقتلونهم كيف شاءوا في كل موطن ومعترك ما دامت عند أنفسهم 
مقاومة » فلا ذلوا وقلوا وكرهرا الوت » صاروا لا يتراءون إلا في رؤوس 
الجبال ومضایق الطرق وخلف الأوديه ومن وراء الأنهار ٤‏ ر تالم 
ال » حصن للمطاولة وانتظاراً للدوائر 6 فكادم الله عند ذلك وهو خبر 
الكائدين واستدرجهم حتى جمعهم إل حصتهم معتصمين فيه عند أنفسهم 
فحماوا اعتصامهم لین لهم » وصلنم" لاو لبائه وإحاطة منه به تبارك وتعالى » 
فجممم وحصرم لكي لا تبقى منهم بقية ولا ترجى لهم عاقبة ولا یکوت 
الدين إلا لله ولا العاقبة إلا لأوليائه ولا التعس والنتكس إلا لمن خذله . فما 
حصرم الله وحيسيم عام وواتتهم مصارعهم سلطهم الله علهم كيد واحدة 
مختطفونهم بسوفیم وینتظمونم برماحهم فلا جدرن ملجاً ولا مپرباً » ثم 
أمكتهم من آمواشسم وأمالیم وأولادم ونسام وحرمیم > وصیر وا الدار 

۱ ۳۷ — 


دارم والحلة محلتهم والاموال قسماً بينهم » والأهل ماه" وعبداً . وفوق 
ذلك كله ما فعل بيؤلاء وأعطام من الرحمة والثواب » وما آعد لأولئك من 
الخري والعقاپ . وصار الكافر بابك لا فيمن تل فل من ذل الغابت ولافيمن 
تجا فعاين في الحياة بض الموض > ولا فيمن أصيب فیشتفل بنفسه عن المصدبة 
ها سواه » ولکنه سبحانه وتعالى أطلقه وسد مذاهه وتر که ملدداً بين الذل 
والخوف وااخصة والحسرة » حتى إذا ذاق طعم ذلك كله وفهمه وعرف موقع 
المصيبة ‏ وظن مع ذلك كله أنه على طريق النجاة ‏ فأضرب الله وجبه وی 
پصره وسد سبمله وأنخمنف بسمعه وبصره وحازه إلى من لا برق له ولا برثی 
مصرعه » فامتئل ما أمر به الأفشين ( حبدر بن طاوس )۵ مولى أمير اون 
في أمره فبث له الحبائل ووضع عليه الأرصاد ونصب له الاشراك حتى أظفره 
الله به أسيراً ذلبلا موثقا في الحديد » براه في تلك الحالة من کان براه ربا وبری 
الدائرة عليه من كان بظن أنها ستکون له . فامد لله الذي أعز دينه وأظهر 
حجته ونصر أولياءه وأهلك اعداءه دا يذغي به ای وتم به النعمة وتتصل 
به الزيادة » والمد لله الذي فتح على أمير ااژمنین وحقق ظنه وأتجح سعبه 6 
وحاز له أمر هذا الفتح وذخره وشرفه » وجعله خااصا لتامه وكاله بأكل 
الصنسع وأحسن اككفاية > ول بر بسا فيه ما يقذي عينه » ولا خلا من سرور 
براه وبشارة تتجدد له عنه . فما يدري أمير المؤمنين ما متعفيه من الأجل » 
وما ختم له من الظفر . فاامد لله ولا » والمد لله آنخراً » والمد لله على عطاياء 
التي لا تخفى ونعمه اي لا تنسی إن شاء الله تعالى . 
صبح الأعشي للقلقشندي - + ff (o‏ 


(۱) هکذا ورد امم الافشين في الاصل وصوأية خيدر بن كارس على خلاف في لفظ 
حدر أو حبر او خبذر ... الخ ۰ 


- قضايا الأفشين والازیار س 


۸ رهالة عبد الله بن طاهر إلى الأفشين من أجل ال مال الذي 
وجبه الافشين سرا مع رسله إلى أشر وسنة ووقع الرسل بيد عبد الله 
الذي صادر الأموال واحتجز الرجال وكتب إلى الافشين بذلك : 

أا أنكر أن تکون وجرت بثل هذا المال إلى أشروسنة ول تکتب إلي ٠‏ 
تعامنى لأبذرقه "١‏ . فإن كان هذا الال ليس لك فقد أعطيته لاجند مكان المال 
الذي يرجبه إلى أمير المؤمنين في کل سنة » وان كان الال لك - كا زع القوم 5 
فإذا جاء المال من قبل أمير ااومنین رددته إليك » وان يكن غير ذلك فأمير 
. المؤمنين أحتق بهذا الال » واغسا دفعته إلى اند لأني أريد أن أوجههم إلى 
بلاد الترك 9 , 

تاريخ الامم واللوك للطبري مم ۷ - ۳۰4 


۳۹۹ ك جواب الأفشين : 
أرسل الآفثين إلى عبد الله بن طاهر خبره أن الال ماله وبطلب منه نت 
يطلق سراح الرجال ويقول : 
إن مالي ومال أمير الؤمنين واحد . 
الكامل في التاريخ لابن الآثير 0۱۱-1 


(۱) البذرقة : الحرامة والجاية . 
(؟) وردت نصوص مشابية في كل من ابن الاثير --١١ه‏ وابن مسکویه ست ااه 
PAs —‏ 


۰ - رسالة خاش أخي الأفشين إلى قوهیار آخي المازيار : 

شهد المازيار ‏ اثناء ععاكمة الأفشين ‏ أن خاش آخا الأفثين کتب ‏ عن 
لسانه - رسالة إلى أخيه فوهمار بقول فا : 

إنه | يكن بنصر هذا الدين الأديض غبري وغير أخمك وغير بابك . فأما 
بايك فإنه محمقه قتيل نفسه ؛ ولقد جہدت أن أصرف عنه الوت فأبى حمقه إلا 
أن دلاه فيا وقع فبه . فان خالفت لم يكن للقوم من برمونك به غيري ومعي 
من الفرسان وأهل النجدة والبأس . فإن وجبت إلبك ۸ يبق أحد يحارينا الا 
ثلائة : المرب والمغاربة والأتراك ٠‏ والعربي ءنزلة الكلب أطرح له كسرة ثم 
اضرب رأسه بالدبوس . ودؤلاء الذياب ‏ يعني المفاربة ‏ إا هم أكلة رأس > 
وأولاد الشياطين ‏ يمني الأتراك ‏ ففا هي ساعة تنفذ سبامهم ثم تجول ليل 
عليهم جولة فتأتي على آخرمم ويعود الدين إلى مالم بزل عليه یم العجم . 

۱ تجارب الأمم لابن مسکویه + ۵۲۲ 


۱ - رسالة الأفشين إلى المتصم لما اعتقل » وقد طلب أن برسل له 
العتصم ثقة من طر فه ليرسل له رسالة شفوية فأرسلإليه حمدون بن .إساعيل 
وقد كلفه الأفشين أن یقول لامعتصم ما ياي : 

قل لأمير المؤمنين : أحسنت إلى وشرفتني وأوطأت الرجال عقي © ثم 
قبلت في کلام م يتحقق عندك ول تتديره بعقلك » كيف يكون هذا و كيف 
يحو زلي أن أفعل هذا الذي بلفك ! تخبر بأني دست إلى منکحور أن يخرج 
وتقبلر » وتخبر أني قلت للقائد الذي وجبته إلى منکحور » لا تحاربه واغدر 
وان أحسست بأحد منا فانپزم من بين يديه . نت رجل قد عرفت الحرب 
وحاریت الرجال وسّست العساكر » هذا عكن ؟ 1 رأس العسكر وقول 
لجند يلقون قوم] : افعلوا كذا وكذا » هذاما لا يسوغ لانحد أن يفمله > ولو 


- ۳۸۱ - 


بي فا أنا عبد من عبيدك وصنيعك » ولکن مثلي ومثلك با أمير الومنین » مثل 
رجل ربی عجل له حتى آسینه و كبر وحسنت حاله » وکان له أصحاب اشوا 
أن يأ کلوا من مه فعرضوا له بذبح العجل فم مهم إلى ذلك » فاتفقوا جیما 
على أن قالوا له ذات يوم:ويحك/ تربي هذا الأسد؟ هذاسیم وقد كبر “والسبع 
إذا كبر برجم إلى جنسه . فقال هم : وک هذا عجل بقر ماهو سيعافقالوا: 
هذا سیع‌سل من ست عله )وقد تقدموأ إلى جع من‌یسر فونه فقالو ا له : إذا سالک 
عن المجل فقولوا له هذا سسع ‏ فكلا سأل الرجل إنساذا عنه وقال له : أما 
تری هذا العجل ما أحسنه ! قال الاخر : هذا سبع » هذا أسد » ويحك . فأمر 
بالعجل فذيح . ولکنی آنا ذلك المجل كيف آقدر أن أكون أسداً ؟ الل الله 
۳ على (۲۱ . 
تاريخ الأمم واللوك للطبري ۷ Nel‏ 


۲ - رسالة مازيار طبرستان إلى عامل على الخراج : 

منم المازيار في طهرستان الخراج عن الممتصم ونافر آل طاهر في خراسان 
وکان الأفشين لشیحعه 6 حمی أعان عصیانه ۰ فسارت الا شاعات تقول أرقف 
المعتصم سوف وله الأفشين رده بعد أن فرع من حرب باب 6 فارسل 
المازيارَ رسالة إلى عامل خراهه شاذان بن الفضل هذا نصا + 

سم الله ار جن الرحم » إن الأخبار تواترت علينا وصحت عندتا با برجف 

(۱) بذ کر ابن مسكويه في کتابه حارب الامم ”> ooo‏ نص هذه الرسالة 
وفبه شيء من اطلاف . 

AT 


به جہال أهل خراسان وطبرستان فا وبولدون عاينا من الاخبار و حملون‌علیه 
رؤوسهم من التعصب لدولتنا والطعن في تدبيرنا والمراسلة لأعدائنا وتوقم الفتن 
وانتظار الدواثر فینا » جاحدين للنعم» مستقلين للأمن والدعة والرفاهية والسعة 
التي ثرم الله ما . فا برد الري قائد ولا مشرقولا مغرب » ولا يأتينا رسول 
صغير ولا كبر إلا قالوا : كيت وكبت ومدوا أعناقمم نجوه » وخاضوا فيا 
قد كذب الله ترات و وخيب أمانهم فيه مرة بعد مرة. فلا تنهاهم الأولىرعن 
الآخرة ولا بزج رم عن ذلك نقية ولا خشية ة . كل ذلك نغفي عنه ونتحرع 
مکروهه استمقاء على كافتهم وط الصلاح وال والسلامة هم الحاحا ». فلا زیدم 
استبقاؤنا إلا بحاجا ولا كفنا عنتأديبيم إلا اغراء. إن آخرنا عنهم افتتتاحالخراج 
نظراً لهم ورفقا بهم قالوا : معزول . وان بادرة به قالوا : لحسادث أمر . 
لا يزدجرون عن ذلك بالشدة إن أغلظنا ولا برفق إن أنعمنا » والله حسينا وهو 
ولینا عليه نتوكل وإليه ننيب . وقد أمرن بالکتاب إلى بنسدار آمل والرويان 
في استفلاق الخراج في عملبما » وأجلناهما في ذلك إلى سلخ تيرماه ۲ . فاعم 
.. ذلك وجرد حبايتك واستخرج ماعلى أهل ناحمتك كملاء ولا ضبن عنه تبرماه 
٠٠‏ ولك درم باق» فإنك إنخالفت ذلك إلى غيره ل يكن جزاؤكعندنا إلا الصلب 
فانظر لنفسك وحام عن مبحدكوشمر فيأمرك وتاي مكتابك إلى العياس» وإياك 
والتغرير » واكتب با حدث منك من الانکاش والتشمير فإنا قد رجونا ار 
يكون في ذلك مشغلة هم عن الأراجيف “ ومانم عن التسويف » فقد أشاعوا 
في هذه الایام أنأمير المؤمنين ‏ أكرمه الله صائر إلىقرماسين وموجه الا فشن 
إلى الري ٠‏ ولعمري لأن فعل - أيده الله ذلك » إنه لا يسرنا الله به ويؤنسنا 
يحواره ويدسط الآمل فيا قد عودنا من فوائده وأفضاله » ويكيت أعدانءه 
وأعداءنا . وان مل - أکرمه الله آموره وبرفض ثموره والتصرف في نواحي 
AY —‏ 


ملک لاراجیف مرجفبعماله .وقول قالل و شامع فان لاسر أکرمه 
الله ونده إذا سرب » ولا كدت قراف ذا ندب إلا إلى خالف . فاقرأ 
كتابنا هذا على من يحضرتك من آهل الخراج لبلغ شاهدم غائهم وعنف عام 
في استخراجه» ونم بکسره فليبد بذلكصفحتة لینزل الل به ماأنزلبأمثاله» 
فان لهم أسوة فيالوظائفوغيرها يأهل جرجانوالريوما ولاهما» فاغا خنف 
الخلفاء عنوم خراجهم ورفعت الرفائع عنهم للحاجة التي كانتإليهم في محاربةأهل 

الجبال ومفازي الديم الضلال. وقد كفى الله أمير الؤمنين ‏ أعزه الله - ذلك 
كله وجعل أهل الجيال والديلم جنداً وأعواناً » والل الحمود . 1 
تاریخ الأمم واللوك للطبري < ۷ ۲۸ - ۲۸۵ 


۳ - رسالة أحمد بن الصقر الى قوهيار أخي الازیار : 

وقعت ارب بين المازيار منجبة وبين عبد الله بن طاهر والمعتصم منجبة. 
انية . وهزم المازيار واستأمن أخوه القوهیار إلى حيان مولى عيب الله بن طاهر 
فغضب لذلك أحمد بن الصقر آحد قواه عيد الله و كتب إلى القوهمار : 

ويحك 1 ل تغلط في أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عيد الله 
ابن طاهر وتدخل في أمان هذا العبد الحائك [ يمني حيانا ] وتدفع إليه أخاك 
وتضع من قدرك وتحقد عليك الحسن بن الحسين بترکك [یاه. ميلك إلى عبد 


من ده ؟ ۱ 


۶ - جواب الفوهیار الى أحمد بن السقر : 
قد غلطت في أول الأمر وواعدت الرجل أذأصبر البه بعد غد » ولا آمن» 
إن خالفته » أن يناهضني ويحاريني ویسلیح منازلي » وا قاتلته وقتلت من 
أصحايه وجرت الدماء بيلنا وفعت الشحناء وسطل مانن ره . 
— ۳۸ - 


۵ - رمالة أحمد بن الصقر الثانية الى القوهیار جواب 
رسالته السابقة : . 
إذاكان يوم یماد فابمث إلبه رجلا من أهل بيتك واكتب إليه أنه عرضت 
لك علة منمتك من الحركة وإنك تتعالج ثلاثة أنام فإن عوفيت والا صرت إليه 
في مل وسنحمله نحن على قبول ذلك منك ۲۲ ۰ 
تجارب الأمم لابن مسکویه + ٩‏ ۵۰۹ - ۵۲۰ 
٩‏ - رسالة أحمد بزالصقن إلى الحسن بنالحسينيطلب منهالخضور 
ليسم إليه مازيار والجبل : 
اركب إلمنا لندفع إليك مازيار والجبل » وإلا فاتك فلا تقم . 
۷ - رسائة أحمد بن الصقر إلى القوهيار الذي م بالفدر بعد أن 
استأمن ولا<ظل ذلك عليه أحمد بن الصفر فكتب إليه يقول : 
لا أرى لك التخليط والمناصية لد الله بن طاهر » وقد كتبإليه مخبرك 
" وضانك قلا تكن ذا قلمن . 
تاریخ الم و اللوك للطبري < ۷ ۲۹۲-۲۹۵ 


ب علاقات خارجية - 


A۸‏ - رسالة المعتصم إلى ملك الروم جواب رمالة وردته منه فیپا 
تیدید ووعید : 
أرسل ملك الروم إلى العتصم کتابا يتهدده فأمر محوابه فاما قریء عليه 


(۱) وردت تضوص فشاببة لنصوص ما أثيتناه هنا في كل من الطبري ۲۹۳-۷2 وابن 
الاثس ٩‏ 4 و 


- ۳۸۵ - الوثائق السماسمة والاداریة-۲۵ 


الجواب ل برضه وفال الجاتب : اکتب 
بسم الله الرحمن الرحم . آما بمد : فقد قرأت کتايك وسجمت خطابك » 
والجواب ماترى لا ماتسمع » وسبعل الكفار ان عقبى الدار ٠,7‏ 
ا تاريخ نداد الغطيب البغذادي +۲ ۳:4 ۱ 


)١ ) ۱‏ يأتي کل من الحصري القیدراني 0ن والسيوطي :۳۳۹ وصبح الاعثی 
الو المصوعن مشأيبة لصنا هذا . 2 


PAA. 


مگ 


ع لضي ری 
لے دن زوس 


. هارون الواثق بالله 
۲۳۲-۷ هم | ۸6۲ ۸6۷ م 


احوار -. 


4 مناظرة” بين آخننن بن أبي اد وشخ نپول حول 
موشوع خلق القرآن : ۱ 

1 نی الوائق ‏ وهو في مصلاه بشخ مخضوب مقيد متم ,أنه ا لق 
القرآن ا وإحضار آجد بن أبي دؤاد ٠‏ فلبا أدخل الشيخ قال : 
٠‏ السلام عليك با أمير ااژمنین . 

فقال له الوائق : لا سم الله عليك . 

فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » بس ما :أدبك مؤدبك ..قال الله تعالى : 
وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ۲۱ ٠‏ واه ماحييتي بها ولا 
بأحسن منها . 

فقال ابن أبي دواد ل 

فقال الواثق له : مه 

فقال ابن أبي دواد : اش » ما تقول في القرآن ؟ 

قال الشيخ ١‏ تصني يمي ول اس وال . 
٠‏ فقال له : سل . 


(۱) مورة النساء » الآية م. 


تسر بت - 


فقال الشخ : ماتقول في القرآن ؟ 

فقال : لوق . 

فقال ۽ هذا شيء عمه الني ا وأبو بكر وعر وعغان وعلي والخلفاء 
الراشدون أم شيء ل بملوه . 

فقال + شيء لم بعلوه | 

فقال : سبحان الله | شيء ل یدامه الني ما ولا ابو بكر ولا عر ولا 
عؤان ولا على ولا الخلفاء الراسدون وعمته أنت ؟ 

فخجل ابن أبي دؤاد وقال : أقلنى والسألة حالها . 

قال : نعم » ماتقول في القرآن ؟ ١‏ 

فقال : مخلوق . 

ققال : هذا شيء عامه الني ا دأو بككر وعمر وءمان وعلی والخلفاء 
الراشدون أم لم يعاموه ؟ 

فقال : هوه ول بدعوا الناس له . 

قال : أفلا وسمك ما وسعهم ؟ 

ثم قام الواثى فدخل إلى مجلس الخارة . 

تاريخ بشداد الخطمب البغدادي ۳ ۱۵۱ - ۱۵۲ 


- الرسائل والعبود والبيانات - 
۰ - رسالة |براهم الصولي إلى الواثق دنه بالخلافة ويعزيه بوفاة 
والده العتصم : ۱ 
إن حت الناس بالشکر من جاء به عن اله » وأولاهم پالصبر من كان سلفه 
رسول الله » وأمير الومنین - أعزه الله وآياؤه ‏ نصرم الله آولو الکتاب 
الناطق عن الله بالشكر وعترة رسوله الحصوصون بالصبر. وفي كتاب اللهأعظم 
- ۳۸۸ 


الشفاء وفي رسوله أحسن العزاء . وقد كان من وفاة أمير الومنین العتصم بالله 
ومن مشيئة الل في ولاية أمير المؤمنين الوائق بالل ما عفا على أوله آخره 
وتلافت بدأته عاقبته » فحق الله في الأولى الصبر وفرضه في الأخرى الشكر. 
فان رأى أمير المؤمنين أن يستنجز ثواب الله بصبره ويستدعي زيادته بشکره 
فمل إن شاء الله تعالى وحده . 

معجم الأدباء لياقوت الجوي + | ۱۸۹ - ۱۹۰ 


۱ - منشور أذاعه الواثق لما قتل أحمد بن نصی لما رفض أن 
يقول خاق القرآن واصی على ذلك » فقتله الواثق وعلق بأذنه رقعة مکتوبا 
فا ما يلي : 

هذ رأس الكافر المشرك الضال وهو أحمد بن نصر بن مالك من قتله الل على 
يدي عبد الله مارون. الامام الواثق ,الله أمير المؤمنين ۷ أن أقام عليه الححة 
في خلق القرآن ونفي. التشدمه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق 
فأبى إلا المعاندة والتضريح » والمد لله الذي عجل به إلى تاره و ألم عقابه. وان 
أمير الومنین سأله عن ذلك فاقر بالتشببه وتکل بالكفر فاستحل أمير المؤمنين 
دمه ولضه((؟ , 

تاريخ الامم واللوك لاطبري + ۳۷۹-۷ 


۲ ۶ - رسالة عمد بن عبد اللك الزیات إلى الواثق حول أخيه جعفر 
[ اللتوكل فيا بعد ] : 

غضب الراتق على آخبه جمفر [ التوکل فيا بد ] فحاول توسیط ابن 

(۱) وومت تصوص مشاب لل بیانتا مان کل من ابن كثير ۰-۱۰ وابن 


مسکویه ۳۲-2 والسوطي ص ۳۱ ونص السبرطي موجز کل الامجاز . 
- ۳۸۹ - 


الزيات في جمل أخيه برضى عنه فحضر عنده وظَلثٍ 0 
الرضا عنه فکتب ابن الزات إلى الوائق الرسالة التالة 0 
إن جعفراً أتاني في زي لخدي له شمر قفا يسالي ن ال ل أي المؤمنين 
الرضا عنه , ری 


۳ - رسالة جوابية من الواثق إلى ابن الزیات حول اخیه : 
ایمت إليه فأحضره ومر من مجز شعر قفاه فیضرب به وجرا ۰ 
الکامل في التاريخ لان الأثير < ۳۷-۷ 


ay 1 د مالي 0 المياس السولي کک‎ ٤ E 
الأهواز لكات راف‎ 
أو الهم کافر لا مالي ما عل 1 وهو القائل لا غلامه مخاطب‎ 
۱ : ملك الوت‎ 
دافات. فسن ا و ادى را كان قتلت الرسولا‎ 
ترضکت عيسك ډي طاهر وقد ملوأ الأرض عرضاً وظولا‎ 
فسوف أديين بترك الصلاة  اصطیح ار صرفا شولا‎ 
لأبي الفرج 0 لح جاه‎ 1 
6 1 e ورد وقد باغت الدية الحز » وعدت الأيإمعلية‎ 1 
ورد مثل هذا النص » » مع شيء من اخلاف 4 في کل من الطبري حب ن )۳ وانن‎ )۱( 
ملتكوية مور باس و رابن خلنون ح۹ ة . ريضيف "أبن الاتسير أن فمل ابن الزيات‎ 
EES بالمتوكل رمعاملته هه کان “من اكيز أسباب‎ 
سس ۳۹۰ ت‎ 


وکان اسو الظن وآ كبر خوفي أن تسكن في وقت حر كما وتکف عند 
أذاها > فصرت أضر لي منهاء فكف” ی عن نصري خوفا ملل ویادر 
إلى العدو قربا إليك . 
وكتب في أسفل رقعته . 
أخ بيني وبين الدمسر صاحب أيْنا غلا 
صدية ي ما استقام وإن بر اتنا دهن على :نبا 
وثبت على الزمان به . أله يه وقد وثبا 
E‏ هذا احا را 


- رما اخری من [براهيم الصو الى ابن الريات باستمتلف اه 
آما وال لوآمنت ودك لقات > ولكني أخاف منك عتا لا تنصفني فيه » 
و ني لاقة لا یی زو وتا در قو کات » عن کل حادفة 
أحدوثة “وما استرد لت ال كنت فيا مقتبط) حالاً أناني مکروها» ولکها اهن 
على من إني فزعت إلى ناضري عند ظلم لقني » فوجدت من ظاني أخف نبة في 
ظامي منه » وأحد الله كثيراً . ۳ ۱ 
و کتب تحتها : 
وکنت آخي باخاء لزمبا فا نبا صرت حربا عوانن) 
وكنت” أذم إليك الزسا . نك فاصبحت فيك أذم الزماا 
وکنت" . أعدك ..لثائيا . ت فا أا آطلب: منك 59 
معجم الأدياه لباقوت. انموي ۱ ۱۷۱-۱۷۰ 


)١ )‏ ثم وقف الواتق عل تحامل ابن الزات عليه فرقع یدهعت 
- 


17 
GDF‏ 
م( 9وہ 

جعفر المتوكل على الله 
۷۲ _ ۶۱۷ ۲ »| /1- ١5م‏ 


الوسائل والعبود والبیانات - 
- الخلافئة وولاية العبد - 


۷ - منشور التوکل إلى الال بتولیه امخلافة وتلقبه التوکل 
على الله : 

بسم الله الرحمن الرحم. أمر > أبقاك الله » أمير المؤمنين ‏ أعزه الله أن 
پکون الرسم الذي يري به ذكره على أعواد منبره وكتبه إلى قضاته و كتابه 
وعماله وأصحاب‌دواوینه وسائر من يجري المكاتية بينه وبینه : من عبدالله جعفر 
الامام المتوكل على الله أمير الزمنین . فرأيك في العمل بذلك وأعلامي وصول 
كتابي اليك موفقاإن شاء ال . 


تحارب الأمم لان مسکویه کت ۲۳۹ 


۸ - کتاب تعزية منالمتوكل إلى طاهر بن عبد الله بن طاهر بوفاة 
قريبه كمد بن إبراهيم بن مصعب في فارس : 

أما بعد : فان أمير المؤمنين يرجب لك ء مع كل فائدة ونممة » تهدئتك 
عواهب الله وتعزدتك عن مامات أقداره . وقد قضى الله مد بن إبراهم مولي 
أمير المؤمنين ما هو قضاوه في عباده حتی يككون الفناء لهم والبقاء له . وأمير 


(۱) ورد في الطبري <۳)۲-۷ نص مشابه هذا المنثور . 
۳۹۲ 


المؤمنين يعزيك عن جمد با أوجب الله إن عمل با أمره به في مصائبه من جزبل 
ثوايه وأجره ٠‏ فلسکن الله وما قربك منه أولى يك في أحوالك كلبا» فان 
مع شكر الله مزيهه » ومع التسلم لأمر الله رضاه . وبال ترفيق أمير 
المؤمنين » والسلام . 

تاريخ الأمم والملوك لاطهري + لا هم 


689 - كتاب تعزية من محمد بن عبد الله بن طاهر إلى المتوكل بفقد 
أحد أولاده : 


إني أعزيك لا إنى على ة٠‏ من الحياة ولکن سئة الدن 
ليس المزي" بباق بعد ميته ولا العزی ون عاشا إلى حين 
العقد الفريد لابن عبد ربه < ۳۱۰-۳ 


E‏ - عبد المتوكل بولاية العيد من بهده إلى أولاده الثلاثة المنتصر 
والعفز والوید : 

هذا كناب كنبه عبد الله جمفر الامام التوکل على الله أمير الومنین وآشهد 
اله على نفسه مجمع ما فيه ومن حضر من أهل بيته وشيعته وقواده وقضاته 
و کفاته وفقپائه وغيرم من المسامين محمد النتصر بالله ولأبي عرد الله المتز بالله > 
وإبراهي المؤيد بلله بني أمير المؤمنين ني أصالة من رأيه وعموم من عافمة بدنبه 
. واجتاع من فبيه مختاراً لما شبد به »> متوخبا بذلك طاعة ربه وسلامة رعبته 
واستقامتها و نقماد طاعتهاواتساق کلمتا وصلاح ذات بینها» وذلك في ذي الحجة 
سنة خمس وثلاثين ومائتین . إنه جعل إلى مد المنتصر بالل بن جعفر الامام 
التوکل على الله أمير المؤمنين ولاية عبد المسامينفي حياته والخلافة عليهم من يعده؛ 
وأمره بتقوي الله التي هي عصمة من اعتصم يباو نجاة من لأ إلا وعز من اقتصر 
علها > فان بطاعة اله تتم النعمة وتجب من الله ارم ¢ و الله غفور رحم ۱ 


- ۳۹۳ — 


. وجمل عبد الله جمفر الامام التوکل على الل أمير اللؤمنين الثلافة من بعد نمد 
النتصر بالله ابن أمير اأؤمنين إلى أبي عبد ال المعتز بالله ابن أمير المؤمنين » ثم من 
بعد أبي عبد الله المتز ابن أمير المؤمنين الخلافة إلى ابراهم ا مؤي د با ابن 
أمير المؤمنين . 

وجعل عبد الله جعفر الامام المتوكل على اللأمير المؤمنين لحمد النتصر لل 
ابن أمير المؤمنين على أبي عبد الله المعتز بال وابراهم المؤيد بالله ابني أمير المؤمنين 
السمع والطاعة والنصحمة والمشايعة والوالاء لأو ليائه والمعاداة لأعدائه في السر 
والجهر والغضب والرضا والمنع والاعطاة» والتمسك پییعته والوفاء بعبده 
لا دبغمانه غائلةولا يحاولانه ال ولا الئان عليه عدواً ولا وستدان دونه‌یأمر 
يكون فبه نقض لا جمل إليه أمير المؤمنين من ولاية العبد في حياته والخلافةمن 
بعده. و جمل عرد الله جمفر الامام ا نوكل على الله آمبر المؤمنين على مد النتصر 
بالل ابن أمير المؤمنين لاي عبد العتز بالله وإبراهم المؤيد بالله ابني أمير المؤمنين 
الوفاء با عقده لما وعد به لیا من الخلافة بعد مد المنتصر باه ا نأمير اللؤمنين 
وإبراهم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الخليفة من بعد أبي عبد الله المتز بالل ابن 
أمير المؤمنين والاقام على ذلك ولا يخلمهما ولا واحداً منها ولا يعقد دونها ولا 
دون واحد منها بيعة لولده ولا لأحد من جميع البرية» ولا يؤخر منها مقدماولا 
بقدم منهما مؤشرأ » ولا ينقصهما ولا واحداً منهما شین من أععالمما التي ولاهها. 
عبد الله جعفر الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين وكل واحد منها من الصلاة 
والعاون والقضاء والمظالم والخراج والضياع وااقنيمة والصدقات وغبر ذلك من 
حقوق آعاها ومافي عمل كل واحد ما من البريد والطرز وغزرن 
بيوت الآموال والماون ودور الضرب وجميم الأعمال التي جعلبا آمبر المؤمنين 
ويجعلما إلى کل واحد منیا » ولا ینقل عن واحد منیا احداً من تاحیته من 
القواد والجند والشا كرية والموالي والفلمان وغبرم » ولا یعترض علبه في شيء 


۳۹6 


من ضاغه واقطاعاته وساثر آمواله وذخا آومیع اها یدنه وما خزاه 
وملکت هذه من الد وطارف وقدم ومسانف ونخیتم ما پنتفیده ويشثفاة له 
بنقص ولا يحرم ولا جنف ولا تمض لحد من عمال وکتابة وقضاتة” و خدمه 
ووكلائهو أصحابة وجميع آسابه عناظرة ولا تحاسية ا 
والامیاب كلها #ولایفخ فيا و کده أمير المؤمنين ما في هذا ی ما 
یل ذلك عن جبته أو یخره عن وقته » أو یکون ai‏ لشيء مله 
وجعل عبذ الله جعفر المتوكل على الله أمير لین على أبي عند الله المعتز 
الله أبن أمير المؤمنين » أن آفضت إليه الخلافة يعد مد التتصر بالل ابن مير 
الومنین لأبراهم المؤمد الل ابن أمير الژمنین مثل الك نرائظ الت ا قرط باعل عمد 
التتصر بالل ابن أمير المؤمنين نی ما نعي فيه ووصف ني‌مذا الکتاب “وعلى 
ما بين وفسر » مع الرفاه من أبي عبد الله المعتز الله ابن امنر التوفتين یا جمله 
أمير الؤمنين لابراهم المؤبد بالله ابن أمير المؤمنين من الخلافة وتسلم ذلك راضبا 
په مضا له مقدما ما فيه حق ال .عليه وما أمريه أمير الومنین » غير ناكث 
ولا ناكببذلكولاسدل فان الله تعالی حده وعز ذ کره يتوعد من‌خالف آمره 
وعند عن سبمله في محم كتابه : فن. بدله بعد ما سممه فإما مه على الذين 
بيد لو ته » أن الله ممع علم 90 ۲ 
على أن لأبي عمد الله المعتز بالله ابن آمبر المنین ولابراهم الوید بالل ابن 
أمير المؤمنين على عمد المنتصر بالل ابن أمير المؤمنين » وا بقمان حضرته » 
أو أحدها » ار کان غؤائيين عنه أو يحتممن كانا آر متفر تین ۱۳ 2 ولش أو 
عبد ات الع ۵ ابن أمير: المؤمنين في ولايته يخرابسان وأعماها التصلة هس 


(۱) سورد البقرة » الآية ۱۸۰ 5 
(۲) المى هنا وف النطزين لین شب قهرم رايا مشطرن وتا من الال . 
— وه 


والمضمومة الها . ولیس ابراهي المؤيد بالل ابن آمیر الومنین في ولايته الشام 
وأجنادها » فعلی مد المنتصر بالل ابن أمير الومنین أن يمضي آبا عرد الله المتز 
اه ان أهير المؤمنين إلى خر اسان و عا ها التصلت او ااضمومقالاء و أنيسغ لدولايتها 
وأعماله الهاو أجنادهاوالكور الداخلةفيا ولى جعفر الإمام التوکل على الله آمبر 
المؤمنين أبا عبد ال العتز بالل ابن أمير الومنین فلا يعوقه عنما ولا يحيسه قبا 
ولا في شيء من البلدان دون خراسان والکور والأعمال: المضمومة لا » وأن 
يعجل إشخاصه إليها وال عليها وعلى جنيع أعاها منفرداً بها مفوضا اليه أعمالها 
كلها لمنزل حيث أحب من كور عل » ولا بقل عنها 0 وان وشخص معه جع 
من خم إليه أمير الأؤمنين ویضم من مواليه وقواده وشاكريته وأصحابه و كتابه 
وعالهوخدمه ومن اتیعه من صنوف‌الناس‌بأهالييم وأولادم وعباشم وأمواهم 0 
ولا حبس عنه أحدأ ولا يشرك في شيء من أعماله أحداً ولا يوجه عليه أمنيا 
ولا كاتبا ولا بريداً ولا يضرب على يده في قليل أو كثير . 

وأن يطلق مد المنتصر بالل لابراهم امؤيد بالل ابن أمير الأؤمنين اروج 
إلى الشام وأجنادها فيمن ضم أمير المؤمنين ويضمه إليه من مواليه وقواده 
وخدمه وحنوده وشاكريته وصحایته وعاله وخدامه ومن اتبعه من صذوف 
النأس بأهاليا وأولادم وأموا لخم 6 ولا جس عنم أحدا ویسل إلمه ولادتبا 
وأعمانها وحنودها کلبا لا يعوقه عنبا ولا محبه قبل ولا في شيء من البلدان 
دونها ٤‏ وأن محل | سے صةه إلى الشام واحنادها والنا علها ولا قل عنها ¢ وأن 
عليه له فيمن ذم إليه من الفواد والموالي والغادان والجنود والشاكرية وأصناف 
الناس وفي جيم الأسباب و الوجوه مثل الذي اشترط على عمد المنتصر بالل ابن 
أمير المؤمنين لأبي عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالها على 
مارسم من ذلك وبين ولخص وشرح في هذا الكتاب . 

5 ۳۹ - 


ولابراهم الژید بالله ابن أمير الومنین على أبي عبد الله العتز باه ابن أمير 
| المؤمنين ‏ إِذا افضت الخلافة إليه وابراهم ااؤيد بالل مقي بالشام - أن يقره يها 
أو كان حضرته أو كان غائبا عنه أن عضيه إلى عمله من الشام وأن يسل اله 
أجنادها وولايتها وأعماها کلپاولا يعوقه عا ولا يحسيه قبلولاني شيء من 
البلدان دونها » وأن يعجل اشخاصه إلا والبا علم! وعلى جمسم آعماها » على 
مثل الشرط الذي أخذ لأبي عبد الله المتز باللّه اين أمير المؤمنين على سد 
النتصر باه ابن أمير الومنین في خر اسان و آعماشا على ما رسم ووصف وشرط 
في هذا الكتاب . 

لم يجعل آمیر ااومنین لواحد من وقعت عليه أو له هذه الشروط من د 
النتصر بالل وأبي عبد الله الممتز بالل وإبراهم لاؤيد بالل بني أمير المؤمنين أن 
يزيل شا ما اشترطنا في هذا الكتاب وو کدتا » وعلهم جیعاً الوفاء به ء 
لا يقل الله منم إلا ذلك » ولا التمسك إلا بمہد الله فسه » وكان عبد الله 
مسؤولاً . 

أشبد الله رب العالمين جعفر الامام المتوكل على ال أمير المزمنين ومن 
حضره من المسامين يحمسم ما في هذا الککتاب على إمضائه إياه على مد المنتصر 
الله وأبي عبد الله المعتز بالله وإبراهم ا أؤيد بالل بي مر الم منين مم ما سمي 
ووصف فيه » و كفى بالل شبيداً ومعینا ان أطاعه ر لجرا » ووفی بمپده خائنا 
وحسباً » ومماقباً من خالفه معانداً أو صدف عن أمره جاهداً . 

وقد كتب هذا الکتاب على آرسم نسخ وقعت شهادة الشهود محضرة أمير 
المؤمنين في کل نسخة منها , في خزانة آمبر ااژمنن نسخة » وعند مد المنتصر 
ابن أمير المؤمنين نخة » وعند أي عبد الله المتز بل ابن أمير ااومنان نسخة 
ونسخة عند إبراهم ااژید بالل ابن أمير المؤمنين . 

وقد ولي حمفر الإمام التوکل على الله آبا عبد الله العتز بالله ابن أمسير 

— لاوس 


المؤمنين أعمال فارس وآرمیذ. ما وأذربيجان إلى ما يبلي آعمال خراسا 
وکورها والأعمال ل التصلة ما والمضمومة إلا > على أن يحملٍ درد در 
الله أبن أمير الإمنين في ذلك الذي جمل له في الياطلة في نفسه ‏ والوثاق في 
أعماله والضمومین إليه وسائر من تمن سه من الها س جما في راساب 
والکور ااضمومة إا ها والمتصلة بها على ما مي ووصف في هذا الکتاب . . 

۱ EW + ۳۹۸۷ تاريخ ۳۹ والملوك للطبري‎ ٠ 


- معاملة أهل الذمة - 
١‏ 4۲۱ - منشور التوکل إلى العمال معاملة أهل الذمة + ۱ 

0٠‏ بسم الله الرحمن الرحم . آما بعد : فان الله تبارك وتعالی بعزته التي 
لا تحاول وقدرته على ما بريد ارتضی الاسلام فرضبه لنفسه وأكزم به ملانکته 
ويبعث يه ر سلر و ید وه أوليائه 6 و کنفه با لیر وحاطه بالنضر وحرسه من الماهة 
وأظپر ه على الآديان مبرءا من الثبيات » معصوها من الافات» نوا بناقب 
الخير > خصوما من الشرائسسع بأطبرها وأفضلها » ومن الفرائض بأركاها 
وأشرفها ¢ ومن الا حکام بأعدها وأقتما 3 ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها . 

وأكرم أهل ۶ سا أحل لهم من حلاله ورم علب من حرامه » وبين لهم من 
اواب ٤‏ وحد هم من حدوده ومناهیعه » وعد لهم من عة جزائه 

وثوابه » فقال في كتابه فيا أمر به ونهى عنه » وف جا حض عليه فبه ووعظ ؛ 
إن الله یأمر لعدل ل والاحسان واشاء ذي القربی وينهى عن الفحشاء واللنككر 


۳۹۸ - 


واليفي بعظک لمع تذ كرون ۱۲ , 
وقال فيا حرم على أهل ما مط فيه أهل الأديان من رديء الطعم و الغرب 
والتكح لينزههم عنه وليظبر به ديهم لمفضلهم علییم تفضيلاً : حرمت علي 
الممتة رالدم ولم الخنزير وما أهل لغير الله به والملخنقة ... آخر الآ ”© , 
ثم خت ما حرم عليهم من ذلك في هذه الآية حراسة دينه ممن عند عنه وبإقام 
نعمته على أل الذين اصطفام فقال عز وجل : البوم رس الذن كفروا 
من ديدم فلا تخشوم وأخشوني. » البوم أكمات لم د ۳۹ 
وقال عز وجل : حرمت عليكم أمباتم وبناتكم 2 ... وقال : إناالخر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عسل ا © ... قحرم على 
السامین من ما کل أمل الأدان أرجسها وأنحسها 6 ومن سر ایهم أدعاه إلى 
العداوة والبغضاء وأصده عن ذكر الله وعن الصلاة » ومن منا كحهم أعظبا 
عند الله وزرا » وأولاها عند ذوي الحجى والالباب تحرياً . ثم حبام يمحاسن 
الأخلاق وفضائل الكرامات فجعلهم أهل الإيان والأمانة والفضل والقراحم» 
والبقين والصدق » ول حمل في ددم التقاطع والتدابر ولا اخمية ولا التكبر > 
ولا الخبانة ولا الغدر . ولا التباغي ولا التظالم » بل آمر بالأولى ونهى عن 
الأخرى » ووعد و آوعد علیپا جنته واره ووابه وعقابه . فالسهون » ما 
اختصمم الله من كرامته وحعل لهم من الفضملة بدينهم الذي اختاره شم 6 
باون على الأديان بشرائعهم الزاكية وأحكامهم الرضبة الطاهرة وبراهيهم 
المنيرة» وبتطپیر الله ديذيم ا أحل وسحرم فیه لهم وعلیم » قضاء من الله عز 


(۱) سورة النحل ؛ الآية ۹٠‏ . 
(۲) سورة الائدة » الآية ۳ . 
(») سورة الائدة » الآية ۳ . 
(4) سورة النساء » الآية ۲۳ . 
(ه) سورة الائدة » الآية ٩۰‏ . 
- ۳۹۹ - 


وحل:في إعزاز دیئه حتماً ومششة منه في إظبار حقه ماضبة > وإرادة مله في 
تام نعمته على أهله نافذة : أيلكمنهلك عن بننة وتا من حبي عن بینة۱ . 
ولیجمل اه الفوز والعاقبة للمتقين » والخزي في الدنيا والآخرة على الكافرين . 

وقد رأى أمير المؤمندن ‏ وبال توفقه وإرشاده _ أن عمل أهل الدمة 
جما محضرته وفي نواحي أعماله » أقريها وأبعدها » وأخصهم وأخسيم على , , 
تصيير طيالستهم الستي پلبسونبا » من لبسها من تجارم وكتاهم » كبيرهم 
وصغيرهم » على ألوان الشاب العسلية » لا يتجاوز ذلك‌منهم متجاوز إلى غيرء» 
وهن قصر عن هذة الطبقة من أتباعهم وأرذاهم » ومن يقعد يه حاله عن لبس 
الطبالسة منبم » أخذ بتركيب خرقتين صبغها ذلك العبغ يكون استدارة 
كل واحدة منها شبراً تامأ في مثله » على موضع أمام تربه الذي يليسه تلقاء 
صدره ومن وراء ظهره . وأن يؤخذ الجسم في قلانسيم بتركيب أزرة علا 
تخالف ألوانها ألوان القلانس » ترتفع في أماكنما اي "قم يها لثلا تلصق فتستر » 
ولا يركب منها على حباك فتخفی . وكذلك في سرو مم باتخاذ ركب خشب 
شا ونصب أكر على قرابسبا تكون ناتئة عنها وموفية علا » لا رخص هم 
بإزالتها عن قر ابيسهم وتأخيرها إلى جوانيها » بل يتفقد ذلك منمم ليقع ما 
وقع من الذي أمر أمير الؤمنين محملهم عليه ظاهراً يقبينه الناظر من غير تأمل 
وتأخذه الاعمن من غير طلب . وأن تؤخذ عسدم وإماؤم ومن یلیس المناطق 
من تلك الطبقة شد الزنانير والکساتیج مكان المناطق التي كانت فيأوساطهم» 
وأن توعز إلى عمالك فيا أمر به أمير المؤمنين في ذلك إيغاز! تحدوم به 
استقصاء ما تقدمإليهم فيه » وتحذرم إدهانا وميل وتتقدم اليم في إنزال 
العقوبة من خالف ذلك من جیم أهل|الذمة عن سبیل عناد وتهوين إلى غيره 
لمقتصر الجيع منهم على طبقاتهم وأصنافهم على السبيل التي أمر أمير الؤمنين 


(۱) سورة الأثقالء الآية عع . 


مس و وم د 


لیم عليها وأخذهم با إن شاء الل . 

فاعم ذلك من رأى أمير ااژمنین وأمره » وأنفذ إلى عمالك في نراحي 
عملك ما ورد علرك من کتاب آمبر المؤمنين با تعمل به إن شاء الله . وأمير 
ااژمنین يسأل الله ربه ووليه أن بصلي على مد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وملائكته » وأن يحفظه فا استخلفه عليه من أمر دينه ويتولى ما ولاه ما 
لا بلغ حقه فيه إلا بعونه حفظا تحمل به ما مله » وولاية يقضي ا حقه منه 
ويوجب بها له آکمل ثوابه وأفضل مزيده » إنه کر حلم . وكتب إبراهم بن 
العباس في شوال سنة خمس وثلائين ومائتين 29 . 

تاريخ الأمم واللوك للطبري - ۷ ۳۵۷-۰۵ 


- شون ادارية متفرقة - 


۴ - رمالة من عبيد الله بن يحيى بأمر التوکل إلى حمد بن عبد الله 
ابن طاهر يأمره بإنزال العقوبة بشخص ظور في بغداد یسب الصحابة وشهد 
عليه الشپود في ذلك : 
البريد مخبره » فأمر المتوكل عبيد اللہ بن یی بان يككتب إلى تمد بن عبد اللہ بن 
طاهر والي بغدأد بضربه بالسياط حت اموت ثم رميه في دجلة : 

يسم الله الرحمن الرحم . أبقاك الله وحفظك وأتم نعمته عليك ٠‏ وصل 
كتابك في الرجل المسمى عيسى بن جعفر بن مد بن عاصم صاحب الانات 

(۱) اررد القلتشندي في صبح الاعشی <۱۳ ۳۸-۷۲ نصا ختلف کل‌الاختلاف 


عن نصناهذا ولا ينص إلا على وجوب عدم استخدام أهل الذمة في الاعمال العامة . 
و.ج 0 الوثائق الساسة والادارية-5١‏ 


وما شېد به الشبود عليه من شتم آصحاب رسول اله لام ولنم واكفارم 
ورمیم بالكبائر ونسبجم إلى النفاقوغير ذلك ما خرج به إلىالمعاندة لله ولرسوله 
َيه ؛ وتنبتك فيأمر أولثك الشبود وما شبدوا به» وما صح عددك منعدالة ۰ 
من عدل منهم » ووضح لك من الأمر فيا شهدوا به وشرحك ذلك في رقعة درج 
كتابك » فعرضت على أمير ااؤمنين ‏ أعره الله ذلك فأمر بالكتاب إلى أبي 
العباس مد بن عبد الله بن طاهر مولى أمير المؤمنين - أبقاه الله ما قد نقذ 
إلمه ؛ ما يشيه ماعنده ‏ أبقاه لله في نصرة دين الله وإحياء سنته والانتقام 
من ألطليد فبه » وأن يضرب الرجل حداً فيجمع الناسحد الشتم » وخمسماثة سوط 
بعد اد للأمور المظام التي اجترأ علا » فإن مات ألقي في الماء من غير صلاة 
ليكون ذلك اهيا لكل ماحد في الدن خارج من جماعة المسامين» وأعامتكذلك 
لتعرفه إن شاء الله تعالى > والسلام عليك ورحمة ال وبركاته . 
تاريخ الأمم والاوك للطبري ج - ۳۷۵ 


۳۴۳ رسال المتوكل إلى أهل مص لما اروا ده » وهي من 
إنشاء الصولي : 

آما بعد : فإن أمير المؤمنين يرى من حمق الله تعالى عليه فیا قوم به من أود 
مه رت یز به من شعث ثلاث يقدم بعضین‌آمام بعض : فأولاهن 
مايستظهر به من عظة وحجة . ثم مايشفعه به من تحذير » ثم التي لا پنفع حسم 


الداء غيرها . 
اة فإن ل تفن عقب يعدها وعبد فان لم يد أجدت عزائه 


صح الأعثى للقلقشندي > > ~ A‏ 


(۱) ورد نص قريب من نصنا هذا في ممجم الأدباء لياقوت الجوي <۱ ۱۸۸۰۱۷ 
ااام وحم 


۶ - رسالة اسحاق بن إبراهم والي بغداد الى ایتاخ لما رجع هذا 
من المج : 
كان إيتاخ كبير النفوذ في دولة لتوکل وكان المتوكل مخشاه فقرر التخلص 
منه فزين له الحج فذهب وأثناء عودته طلب المتوكل مزواليه على بغداد اسحاق 
أن يمتقل عندما عر فسا وأن يتخلص منه . فاما اقتربة ایتا من بنداد آرسل‌البه 
إسحاق الرسالة التالية : 
٠‏ إن أمير المؤمنين قد أمر أن تدخل بغداد يد يتلقاك بنو هاشم لوحو 
الناس »رآ تقعد لمم في دار خزية بن خازم فتأمر لهم محوائز ) , 
تحارب الأمم لابن مسکویه < ٩‏ د 6۳ 
۵ - رسالة من إيتاخ الى إسحاق بن إبراهم من السجن بعد أن 
اعتقله إسحاق هذا : 
قد عات ما أمرني به العتصم و الواتق في أمرك » وکنت أدافم عنك 6 
فليثفمني ذلك عندك في‌ولدي . فأما أنا فقد مر پي‌شدة ورخاء فا أباليما أ كلت 
وشريت . وأما مذان القلامان فلم یعرفا البوس» فاحمل‌شما طعاماً بصلحپما. 
الكامل في التاريخ لابن الاثر +۷ 41 - ب4 
٤٦‏ - رسالة ابن الزيات الى المتوكل من السجن لما سجنه الخليفة : 
هى السبيل فمن يوم إلى يوم كأنه ماتريك العين في النوم 
لا تعجان رويهداً إنها دول دنبا تنقل من قوم إلى. قوم 
إن النایا وان آصبحت ذا فرح تحوم حولك حوماً ها حوم © 
العقد الفريد لابن عمد ريه <۲ - ۱۱۱ 
(۱) ورد نصان قرییسان لرسالتنا هذه في كل من الطبري ۳۵۱-۷ وابن خلدرن 
ها زود ام 


(؟) أوود ابن خلکان في رفباته نصا مشایا لنصنا هذا ولكنهاقتصر عل البيتين الاولمين 
فقط ”۱۸۷-4 . 


بت ۳ ست 


۷ - رسالة علي بن الجهم إلى التوکل من السجن : 


آقلي أقالك من ل بزل 
ويغذوك بلنعم السابغات 
وتحري مقادره بلذي 
ويعليك حتى لو أن السماء 
فشكراً لانممة انه 
وعفوك عن مذنب خاضع 
إذا أدرع الامل أففى به 
عفا الله عنك إلا حرمة 
إن جل ذنب ول أعتمد 
ألم تر عبداً عدا لطوره 
و مفسد ۳۳۳ تسلافمته 
فلا عدت أعصصك فيا آمر 
وإلا فخالفت رپ السماء 
وكنت كغيرةو'نأو كاين مر و 
يکش في البيت صدبيانه 


يقيك ويصرف عنك الردى 
لته ایض 
تحب إلى أن بلغت الدی 
تال لجاوزتها مصصدا 
إذا شکرت" نعمة جددا 
فرنت الق به المقمدا 
إلى الصبح من قبل أن برقدا 
تموذ بفضلك إن دا 
لأنت أجل وان .يدا 
ومول عفا ورشها هدى 
فاد تأصلح ما أفسدا 
ت حی آزور الثرى ملحداً 
وخنت الصددق‌وعفت الندی 
مييح المیال ان أولدا 
يفيظ يسم مشراً سسداً 


الأغاني لابي الفرج الأصفباني ج ۱۰ - ۲۸۰ 


وه 


4 4 


۱۳ 


وم 
چ 9 ی 
۱ م ن ودس 
سس 


منت 


الوثانق الواردة في هذا الکتاب حسب ورودها في الاصل ۱۱ 


- خطبة بزيد بن شفيق السامي في وفود رسعة ومضر عند آيي مسل 
اطراسانی في خراسان 

- خطبة قحطبة في أهل خراسان الموالين لعباسیین قبل ا مرك 

- خطبة قحطبة قبيل المعركة مباشرة صباح بوم الجمة 

3 خطبة أخرى لقحطية في عسكره بعد أنهزم أبن هببرة وتحصنهذا 
في واسط وقد عزم أن يعبر بالجيش نهر الفرات 

- خطية السفاح لما أعلن نفسه خليفة سنة ۱۳۷ ه في الكوفة 

خطبة داود بن علي في نفس المناسية 

- وصمة ابراهم الإمام لأبيمسل لا ولاه أمر الدعوة العباسيه في‌غراسان 

- نص بيعة أبي مسا للباثمية 

- رسالة فصر بن سار إلى مروان بن عمد يطلعه على حقيقة الدعوة 
العياسة و بطلب‌منه اأدد 

- رسالة أخرى من نصر بن سيار يحثه على النجدة 

- رسالة ثالثة من فصر إلى مروان لا أبظأ عليه الفوث 

- رسالة نصر بن سيار إلى زحماء ربيعة ومضر يحذرم أمر آبي مسل 
ویدعوم إلى التحالف ونيد الأحقاد 

- رسالة جوابية من مروان بن مد إلى نصر بن سيار على رسائله السابقة 


(۱) يدل الرق الموضوم امام امم الوثيقة على رم الوشقة لا رم الصفحة . 


وت 


14 - رسالة نصر بن سيار إن يزيد بن عمر بن هبيرة يطلب منه آلدد بعد 
أن يأس من الخلىفة 

۵ - رسالة من نصر إلى مروان يخبره ان ابنهبيرة اعتقل رسله الذین آرسلهم 
اليه يطلب منه المدد 

٩‏ - دصالة مروان إلى ابن هبيرة لا وصلته رسالة نصر الأنغيرة 

۷ - رسالة فصر الأجيرة إلى مروان يعد ا المدد وهرب أمام أبي 
مسل وترك خراسان 

۸ - رسالة مروان إلى عامل على دمشق يطلب منه اعتقال ابراهم الإمام 
ورساله المه في حران 

19 - رسالة ابراهم الامام إلى أبي مسل يطلب منه أن يقتل رسوله اليه 

۰ رسالة ابراهم الامام الى أبي مسل سنة ۱۲۹ يطلب منه الجر بالدعوة 

۲۱ - رصالة ابراهم الامام الى سلبان بن كثير 6 4ه & 4 

۲ - رسالة أبي مسل إلى نصر بن سبار لا أعلن الدعوة الماسية 

۳ - رسالة ابراهم الامام الى اصععابه مخبرهم أنه ولى آمر الدعوة فيخراسان 


آبا مسم 

4 - رسالة أبي مسل الى قحطبة اا تارب مع الأموبين قل عبور بر 
الفرات وجوابها 

٠‏ - رسالة أبي مس الى أنصار نصر بن سيار وإلى أنصار الكرماني يحرض 

۲ - رسالة شفوية من ابي مسل الى علي بن الكرماني ما بلغه صلحه مع نصر 
ابن سيار 

۷ رسالة آل العياس الىأبي سامة الخلال لما قدءوا الكوفة هربا من مروان 
بعد اعتقال ابر اهم 


44د 


- رسالة مروأن بن مد إلى عبد الله بن علي 

- رسالة جوابية من عبد اله بن على إلى مروان بن مد 

رسالة صالح بن علي الى أبي العباس السفاح مخبره بقتل مروان الجمدي 
في مصر 

_ خطبة أبي العياس الثانية في أهل الكوفة 

- خطبة ابي العباس في اهل الشام 

خطبة ابي العباس لا ارتج عليه 

_ خطية داود بن علي لما ارتج على السفاح . 

_ خطبة دود بن على في مكة المكرمة لا قدمپا وال علها 

خطبة سديف بن ميمون بين يدي داود بن علي في مكة أثناء القاء 


خطيته سالفة ال کر 
ب خطية داود بن على في المدينة المنورة 
خطبة سليان بن علي 


مغطبة صالح بن علي 

_ خطية عيد ااك بن صالح بن علي 

- خطبة أبي مسل في اج لما حج في الناس زمن أبي العباس 

حوار بين ابنة مروان الک ی وصالح نن علي 

- حوار بين ابنة مروان الکبری وعامر بن اسماعيل فاتل أبيها 

- رسالة آبي المباس الى عامر بن اتعاعیل لا بلفه فعله وحوار ابننة 
مروان معه 

- رسالة أبي العباس إلى الحسن بن قحطبة يخبره انه جمل آخاه آبا جعفر 
قائداً لحش احاصر لابن هبيرة 

- رسالة ابن هبيرة الى المنصور وهو أمير 

جواب المنصور 

tt 


1۸ - نس کتاب آمان أبن هببرة 

1۹ - رسالة أبي مسلر الى الفاح يحرضه على قتل أبن هييرة 

٠‏ - رسالة السفاح الى آخبه أبي جمفر بأمره پقتل ابن هبيرة 

۱ - رسالة السفاح الى عبد الله بن اسن لما تغيب ابناه وياغه أنهها على وشك 
الثورة فده 

۲ - جواب عبد الله ر بن الحسن على رسالة السفاخ 

of‏ - رسالة أبي مسلم إلى السفاح يحرضه على قتل ,ابي سمة اثلال 

4ه - حواب ب أبي العياس الى أبي مسلم حول نفس الموضوخ“ 

٥‏ - رسالة ابي مس الى عامله على الري بشأن أبي جعفر 

05 - > > » الى عامل على نوسابور بشأن ابي جعفر 

۷ - رسالة السفاح الى أخيه اي جمقر تطلب منه أن يستأذنه في المج لأن 
با مسل طلب منه الإذن باج 

مه ا لاع إلى هد سيت 4 در شخ 

48 حواب اب أبي مسلم الى السفاح حول تحديد عدد ایند المرافقين له في حجه 

۰ . جواب السفاح لأبي مسلم حول رسالته السابقة 

ل - رسالة ار 0 يطلب منه أن ينح آماناً لاحد آفراد 
نی أمبة . 

۷ - نص کتابة تتعلق بتوسعة وتزيين حرم زم دول لله آمر بها السفاح 

۳ - رسالة ملك الروم الى أهل عاطبة 

6 - عېد السقاح بالخلافة لأخمه أي جعفر من‌بعده »© ومن بعده لمسی‌بن‌مومی ‏ 

۶ - جنثة طریح بن اسماعيل الثقفي للمنصور لا اصبح خليفة 

٩‏ - من اعراببة لمنمور اثناء منصرفه وسكا بين ان ا 
واصبح خايفة 

۷ - خطبة الحارث بن عبد ال رحمن الففاري ۳ التصور بعد انتهاء ثورة 
عمه عبد الله بن علي : 

(eA - 


۸ - خطبة رجل من اهل الشام في نفس القام . 
٩‏ - خطية عیسی بن على في اهل خراسان ما قتل المنصور أبا مسل 
۷۰ - خطبة المنصور لما قتل ايا ملم 
١‏ - خطبة صالح بن علي في ا مر الماشمي الذي عقد في اواخر عبدبنيأمية 
۲ - خطبة عبد الله بن الحسن في نفس المؤتمر 
۳ - خطية المنصور لما بلغه خروج جمد بن عبد الله ضده 
4 خطبة المنصور لما اعتقل والد عمد و اخوته واقاريه 
۵ - بیان أذاعه المنصور لما اعتقل سفیان بن معاوية بن بزيد بن الپلب 
5 - خطبة رياح بن عغان المري وال الماصور في المدينة 
۷ - خطبة شبیب بن شيبة في اهل المدينة 
۸ - وصية ابي جمفر الى عسى بن موسى لا ارسل الى المديئة رب مد 
نی الر كية 
٩‏ - مناداة عيسى بن موسی بالأمان لأهل الدينة قبل بده ارب 
۸ - نداء عيسى اثناء الحرب عرض الأمان على مد ورد تمد عليه 
۰ ۱ - خطية مد بن عبد اله لما اعلن الثورة ضد المنصور ١‏ 
AF‏ ۰ 0 »# 6 » في أنصاره لا بلفه اقتراب عيسى من المدينة 
۳ - » . آخری لحمد في نفس الناسبة 
44 - خطبة لابراهم بن عبد الله أخي عمد 
Ae‏ »© € 6 6 © في البصرة لا ورده نعي آخبه عمد 
م - » عیسی بن موسى بعلن خلع نفسه من ولاية العبد وتقدم المبدي 
۷ - 4 لفتصور بمدينة السلام سنة ۱۵۲ ه 
۸ - 6 »> في بغداد يوم عرفة 
4م .6 
١‏ ۰ ع في موس المج في مكة 
مت له ع ده 


۰ خطبة له نا قتل الأموبين 

۲ - ۰ ۰۰ لا خرج الى الشام 

۳ - 4 شمة دن عقال التميمي بين يدي اصور 

۶ وصبة المنصور هدې لا ذهب الى المج سنة ۱6۸ ه وهي المحة الي 
مات فما التصور 

هة - حوار المتصور مع الأوزاعي 

4 - رسالة أبي جعفر الى أبي مسلم اثناء رجوعها من الحج وقد استلم نبا 
وفاة آخه السفاح 

به ‏ رسالة أبي مسل إلىالنصور في طريق المودة من الحج خبره بوفاة الفاح 
وانتقال الخلافة المه ۱ 

4ه - رصالة أبي مسل إلى عبد الله بن على لا اققرب منه 

۹۹ _ فصول من أمان المنصور لعمه عبد الله بن علي من انشاء ابن القفع 

۰ - رسالة النصور الى سفيان بن معاوية من أجل ابن القفع 

٠ ١‏ - رسالة عيسى بن علي إلى المنصور حول قتل آي مسل 

٠١‏ جواب المنصور 

۳ - رسالة المنصور إلى ای مس بوليه مین والشام 

6- رسالة ثانبة من التصور إلى أبي مسلر يطلب منه أن يقدم عليه لیذاکره 
في بمض الأمور 

جواب ابي مسل 

٩‏ - جواب المتصور 

٠١“‏ - رصالة من المنصور إلى آي مسل ما أعان خلاقه عليه 

۸ حواب ابي مسل 

- حواپ النصور 

۰ - رسالة شفوية من أبي جعفر إلى أبي ملم 

ا 


9 - رسالةالماصور إلى أي دواد خلفة لاج مم 

۲ - رسالة أبي داود إلى أبي مسل 

۳ - رسالة النصور إلى والمه على المدينة باعطاء الناس عطاءم بأيديهم 

۶- جواپ عامل على الدينة له 

٠‏ - رسالة التصور إلى عبد الله بن الحسن حول ابنبه مد وابراهم 

5 « ثانية من المنصور إلى عبد الله حول نفس ااوضوع 

۷ - جواب عبد الله لمنصور 

۸ - رسالة النصور إلى تمد النفس الز کمة لا ار هذا ضده 

۱۱۹ -جواب جمد النفس الزكية لمصنور 

۰ حواب التصور لحمد النفس الزكية 

۱ - رسالة موسی إلى أخبه عمد النفس الزكية لما أرسل إلى الشام لدعو 
الناس له 

۴ - رسالة عبد الله بن الحسن إلى ولده مد النفس الزكية ۱ 

۳ و و« و« هده «١‏ المنصور لما اعتقل هذاابئه موسی عندما 
ار ضده ایناه 

۶ - رسالة التصور إلى أهل الدينة لما ثاروا بواليه رياح الري آثر خطبته 
فم وعدیده یام 

۵ _ رصالة المنصور إلى مولاه آي الازهر محق عبد الله بن الحسن 

۹ - رصالة شفوية من عبد الله بن الحسن إلى المنصور 

۸ - رسالة عسىين موسی إلى أصحابحد النفس الزكية لما اقترب منالمدينة 

۸ - « عمد النفس الزكية إلى عدسی بن موسى 

۹ - د من الاصور إلى عیسی بن موسی محتی ۲ ل أبي طالب 

مت pj‏ ا« زو 3 هامر « مسا ار ابراهم ضده في البصرة 
وعیسی في المدينة 

IE 


۱ - رسالة الشصور إلى تمد وجعفر إبني سلیان بن على جوایاً على رسالتها اليه 
مخبرانه باستملاه ابراهم على البصرة 

۲ - وسالة مسل بن قتيبة إلى ابراهم لا وصل إلى باخمرا 

۳ - « أي حنيفة إلى ابراهم يشير عليه أن يقضد الكوفة 

۸ د وه و« « « ااتوجه للقاء عدسی بن موسی 

۵ - « النصور إلى عامل على البصرة سل بأمره بهدم دور من خرج 

مم ابام 

۲ - جوأب سل 

۷ - جواب التصور 

۸ - رسالة الشصور إلى آل أي طالب بعد ثوراتهم ضده 

۹ - رمالة النصور إلى عيسى بن موسى يطلب منه أن يخلع نفسه منولاية 
العيد وأن بقدم الهدي مكانه 

۰ -جواب عيسى بن موسى إلى المنصور على رسالته السايقة 

۱ - نص تنازل عيسى بن موسى عن ولاية العبد وتقدم المبدي 

۴ - رسالة من المنصور إلى عیسی بن موسى بثأت ابن لنصر بن سيار 

۳ - آراء الفقباء حول قبرس - حواب الليث بن سعد 

44 - جواب مالك بن أنس 

6 - « سفان ين عبينة 

5 - « موسى پن أعين 

۷ « أبسماعيل بن عياش 

4 « عي بن حمزة 

و4 « ابي اسحای الفزاري وغخلدبن الحسين 

f 


۰ رسالة الحسن بن زيد إلى النصور من أجل ادخال دار عهان بن عفان 
في الحرم الدني 

۱ - جواب المنصور إلى اطسن حول رسالته السابقة 

۲ - نص الكتابة الموجودة على اللوح في المسجد الحرام والذي يحوي أخبار 
توسعة الماصور للحرم سنة ۱4۰ ه 

۳ - رساله من والي خراسان عبد الجبار بن عبد الرجن إلى اور 

۶ _ رسالة أخرى من عبد الجمار إلى التصور 

۰- رسالة المنصور إلى عامله على البصرة عبد اللك بن أيوب يأمره برد 
ضياع قطن ين معاوية له 

۹ - رسالة عديد الله بن عمر بن حفص بن عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى 
اانصور يمظه 

۷ _ جواب المنصور إلى عبيد الله بن عمر المذكور سابقاً 

۸ - رسالة المنصور إلى عامله على المدينة من أحل ابن هرمة 

١69‏ رسالة أبي دلامة من السجن إلى النصور 1-1 أخذ سکرات وحيس 


6 رمالة النصور في العفو عن شريك بن عون وأنصاره لا روا ضده 
وقدر عم 


۱ - رسالة اللنصور إلى سوار القاضي يطلب منه أن يدفع إلى أحد قواده 
ارضاً حك بها القاضي لتاجر ضد القائد 

۲ - حواب موار 

19 جواب النصور 

۸ - جواب سوار 

۶ - رسالة المنصور إلى عامل على حضرموت وقد بلفه أنه يكثر الخروج 
إلى اليد 

5 - رساله االنصور إلى عامل على المدينة من أحل وبع الهار 


۷ - رسالة جوابية من التصور إلى زياد الحارقي ۱ 
۵۸ - رمالة النصور الى عبد الوهاب بن ابراهم الإمام لا أرسله مع الحسن 
ابن قحطبة لاعمار ملطية ۱ 

9 - رسالة المنصور إلى الحسن بن قحطبة حول نفس الموضوع 

۰ - رسالة المنصور إلى عامل في فلسطين وقد ظبر فا بعض العيث 

۰۱ - رمالة المنصور إلى أحد عماله وقد تظل الناس منه 

۴۲ - رسالة النصور إلى أحد الأشخاص وقد طلب منه ااساعدة فى بناء. 
عكر تا ۱ 

۳ - رسالة النصور إلى أحد الأشخاص وقد تظلم من عامل على السواه 

5 - رسالة المنصور إلىعامل على أرمينية الذي أخبرة أن الجند شفيوا ضده 
وانعموا بست الال 

۰ - توقسم النصور إلى اعد المیال وقد كثر شاكوه 

۷۹ - رسالة التصور وتعهده إلى نوخت النعم 

۷ - رصالة عبمي بن شهلاثا إلى مطران نصیبین 

۸ -. رصالة المنصور الأخيرة إلى السامین 

۹ - عبد المنصور الأخير ووصمته إلى المبدي وقد فرئت بمد وفاته لا 
اصیح الپدي خلمفة 1 

۰ _ خطبة المبدي نا مات أبوه واصیح هو خايفة 

۱ خطبة أخرى لمپدي‎ - ١ 

۸۲ - خطية ابن عقبة آمام المبدي لا اصیح خليفة معزيا منت 

۴ - خطبة صالح بن عبد الجليل امام الهدي 

4 - وصية المبدي اربسم بن أبي الم ا ولاه فارس 

۵ - العيد الذي خلع عوحیه عسی بن موسي نفسه من ولاية العبد كلا 

۹ - رصالة البدي إلى عد السلام المشكري الخارحی الذي ثار في الجزبرة 

۷ - جواپ عبد السلام اليشكري إلى الهدي 

وا - 


۸ - رسالة من الهدي إلىعامله على البصرة برد آ ل زياد إلى نسبهم وإيطال 
نسيتهم إلى أبي سفیان 

١‏ - رسالة من المبدي إلى عامل على المصرة روح بن حاتم لا امتتم عن 
الصلاة على عسی بن مومى لما مات 

۰ - رسالة ابي عسد الله إلى المبدي لا عزله عن الدواوين 

۱ - رسالة تعزية للمبدي برفاة إبنة له من ابراهي بن أبي حبي الأسامي 

۴ - خطبة الطسین بن على بن الحسن قبل معركة فخ 

۳ - نص پيعة الحسين بن علي صاحب معركة فخ 

14 خطبة لارشد 

۵ _ خطبة لارشيد وقد ار تج عليه 

5 - خطبة يوسف بن القاسم بين يدي الرشيد لما اصبخ خليفة 

۷ - خطبة جعفر البرمكي في الشام 

۸ - خطبة اخرى لجعفر البرمكي في أهل مص 

4 - خطبة أخرى مفر البرمي بين يدي الرشيد لما رجم من الشام بمد ان 
اصلح آعواها 

۰ ى خطبة عمد الملك بن صالح لما ار تج عله 

۱ د خطبة شبیب بن شبة 

۲۲ سم هوأر الرشد مع ابن السماك 

۳ - حوار الرشید مع ابن السماك ثافيه 

٠4‏ - حوار بين الرشيد وعيد الك ین صالح 

۵ - کتاب الرشد إلى الآفاق بتولمه الافة 

۲۰۹ - رسالة عبد الملك بن صالح إلى الرشيد محرضه على أن يعقد للقاسم بعد 
أخويه الآءين والمأمون 

227 - کتاب تمد الأمين پاحترام ما عقده أبوه من ولاية العبد له و للدأمونين 
بعده وللقاسم من بعد هما 

و4 — 


۸ - کتاب تعهد الأمون باحترام ما عقده أبوه من ولاية المپد للأمين وله من 
يعدم و للقأسم من بعدها 

۰۹ - کتاب الرشيد إلى ماله من أجل ولاية العهد 

۰ - رسالة يحيى البرمي إلى ابنه الفضل يطلب منه أن ينقل ديزان الخاتم 
منه إلى أخيه جمفر 

١‏ - رسالة جوابية من الفضل إلى أبيه يحبي حول نفس الموضوع 

۲۳ - رصالة ثانبة من حى إلى اينه الفضل حول تشاغل بالملذات لا ولاه 
الرشد خر اسأن 

۳ - رسالة محسی إلى ابنه جعفر دناه عن الايغال في منادمة الرشد 

۶ - رسالة إبراهم بن سابة إلى محبی البرمي في إلاعتذار والاستمطاف 

۵ - توقسع جعفر البرمی في کتاب صدیق له 

۲ - آرقیع جعفر البرمي إلى تمر بن مسعدة 

۷ س رسالة أحد العمال إلى جعفر البرمي 

۸ - جواب حمفر على الرسالة السابقة - 

رسالة جوابية من جمفر البرمكي إلى والي مصر حول أحد الأشخاص 

۰ - رسالة مد بن علي إلى مد بن محبی دن خالد بالسعاية ضد قوم 

۳۳۱ - جواب همد بن ڪي بن خالد على رساله مد بن على السابقة 

۲ . رسالة مد بن الليث إلى الرشد بعظه وحرضه ضد البرامكة 

۳ - رساله من مجپول إلى الرشد محرضه على البرامكة 

4 - رسالة من الرشد إلى السندي بن شاهك يأمره بالقدوم البه في الرقة 

6 - رسالة من الرشيد إلى السندي بن شاهك يأمره بالقيض على البرامكة 

۷ - رسالة جوابية من يحبى بن خالد إلى آبوب بن هاوون الذي أرسل البه 
يعزيه بقتل ولده جعفر 

۷ - رسالة الرشيد إلى يحبى البرمكي » وهو في السجن » حرل عبد اللاك 
این صالح 

~e 


۸ - جواب يحبى لارشید حول الرسالة السابقة 

۹ - رسالة ثانية من الرشيد إلى محبی مهل ده بقتل ولده الفضل ان لم یمترف 
على عبد الملك 

۰ - جواب يحبى على رسالة الرشمد الثانبة 

۱ - رسالة استمطافية من محبی بن خالد إلى الرشيد وهو في السحن 

۲ - رمالة استعطافية ثانية من يحبى إلى الرشيد 

۴ - توقسم الرشيد على الرسالة السابقة 

۶4 - رسالة جواپية من الرشيد إلى يحبى ردأ على طلب استمطاف أرسل له 
يحبى من السجن 

۳۳۵ - رسالة من حى إلى الأمين » وهو ولي عبد » بستعطفه ويطلب منه 
أن يتوسط له عند و الده 

۷ - توقییع الرشید وجو ابه على طلب يحيى الأغير 

۷ - رصالة يحيى الأخيره إلى الرشيد أعطيت له بعد وفاة يحبى 

۸ - توقسع الرشيد وجوابه على الرصالة السابقة 

۹ - رسالة عيسى بن جعفر ين النصور والي الرشبد على البصرة إلى الرشد 
حق موسی بن جعفر الطالي ٠‏ 

۰ - رصالة الفضا, بن يحبى الى يحيى بن عبد الله الملوي المارب من الرشيد 

-0١‏ > موسی بن جعفر الى الرشد لا حبسه هذا خوفاً منه 

۴ - » ذقفور ملك الروم الى الرشيد 

74 جواب الرشد إلى نقفور على رسالته السابقة 

4 - رساله تانبة من نقفور إلى الر شد 

۰ » من الرشيد إلى قسطنطين ملك الروم يدعوه فيا إلى الإسسلام 
ويشرح له میادثه 

4 - > من عبد الله بن صالح إلى الرشيد وقد شعر انه تغبر عليه 

۷- » آخری من عبد الملك إلى الرشيد من السجن لا اعتقله الرشيد 

١۷ -‏ - الوثائتى السماسيةو الاد ارية - ۷۷ 


۸ - رسال من الرشید إلى الأمصار حول تحدید اعطبات من قرا الق رآ 
. الکرم والحديث الشریف والعلوم الديزية 

۹ - رسالة من الرشید إلى يزيد بن مزید للا وجبه رب الولید بن طریف 
الشاري يحرضه على اليد والتشمير وبهدده 

۰ - رصالة آارشد من عامل اطراج فيمصر محق‌رجل آخر دفع ار اجفقرر 
العامل أن يدفم الرجل خراجه في بيت المال ببغداد 

۱- رسالة من الخيزران أم الرشمد إلى كاثيها مران بن‌مهران الذي وليمصر 
فضبطبا و كتب الما عدح نفسه 

7 رسالة عبد الله بن الجارود إلى رؤساء جند الفضل بن روح بن حاتم 
الذي ولاه الرشد أفريقية 

۳ رسالةالرشيد العام على خراسان على بنعسى يعحزه ويه ويعز له 

۶ - عبد الر شید بتولية هرئمة بن أعين خراسان ۱ 

۵ - رسالة من هر ئْة الى الرشید مخبره بوصوله خراسان واعتقاله على بن 
عیسی وولده وعاله 

۲ رسالة جوابية من الرشمد إلى هرمة 

oY‏ « الأمين الى المأمون لا توقم موت والدها الرشيد 

۲۸ خطبة ال مین لا أصبح خليفة 

۹- > الأمون في اهل خراسان لا آاه نعي الرشيد وخلافة الآمين 

۰ » اسحاق بن عيسى بن علي في ب#داد يعلن وفاة الرشمد 
وخلافة الأمين 

۱ - خطبة العباس بن عيسى بن موسى بين يدي المأمون 

۲- » عيدى بن جمفر بن النصور > 6 > 

۳ » محمدين عيسى بن سك ۰ »> » 

€ س ف صالح صاحب ااصلي 6 €< « 

سا - 


۵ خطبة الامون حواباً على خطب أعضاء الوفد 
+ » الحسين بن‌علي بن‌عیسی في الناس فيبغداد يحرضهم على خلع الأمين 
۵۷ ۰ _ جمد بن أَبي خالد في باب الشام نصرة للأمين 
۰-۵۸ أسد اطربي في الناس حول نفس الوضوع 
- » شخ بول في » )4 € » 
٠م‏ » الآمين الوداعية فأصحابه لما أدرك انه هزم نائ 
۲۷۱ - » داود ين عيسى أمير مكة يخلع الآمين ويبايع الأمون 
۲ » ال مونلا بلغه هزية جيش الأمينيقيادة على بن‌عسی وقتل‌قائده 
۷۳ -تحریض طاهر يشه قبيل المع رکه 
4 - خطبة طاهر بن السین في بغداه لا احتاپا وقتل الأمين 
۵ - وصبة السيدة زبيدة لعلي بنعدسى قائد احش الرسل الى حر ب الأمون 
۷۹ ۰ الأمين لعلي بن عيسى 
۷ € محمد بن يزيد قائد الجيش الرسل رب طاهر . 
۲۷۸ - رسالة الأمين الى الأمون لا بلفه موت والدها الرشيد 
2۹ 6 6 خبه‌صا لح الديکان‌موجودا معالرشيد 1 مات بطوس 
٠‏ - » حوابية من الأمون الى الأمين حول طلب الاخبر أن يتنازل له 
امون عن يعض الکور 
۱ - رسالة المأمون الى الأمين لما طلب منه أن يبايغ لابنه موسى قبله 
۴ € € »الأمين جو اباعلى طلب الأمين أن عضر المأمونعندهوؤ بقداد 
۳- -». من الأمین إلى الأمون ۱ 
۶ - جوابٍ الأمون على رسالة الأمين السابقة 
۵ - جواب الآمين 
۲۸۹ - رسالة الأمرن إلى الآمين بظلب منه أن برسل له أُهل وماله 
۷ - جواب الا مین على رسالة المأمون السابقة 
وا 


۸ رسالة آخبرة من الم إن الأمون قبل بدء ارب بينها يطلب مه 
الحضور عنده في بفداد 
۹ - حواب المأمون للامين على رسااته السابقة 
۰ - رسالة الفضل بن سبل إلى دسيسه وجاسوسه لدى الآمين 
۱- » الأمون إلى على بن عبسی بن ماهان لا بلفه توليه قمادة ابش 
المرسل حار بته 
49" رسالة اللأمونالى أحد روساء جند على بن عيسى 
۳ ؟ ‏ جواب ذلك القائد للمأمون على رسالته السابقة 
4 - رسالة من رسول آرسل الأمون إلى بغداه ليتعرف له الأوضاع 
۰ » طاهر بن الحسين الى الفضل بن سبلا هزم جيش الأمين بقبادة 
علي مع عبسی وقتل قائده 
۰ - رسالة طاهر بن الحسين إلى كل من سليان بن أبي جعفر ومد بن عیسی 
والسندي بن شاهك يتهددم ۱ 
۷ _ رسالة طاهر بن المسين إلى هرمة بن اعين يعجزه أثناء حصار بغداد 
وحرضه على ارب 
۸ - سواپ هرة لطاهر عن رسالته السایقة 
۹ - رسالة من الامین إلى طاهر آثناء حصار يغداد 
۰۰ » تانمه من الأمين إلى طاهر أثتاه حصار بفداه 
١‏ » من هرثة الى الأمين جوابا على عرضه أن يسلم نفسه له 
۰-۲ _ ثأنية من هرثة إلى الأمين ۱ 
۳ » شفوية من الأمين إلى هرمة 
۶ ۰ طاهر إلى الأ مون يبشره باحتلال بفداد وقتل الأمين 
٣.٠‏ » أحمد بن برسف إلى المأمون بشره باحتلال بغداد وقتل الأمين 
f —‏ لم 


۷ رسالة طاهر بن الحسين إلى ابراهم بن‌الپدي لا احتل بغداد وقد بلغه 
أنه ضالع مم الأمين 

۷ رسالة السيدة زبمدة إلى المأمون ا فتل ابا 

۸ خطبة المأمون برم جمعة 

°۹٩‏ »#6 2« يوم عمد الفطر 

۰۳۰ > ۾ یوم عبد الاضحی 

وم » طاهر بن السین بعد فتحه بفداد واستباب الاعر فا 

۴- » عبد الله بن طاهر وقد تمسر لحرب الخوارج 

۳ ۶ طاهر بن الحسين لا اسقط امم الخليفة اشعار؟ باستقلاله 

4" » سبل بن هارون بين يدي الأمون 

۵ ۰ على الرضا لا اخذ له العبد بعد الأمون 

- » والي الدينة يدعو اثاس إلى بيمة على الرضا بعد الأمون 

۷ » شخص يظن انه أبو السرايا قبل خروجه بأيام پحرض الناس على 

۱ الانضمام إلى عمد بن إبراهم العلوي 

۸ _ خطبة آبي السريا ا خرج من الكوفة 

۰-۵ السن بن هذيل من صحاب أبي السرايا في أهل الكوفة بحثهم 
على القتال 

ا خطبة أبي السرابا في الناس يمايم موت مد بن ابراهم ووصته 

۱ » ۰ > أهل الكوفة بعد أن خذلوه 

FY‏ ۵« مد بن جمفر العلوي مخلع نقسه من الخلافة في مکة 

۷۲۳ - نداء اذاعة المأمون يد معاوية 

#84 - وصبة الأمون لا احتضر لأخمه واینه آمام القواد والقضاة 

۵ - حوار الأمون مع سمه ابراهم بن المبدي لا ألقي القبض عليه 

۳۲۹ - حوار بين الفضل بن سبل ونعم بن خازم بين دي الأمون حول 
لدس الحضرة 


- غ 


۷- وصية مد بن أبراهم بن طباطبا العلوي لأبي السرايا قبل موته 

۸ - تعهد الأمون للفضل بن سپل بان فمه کنفية يسره إذا أثنه الخلافة 

9م رسالة من زبيدة إلى المأمون تستعطفه بها ۰ 

۰ - جواب الآمون على رسالة زبيدة 

وعم رسالة زبيدة إلى الأمون نئه بالافة 

¥ 8 € € 4 وفنا خت نه جنار 

عم € اب راهم ین المجدي إلى الامون لما كان تا 

۳۶ ب جوأب المأمون على القاس ابراهم 

۵ رسالة المأمون إلى الساسن الثاترین ضده في بغداد بعد وفاة على الرضا 

- نسخة الرسوم الذي أصدره الأمون يعلن فيه اخثباره علبا الرضا 
ولا للد 

۷ ى رسالة -جوابية من على الرضا إلى الأمون لا اعلن اختباره ولا انم 

۸ - نص شبادة الفضل بن سبل على منشور الأمون سالف الذ کر 

۹ - نص شبادات عد الله بن طاهر و یحبی بنأكم و اد بن النعان ویشر 
ابن العتمی على المنشور سالف الد كر 

۰ رسالة من العتصم - وهو أمير - إلى عامل جند دمشق باسمه وامم 
أيه المأمون 

رسالة المأمون إلى واليه 000 اسحاق بن ابراهم في امتحارن 
القضاة مخلی القرآن 

۲ - رمالة ثانية من المأمون الى اسحاق بن ابراهم والي بقداد حول القول 
يخلق الق رآ 

۳ - رسالة جوابية من المأمون إلى اسحاق بن اب اهم ومد أن نفذ آوامره 
وامتحن القضاة والفقباء وأرسل له عضر إجاباتهم 

- ۲۲ - 


4" رساله أخرى من المأمون إلى إسحاق بن ابراهم تى بشر ين الو لد 
يطلب ار ساله اليه 

۵ رسالة يشر المروسي الى منصور بن مار حول القرآن الکرم 

۷ - جواب‌منصور بن عار إلى يشر المريسي 

۷ مقاطع من رسالة وجا عبد الله بن مومى أو علي الرضا الى الهآمون 

۳۸ - نص الكتابة التي كانت موحودة على لوح مثيت إلى سرير ماك القمت 
الموجود في الكعية 

۹ نص الكتابة التي كانت موجودة على لوح وجه به المأمون إلى الكعبة مع 
سرير ملك التبت وتاجه 

.هم نص الكتابة التي كانت موجودة على تاج ملك الثبت كابل شاه 

۳٠١‏ _ رسالة الأمون في صفات الوزير 

۲ - توقيع المأمون الى الفضل بن سبل في اقطاعه السيب من أرض العراق 

۳۵۳ - رسالة المأمون إلى عبد الله بن طاهر بعد أن هدا الثورات في مصر 

ef‏ € 8 6 6 6 6 4 يخيرهباً سياب سار خير وقاة و الده‌عنه 

م € € 4 4 © » » يعزله عن مصر ويول مکانسبه 
اسحاق بن ابر اهم 

م -رسالة عرو بن مسمدة إلى المأمون لا اضطرب آمر اند 

بهم » أحمد بن دوسف إلى المأمون یذ کر له اجټاع الوفود والفاس‌پرابه 

۸ - حواب المأمون على الرسالة السابقة 

ووم رسالة عنبة عامل الرقة الى المأمون يصف عيث الأعراب في 
نواحي سنجار 

٠‏ _ جواب المأمون على الرسالة السالفة 

۳۱ - رساله المأمون إلى قاضي البصرة بي الرازى عندما فرق بين رجهل 
وزوجته الزيادية مححة انها من قريش 

۳ 


۴ - رسالة المأمون ألى أحد المصاة 

۳ من ابراهم بن السندي إلى المأمون حول رقاع وجدت في 
الطریق فا 2 شم السلطان ووعيد 

۴٤‏ - جواب المأمون على الرسالة السابقة 

۳۹۵ ماه من يي طال مه ق سین إل ناموت 

5م جواب المأمون 

۷ - منشور أذاعه الأمون لما قتل علي بن هشام المروزي ببین أسباب قتله 

۸ - نص آمان المأمون إلى نصر بن شبث الذي ثار في الجزيرة وحوربوقبر 

۹ - رسالة الفضل بن الربيع الى المأمون وقد ححبه لسيب ما . 

۷۰ ل 6 » © » عبد الله بن طاهر يعزيه بوالده 

۳۷۱ - توقیم ادل بن سبل في رقعة رفعبا المه والي همذان فا سعاية 

۲- رسالة الحسن بن سل إلى آخبه الفضل بن سبل 

U CE 40 6 ۳‏ مد بن مماعة القاضي يطلب منه القاس شخص 
ذى مواصفات عالية يحتاج لخدمته 

٤‏ - جواب أبن سماعة الحسن بن سول 

ولام رصالة محبی بن حماد من السحن الى طاهر بن الحسين لما حدسنه لامتناعه 
عن تولي كتايته 

ابام حواب طاهر على رسالة بحبی السادقة 

بلاس رسالة طاهر بن الحسين الى الفضل بن الربسم يطلب منه آن يسمي 
شخصين ليعينها للجسر في بعداد ۱ 

۳۷۸ - جواب الفضل بن الربسم الى طاهر عن الرسالة السابقة 

ويا رسالة طاهر بن الحسين إلى اينه عبد الله لما ولاه ديار رببعة 

٠خ‏ > عبد الله بن طاهر الى نصر بن شبث الذي تحصن منه بالحصون 

474 


۸۱ -رسالة ثانمة من عبد الل بن طاهر الى نصر يعد أن حاربه وهزمه وألاه 
إلى المضورن 

۲ رسالة عبد الله بن طاهر الى الحسن بن عمر التغلي 

۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ابن السرى الدي غلب على مهس 

-٤‏ > تنئة من أحمد بن بوسف إلى عبد الله ين طاهر لا تغلب على 
ابن السری 

٥‏ - رسالة تيوفيل ملك الروم إلى الأمون 

5 » جوابية من الأمون إلى تبوفيل 

۷ - » ثانبة من تيوفيل إلى المأمون 

۸ -بخطبة أحمد بن أبي دؤاد بين يدي المتصم يشكره لأنه قفی له 
حوائج. كثيرة 

۹ خطبة تم بن جميل بين يدي العتصم لا قرر الممتصم قتله 

۰ عا كمة الأفشين وحواره مع القواد والقضاة 

5م رسالة العتصم إلى عبد الله بن طاهر لا ولي الخلافة 

۲- عبد العتصم بتولية ابنه الوائق مكة 

۳ - تمالم عبد الله بن طاهر لأحد قواده للقبض على عمد بن القاسم العلوي 

ؤوم ‏ رسالة بابك الى ملك الروم يسأله التحرك ضد العتصم لعل يخفف عنه 

8 »© من الأفشين الى ابن ستباط حول بابك والتحائه الى حصنه 
بعد هزعت ‏ 

۳۹۵ - رسالة بابك الى ولده الكبير 1 

۷ - نسخة کتاب الممتصم الى ملوك ال فاق من المسامين بالقبض على بايك 

۳۹۸ - رسالة عبد الله بن طاهر الى الأفشين حول الرسل والمال الذي وجد 
میم من طرف الأفشين . ۱ 

— ۳۵ سد 


۳۹ - حواب ال فشین عن الرسالة السابقة 

۰- رسالة خاش أخي الآفشين الى فوهمار أخي المازبار 

-١‏ » الأفشين الشفوية من السجن الى المعتصم 

۲ - » مازیار طبرستان إلى عامله على الخراج 

۳ » أحمد بن الصقر إلى قوصار أخي مازيار 

6 - جواب القوهبار الى أحمد بن الصقر ` 

468 رسالة أحمد بن الضقر الثانية الى قوهیار ۱ 

55 4ه أحد بن الصقر الى الحسن بن اين ليس له مازيار نز 

CE CIN‏ هم ع تیا اقي در بعد تخد انا 

۸ - » المعتصم الى ملك الروم 

٩‏ - مناظرة بين امد بن أبي دؤاد وشخ ی 

۰ - رسالة ابراهم الصولي الى الواثق نئه بالخلافة ویعزیه بوالده 

۱۱ - منشور الواثق لما تل أحمد بن نصر ۱ 

۳ - رصالة ابن الزيات الى لواتی سول أخيه جعفر [ المتوكل فبا بعد ] 

۴- > جوايية من الواثق الي ابن الزيات حول المتوكل 

4 - » ابراهم الصولي الى ابن الزيات يشكو له من تحامل رسوله عليه 
أبي الجهم 

6 - رصالة ثانمة من ابرا هم الصولي الي ابن الزيات بستمطفه 

a ©» € ° 4 6 اة‎ > - 5٩ 

۷ - مذشور المتوکل إلى العیال بتولبه الخلافة ولقبه 

۱۸ + کاب موه من سر اي طامر فد اه برطافر ری کب 
ابر اهیم بن مصعب 

8 كتاب تعزية من مد بن عبد الله بن طاهر الى التوکل بفقد أحد آولاده 

4۲۲ 


۰ - عبد التوکل بولاية المد من يمده إلى آولاده الثلاثة 

١‏ - منشور التوکل إلى عماله بعاملة أهل الذمة 

۲ - رسالة بأمر المتوكل إلى والي بغداد پقتل شخصسبالصحابة 
۰-۳ _ التوکل إلى آهل حص نا ثاروا ضده 

۵- ۰ اسحاق بن ابراهم والي پفداد الى ایتاخ لما عاد هذا من ١‏ لج 
© - > من ایتاخ إلى اسحاق من السحن لما عتقل هذا بأمر المتوكل 
٦‏ - ۰ . أبن الزیات إلى المتوكل من سجنه 

5 © € علي بنا حم إلى‎ 4 EY 


NY - 


TID 
اوہ‎ 
س اور‎ 


» ابن أبي الحديد . شرح رسج البلاغة ۰ الطبعة الثانية . بيروت‎ - ١ 
ج٤ دار الفکر‎ 

۲ - ابن الأثر » عز الاين . الکامل في التاریخ ۰ تحقيق تورنبرغ . لبدن ء 
بريل141714م. أعادت دار صادر وؤبيروتطيعه بالأوفست منة ۱۹۲6 

۳ - أبن خلدون » عبد الرحمن . كتاب العبي ... ببروت » دار الکتاب 
اللبناني للطياعة والنشر » ۱۹۵۷ م ۷ج 

٤‏ - ابن خلکان » شمس الدن أحمد بن عمد . وفیات الأعيان . تحقيق عمد 
حي الدين عبد اليد . القاهرة » مككتية النوضة الصرية » ۱۹4۸ م ج 

ه - ابنالطقطقي» عمد بن علي بن‌طباطبا. الفخري في الآداب السلطانية... 
القاهرة » مطيمة الموسوعات 4 ۱۳۱۷ ه 

٩‏ - ابن طيفور» أبو الفضل آحد بن طاهر. كتاب بغداد . تحقيق مد واحد 
اين الحسن الكرئري. القاهرة » مکتب نشمر الثقافة الاسلامية) 4م 

۷ - أين عبد ربه » أحمد بن عمد . العقد الفريد . #قيق أحمد أمين وأحمد 
الزين وأبراهيم الأبياري. الطبمةالثانبة . القاهرة » نة التأليف الترجة 
والنشر » ۱۹٤٩۹‏ م ۷ج 

۸ - ابن العبري » أبو الفرج . مختصر تاريخ الدول . تحقيق آنطون‌صالیاني 
الووعي . الطبعة الثانية . بيروت » المطبعة الحاثرليكة ۲ 140۸ م 

4 - ابن المدم » کال الدین عر بن مد » زبدة الحلب من تاريخ حلب . 
تحقیتی سامي الدهان. دمشتی» المپد الفرنسي للدراساتالعربية» ۱۹۵۱م 

4۲۸ = 


۰ - أبن الماد الحنبلي » أبو الفلاح عبد الحي . شلرات الذهب ... بيروت » 
الکتب التحاري للطباعة واللشر والتوزیم 
١‏ أبن قتیبه » عبد بن مسل . الامامة والسياسة . تحقمى طه عمد الزيني 


القاهرة » مؤسسة الحلي ج 
۲ - ابن قتبية > عبد الله بن مسلم . عيون الأخبار . القاهرة » دار الكتب 
المصرية » ۱۹۲۵ م : ئج 


۳ - ابن كثير » اسماعرل . البداية والنهاية , القاهرة » مطبعة السعادة ؛ اج 
۶ - ابن مسکویه » آبو علي أحمد بن عمد 5 تجارب الأمم وتعاقب اشمم . 
تحقيق دي غويه ودي بونج . لبدن » بريل > 1485م كج 

٥‏ ابن الوردي » عز الدين عمر . تاره يخ ابن الوردي . ق شتی أحمد رفعت 
الديراوي . بيروت > دار المعرفة » .198 م 

5 - أبو حنسفة الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال . تحقيق عبد آلدمم عامر . 
القاهره » وزارة الثقافة والارشاد » 1645٠‏ م 

۷ - أب الفداء » اللك الژید إسماعيل . الختصر في اخبار البشر ج 4 . 

۸ - آبو لفرج الاصفباني. کتاب الأغاني . تحقيق عبد الستار مد فراج. 
بيروت » دار الثقاقة » ۱۹۲۰ م 

18 -أبو الفرج الأصفباني . مقاتل الطالبيين قد أج د تر 
القاهرة ؛ دار أحياء الکتب العربية ¢ ۹ م 

۰ - أبو هلال المسكري > الحسن بن عبد الله. كتاب الصناعتين . تحقيق علي 
محمد البجاوي ومد أبو الفضل ابراهم . القاهرة » دار أحباء الكتب 
العربية » ۱۹۵۲ م 

۱ - الأزرق» أب الولمد عمد ونعبد الله. أخبارمكة وما جام فما من الآثار. 
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